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تتميع الحقوق محصفوظة 


سرماهه اناجم 
نآ ضمروا ابروا 
يا إنهسا ألم موا ا ا ارا 
ورا بط واوا لقوا الله بسكم رديحو 
صدق الله العظيم 


سورة ال عمران . اية "3٠66‏ 0 


0000000000 


دون تاريخ طباعة 


بسلمالله الجا اليم 


القيءة 


الحيد لله الذي 0 الم 1 ال 00 على اعرف 

وبعد : ! 

ان علم التاريخ من أجل لعلو 0 خْ 00 ان الله جل علا 

0 َك قْصُ ليك من اوماق 

يق ه202 وقال : « ذلك من -أنباء القرى ل عَلِيك نه قائم 
تح 4 . له 1 


فالقرآن الكريم يدعونا الى تأمل تاريخ الأمم السابقة لناخذ العبرة من 
ماضيها » وحتى نتعرف على عوامل سقوطها ونتجنبه » وعوامل نهوضها ونأخذ 
به » وقد بين رب العزة أن الحضارة الحقيقية هي تلك الحضارة القائمة على 
مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله » وأن الحضارات القائمة على الإلحاد , 
وإن بدت براقة لا محالة ساقطة لانحرافها عن خط الإيمان » الذي ترتب عليه 
انتشار الظلم والفساد . قال تعالى : « وتلك القرئ أهلكتاهم لما ظلموا 


وم له آية وه . أ معت ماله 86 > > امطر_لا١‏ 
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٠٠١ آية‎ ١ هود‎ )1( 


وَجَعَلنَا لَمُهلكهم مُوعدأً 74'“وقال: « وإذًا أَردنَا أن نُهِلِكَ قرية أمرنًا مُترفيهًا 
فَمَسقوا فيهًا فَحَق عَليهًا القَولٌ فَدَمرنها تدميراً 4< الى غير ذلك من الآيات . 

والتاريخ الإسلامي ما زالت فيه صفحات كثيرة مطوية لم يسلط عليها 
الضوء . وهناك صفحات أخرى تعرضت للتشويه من قبل بعض الأيدي 
المسخرة للعبث في تاريخ هذه الأمة . ومن هذه الصفحات المطوية ٠‏ والتي 
تعرضت للبتر والتشويه تاريخ دولة المرابطين بشكل عام » وعهد علي بن 
يوسف بن تاشفين بشكل خاص . 

فتاريخ دولة المرابطين تعرض لهجمة شرسة من قبل أعداء الأمة 
الإسلامية وبشكل خاص من قبل بعض المستشرقين » لأنه عز على هذه 
العقول المتعصبة أن ترى دولة قوية تدك قلاع الكفرءفي اسبانيا في الوقت 
الذي نجح فيه الصليبيون في دخول بيت المقدمن فحاولوا قدر المستطا] 
طمضن تلك الصفحة المشرقة « يُرِيدُونَ أن يُطفبُوا تور الله بأفواههم ويابى الله 
إل أن يتم نُورَهُ ولو كر الكَفرُونَ 04©, وحاول أيضاً بعض الباحثين من العرب 
والمسلمين تقليد هؤلاء المستشرقين بقصد أو بغير قصد . فوصفوا هذه الدولة 
بالتخلف. والهمجية واعتبروا قيامها بداية لاندحار الحضارة العربية الإسلامية في. 
المغرب والأندلس لذا رأيت من الواجب أن أسلط الضوء على تاريخ هذه 
الدولة في عهد أمير المسلمين علي ابن يوسف بن تاشفين لابرز دور هذه الدولة 
المجاهدة في هذه الحقبة في مختلف المجالات . السياسية » والجهادية , 
والإقتصادية » والاجتماعية » والفكرية والمعمارية . وجاء اختياري لدراسة 
هذه الجزئية من تاريخ هذه الدولة لأنني لاحظت أن جل الدراسات التي قدمت 
في تاريخ هذه الدولة انصبت على فترة التأسيس وعهد يوسف بن تاشفين 
مكتفية بالإشارة العابرة لعهد علي بن يوسف ودون أن تكشف عن الدور 
الخطير الذي قام به على بن يوسف في هذه الحقبة في مجال الجهاد والحضارة 
)١(‏ الكهف ء آية 04 . 
(*: الإسراء , آية ١5‏ 
(6) سورة التوبة » أية :61 
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الإسلامية . وربما لم يدرك المؤرخون. أهمية هذا العهد في تاريخ المغرب 
والأندلس وفي تاريخ الحضارة الإسلامية » وما خلفه من تراث مجيد بقيت 
أوروبا تستضيء بنوره في مجال الطب والصيدلة والجغرافيا والأدب حتى عهد 
قريب . فهو عهد ابن زهرء وابن باجة ء والإدرينسي.ء وابن رشد ء وابن 
العربي ‏ وابن خفاجة » واين خاقان ٠‏ وعهد الجهاد ومقارعة أعداء الله والذي 
أخر سقوط الأندلس عدة قرونء وعهد التقدم الصناعي . والتجاري ٠‏ 
والزراعي » والعمراني . وهو العهد الذي نشأت وترعرعت فيه دعوة من أخطر 
الدعوات التي ظهرت في المغرب وهي دعوة محمد بن تومرت التي قضت في 
نهاية الأمر على دولة المرابطين . وموجز القول فان هذا العهد يمثل قمة 
الإزدهار الحضاري لدولة المرابطين » وفي نفس الوقت يمثل بداية الانهيار 
والسقوط لهذه الدولة . 


وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع إلا أني لم أجد أحداً من الباحثين 
فيمأ أعلم قد قل بدحثه بشكل 00 يسرر جوانبه 00 والسياسية دلقي 
ا ا ا 0 ومن # 
هؤلاء حسن محمود في أطروحته لنيل درجة الدكتوراه التي كان موضوعها قيام 


دولة المرابطين » والسعيد محمد مجيد في أطروحته لنيل درجة الدكتوراه في ٠.‏ 1 


الشعر في عهد المرابطين » وخليل إبراهيم صالح البشير في أطروحته لنيل ” 
درجة الدكتوراه عن علاقات المزابطين بالممالك النصرانية بالأندلس والدول 
الإسلامية ؛ وعصمت هانم عبد اللطيف في أطروحتها لنيل درجة الماجستير ٠‏ 
عن دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب أفريقيا . وعبد رب النبى محمد 
في أطروحته لنيل درجة الماجستير عن مسكوكات المرابطين والموحدين فى 

شمال أفريقيا والأندلس . كما كتب رضا عبد الجليل الطيار عن: الدراسات 
اللغوية في الأندلس منذ مطلع القرن السادس الهجري حتى منتصف القرن ' 
السابع الهجري . وكتب ميرانده مقالة في. مجلة تطوان عن علي بن يوسف 


وأعماله في الأندلس . هذا بالإضافة الى دراسات أخرى عن المرابطين رسمت 3 


١١ 


صورا جزئية لا تروي ظما الباحث الذي يهدف إلى رسم صورة متكاملة عن 
هذا العهد . ولكننا نلتمس للمؤ رخين بعض العذر في احجامهم عن الإفاضة 
في بحث هذه الفترة » والتوسع في الدور الذي لعبه علي بن يوسف في مجال 
الجرش والسياسة والحضارة لقلة المادة العلمية » فقد ضاعت مصادر كثيرة عن 
هذا العصر على درجة كبيرة من الأهمية » مثل كتاب الأنباء في سياسة 
الرؤ ساء » وكتاب الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية لابن الصيرفي . 
ويجب في هذا الصدد أن لا ننسى ما قام به الموحدون أعداء الدولة المرابطية 
من أعمال تخريب وطمس لكل ما يشرف هذه الدولة » فلم يصلنا من المصادر 
المرابطية المعاصرة إلا النذر اليسير . كما لا يخفى على الباحثين صعوبة جمع 
.المصادر والمراجع لمثل هذا البحث لانتشار أصولها في عدة مكتبات عالمية . 

على الرغم من كل ذلك أقدمت على دراسة هذا الموضوع ودقات قلبي 
تتسارع خشية أن تصرفني ضحالة المادة العلمية عن إماطة اللثام عن تاريخ هذه 
الحقبة . ولكني بعون الله وتوفيقه عثرت على المصادر والمراجع التي غطت 
معظم جزئيات الموضوع وأبرزت بقدر المستطاع أهم معالمه السياسية 
والحضارية . 


ظ ولد الست يع ]لل او زات ري امعد و ات 
'بمقدمة وتتحث في أهم المصادر والمراجع وتمهيد . ثم ختمت البحث بخاتمة 
المصادر تحدثت عن بعض المصادر الفقهية » وكتب التراجم » والمذكرات 
الخاصة » وعن مجموعات الوثائق » ودواوين الشعر » وكتب التاريخ الأندلسي . 
العام » ثم عن.المصادر المشرقية ذات القيمة » وعن الموسوعات الجغرافية » 
'وعن بعض المصادر المفقودة والتي اعتمد عليها بعض المتأخرين أمثال ابن 
عذارى .» وابن الخطيب مبرزاً خلال العرض أهمية هذه المصادر. بالنسبة 
لموضوع بحثي . هذا ولم تفتني الإشارة إلى أهم المراجع. الحديثة التي 
تناولت تاريخ المرابطين لا سيما ما كان منها خاصاً بموضوع البحث . 

أما التمهيد فقد عرضت فيه لأحوال العالم الإسلامي في المشرق 

ف 


والمذرك: موضييياً ما كان يعانيه من تفكك وضعف في القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر الميلادي ثم تحدثت عن دولة المرابطين من النشأة 
حتى وفاة يوسف بن تاشفين مبيناً أهم منجزاته في مختلف المجالات . 


وخصصت الباب الأول للأحوال الداخلية في دولة المرابطين في عهد 
علي بن يوسف بن تاشفين . ويقع هذا الباب في ثلاثة فصول : الأول منها 
تحدئت فيه عن ولاية علي بن يوسف بن تاشفين للحكم . وأبرزت كيف تمت 
بيعته في حياة والده » والشروط التي اشترطها عليه والأسباب التي حدت 
بيوسف الى اختيار ابنه علي على الرغم من أنه لم يكن أكبر اخوته . كما 
تكلمت عن أهم سمات شخصيته , أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث 
عن الثورات والفتن في المغرب والأندلشس من عام 6٠‏ حتى اه ه/ 


:1141-1 م وعوضت فيه لعدة ثورات منه ور تت » وقرة أي جلي أي / 


علي في غرناطة » ودورة ابن الحاج. في قرطبة »؛ ودورهة ١‏ عيه فيها صد واليها ا 7 
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الح 001 ا 1 / 
أبن رواد» وثورة العامة في قرطبة على اليهود . وتورة العامة فيها أيضا ضد ىق 


القاضي ابن رشد» _وتورة العامة في إشبيلية ضد القاضي ابن العربي. . 
والفصل الثالث أفردته لثورة المهدي ابن تومرت التي كانت معولاً من مغاول 
الهدم في جسم الدولة المرابطية » ومثالاً للدعوات المنحرفة التي تقوم على 
تعاليم فاسدة . فتحدثت عن فكرة المهدي وكيف استغلت في خقب التاريخ 
لتحقيق طموحات بعض الشخصيات على حساب الدين » وكيف أن هذه 
الثورة كانت نتيجة للصراعات بين قبائل البربر . كما تحدثت عن نسب ابن 
تومرت . - ورجحت عدم نسبته العلوية ثم نوهت بأثر العوامل الجسمية 
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والاقتصادية والسياسية والثقافية في دعوته » ورجحت عدم لقاء ابن تومرت. 


بالغزالي .. كما تبعت مراحل دعوته ٠‏ وما تعرض له من طرد وسجن في 
المشرق والمغرب 5 واعلان مهذيته وطرده من مراكش مشيرا الى جرائمه 
الدموية واعتماده على المكر والخداع لتثبيت عقيدته في نفوس أتباعه , 
وتتبعت أيضاً مراحل الصراع المسلح بين. الموحدين. والمرابطين الذي بدأ في 
عهد علي بن يوسف واستمر الى أن سقطت دولة المرابطين على “ند 
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الموحدين . وإذا كانت دعوة محمد بن تومرت قد نجحت في إسقاط دولة 
المرابطين إلا أن أتباعه ما لبثوا بعد فترة لت ف سنن 
زيفها وأسقطوا اسمه من السكة والخطبة . 

وعقدت الباب الثاني للعلاقات السياسية للمرابطين مع عار 
الإشلامي ٠‏ ويقع في. فصلين : الأول منها أفردته لعلاقة دولة المرابطين ببني 
هود في سرقسطة وروطة » وتحدثت فيه عن أهمية سرقسطة الاستراتيبية 
والاقتصادية والثقافية » وتطور علاقتها مع المرابطين منذ عهد يوسف بن 
تاشفين وحتى سقوطها بيد النصارى عام ه / 1١١8‏ مء وعوامل هذا 
السقوط ونتائجه على المرابطين والنصارى ٠‏ ثم تتبعت علاقاتهم ببني هود في 
روطة حتى وفاة آخر حاكم من حكام بني هود عام 54١‏ ه/ 6م مشيراً 
في أكثر من موضع لعلاقات بني هود بالممالك النصرانية . 

وشمل الحديث في الفصل الثاني علاقات المرابطين مع إمارة بني 
زيري ء فقد تضافرت جهود بني زيري والمرابطين لصد عادية النورمان » كما 
كانت العلاقات المرابطية العباسية على أفضل ما يكون كما تدل على ذلك 
وثيقة جديدة أشرت إليها في البحث . هذا ولم تكن العلاقات بين الدولة 

المرابطية والدولة الفاطمية منقطعة كما يظن ء فقد عثرت أيضاً على وثيقة تدبل 

على وجود مراسلات بينهما : 


وجعلت الباب الثالث لجهاد علي بن يوسف للممالك النصرانية » وذلك . 
في فصلين : الأول خاص بجهاده ضد مملكة قشتالة وقلمرية » والثاني لجهاده 
ضد مملكتى أرغونة وبرشلونة ودخول الجزائر الشرقية . وفي هذه الدراسة 
تحدثت ع أشي المعارك الحاسمة التى خناضها المر ابطون ضد تلك الممالك ظ 
مخضعاً إياها للتحليل والنقد لمعرفة أسباثٍ النصر والهزيمة فيها . ونتائج ذلك 
على الطرفين . ومشيراً في نفس الوقت الى صليبية هذا الصراع ٠‏ 

وأفردت الباب الرابع لأهم مظاهر التطور الحضاري في دولة 
المرابطين . ويقع في أربعة فصول : تحدثت في الأول منها عن نظم الحكم 
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والإدارة مبيناً صلاحيات أمير المسلمين » ونظام ولاية العهد » وعن الجيش 
والأسطول » وعن نظام القضاء والخطط المتفرعة عنه 5 

وخصصت الفصل الثاني للحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحدبت فيه 
عن الزراعة وأهم المحاصيل المنتجة ؛ وجهود الدولة في دفع عجلة الحياة 
الاقتصادية إلى الأمام » وعن حركة التجارة الداخلية والخارجية » والصناعة ع 
كما تحدثت عن العملة المرابطية . وفي هذا الفصل أيضاً عرضت بالدراسة 
للحياة الاجتماعية . 

أما الفصل الثالث فقد خصده للحركة الفكرية , وحاولت. فيه 030 


بالدليل الدامغ على كل ٠‏ من رم هله الدولة بالتخلف والهمحية : تأبزرت دور 3 


يي م ريب 


حكامها في تفع عجلة التقدم العلمي عن طريق مشاركتهم في طلب العلوم 
المختلفة- . فقد اشتغل علي بن يوسف بن تاشفين وبعض ولاته وأقاربه في 

تحصيل العلم والرحيل من أجله » وحضوا أبناءهم على طلبه » بل تعدى الأمر 
الى مشاركة بعض النساء المرابطيات فيه ونبوغهن في مجالات متعددة منه . 
كما أشرت الى أهم مراكز الاشعاع الحضاري في الدولة وعوامل ازدهار 


الحركة الفكرية في هذا العهد . » ثم - أخذت أعرض لكل فرع من فروع العلم ' 


التي ازدهرت في هذه الحقبة نور أهم من نبغ فيه وما أضافوه من جديد في 


كل ميدان . فتحدثت عن العلوم الشرعية من حديث وقراءات وتفسير .» ثم - 


علوم اللغة العربية من أدب وشعر ونثر ونحوء وعن الجغرافيا والتاريخ 
والأنساب . والفلسفة , والصيدلة والطب . 

وفي الفصل الرابع تناولت بالدراسة العمارة والفنون الإسلامية في عهد 
علي بن يوسف . وفي هذه الدراسة أشرت إلى العوامل التي تحكمت فيها . 
وقد قسمت حديثي عن هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام : الأول يشمل الحديث 
عن العمارة المدنية المتمثلة في عمارة المدن والمرافق العامة والقصور. 
والثاني عن العمارة الدينية وتشمل المساجد وما يتعلق بها . والثالث عن 
العمارة العسكرية من قلاع وأسوار » ثم ختمت دراستي لهذا الجانب بالحديث 
عن الفنون الزخرفية . 


لو" 


8 


5 


0 


وفي الخاتمة تحدثت عن م النتائ ئج الي توصلت إليها .من خلال 
دراستي اي [ م م 0 
وفي نهاية هذا العرض -لا يغوتني أن أسجل خالص شكري وتقديري ند. 0 
لكل من استرشدت بجهودهم في هذا البحث والذين سبقوني في بحث تاريخ 0 
دولة المرابظطين » فقد أحذت من مؤلفاتهم ولمست معاناتهم وجهدهم في 
البحث والتنسيق والتبويب وحاولت أن أضيف لما صنعوه بعض ما فاتهم سواء 
من حيث الموضوع أو من حيث الشكل . وربما خالفتهم في بعض ما ذهبوا 
إليه فذلك من سمات حرية الفكر في البحث العلمي . والله أسأل أن يهدينا 


سواء السبيل وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٠.‏ ...مزع 
سلامة محمد سلمان الهرني 


مكة المكرمة 


ذو القعدة 14٠04‏ ه 
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ُ مث هامر لصسايرء الج . 


يمتاز تاريخ دولة المرابطين بقلة المصادر التي وصلت لنا عنه .» لآن 
أعداء هله الدولة وعلى رأسهم الموحدون قد قضوا على كل 0 يشرف هزه 
الدولة المجاهدة فطمسوا معالم حضارتها ونهضتها . إلا أنه من حسن الحظ أن 


بعض المصادر والوثائق التي تعود إلى هذه الفترة قد وصلت إلينا » وإذا اضفنا ' 


اليها المصادر الثانوية وكتب التراجم فاننا بفستطي أن نمضي. قدماً في .دراسة 
هذه الدولة . ش : ْ 

ويتصدر هذه المصادر 550 5 5 التي خصصت لأجوبة 
الفقهاء التي ردوا فيها على الأسئلة التي وردت إليهم من مختلف فثات الرعية 
وفي مختلف الموضوعات . لذا فهي ذات قيمة كبيرة لأنها لسان حال الرّعية 
وتحدثنا عما كان يشغلها في تلك الفترة » وفي كفير من الحالات ترد فى هذه 
الأجوبة ملاحظات تاريخية ذات قيمة تنفرد .بها عن غيرها من المصادر 
التاريخية . ومن هذه الكتب « مسائل ابن رشد » المتوفي عام (281780ه / 
57م)ء والموجودة في الخزانة الملكية في الرباط تحت رقم /الاه> . وقد 
قام محمد بن الحبيب التجكاني بتحقيق هذه المخطوطة كجزء من متطلبات 
الحصول على درجة الماجستير في الفقه الإسلامي من دار الحديث الحسنية 
التابعة لجامعة القرويبن ٠‏ وقد انتهى من ذلك في عام ١81/1‏ م. 


والكتاب كتاب فقه بالدرجة الأولى ؛ إلا أنه يعرضص ضبورا من المجتمع 


1١/ 


المرابطي . وملوك الطوائف . فمن الناحية الفقهية تعرض الكتاب للعلاقات 
بين المذاهب الفقهية » كما تعرض للزندقة » وللشعوبية مثل سب العرب 
واللغة العربية . ومن الناحية الاجتماعية تقدم المسائل صورة عن المرأة 
الآندلسية ( مكانتها » المهر ) . ومن الناحية السياسية تظهر إمارة ابن عباد 
بمظهر المتسلطة على الرعية بإرهاقها بالجبايات . كما أوضحت هذه المسائل 
من الناحية الاقتصادية المواد المتبادلة بين الأندلس والمغرب . 


أما أهميتها من الناحية التاريخية فتعود إلى أنها عرضت إلى ثلاثة أحداث 
تاريخية ذات أهمية وهي : صك شهادة تثبت قيام سعيد بن أحمد بن زيفل 
بثورة ضد الدولة المرابطية في حصن شقورة عام ه/ ٠١948‏ مء ومعركة 
كتندة » وهجوم ابن رذمير الواسع على الأندلس 29 . 


ومن الكتب الفقهية المهمة أيضاً « الديباج الملهب » لمؤلفه برهان 
الدين ابراهيم بن علي بن محمد بن محمد بن فرحون » الذي نبغ في مختلف 
العلوم من فقه. وأصول.: وقضاءء وطبء. ونحوء. وتاريخ الرجال 
وطبقاتهم » وبشكل خاص الفقهاء . فهو يحوي تراجم المالكية حتى عصر ' 
المؤلف . وقد.ترجم بشكل خاص لمشاهير الرواة.وأعيان الناقلين عن الإمام 
مالك . وصدر مؤلفه هذا بترجيح مذهب مالك . والمؤلف ناقل ومختصر لمن 
سبقوه » وتارة يصرح بالمصدر الذي ينقل عنه وأخرى يهمل ذلك . كما لم 

يحقق الأحاديث النبوية الشريفة » ومن الناحية التاريخية لم يهتم بالتحقيق > 
5 أنه مصدر يفيد مع بعض الجهد لمن يريد التعرف. على علماء المذهب 
المالكي حتى انتهاء المؤلف من تأليفه عام ١5/ا‏ ه/ 9ه"1 م 9) 


ومن كتب التراجم المهمة عن هذه الفترة كتاب « قلائد العقيان في 
محاسن الأعيان » 0 أبو : نصر الفتح ابن محمد بن عبد الله القيسي 


(1) ابن رشد : مسائل أبي الوليد بن رشد . ج١‏ . ص 01-8 , ج؟ ء ص 4ه . 
(9) ابن فرحون : الديباج المذهب . ج١‏ 2 ص ل اث : 
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الإإشبيلي ٠»‏ والذي كان يعرف بين الناس بابن خاقان . والمتوفي في مدينة 
مراكش عام 9؟ه ه/ ١14‏ م (0) , 

وأصله من قلعة يحصب من أعمال غرناطة » وقد تلقى علومه على أيدي 
مشاهير عصره أمثال أبي بكر سليمآن » وأبي الحسن بن سراج ٠‏ وأبي الطيب 
ابن زرقون ٠‏ وأبي محمد بن عبدون وغيرهم . فقد كان كثير الأسفار(2 . 
وقد ألف عدة مؤلفات منها ( قلائد العقيان ) جمع فيه من شعراء المغرب طائفة 
كثيرة وتكلم على ترجمة كل واحد منهم بأحسن عبازة ولطيف إشارة . وأسلويه: 
في هذا الكتاب أقرب إلى أسلوب المقامات في حسن السبك واختيار الكلمات 
مع جزالة في الأسلوب . 


وقد استمد معلوماته عن التراجم التي ترجم لها بالاتصال المباشر مع 
أصحابها فعندما عزم على تأليفه أرسل إلى أمراء الأندلس . ورجالات الأدب - 
يسألهم إيفاد شيء من شعرهم ونثرهم ليذكره في كتابه » وكان الجميع يعرف ش 
قذاعة هجائه » فكانوا يخشونه . ولذلك أنفذوا إليه ما طلب مع , بعض الهدايا » 
فمن عظمت هديته أحسن في وصفه . ومن تغافل عنه هجاه . ومن أمثلة ذلك 
قصته مع الفيلسوف المعروف ابن باجة الذي لم يلتفت إليه في القلائد إلا أنه 
عتدما أحسن صلته توسع في ترجمته في كتابه الآخر « مطمح الأنفس » . 


ومن الماخذ على ابن خاقان أنه بعيد عن الموضوعية لآن ترجمته 
| للأشخاص تعتمد علق أهوائه ونزواته » لذا يجب على الباحث أن يكون على 
حذر في ا ومن المآخذ عليه أيضاً أنه لا يتناول جميع 
نواحي المترجم له ٠»‏ ولا يذكر الآثار التي ألفها ؛ وكان همه إيراد ما للمترجم 

من النثر الرصين والشعر الجيد . فهو صورة ممتازة لدارس الأدب عن أحوال 
الأدب في تلك الحقبة . 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان . ج4 . ص 7 -4؟ ا ل لتك سا ).أنه 
توفي عام .م65 ه . 
(؟)ابن خلكان : المصدر السابق اجكة ءا ص #“71-95. 


16 


وأهمية الكتاب بالنسبة لنا تعود إلى كونه يمثل نموذجاً من نماذج أعلام 
الأدب في هذه الفترة من جانب . على أن أهميته الكبرى من الجانب الآخر 
: تعود لاحتوائه بين دفتيه مجموعة من الوثائق المرابطية » ومجموعة من القصائد 
التي مدح بها قادة المرابطين . فقد وردت في هذا الكتاب سبع رسائل على 
قيمة كبيرة بالنسبة لهذه الفترة » وهي ثلاث: رسائل من انشاء أبي بكر بن 
القصيرة عن علي بن يوسف بن تاشفين » وأربع رسائل من إنشاء أبي القاسم 
ابن الجد عن علي بن يوسف أيضاً (9© . كما نقل أبن خاقان : تعزية القاضي أبي 
ا ل ا ل 
نبره (؟ 

قد قسم ابن خاقان كتابه إلى آربعة أقسام » فخصص القسم الأول 
لمحاسن الرؤٌ وساء وأبنائهم » الثاني للوزراء والكتاب والبلغاء » والقسم 
الثالث لأعيان القضاة وأعلام العلماء » أما الرابع فخصصه لنبهاء الأدباء , 
وروا ع فحول الشعراء . وقد طبع الكتاب عدة :طبعات منها طبعة باعتناء رشيد 
الحذاج بباريس عام كلام ٠‏ وطبع ثانياً ببولاق عام “هال وطبع في 
القاهرة ١١‏ ه ء وفي تونس 1477 م طبعة مصورة عن طبعة باريس . 

ومن الكتب المهمة في ات التراجم كتاب ١‏ الذخيرة في محاسن أهل . 
الجزيرة » لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني المتوفي عام ؟هه ه/ 
1م . وقذ خصص ابن بسام 8 المؤلف لتراجم علماء الأندلس 
عتى عضر ونسمه إلى اربعة إقسام + 

الأول خاص بعلماء قرطبة وما جناورها ٠‏ وهو 0 . والثاني خاص 
بعلماء إشبيلية وما يتبع إليها وهو ما يزال مخطوطاً . والثالث لعلماء بلنسية وهو 
مخطوط أيضاً . والرابع في الوافدين <.لى الأندلس من شمال أفريقية وبلاد 
المشرق وقد نشر جزء منه » إلا أنه في السنوات الأخيرة قامت جهود طيبة من 


.ا١؟18-1١1؟511؟١‎ 1١١8 ابن خخاقان : قلائد العقيان » ص‎ )١( 
. . المصدر السابق نفسه » ص "99؟!‎ )79( 


ىم 


أجل تحقيق هذا الكتاب . فقام الدكتو احسان عباس بتخقيق بعض أجزائه 
من عام ١91/8‏ حتى عام 1918 مء فحقق الأقسام التالية (ق١1.‏ ج” » 
”> »جا ءعج؟ عق" ءج١اءق4‏ ةع ج١).‏ 

ومن كتب التراجم « بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس » لابن 

عميرة » أحمد بن يحيى بن أحمد الضبي الأندلسي المتوفي عام 4 ها 
؟. 1م . وقد صدره بلمحة عن فتح الآندلس وحكامها إلى عصر المؤلف . 
متاك تادارج لمن ينمه محمد تع اميا وى زقية ريشي عاق تريب 
أحرف المعجم حتى استوعب ١698‏ ترجمة » وهو مطبوع في مجلد واحد في 
مدريد 1885 م ء. وفي دار الكاتب العر بي عام /1951 م . 

ونترك كتب التراجم لتتناول بالحدبث نا ذات قيمة تاريخية 50 
لأنها كتبت من قبل أناس معاصرين للأحداث التي كتبوها . وهي كتب 
المذكرات الخاصة . وعلى رأضها كتاب « التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى 
رك ل لاط لاح داق و ل الل ل 
عاماً من سنة 459 ه حتى عام 488 ه/ ٠١40-1097‏ م نحيث استسلم 
لجيوش المرابطين التي أعطيت الأوامر لها من قبل القائد الأعلى يوسف بن 
تاشفين للقضاء على معاقل ملوك الطوائف . ثم أرسل الى منفاه في أغمات 
حيث انتهت حياته هناك () , ٠‏ ظ 

وقد شب الفرلك ال جزيه عن تر بني زيري في غرناطة إلا أنه 
كان يتشعب يتشعب في الحديث ليشمل جميع ما يدور في شبه الجزيرة الأيبيرية..» وهو 
ا وصف مملكتنا خاصة » 
. والحديث ذو شجون فلا بد من ذكر جمل من غيرها عند الحاجة الى وصفه أو (, 
ضرب مثل به تزيينا للكلام » واقامة البرهان ودورانا على الحقيقة » 29 . 


وتحدث المؤلف في بداية كتابه عن القواعد التي يتعين للمؤلف 


. عبد الله بن بلقين : التبيان » ص8‎ )١( 
. 47 المصدر السابق نفسه . ص‎ )5( 


حا 


اتباعها » وعن حقيقة الاسلام , والرد على من لا يؤمن به » وضرورة 
التعليم » والتكوين السياسي للأمير عبد الله .» وصعوبة الانصاف التاريخي . 
وبداية دول الطوائف بعد انقضاء دولة المنصور بن عامر . ونشأة دولة بي زيري 
وأحوالها . والكتاب لا يسير حسب التسلسل التاريخي . كما لا يؤرخ في 
معظم الأحيان للحوادث . وفي حديثه التاريخي يقف المؤلف عند الإشارة إلى 
استيلاء النصارى على بلنسيه » ولكنه لم يتحدث عن تفاصيل هذا الإستيلاء . 
ويختم المؤلف كتابه بمعلومات قيمه عن بعض المواضيع غير التاريخية كما, 
يورد بعض نصائحه من خلال تجربته . 

ظ و0 ”#ظ2ظ1ك20 
لاي ا 0 
هذه النقطة من واقع المشاهدة , ولذلك أورد لنا معلومات . والكتاب 
حققه ليفي بروفنسال وطبع في القاهرة عام ه6وام. 

ون النشادن المونة فى عهك على بن يوسم بن تاكن شيوطات 
الوثائق المرابطية التي زودتنا بمعلومات قيمة عن هذه الدولة التي طمست 
مصادرها من قبل خصومها ومن هذه المجموعات : - 


أولاً : نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين , 
وعددها تسع قطع . وقام بتحقيها الدكتور حسين مؤنس ونشرها في مجلة 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد في العدد الثالث . المجلد 
الأول عام 14860 م . فالوثيقة الأولى منها تتعلق بإحراق كتاب إحياء علوم 
الدين . والثانية تتعلق بإقصاء ابن أبي الخصال عن الكتابة بسبب الرسالة 
المشهورة التي نال فيها من كرامة المرابطين ٠‏ والثالثة تتعلق باسترجاع 
المرابطين لمدينة بلنسية » والرابعة تتعلق بفتح كواليه » والخامسة والسادسة ‏ 
والسابعة والثامنة تلقي الضوء على تاريخ شرق الأندلس في أواخر أيام الدولة 
المرابطية » والتاسعة خاصة بأمر تعيين قاض . 


ثانياً : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين وعددها 7١‏ رسالة قام 


00 


بتحقيقها ونشرها الدكتور محمود مكي في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
بمدريد في المجلد فت والثامن عام 5-164 ,كوقام 2 ص 3559 
5154 . 


000 . وقد قام الدكتور . حسين مؤنس بتحفيق هله الرسائل ,. 
بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة بالمجلد الحادي عشر. 7 0 


ديسمبر 1949م . ص 148-9١‏ . 


| (الوقيقة الارلن عن بوقعة [قليكن وه سبازة عن رسنالة نت بها وير :: 
شرف عن بعض رؤساء الغرب الاندلسي إلى أمير المسلمين عملي بن يوسف 
ابن تاشفين في فتح إقليش . والثانية رسالة كتب بها قاضي سرقسطة الى الأمير 
أبي الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين حين حاصرها ابن رذمير . والثالثة رسالة 
كتب بها علي بن يوسف إلى الأمبر أبي محمد بن أبي بكر بهزيمة القلاعة, ْ 
والرابعة رسالة من علي بن يوسف رداً على رسالة , بعثت له عن وصف هزيمة 
القلاعة . 


رابعا : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس : 
وقد قام حسين مؤنسس أيضاً بتحقيقها ونشرها في صحيفة. المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية في مدريد. في المجلد الثاني . العدد ١‏ ” عام 
4 م . فالوثيقة الأولى عبارة عن رسالة من الخليفة العباسي المستظهر الى . 
أمير المسلمين علي بن يوسف . والثانية رسالة من. يوسف بن تاشفين الى ولده 
أبي بكر ء والثالئة رسالة من تاشفين بن علي الى الزبير بن عمر . والرابعة 
صك من أحد الرؤساء .» والخامسة والسادسة والسابعة تتعلق بالتزاع بين أبي 
بكر بن الصائغ . وأبي محمد البطليوس . 
ومن المصادر المعاصرة ذات الأهمية الشعر . فالشاعر كما وار 
لسان حال الرعية التي يعيش بينها ومرآة لأحوالها السياسية والاجتماعية . 
والاقتصادية . 


رف 


. والباحث يجب أن لا يهمل قصائد المدح والهجاء ؛ والرثاء » والاشادة 
ببعض الانتصارات.. الا أنه يجب عليه الحيطة والحذر من شطحات الشعراء 
ومبالغاتهم ومن الشعراء الذين عاشوا خلال الفترة التي تناولتها بالبحث الشاعر 
الأعمى التطيلي . » أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن. هريرة المتوفي عام 
هه ه / 1١7١٠‏ مء ويحوى ديوانه مجموعة من القصائد ذات القيمة منها 
ثلاث قصائد في مدح أمير 00 علي بن يوست بن تاشفين 29 , 
| وقعنيلاتان فون مدخ الامير أب ريح :050 55 وقصيدة في مدح أبي العلاء 'بن 
زهر2”9 . وقد قام الدكتور احسان عباس بتحقيق هذا الديوان » وصدر في 
بيروت عام *951 . 

كما وردت في ديوان ابن خفاجة . المتوفي عام "اه ه / 78١1م‏ 
مجموعة قصائد في مدح أمراء الدولة المرابطية . فقد مدح الأمير ابراهيم بن 
يوسف ابن تاشفين » والأمير تميم بن يوسف . وله قصيدة أيضاً كتب بها إلى 
الأميرة مريم بنت ابراهيم يستشفع بها إلى الأمير أبي ظاهر تميم » وقضيدة 
أخرى بمناسبة - استرداد مدينة بلنسية من قبضة النصارى . 
وننتقل الآن إلى قطاع التاريخ الأندلسي العام » ونشير الى كتاب 
«ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب » تأليف أبي 00 

بن. انراهيم بن خيرة المواعيني ‏ المتوفي 0 «لاهها/ 4١1ام3‏ 2 
والذي فرغ من تأليفه عام 527 ل د . ا 

في الخزانة ‏ الملكية المغربية تحت رقم 5 ه. وهناك نسخة أخرى تحمل 
رقم 1 »ء فالنسخة الأولى التي اعتمدت عليها تقع في ١44‏ ورقة . أما 
الثانية فتقع في ٠"‏ 0 ورقة . ْ 


.70846 1566001٠١ قصيدة رقم م7 , 317 38 ص‎ )١( 
. في الديوان‎ 7١ , 4٠ قصيدة رقم‎ )١( 

(*) قصيدة رقم 4" في الديوان . 

(4) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ٠‏ ج١‏ . صن 547 . 
(©) ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب » ورقة ١44‏ . 
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وهو كتاب جامع في اللغة والآداب » والتاريخ والأنساب . وتعود أهمية. 
هذا المخطوط بالنسبة للكتاب لاحتوائه على رسالتين في غاية' الأهمية , 
الأولى : عبارة عن رسالة موجهة من أمير المسلمين علي بن يوسف إلى 
الخليفة العباسي المستظهر يعلن فيها أنه ما زال محافظاً على ولائه له 
والتزامه بالدفاع عن المسلمين في المناطق التي تخضع له وهي من انشاء 
أبي القاسم بن أبي الجد إلا انها خالية من التاريخ . ظ ْ ظ 

والثانية رسالة من أمير المسلمين علي بن يوسف الى الأفضل بن بدر 
الجمالي وزير الخليفة الفاطمي المستعلي يوصيه فيها بحجاج من أعيان ‏ 
لمتونة » وهي أيضاً خالية من التاريخ , » والرسالتان وردتا في ورقة ه١١‏ , تت 

وللمواعيني قصائد في مدح الأمير المرابطي الزبير بن عمر . وأخرى في 
مدح الأميرة زينب بنت علي بن يوسف بن تاشفين .“وله أيضاً مو لف آخر [سعة 
, الوشاح المفصل ع؛ء كما كانت له عناية خاصة بالآداب 29 , 

ثم كتاب «المعجب في تلخيص أخبار المغرب » . تأليف. الفقيه 

المؤرخ ‏ محبي الدين أبو عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي . 
تنقل في طلب العلم إلى فاس والأندلس ٠‏ لعو ار 
المشرق عام 517 ه / 1705 م » وزار مصر وبغداد . ويشء الكتاب على 
اثنين وثلاثين فصلا .تناول فيها المراكشي بالحديث من فتح المسلمينف 
للأندلسي حتى .عصره أي إلى عام "هم 014 مء فتحدث عن نشأة 
دولة المرابطين » وعن حركة المهدي بن تومرت . وكيف تم القضاء على دولة 
المرابطين ثم يتسلسل في الحديث حتى عصره . 

وأسلوب المراكشي خلاب ؛ وهو يميل في عرضه إلى الإيجاز . وخلال 
حديثه يورد تراجم لأدباء معظمهم من الأندلس . إلاأنه لم يتقيد بالترتيب 
الزني عند عرضه للأحداث . ومن مميزاته أنه يصرح بمصادره التي اعتمد 
عليها . الا أن - اعتماده على الذاكرة في كتابه قد أوقعه في عدة اخطاء تاريخية 


)١(‏ ابن سعيد : المصدر السابق تجاءصضص107؟. 


>" 


منها أنه جعل عبد المؤمن بن علي قائداً للموحدين في موقعة البحيرة . 
والمتفق عليه أن القائد هو أبو محمد البشير الونشريشي الذي قتل في 
المعركة (() , 

والمراكشي كغيره من مؤلفي الدولة الموحدية قد رسم صورة سيئة لدولة 
المرابطين » فصورها وكأنها دولة. المجون والنساء فقال : « واستولى النساء 
على الأموال واسندت اليهن الأمور وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة 
مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع . سبيل وصاحب خمر 
وماخور.... ٠29»‏ فكان بهذا من شيعة الموحدين المبغضين 
للمرابطين © . وقد طبع الكتاب عدة طبعات آخرها بتحقيق محمد سعيد 
العريان , القاهرة 19587 م . 


وعلى ا المصادر التاريخية الهامة يأتي كتاب ١‏ البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب » لآبي عبد الله بن عذاري المتوفي عام 96> _ 
6 مء ويهمنا من هذا الكتاب الجزء الرابع .» وهو غبارة عن قطعة من 
تاريخ المرابطين . تحقيق الدكتور احسان عباس.. بيروت 1451 م . وهذه 
القطعة لا تشمل تاريخ المرابطين كله فقد سقط منه الأحداث من عام 448 ها 
حتى 446ه/ ٠١1/5‏ م حتى ١١٠١ام‏ » وقد حاؤل احسان عباس استكمال 
هذا النقص عن طريق الملاحق التي وضعها في نهاية الجزء . هذا وللكتاب 
أهمية خاصة لما حواه من معلومات قيمة قيمة تماق بأجوالدولة الحرابطين النبيانية 
والحضارية منذ النشأة حتى السقوط . 


والكتاب يسير على نظام الحوليات .٠‏ وفي كثير من الحالات لآ يصرح 
ابن عذارى بالمصادر التي اعتمد عليها » أما الروايات التي. لا يثق بها فيقول 
في بدايتها ( ؤقيل كذا ) . وهو بشكل عام يميل إلى الإيجاز في معلوماته . 
)١(‏ عبد الله علام : الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي » ص72 . 


(7) المعجب . ص 74١‏ . 
5) ابن الآبار : الحلة السيراء جا ص 5ع" » حاشية رقم ١‏ : 
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وفي بعض الأحيان لا يذكر بعض الأخبار متعللاً بعدم الاطالة » فهو يقول على 

سبيل المثال عن سنة 4ه / 1١١١4‏ م ( حدثت أحداث اك عنها لثلا 
يطول الكتاب بها ) "2 . 

ومن المصادر المهمة أيضاً « المطرب من أشعار أهل المغرب » لابن 
دحيه , عمز بن الحسن بن علي بن محمد بن جميل بن دحيه الكلبي الأندلسي 
المتوفى عام +7ده/ هلم . 

والكتاب ألف بناء على رغبة سلطان مصر الكامل الأيوبي بعدما ارتحل 
ابن دحيه الى القاهرة ٠‏ وقيمته ترجع الى أنه وثيقة ادبية لدارس الأدب في تلك 
الفترة . وهو غير منظم في عرضه للأحداث . 0 الأطناب .» ويعرج 
في حديثه في , بعض الأحيان على بعض الأخبار التي تتعلق بالمغرب . وقد 
حقق هذا الكتاب ونشره ابراهيم الأيباري وآاخرون وطبع في المطبعة الأميرية 
بالقاهرة عام 166 م. ٠‏ 

ويأتي كتاب « المغرب في حلى المغرب » لعلي بن موسى بن محمد بن 
عبد الملك بن سعيد المتوفى عام 548 ه/ 1785م ء الذي عرف بسعة 
الأفق وكثرة الترحال "© على رأس المصادر الأدبية المهمة في هذه الفترة التي 
أعالجها . إذ يصور أحوال الشعر الأندلسي في مختلف عصوره . فقد ترجم 
المؤلف لأعداد كبيرة من الشعراء » ولم يقتصر حديثه: على الشعر بل كان 
يأخذه الحديث فيتحدث عن بيئاتهم » وعن معاصريهم من رجال فكر وحكام . 
كما ضمن كتابه عيون الموشحات . والازجال . والأشعار. وأوزد بالاضافة 
إلى كل ذلك معلومات جغرافية وتاريخية قيمة : وأهم مصادر معلوماته : 
المشاهدة بالنسبة لمعلوماته الجغرافية » والرواية الشفوية » والمصنفات 
لمعلوماته التاريخية والأدبية ومن ميزاته أنه يصرح بمصادره التي ينقل عنها . 
وأهمها كتاب « المسهب في غرائب المغرب » للحجاري . وكتاب « فرحة 


.46© ص٠ ابن عذارى : البيان المغرب جك‎ )١( 
. ١979- ١79صسص (؟) ابن سعيد : المصدر السابق اج؟اء‎ 


فى 


الأنفس ». لابن غالب ( عاش في القرن السادس الهجري ) وكتابات ابن 
حيان 20 « وتاريخ أفريقية والمغرب » للرقيق ق القيرواني وغيرها من الكتب , 
وقد قام بتحقيق هذا 0 0 شوقي ضيف . ونشره في القاهرة عام 
4 م في جزئين 9) 

ومن المصادر المتأخرة التي لاا يستغني عنها الباحث لتاريخ المغرب. 
والأندئلس حتى القرن الثامن الهجري كتاب « الحلل الموشية في ذكر الأخبار 
المراكشية » الذي على الرغم من صغر حجمه ( اذ يقع في جزء واحد ولا تزيد 
صفحاته مع فهارس التحقيق عن 7١1‏ صفحة ) يعتبر من أمهات تاريخ دولتي 
المرابطين والموحدين . والكتاب لا يقف عند تاريخ هاتين الدولتين بل 
يتعداهما إلى دولة بني مرين في المغرب . سه بأنه كتاب 
خاص في .تاريخ المدن فقط . الا أن فصوله ومادة أبحائه لم تتقيد بفن تاريخ 
المدن . وانما تحدث عن تاريخ المغرب والأندلس ٠‏ وهو بذلك يعتبر كتاب 
تاريخ عام أرخ لعدة دول ولم يؤرخ لمدينة مراكش 9" . 


وقد قدم لنا كتاب الحلل الموشية مجموعة وثائق تتعلق بعهد علي بن 
يوسف ابن تاشفين » كما فصل في حديثه عن دولة المرابطين . » والتي استمد 
معلوماته عنها من مؤلف ذي قيمة كبيرة هو « الأنوار الجلية في أخبار الدولة 
المرابطية » لابن الصيرفي » كما نقل عن البكري المتوفى عام 1ه / 
4مء وعن البيذق وغيرهم 9 . ظ 

وقد انجز مؤلف الكتاب مؤلفه هذا يوم الخميس الثاني عشر لشهر ربيع 
لان عا :112 عن رواليه مكلا تن جد ملز بي لاحر المي لي 
الغني بالله ' 0 كانت خزائن وذخائر غرناطة من المؤلفات تحت تصرف 


.ا١801١4 ابن سعيد : انطو ساي 2 6ص‎ )١( 

(؟) عن ابن سعيد : افر مسي ايد العبادي : ابن سعيد الأندلسي حياته وتراثه الفكري والأدبي :. 

(") مؤلف مجهول : الحلل الموشية » ص 4-7 . . 

(4) أحمد مختار العبادي : دراسة حول كتاب الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية وأهميته في تاريخ 
المرابطين والموحدين مجلة تطوان .» عه +*٠ك6ؤلمرص6"١-١1١1١.‏ 
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مؤلف الحلل الموشية الذي أخفي اسمه حفاظاً على نفسه © . 

وقد نسب بعض المؤرخين المحدثين تأليف هذا الكتاب إلى أديب 
مالقى اسمه أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي بن اللسماك العامري الذي كان 
حياً في أواخر القرن الثامن الهجري . غير أنهم لم يقدموا لنا الدليل الذي 
اعتمدوا عليه في اثبات صحة هذه النسبة 29 , 


وطبع الكتاب أول ما طبع في تونس عام ١9431١‏ م ونسبه الناشر خخطأ الى 
لسان الدين بن الخطيب . ثم أعاد طبع هذا الكتاب الأستاذ علوش ضمن 
مطبوعات معهد الدراسات المغربية بالرباط عام ”1947 م . وطبع مرة أخرى 
بتحقيق سهيل زكار. وعبد القادر زمامه » ونشر في الدار البيضاء عام 
06ممء وقد ترجمه المستشرق الإسباني هويسى ميرانده إلى اللغة 
الإسبانية 29 . 


ومن الكتب المشرقية المهمة الموسوعة التاريخية المسماة « الكامل فى 
التاريخ » لابن الأثير المتوفى عام هم م70١‏ م . وهي موسوعة علية 
تحوي تاريخ المشرق والمغرب الى .أواخر أيام حياة المؤلف . ويقع الكتاب 
في ١7‏ جزءاً تكرر نشرها من بينها الطبعة التي اعتمدت عليها ( بيروت 
ككوا .2 ش ظ ش 

والأجزاء التي تهمني بشكل هباشزر من الكامل لابن الأثير هي الجزء 
العاشر والحادي عشر . فقد أورد ابن الآثير معلومات تجيدة عن موقعة افراغه ع 
وان أبن تومرت لم يلتق. مع الغزالي :" كما أمدنا بمعلومات جيدة عن ثورة 
المهدي بن تومرت ٠.‏ وعن اخضاع ملوك الطوائف ؛ وعن بيعة يوسف بن 


تاشفين لابنه علي »؛ وعن ثورة قرطبة ضصد واليها غ؛ وعن غيرها من الموضوعات 


8٠ مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص ه‎ )١( 
. ("9 ص٠ أحمد مختار العيادي : المقال السابق‎ (3 
.١1١ ١” المقال السابق نفسه » ص‎ )5( 


اذى 


التي تتصل بموضوع بحثي » وأهميته تعود النى أنه مصدر مشرقي محايد كتب 
بعد سقوط دولة المرابطين . 

ومن المصادر الجغرافية العامة الموسوعة الجغرافية الضخمة « معجم 
البلدان » لياقوت الحموي المتوفي عام 5 ه/1178م 2 وفي معجمه 
تحدث ياقوت عن جغرافية العالم الإسلامي كله » فتحدث عن المدن . 
والقرى » والجبال والاثار.مع ضبط أسمائها» وتحديد المسافات بين 
المواقع » كما كان يتحدث خلال حديثه عن هذه الاثار والمدن عن السكان » 
وما قيل فيها من أشعار » ولذلك فهو موسوعة.لا يستغني عنها باحث في العلوم 
الاجتماعية . وكان فراغه من تأليف هذا المؤلف الضخم عام ١517ه‏ : 
1م » وقد سار في حديثه عن هذه البلدان على حروف المعجم . 
طبع عدة طبعات منها طبعة إحياء التراث العربي ؛ بيروت 00 

ويجب ان لا ننسى كتاب « الروض المعطار في خبر الأقطار» 
اللحميري » محمد بن عبد المنعم المتوفيى عام ٠6٠9ه/‏ ٠.١م.‏ وقد 
اعتمدت عليه كثيراً ذ في التعريف بالمدن الأندلسية والمغربية » وقام بتحقيق 
هذا السفر احنسان عا » ونشر في بيروت عام 1916م . 

وفي نهاية هذا التحليل للمصادر لا بد ان أشير الى مصدر على جانب 
كبير من الأهمية قد فقد. وهو كتاب «الأنوار الجلية في أخبار الدولة . 
المرابطية » لابن الصيرفي » راكاد برك الأنصاري المتوفي عام 
لاهوهه / 1!5١امء‏ وهو أمين سر الأمير تاشفين بن علي الذي كتب له كتاب 
« الأنباء في سياسة الرؤوساء » الذي ضاع أيضاً ('" إلا انه من حسن الحظ ان 
مقتطفات من كتاب «الأنوار الجلية » يوجد بعض منها من كتاب البيان 
المغرب , والإحاطة في أخبار غرناطة » والحلل الموشية . 

ومن أهم المراجع التي اعتمدت عليها في كتابة هذا البحث كتاب 


)١( '‏ ميراندة : علي بن يوسف واعماله في الأندلس » مجلة تطوان اع" »لم6ة١ا_ !١564‏ ماص 
١‏ *6 . ا ' 
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« عصر المرابطين والموحدين ذ في المغرب والأندلس « لمحمد عبد الله عبان 
والذين يهمني منه القسم 1 الخاص بعصر المرابطين ويداية الدولة 
الموحدية » المطبوع في القاهرة عام 1454 م . 

وقد قدم هذا الكتاب معلومات جيدة عن أوضاع الأندلس في عصر , 
المرابطين منذ وقعة الزلاقة وحتى سقوطه دولة المرابطين بشكل إجمالي اذ لم 
يخضع كثيراً من الجوانب للنقد والتحليل . ولعل الفائدة الكبرى للكتاب تأتي 
من إيراده للروايات النصرانية حول بعض الموضوعات التي تهمتي . ولكن 
مؤلف الكتاب لم يعط النظم الاقتصادية والاجتماعية. والادارية» والعمارة 
والمنون الزخرفية حقها وإذا كان قد مسها بشيء فإنما مسها مسأ خفيفاً لا يروي 
ظمأ الباحث لهذه الحقبة . ومن المأخذ على الكتاب انسياقه وراء المقولة التي 

تصف الدولة المرابطية بالهمجية والتخلف . واعتباره انقياد امراثها للفقهاء 
دليلاً على تخلفها وسيباً من الأسباب الرئيسة في سقوط دولة المرابطين . 

وقد ختم المؤلف كتابه بالحديث عن الممالك الإسبانية النصرانية خلال 
العضر المرابطي وأوائل عصر الموحدين .. كما ذيل الكتاب بمجموعة .من 
الوثائق الخاصة بالعصر المرابطي والموحدي . 


أما كتاب « دول الطوائف » لنفس المؤلف . 5 القاهرة عام 
م0 1554م فقد استفدت منه في التمهيد حيث قدم لي صورة جيدة 
عن أحوال الأندلس قبيل وبعد سقوط دول الطوائف » فتحدث عن دول 
الطوائف في غرب الأندلس » والوسط . والجنوب . وشرق الأندلس . 
الخ » وتحدث عن موقعة الزلاقة ‏ ونشاة الدولة المرابطية ٠‏ وفتح المرابطين 
للأندلس . وكذلك تكلم عن أحوال الممالك الاسبانية الكبرى في عهد فا ركو 
. الكبير وولده . 


: ويعتبر كتاب المؤرخ الألماني يوسقب أشباخ د تاريخ, الأندلس .في عهد 
المرابطين والموحدين الذي ترجمه محمد عبد الله عنان » والمطبوع في 
لت التي لا يستغني عنها الباحث لهذا .العصر لأنه 


نض 


يعتمد في معلوماته على. مصادر نصرانية إلى جانب المصادر الإصلامية  »‏ 
وأهم الموضوعات التي تناولها الكتاب هي : تاريخ الممالك الإسبانية من مبنة 
(59-458: ه/ 1١75-51١0‏ م)ء وتاريخ ملوك الطوائف حتى سقوط 
مدينة طليطلة عام: 2/6‏ ه / 6 م ونشأة المزابظين وأسباب عبورهم إلى 
الإندلس » وعهد يوسفف بن تاشفين وولده علي . وتاريخ الدول الإسبانية 
الداخلي في عهدي الفونسو السادس والفونسو المحارب . وأهم.الوقائع التي 
خاضها المسلمون . ثم تطرق لاضمحلال سيادة المرابطين من خلال حديثه 
عن حروب الفونسو السابع ضد المسلمين » ومن خلال حديثه عن ثورة 
المهدي بن تومرت . وثورات أهل الأندلس على المرابطين . وقد متم كتابه 
بالحديث عن دولة الموحدين واضمصلالها . وعن نظم الدولة وفنون الحرب 
وأحوال الحضارة في دولتي'المرابطين والموحدين . 


ومن الماخذ على الكتاب أنه بعيد عن الموضوعية إذ تخد يتناول 
الموضوعات المشرقة: بالنسبة للمسلمين باقتضاب خاصة فيما يتغلق بالمواقع 
الحربية فجنوقعة إقليش الحاسمة التي حقق فيها المرابطون أروع انتصاراتهم. 
يتعرض لها المؤلف في اختصار شديد . هذا في الوقت الذي يلمس فيه 
الباحث حقد هذا المستشرق على هذه الدولة الإسلامية المجاهدة وذلك من 
خلال .عدة شواهد منها ؛ ؛ أنه عندما تحدثٌ عن نشأة دولة المرابطين عزا قيامها' 
إلى جهود رجل متعصب يسمى عبد الله بن ياسين »كما وصف حكام الدولة 
المرابطية بالهجمية والجهل وذلك في أكثر من مناسبة » فقد ذكر عند حليثه 
عن جنار دولة المرابطين بأن سلاطين هذه الدولة الم يبدو كبير عناية ١‏ بأمر 
العلوم والفنون والشعر . وتقدم المعارف ٠‏ وقد اضطهدوا كل ما عنيت الدولة 
العربية بتشجيعه من قبل ».ص 487 » . ووصل به الأمر إلى وصفه للمرابطين 
.بأنهم أعداء لكل حضارة فقال : ( ظهر المرابطون من بين سكان الصحراء: 
البدو الساذجين . فكانوا أعداء لكل ححضارة عربية » ومن ثم كانت حكومتهم 
كزيح الصحراء اللافح حيث يهب على الغياض النضرة تعمل لتحطيم جميع 
العلوم. والفنون ٠‏ والصنائع التي وصلت في ظل السيادة العربية في الانذلس 

اكسن 


إلى ذروة التقدم والازدهار , وكان أولئك. الحكام القساة يمقتون القبائل العربية 
وثقافتها » ويعملون على سحق هذه -الثقافة بكل ما وسعوا ... ...- ويعملون 
على تحطيم الروح الشعرية الأندلسية ... .. ص 497 ) . ومن الأمثلة "الدالة 
على تحيز المؤلف وبعده عن الموضوعية أنه ركز خلال حديثه عن الحركة 
العلمية على 07 اليهود ولم يخص أعلام المسلمين: في العهد اق بأية 
عناية . 

٠‏ على أي حال يعتبر هذا الكتاب 52-0070 الإستشر شراقية التي لم 
تخف خقدها على الحضارة الإسلامية والتي ا اسربرسا يبت 0 
حضارتنا الإسلامية . 


ويأتي كتاب عميد المستشرقين الاسبان اميلوغرسيه غومس '( الشعر 
الاندلشي ) ترجمة حمنين مؤنساء القاهرة 0459م عللى. رأس.“ المراجع 
المهحة في بحث الحياة الأدبية وبشكل خاص الشعر في عهد دولة المرابطين . 

فقد تحدث المؤلف عن عدد كبير من الذين نبغوا في عهد علي بن 
يوسف في مجال الشعر وفنون الأدب الأخرى . ولم يقصر المؤلف حديثه على 
دولة المرابطين بل تحدث عن عصر الخلافة » وملوك الطوائف 5 والموحدين 
وختم كتابه بمختارات شعرية : 


ومن.مؤلفاته أيضاً ( مع شعراء الأندلس والمتنبي ) ترجمة لاد عا 
مكي » القاهرة 1414 م . وقد تحدث فيه عن المتنبي . ثم تحدث عن عدة 
شعراء في القرنين الرابع الهجري والخامس الهجري . والذي يهمني من هذا 
الكتاب حديثه عن ابن الزقاق . وابن قزمان من شعراء عهد أمير المسلمين علي 
ابن يوسف . ظ 

وصدر في عام 1١9448٠‏ م) عن وزارة الثقافة والأعلام بالجمهورية 
العراقية دراسات جادة عن الحركة الفكرية في عهدي المر ابطين والموحدين 
كان أهمها  :‏ 

-١‏ الدراسات اللغوية في 5 من مطلع 57 9 الهجري 


رفن 


حتى منتصف القرن السابع الهجري . تأليف رضا عبد الجليل الطيار . وقد 
تحدث المؤلف عن عدة موضوعات أفدت منهاء أهمها ظاهرة كتب الردود ‏ 
والرحلة إلى المشرق وبالعكس . ومجالس التدريس . والتأليف في اللغة . 
كما.تحدث عن نشأة اللغة وتطورها وعلاقتها باللغات الأخرى في الاصوات 
اللغوية إلى غيرها من الموضوعات اللغوية ‏ . 

" - الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس تأليف محمد مجيد 
السعيد . والكتاب مقسم الى ثلائة أبواب . الأول منها تحدث فيه المؤلف عن 
بمصر المرابطين والموحدين من الناحية التاريخية مركزاً على تأسيس الدولتين 
وسقوطهما وملامح الحياة الاجتماعية والفكرية في كل عصر . وأما الباب 
الثاني فقد خصصه للشعر في الدولتين » وأفرد الباب الثالث للموشحات . 
ظ . ومن المؤلفات القيمة .التي .صدرت عن دار المعارف المصرية في عام 
14م كتاب (هراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة ) لمؤ لفه 
الطاهر أحمد مكي . والكتاب عبارة عن مجموعة أبحاث تناولت عدة 
موضوعات في جوانب متعددة من تاريخ الأندمس وحضارته في فترات مختلفة 
ولذلك استفدت من هذا المرجع في أكثر من موضع فقد تحدث عن عدة 
موضوعات أهمها بالنسبة لموضوع بحثي : سقوط الخلافة وقيام دول 
العلوائف . والشعر الأندلسي وتأثيره في الشعر الأوروبي إلى غير ذلك من 
الموضوعات التي لا يستغني عنها أي دارس - لتاريخ المغرب والأندلس لا 
سيما أنه يغرض لموضوعات أندلسية طرقها مستشرقون اسبان مثل :الاصول 
العربية لفلسفة رايموندو لوليو للمستشرق خوليان ريبيرا » والشعر الاندلسي 
وتأثيره في الشعر الأوروبي تاليف انخل جوثثالث بالتثيا . . الخ . 
20 وأختم هذا التحليل بالحديث عن بعض المراجع المهمة في حقل الفن 
المرابطي والني .يأني في مقدمتها كتاب ( الفن المرابطي والموحدي ) لمؤلفه 
ليوبولد وتوريس بالبامن ترجمة سيد غازيى . دار المعارف بمصر ١140م‏ . 
والكتاب على صغر حجمه اذ لم تتعد صفحاته المئة واربع صفحات . إلا أنه 
بحث قيم- لدارسي العمارة والفنون الاسلامية في عهدي المرابطين 

لإئ 


والموحدين . فقد تحدث عن عمارة المساجد , والصوامع ٠‏ والقصور . 
والبيوت » واسوار المدن والحصون . وعن المجصصات الأندلسية . والفنون 
الصناعية » كما أن الكتاب مزود بلوحات فنية ورسوم تخطيطية تساعد على فهم 
كثير من المواضيع التي طرقها المؤلف . 

ومن المراجع المهمة في مجال الفن الاسلامي والتي تناولت العهد 
المر ابطي بالحديث كتاب ( الفن الإسلامي في إسبانيا ) تأليف مانويل جوميث 
مورينو ترجمة لطفي عبد البديع والسيد محمود عبد العزيز سالم . وقد تناول 
الكتاب الفن الإسلامي في إسبانيا منذ الفتح إلى عصر الموحدين ثم 
المستعربين فدخل ضمن موضوعاته العمارة في عصر المرابطين . والكتاب 
مزود بصور توصيحية جيدة » كذلك ذيل الكتاب بجداول بالاصطلاحات الغنية 
الواردة فيه . وقد صدر هذا الكتاب 8 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
عام /ا/191 م . 

هذه هي أهم المصادر والمراجع التي استفدت منها في هذا البحث 
وسيجد القارىء في نهاية البحث قائمة مطولة بالمصادر والمرا- جع التي رجعت 
إليها . 


00 


1 


5 0 


نبلة عن أحوال العالم الإسلامي ٠‏ 
في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري 
8 ظ الحاي مار العددي 


القد شهد العالم الإسلامي في . النصف ١‏ لاني . من القر ن 0 


0 5 31 الفاطمية في مضر مصرء ٠‏ والدولة الغباسية في تغداد . ا 5 
24 0 وطوال | القرن الخامس الهجري ‏ الحادي عشر الميلادي اطربث 1 : 
ظ الأحوال في بغداد 5 واشتدت الفتن وأصبح الخلرفة 
٠‏ السلاجقة جفة لا يعلك من الآمر شيئا » كما أن السلاجقة أنفسهم كانوا في صراع .. 


فيما السلطة 9) , 
0 بينهم على 0 2 


1 0ك 5 » 
ولم تكن. الدولة الفاطمية أحسن حال" من الدولة العباسية » فكانت قد 02 
(1) ابن كثير : البداية والنهلية ؛ ج ٠ ١5‏ ص 147 ؛ القلقشندي ‏ مآثر الأنافة في معالم الخلافة » ج ؟ :. ص 0 
15-5 ؛ سعيد عاشور : بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى ص 50 . : 3 
1 


م 7 


دخلت في دورها ها الثاني دور الضعف ابتداء من فترة الشدة العظمى التي قات ْ 
منها مصر سبع سنوات سنوات . وتحت ضغط الظروف التي كانت تمر بها الدولة 
الفاطمية وقت ذاك وخاصة اضطراب الأمن اضطر الخليفة المستنصر الى 
استدعاء بدر الجمالي والي عكا . الذي بادر بالاستجابة الى دعوة الخليفة 
الفاطمي وجاء الى مصر في عام 15ههد/ “١٠م‏ . واستطاع اعادة الهدوء 
وسيطر على البلاد » واستنوذ على. السبلطة دون الخليفة الفاطمي . ولما توفي 
بدر الجمالي عام /لم44ه / 97١1م‏ استأئر ابن هالأفضل بالسلطة أيضا ء 
واستطاع أن يقرر موضوع ولاية الغهد . فبعد وفأة الخليقة الفاطمي المستهير 
بأيع الأفضل الأمير أبا القاسم أحمد الذي لقب بالمستعلي » وكان شاباً يافعاً 
لم يتجاوز الحادية والعشرين من عمره . بدلا من نزار الابن الأكبر للمستنصر 
صاحب الحق الشرعي في الحكم 29 . 

وخطوة الأفضل بن بدر الجمالي هذه ترجع الى رغبته في الاستثثار 
بالسلطة دون الخليفة » لأن نزار كان كبير السن ء» وأكثر تجربة من 
المستعلي 5 هذا علاوة على صلات القرابة , ' بين الأفضل والمستعلي 0 ش 

. اما بالنسبة لبلاد الشام فكانت بحكم موقعها الجغرافي تعتبر حلقة وصل 
بين مصر والعراق ‏ لذا كان. الصراع عليها مَوَيَراً بين الخلافتين العباسية 
والفاطمية . ونتيجة 52 الخلافة العباسية فقد اخي نفوذها عن كثير من 
أملاكها ومن بينها بلاد الشام. ؛ وامتد بدلا منه ابتداءاً من عام 84اه / 74م 
نفوذ ذ الدولة الفاطمية ‏ وصحب حب هده الهيمَئة القاطمية اتتشار ا المذهب الشي الشيعي في 
جنبات ت الشام" 5 وهيآ ذلك بيئة مناسية التزاعات” جديدة بين ) الشيعة والسدة م في 
بلاد لاد آلشّآم" 5 فضلاً عن الصدام السياسي والعسكري بين السلاجقة بعد أن آلت 

| لبهم السلطة في الدولة العباسية ‏ والفاطميين وهو الصدام الذي أدى الى 


(1) ابن كثير : المصدر السابق . ج ؟١‏ . ص ١48‏ ؛ محمد جمال الدين سرور : الدولة الفاطمية في مصر . 
ص 114-117 ؛ محمد حمدي المناوي : الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي » ص /” . 

(1) يكون المستعلي ابن أخخت الأفضل بن بدر الجمالي انظر : محمد كامل حسين : طائفة الامسماعيلية 
تاريخها , نظمها , عقائدها . ص 4١‏ . 


ين 


مسري بو ا مسح عي و ا ا 14 م 
انحسار النفوذ الفاطمي عن بلاد الشام واقتضاره على فلسطين 5ظ 1 17 
وأصبحت بلاد الشام أيضاً مسرحاً لصراع الأمراء المحليين » ومسرحاً 5 0 
لصراع أمراء السلاجقة على السلطة . ولم تلبث القبائل البدوية في بلاد الشام (2 , 
ان أصبحت ذات ثقل » واستطاعت أن تنسنم السلطة وأقامت لها عدة / .0 
إمارات منها : إمارة بني مرداس قي حلب -41١6(‏ ااذه / ١.04‏ : 
64م)ء وإمارة بني عمار في طرابلس (5#؛- م. هه / ٠.07.‏ © اه 
1ام), وإمارة بني منقذ في شيزر (4074 - جد ع) للك ”, 
الام )0 . وتركت هذه الاوضاع بصماتها في حياة بلاد الشام اذ تناقص ورم , 0 
عدد السكان في أواخر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي 0 
ناقصأ خطير اليد 000 8 7 
202 وفي هذه الظر وف التي كانت فيها بلاد الشام تعاني الوهن , والضعف ٠.‏ , 
والفرقة , كنتيجة للصراعات المذهبية » والسياسية » والعشائرية » وصلت 
أ الحملة الصليبية الأولى الى بلاد الشام في أواخر سلة 441ه / لاقدام 3 أل 
ونجح الصليبيون في إقامة مملكتهم الصليبية فيها . ,. | 3 
كّ 


ومما يبعث على الاسى انه ما أن وصل الصليبيون الى إنطاكية في ينابر 2 
| 4م حتى وصلتهم سفارة_من الأفضل بن بدر الجمالي تحمل عروضا 7 

خلاصتها ان يتعاون الطرفان من أجل القضاء على السلاجقة , على أن يكون 0 
: الشمالي للصليبيين , والجنوبي للفاطميين ©© , ايلا 


ولم يستجب ! يبيون لعروض الفاطميين » وتابعوا زحفهم نحو بيت م ٍ' 
المقدس وفي ضحى يوم الجمعة 7 شعبان سنة 5كذه/ ١٠9‏ يوليه 21 ” 
4٠م2‏ وبعذ حصار دام هرا ورنصف الشهر نجحوا في دخول بيت في 0 


إئ 


2 
حمس 2 


5 7١4 ص‎ ٠ ؛ محمد حملي المثاري : المرجم السابق‎ ١١15 سعيف عاشور : المرجم السابق . ص‎ )١( 
> 
١ 3 0 1 . 44 - 4" (؟) صعيد عاشور :. المرجم السابق » ص‎ 
لمي‎ ' 
4 . "0 (؟) المرجم السابق نفسه . ص‎ 
السايبق , ااا ا ل الول‎ ١ : ل : تاريخ السخلفام » عاشور‎ 
السيوطي تاريخ الخلفا ص 96" ؛)سعيد شور : المرجم السابق » ص ا‎ )4( 
4م وج‎ 


وطفل وامرأة 3 را ما ويد ل رن ٠‏ ألا 20 

وفي وسط هذه المخنة التي حلت بال لمسلمين في بلاد الشام أتد تجهت 
الأنظار الى بغداد . حيث اتجه وفد من الشام على رأسه قاضي دمشق ليخبر 
الخليفة العباسي المستظهر بالله ( ٠/ا4‏ 2 17ه8ه / /الاء ١-1118م‏ )'بهول 
الفاجعة التي خلت بالمسلمين:. لكن الخليفة العباسي لم يكن له حول ولا 
قوة )م فقد كان يُستظل بحماية سلطان السلاجقة بركيا روق 29 الذي اكتفى عند 
وصو ل الصليبيين أمام انطاكية بأن عنهد الى أتابك الموصل بالخروج على رأس 
جيشه لانقاذ انطاكية من حصار الصليبيين الا أنه هزم إمامهم ‏ فعاد من حيث 


الايد ' 


وهكذا استطاع الضليبيون التغلغل في أعماق الدولة الإسلامية . 
ونجخحوا في إقامة مملكة لهم في بيت المقدس فضلاً عن إمارأت أخرى في 
أنطاكية والرها . وطرابلس . وأخذوا يمكنؤن لأنفسهم عن طريق بناء عشرات 
القلاع والحصون . ويستولون على المدن والمؤانىء » ويكيلون الضربات تلو 
الضربات للجزيرة الفراتية .. 


لقد استتيحت خرمات" ال لمسلمين' في المشزق من قبل الصليبيين لا. 
لشجاعتهم وقوة بأسهم بل لتمزق العالم الإسلامي الذي شغله عن رسالته 


)١(‏ ابن كثير :. المصدر السابق . ج ؟17... من 1052 ؛ السيوطي : المعسدر السابق » ص 5974 ؛ 
القلقشندي : مأثر الأنافة في معالم الخلافة » ج ؟ » صن ١9‏ - 13 ؛ ستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب 
الصليبية.. ج ١‏ » ص "407 -4 ٠٠‏ ؛ لمزيد من التفاصيل عن أحوال العالم الإسلاميذ في القرن الخامس 
"الهجري / الحادئ عشر الميلادي انظر 0 النقاش : العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين 
العرب والأفرنج خلال الحروب الصليبية ؛ ص ٠١‏ -4؟ 

,( هو أبو المظفر ركن الدين » تولي الحيكم بشكل رسمي في محوم بام 4ه / فبراير.44 فرق فل 
ربيم ثاني 4544ه / ديسمبر 4 عانظر لو ل ل ل 
ألاه . 


(9) سعيد عاشور : المرجع السابقى .» ص 08 , 


م 


الخالدة التنازع والتناحر”. فقد.وقفت الخلافة: العباسية: موقف العاجز.عما ' 
يحدث بالشام » وبادرت الخلافة الفاطمية تخطب ود الغزاة من أجل التخلص 
من خجلافة بغداد » متنافلة تعن حخقيقة غظيمة وهي أن هؤلاء الغزاة ما جاموا الإ. 
لتمزيق راية القران الكريم 


ولم يكن المغرب الإسلامي أسعد حظاً من المشرق الإسلامي . فكان 
يعيش في هذه الفترة محنة شياسية ودينية:واقتصادية لضعف السلطة المركزية ع 
وانعدامها في بعض.- الفترات . لذا كان المغرب نهب لطوائف منتزية . ' 
متصارعة . فيما بينها . ظ 

:ومن هذه الطوائف غمارة »١(‏ في الشمال . .وقبائل برغواطة 2 في.. 
الغرب ٠‏ وقبائل زناتة © التي كانت تكون حزاما حول . الطوائف السابقة 
وطوائف الشيعة . والوثنيين في الجنوب457» . ووصف عبد الله بن ياسين 
صاحب دعوة المرابطين الاضطراب والفوضى في المغرب خلال مروره ببلاد 
المصامدة © عائداً من الأندلس بأنهم كانوا يغيرون على بعض ويغدمون 


0 باح ل تع راي رع تحر ين يل لدو ار لبن عليه ايع ابن علدو ؟ 
الجكء ص /19797 . ٌ 

(1) هم أخلاط من قباتل شتى شتى من البربر اجتمعوا الى صالح بن طريف القائم بتامسنا خين ادعى النبوة في أيام 
. هشام بن عبد الملك وكان :أصله من برباط ( حصن من عمل شنونه من بلاد الاندلس ) : وكان بقال لمن 
تبعه برباطي فعربه العرب وقالوا برغاطي فسموا ترغواطة . وكان'صالح هذا يهودياً , وكانت تغاليمة مزيجاً 
من أفكار الخوارج والمعتزلة + والشيعة » واليهودية ٠‏ انظر': ابن أني زدع: : روض القرطاس . اص 
3 ؛ محمود اسماعيل و ض 1١6‏ 87 ؛ متحميد عبد الله عنان : حول 
يام اخو و -5ة؟. : ْ 3 
فكانوا يسشخدمون ل 03 ريعتمدون الضخفة في ال 3 وقد 0 الامتان هذ! التظام 
وصموه ( 2256165 ) انظر ال ع ا را 

(4) المرجع السابق نفسه » ص 5948 -9ة؟. 

(6) هم من بربر البرانس ٠‏ كانوا يؤلفون معظم سكان المغرب أيام الفتح الإسلامي حيث كانوا يشغلون معظم 
المناطق الجبلية وسهول الاطلسي 6 ريعسبر الاطلسان الصغير لتقن موطناً للتصاتنة لقان يا 
حركات : المغرب عبر التاريخ » ٠ج‏ أ ص4" لير لا 


4١ 


الأموال 3 ويقتلون الرجال 4 ويسبون التساء ع ولا يرجعون الى طاعة. إمام 200 7 


٠‏ وانتشرت الشعوذات والبدع ء وكثر المتنبئون خاصة في غمارة » وترتب 
على ذلك التحلل من القيم الانسانية النبيلة©© ,. ' 
وكان الملثمون 69 لا يعرفون من الاسلام الا اسمه . فلم يقلعوا عما 
اعتادوه في جاهليتهم من مساوىء قضى عليها الإسلام في كل مكان حل 
فيه 2 1 
وترتب على سوء الأحوال السياسية سوء الأحوال الاقتصادية 0 فكثرت 
المكوس على التجارة أثناء تنقلها بين طوائف المغرب ٠‏ ونتيجة لذلك ارتفعت 


٠١ص ابن عذارى : البيان المغرب عاج ةء‎ )١( 

(1) أحمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس .» ص 544-748 . 

5) هم قوم يتلشمون ولا يكشفون وجوههم لذلك سموا بالملثمين » وهم قبيلة من البربر يقال لها لمتونة وهي 
فخل من صنهاجة . وكانوا على المجوسية قبل الإسلام , وأسلموا بعد الفتح » وموطنهم يمتد من 
غدامس جنوب طرابلس الى المحيط الأطلسي ومن جبال درن في الشمال حتى مصب نهر السنغال بل 
الى منحنى النيجر . وعدد قبائل الملثمين يزيد على السبعين . وأصلهم قوم لا يعرفون حرثاً ولا زرعاً 
عيشهم على اللحم واللبن . وقد تعددت الآراء حول سبب استخدامهم للشام » فمحمد عبد الله عنان 
( دولة الطوائف . ص 184 ) يجعل السبب الى انهم كانوا يتخذونه في أعراسهم فاصبح لديهم عرفاً ,. 
أما أحمد مخار العبادي ( في تاريخ المغرب والاندلس ص 184 ) فيرى انه تقلهد أخذ عن الزنوج 
المجاورين لهم الذين استخدموا للثام لطرد العين الشريرة ء ويذكر ابن عمبذارى ( البيان المغرب ؟ ج 
ء ص 118-118 ) أنه تقليد موروث عن مير اللين كانوا يتلشمون لشدة الحر والبرد ٠.‏ ويرى 
البزيوي ( تاربخ دول الاسلام في المغرب الأقصى . ورقة 77) أن سبب ذلك أن قوماً من أعداء 
الملثمين كانوا يقصدون غفلتهم اذا غابوا عن بيوتهم فيطرقون الحي فيأعذون المال والحريم ٠‏ فأشارن 
عليهم أحد مشايخهم أن ييعثوا النساء.في زي الرجبال الى ناحية ويقصدون هم الببوت فيليسون ثياب 
النساء فاذا جاء العدو ثاروا عليه » فنجحت الخطة . فالتزموا اللشام تبركاً بم[حصل لهم من الظفر 
بالعدو . ويرى عبد الحليم عويس ( رحلة الى بلاد الملثمين , مجلة الفيصل . عدد 75 . جمادي الآخر 
ه/ مايو ٠144م‏ ) ان السبب هو أن الفم عورة ومن سوء الآأدب كشفه . ومن المرجح أن الحر 
والرمال هما السببان الرئيسيان للثام ويسلطان العادة أصبح استعمالكه عرفا ثم أضيف اليه اعتبارات أخرى 
نسجتها عقولهم ومشاعرهم . 

(4) مسن محمود : قيام دولة المرابطين » ص ٠١9‏ . 
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الأسعار . ونضبت المواد الضرورية من الأسواق . واشتد الخوف . وخيم شبح .. 
الجوع والغلاء حتى قيل : ان أوقية البر كانت تباع بدرهم ”2 . 

وشجعت أحوال المغرب السيثة أعداء الإسلام على الإغارة على 
السواحل الأفريقية » فاغار النورمان ("» على مدينة زويله 9 . وفي عام 
٠ه‏ / 40١١م‏ أغارت أساطيل بيزة وجنوة على المهدية » وسقطت صقلية 
بيد النورمان في عام 1484ه/ ١9١٠م‏ . 


لقد انهارت السيادة الإسلامية في البحر الأبيض المتوسط . وامتهن 
المسلمون واستذلوا» وأغار النصارى عليهم في عقر دارهم .» يأسرون. 
وينهبون » وقد صور الشاعر الحصري القيرواني حال الناس أصدق تصوير 
حيال هذه الكارثة التي حلت بالبحرية 00 - فقدت سيطرتها على 
السواحل الإسلامية حيث قال : 


لاتعجبن لرأسي كيف شاب أمى 000800 0 
00 202 و«أعجب لأسود عين كيف لم يشب 
البحر للروم لا يجري السفين ببه ْ 2 

الا على .مضض والبر للعرب »ك2 


أجل لقد كان المغرت ‏ بظروفه السياسية والاقتصاذية » والدينية 
المضطربة بحاجة ماسة لحركة اصلاحية تلم شعثه وتوحد قواه نحو هدف 


(1) سن محمود : المرجع السابق .» ص 264 . : 

(5) ذكروا في المصادر والمراجع بعدة أمسماء منها : الأردمانيين . والمجوس . والفيكتج . وهناك عن يو 
بأن اللفظ محرف عن (21018160) أي سكان الشمال . انظر : الحميري : الروض المعطار » ص 
5 ؛البكري : جغرافية الأندلس وأوروبا » ص ١١7‏ ؛ فشر : تاريخ أوروبا العصور الرسطى ٠‏ ج ٠ ١‏ 
ص 79148116 ؛ محمد عبط الله عنان :. دولو الاسلام ق ١‏ » ص 706 , معيد عاشور : أوزوبا 
العصور الرسطى . ج ١‏ . ص 7١5-17١8‏ . ْ 

() مدينة كانت متصلة بالمهدية إنظر : الحميري : المصدر السابق .» ص 845" . 

(4) حسن مصمود : المرجع السابق .» ص "1١‏ . 


الف 


ل ا من كل ثيار 
فكري منحرف . 9 ١‏ : 

واذا انتقلنا الى الأندلس في النصف الأول من القرن الخامس الهجري 
وجدناه قد فقد وحدته السياسية التي طالما تمتع بها خلال خلافة بني أمية » فما 
أن سقطت الخلافة الأموية عام 7ه/ 54١٠امء‏ حتى انتزى المئتزون من 
كبار القادة والزعماء المحليين الطامعين كل في منطقته » واذا بنا أملم عشرين 
دويلة. مستقلة في عشرين مدينة ا ومقاطعة » ومن أشهرها : مملكة بني عباد في 
إشبيلية » وبني حمود بمالقة والجزيرة » وبني زيري بغرناطة » وبني هود 
بسرقسطة . وبني ذي النون في طليطلة 20 . 

ومما زاد الأمر سوءاً تناحر وتخاضم هذه الإمارات مما أضاف الى 58 
ضعفاً وجعلها غنيمة سهلة لممالك النصارى في الشمال » وشجع ذلك الوضع 
أيضاً النورمان على غزوها. فاستولوا على بربشتر © في عام 405ه / 
لم » حيث ارتكبوا بحق أهلها مذبحة مروعة » في الوقت الذي كان فيه 
ملوك الطوائف مشغولين بملاذهم ولهوهم . والكل منهم يسعى من أجل كسب 
رضى ملك قشتالة الفونسو السادس ١‏ الأذفونش )20 الذي أرهقهم بالآاتاوات: 
حتى أصبخ'لة عمال يجبون له الأموال من ملوك الطوائف ©) . 

.وكان المعتمد بن عباد أعظم ملوك الطوائف يؤدي اليه الضريبة في كل 


(1) عبد الحميد العبادي : المجمل في تاريخ الأندلس ص 198-184 ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
مديثة المرية الإسلامية » ص #827 . 

(؟) مدينة تقع على فرع صغير من أفرع نهر ابرة بين لاردة ورشقة في الشمال الشرقي لسرقسطة » دتعلوها بعد 
حصار دام أربعين يوماً ٠‏ فقتلوا من أهلها لربعين ألفا ...انظر : محمد عبد الله عنان : دول الطوائف . 
ص 755-1754 , 

(5) هو اذفرنش بن فرؤلئد بن غرسية بن شانجة » ا لقت لتر يرد في. المصادر والمراجع بلفظ 
. الفونس ٠‏ والفنش ٠‏ توفي في مدينة طليطلة في شهر ذي الحجة من عام ؟0* هء انظر: ابن عذارى : 
المصدر السابق . ج 4 . ص 8١ *٠‏ ؛ السلاوي : الاستقضا. ج 7 . ص 9" . 

4( ابن الكردبوص : تاريخ الأندلس ٠‏ ص »7 ؛ ابن أبي ديثار : المؤنس ء» ص ٠١١-٠٠١‏ ؛ عبد الكريم 
التواتي : مأساة انهيار الوجود العربي في الأندلس . ص وه” . 
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صسنة وعلى الرغم من هذا الذل لملوك 072 يد الفونسو السادس 
0 القت ب المقتدر ٍ والتوكل م وجوت 


0 353 سما مقشار يها ومعتضد 8 
ألقاب سلطنسة في غير مملكة كالهسر يحكي انتفاخاً صورة الاسلا”» 1 


ولم يجد ملوك الطوائف حيفاً في الاستنجاد .بأعدائهم اناري لقتل 

بعضهم بعضاً © . أو من أجل أن يحافظ أحدهم على عرشه المهزوز , وكانوا 
في المقابل .يقدمون الأموال الطائلة مقابل هذه المساعدات فأتقلوا. كاهل 

رعاياهم بالضرائب من أجل تقديمها لأعداء أمتهم 0 

واستخدم النصارى هذه الأموال في تجهيز الجيوش للانقضاض على 
الأراضي الإسلامية في الأندلس 0 حر كة الاستر داد الصليبية 
ألني شجعتها وباركتها الكنيسة © . 

لقد كان عصر ملوك الطوائف عصراً زاخراً انهو ومثالاً للتمزق 0 
السياسي . ؛ وضعف التمسك بمبادىء الإسلام الحنيف . ولكن على الرغم من 2< 
هذه الصورة القائمة كان هناك بصيص من نور يخرج من بين الفينة والفينة ينير 9 0 
للناس الدرب . ويحضهم على رفض واقعهم المرير فكثيراً ما رفض 5 
الأندلسيون الانصياع لحكامهم الذين ارتضوا لأنفسهم الذلة بارتمائهم في ١‏ 00 
أجضان ملوك النصارى.. فقد رفض- أهل مبرقسطة دفع -الأموال الى. المقتدر أل م 
عميل النصارى . وأفهموه أن الأمر مخالف لتعاليم الشرع الحنيف . وكذلك ‏ لرث_ 
حذا حذوهم أهل طليطلة ورفضوا جمع الأموال الى القادر بن ذي النون 5 
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. ]8- 0 ص‎ ٠ 6 ء ص + ؛ ابن خلكان : وفيات الاعيان ج‎ ٠ السلاوي : المصدر السابق » ج‎ )١( 
. ٠١١-1١٠١ (؟) ابن أبي دينار : المصدر السابق . ص‎ 

(© ابن الكرديرس : المصدر السابق » ص 77 . 0 

(4) عباس الجراري : الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه . ج ٠. ١‏ ص . 

(0) لمن بول : قصة العرب في اضيانيا . ص ١١١‏ 16# . 
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ليقدمها الى حليفه الفونسو السادس عام 454ه / 1/8١1م‏ 202 , 
وتزعمت فئة من الفقهاء ورجال الفكر دعوة ملوك الطوائف الى التكاتف 

والوحدة من أجل الوقوف أمام زحف النصازى المستمر نحوهم ٠‏ وكانت تلقى 
أمثال هذه الدعوات أذنا صاغية بعد الأزمات . والنكبات المفجعة التي كان 
يتعرض لها الأندلس من غارات مخربة او سقوط موقع حساس مثل بريشتر 
وقلمرية في عام “46ه / 54١٠م‏ . وقد توجت هله النكبات بسقوط 
طليطلة عام زه / 86١٠م‏ . 

ومن الذين تزعموا حركة الدعوة للوحدة ولم الشعث لمواجهة الأخطار 
المحدقة سليمان بن خلف الباخي © كما شاركه علماء آخرون في هذه 
الدعوة في فترات مختلفة © . 1 

لقذكان الاندلسيون يرزحون تحت نير الذل والفقرء وكابوس الضرائب 

1 الباهظة التي لا تخضم لنظام معين في زياداتها الذا كانت الرعية الأندلسية لا 
بل العام امي كله بحاجة لمن يجلعه من واقغه المرير الذي كان 
يعانيه . 


دولة كين 5-5 


في هذه الظروف 01000 ياد المغرب بعد تفرق دام مئة 
وعشرين عام على ايد أحد 0 المسمى ا محمد بن تيفاوت 


)١(‏ ابن الخطيب : أعمال الاعلام . قى ‏ . ص -07١‏ 977؛ ابن عذارى : المصدر السابق . ج * . ص 
4 ابن الكرديوس : المصدر السابق ؛ ص 8-849 . 

(؟) محدث وفقيه وعالم متكلم مشهور توفي سنة 141/4ه / 81١٠م‏ بمدينة المرية : انظر : الضبي : بغية 
الملتمس . ص ١7‏ 07" . 

افنة الضببي : نفس المصدر السابق والصفحات . 
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المعروف بتارشتا اللمتوني ( 1407-14٠٠‏ ها / ٠٠١9‏ -؟١1١1م)‏ 2,203 وبعد 
وفاته حمل الراية بعده صهره يحبئ بن ابزاهيم الكدالي ( 407 474ه / 
7١-94١1م)‏ الذي كان غير راض“ عما كان فيه قَوْمُه من جهل وتخلف:. 
فصمم على تبديل أحوالهم . وكان يتحين الفرص من أجل إخراج قومه من 
الظلمات الى النور 29 . ش 0 

وواتته الفرصة في عام /1؟145ه / 5١٠1م‏ عندما رحل 


لأداء فريضة الحج 


يذ وأجاج بن رلو 


: 
اللمطً © ١‏ عبد الله بن ياسين الذي استجاب لنداء الواجب 6 ورأى 1 


في خروجه مع يحبى بن ابراهيم للدعوة الى الله لونا من ألوان الجهاد في 
سبيل اعلاء كلمة لا إله إلا الله . فعاد يحبى به الى قومه ظافراً مسروراً , 
وشاركه قومه هذه الفرحة 4) . ْ 


وأخحذ عبد الله بن ياسين يوضح للملشمين الذين سيطرت عليهم البدع 
والخرافات مبادىء الاسلام الصحيحة . ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر . وعلى الرغم من كل الصعوبات التي اعترضته استظاع خلال فترة 
وجيزة أن يربي ألف رجل من أشراف صنهاجة على تعاليم الإسلام الصافية , 
وللزومهم رباطه واخلاصهم له سماهم المرابطين © , 


. ”” البزيوي : تاربخ دول الإسلام بالمغرب , ص‎ )١( 

؛١؟1١-1٠١ ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ق 7 . ص 776 و ابن أبي زرع : روض القرطاس ء ص‎ )١( 
ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج 5 ء ص 777 8/68 ب عبد الحق حموش : ابن تتاشفين » ص‎ 
١ . ٠١8-1١7 م حسن محمود : المرجع السابق » ص‎ 14 

(6) هو اد تلاميذ أبي عمران الفاسي ‏ الذي عاد الى السوس بعد إكمال تعليمه وبني هناك دارا للعلم » 
ودراسة القرآن سماها در المرابطين » ويعتبر البعض ان رباط وجماج أقدم رباط مغربي . انظر : ابن 
خلدون : المصدر السابق . ج 5 . ص 4ل حسن محمود : المرجع السابق :ص 175-3178 ؛ 
محمد ادريس العلمي : الحركة الدبنية في عهد المرابطين , مجلة دعوة الحق . ع7 رجب 7م7١‏ هاء. 
ص 5١-١1١9‏ . 

(4) ابن أبي زرع : المصدر السابق . ص ؟177-17؛ حسن مصمود : المرجع السابق . ص 7١١7‏ . 

(©) الرباط : معناه اللغوي . هو : الثبوت واللزوم » وربط النفس على الأمر أي تثبيتها عليه والزامها إياه » - 
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وبهذا العدد القليل استطاع عبد الله بن ياسين أن يخضع كل المعارضين 
لدعوته في جميع بلاد الصحراء » وما أن قضى نحبه في يوم الأحد الموافق 74 
جمادى الأولى سنة ١46ه‏ حتى كانت بجيوشه قد أخضعت بلاد نفيس وسائر 
بلاد كدميوة » يختل درن 2202 . ودرعة 2©. وسجلماسة 29 . وتسلم الراية 
بعده أبو بكربن عمرء الذي أدى الرسالة على أكمل وجه . فتابع جهاده 
لبرغواطة حتى هزمهم 40 . الا ان خبراً طار إليه من جنوب المغرب نغص عليه 
انتصاراته » وهو وقوع الفتنة ها بين مسوفة ولمتونة فقرر الرحيل اليهم ليلم 
شملهم ويوحٌد كلمتهم » فوكل شؤون المغرب لابن عمه يوسف بن تاشفين 
لما امتاز به من فضل وشجاعة 1 وتوك عنده ثلث الجيش ورحل بالملشمين في 


سد ومعناه الشرغي هو : ملازمة الثغور والنبوت بها على السار والمحذورء وفراتضه 507 الحلال ٠‏ - 
والعدة » والمعقل . انظر : محمد مفتاح : مفهوم الجهاد والاتتخاد في الأدب الأندلسي.؛: مجلة عالم 
الفكر . مج ؟١‏ . ابريل ‏ مابو يونيو 1941م » ص 187 ء أما عن سبب تسميتهم بالمرابطين فانظر ابن 
أبي ديثار : المصدر السابق .- ص 401 ؟ أبن اليخطيب : أعمال الاعلام . فى "ا ص 5198 - 7١90‏ ؛ 

أبن مذيرى. : المصدر السابق و ج ١أء‏ ص ١١‏ +.اين ختلكان :. المصدر السابق . ج ل ص ١748‏ - 

174 ؛المراكشي : المعجب . ص 737 ؛ أحمد السعيد ساماد : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم 

. 58 ؛ صن‎ ١ الاسرات التحاكمة » ج‎ ١ 

(1) جبل مشهور بالمغرب معترض بالصحراء » وفي اعلاه مجموعة قلاع وحصون تزيد على السبعين حصنا 
وينفجر منه نهر نفيس ١‏ ووادي أغمات انظر :. التحميوي :-المصدر السابق .» ص 54 778 . 

(؟) مديئة عامرة في جهة سجلماسة تبعد عنها ثلاثة مراحل ٠‏ انظر : الحميري : المصدر السابق ٠.‏ 
ص "6١6‏ , 

(6) مديئة في جنوب المغرب في مقطع جيل درن » وسكانها من أغنى الناس لوقوعها على طريق غانة بلد 
الذهب . ويعود تأسيسها الى عام ٠11ه‏ على يد مغرار بن عمد الله .» أنظر : الحميري : المصدر 
السابق . ص 6ه" 05 ؛ يافوت الحموي : معجم البلدان » ج ” . ص ١47‏ ؛ القزويني : آثار البلاد 
وأخبار العباد ص 47 ؛ ماك كوك : الرواية التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة صن ١7‏ - ويعتبر 
المستشرق باذل دافسن '( افريقيا تحت أضراء جديدة ص ١47‏ )ء أن مجبىء المرابطين الى هذه 
المناطق كان بمثابة الويال والتكبة » وهذا مغاير للحقيقة اذ ازدهرت المدينة في ظلهم ازدهاراً فائقاً , وما 

هذا الا جزءاً من الحملة الظالمة التي يشنها المستشرقون على هذه الدولة المجاهدة التي وقفت في وجه 
الزحف الصليبي في إسبانيا . 
(5) ابن أبي دينار : المصدر السابق . ص ٠١7 ١١15‏ ؛ أحمد مختار للعبادي : في ششاريخ المغرب 
1 والأندلس » ص 7117 , 


لمع 


شهر ذي القعدة سنة 461ه / ديسمبر 51١1م‏ 0 , 0 

. وأخحذ يوسف بن تاشفين يتابع جهاده للمخالفين لدعوة عبد الله بن 
ياأسين ٠‏ فوجه أربعة جيوش لقتالهم وسار هو خلفهم كرديف للنجدة في 
اللحظة الحاسمة , فغزا قبائل المغرب قبيلة قبيلة حتى أخضعها . وفي جمادى 
الثانية سنة 477ه./ ١8‏ مارس لم توج انتصاراته بفتح فاس الفتح 
النهائي . وبذلك يكون. قد فتح جميع بلاد المغزب الأقصئ ما عدا سبتة 
وطنجة 9) , ْ 1 0 5-9 2 

وبعد هذه الانتصارات الرائعة التي حفقها يوسف بن تاشفين أخذ يفكر 
بالانفراد بالسلطة او على الاقل التمسك بما وصل اليه » وهذا ما اتضح من 
خلال اتصالاته مع بعض إخوا انه حيث طلب_منهم القدوم اليه :واعد! إياهم 
بالمال والسلطة . فهرع اليه جمع منهم . وكل ذلك يحدث خفية عن القائد 
الأعلى أبي بكر بن عمر ‏ الآ ان يوسف على الرغم من عظم سلطانه كان على 
اتصال مع أميره أبي بكر في الصحراء يخبره عن انتصاراته » فكان يتقبل ذلك 
بالسرور والشكر”” . : 

ولما قضى أبو بكر بن عمر على الفتنة التي نشبت في الجئوب عاد الى. 
مراكش ليجد الأمور قد تغيرت عما كانت عليه » وأن يوسف قد أصبح يتمتع” 
بمكانة عظيمة بين جنده ورعيته » وأنه أحاط نفسه بحاشية تشبه حاشية الملوك 
العظام . عندها أدرك أن الأمور خرجت من يده فخاطب يوسفف بن تاشفين من 
أجل التنازل له رسمياً عن السلطة وقال له :يا يوسف اتن الله في المسلمين 


, 54١ ورقة‎ .١7 ؛ الكتبي : عيولةالتواريخ . ج‎ 1١72-1١١1 ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 ء ص‎ )١( 
. ١74 مؤلف مجهول : الحلل الموشية » ص "7 - 70 ؛ ابن أبي زرع : المصدر السابق  ص‎ 
و ابن أبي زرع: المصدر السابق » ص‎ 76 1١84 (؟).ابن الخطيب : أعمال الاعلام عق“ ص‎ 

١ 155-48‏ 117 رابن عذارى : المصدر السابن ٠ج‏ 4 . صسر,خ؟ ؛ رزق الله الصدفي : تاريخ دول 
الاسلام . ج" . ص 01-48 . ْ | 0 
(©) ابن عذارى : المصدر السابق » ج 4 ص 75-525 ؛ أبن الخطيب : أعمال الاعلام , ق ”7 . صن ١‏ 

فنكيين' ش 


1:4 


ولا تضيع شيئاً من أمورهم فانك مسؤ ول عنهم والله خليفتي عليك وعليهم » . 
وخلع نفسه في جمع من أشياخ لمتونة » وأشهد بذلك العدول . وأعيان 
التبائل » وبالمقابل قطع يوسف على نفسه الا يقطع أمراً دونه » وأعلم يوسف 
القبائل بذلك فبايعوه وقدموه ١١‏ 

تم زغل الويكر ون شرم الع لع ٠م‏ محملاً بالهدايا . وبقي 
هناك حتى استشهد في شعبان عام 8 ها . وقد ظلت السلطة الإسمية لأبي 
بكر حتى تاريخ استشهاده » وخير شاهد على ذلك أن النقود بقيت تضرب 
باسمه حتى التاريخ المذكور بصفته حاكما للمرابطين 29 . 


وبعد أن أصبح يوسف بن تاشفين سيد المغرب بصورة شرعية بعد 
تنازل أبي “بكرا. أذ يتابع جهاده من أجل استكمال' توحيد أرض المغرب 
تحت سيادته » فبعث في عام ٠40ه‏ / ١1م‏ جيشاً ضخماً على رأسه 
صالح بن عمران الى طنجة. حيث دخلها عنوة بعد أن قتل سكوت 
البرغواطي 9©) في ساحة المعركة ء وفي عام 407ه / 4لا١٠م‏ تمكن 
مزدلي بن تلكان اللمتوني ؛ أحد قادة يوسف بن تأشفين المشهورين من دخول 
تلمسان . _وبذلك يكون قد سقط المغرب الأوسط تحت سيادة يوسف بن 
تاشفين ©) . ' 


)١(‏ ابن عذارى : المصدر السابق , ءاج 5 ء ص 71377 ؛ ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ق 7 عاض 
*77078؛ مؤلف مجهول : المصضر السابق » ص 737-78 ؛ ابن أبي زرع : المصادر السابق ء 
ص ١4"‏ ؛ غوتية : ماضي شمال افريقيا » ص 818 محمد عبد الله عنان : دول الطوائف .» ص 
لك 81 : 

(؟) مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص57 ؛ أبن عذارى : المصدر السابق .+ ج 4 . ص 7١‏ ؛ابن 
الخطيب : اعمال الاعلام . ق ”7 . ص 777 ؛ حمسن مبحمود : المرجع السابق » ص 77١0‏ . 

(6) أضله من برغواطة الزناتية , وكان يعمل تحت إمرة علي بن حمود , وكان نائبه على طنجة وسيشة وبعد 
زوال أمر الحموديين استقل سكوت بما تحت يذه انظر : : ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص ١49‏ ؛ 
4 - ابن الآبار : الحلة السيراء . ج ؟ » ص 0١‏ . حاشية رقم ١‏ . 

(1).ابن خخلدون : المصدر السابق » ج 5 . ص #8٠١‏ -7581 ؛ارزق الله الصدني #السدرامي ع1 
ص .©١‏ 


أما سبته فقّد تحصن بها ضياء الدولة يحبى بن سكوت البرغواطي » إلا 
ان يوسف استطاع دخولها في عام امه / 4مء 0 وقتل يعحى بن 
ستكوت 02 


وبهذا يكون ولت باقن قن حبرل عل أغيد اق بن ابالسسيرد الى 
حقيقة ى فتحررت 0 صنهاجة 6 وبلاد المغرب من البدع والخرافات 5 
وأخذوا 0 من منهل الإسلام الصافي تحت راية دولة تمتد حدودها من 
تونس شرقاً حتى المحيط الأطلسي غريا + ومن البحر الأييض المتوسط شمالا 
حتى حدود السودان جنوياً . تنتشر في برعم 0 والسكينة بفضل 
السياسة اللمكرية التي انتهجها يوسف بن تاشفين 57) 


ل 
فقضي على تمرد أهل الجنوب عام 5ه / الاء. ٠م‏ 2 وأحبط محاولة تمرد 
ابراهيم بن أبي بكر في عام 6ه/5لا١امء‏ الذي جاء مطالباً بملك أبيه » 
وأحبط أيضا مؤامرة قاأمت ضذه في مديئة فاس 29 . ولجأ الى اسلوب 
الدسيسة ضد من لم يستطع القضاء ء عليه مباشرة كما فعل مع سيد قبيلة كزولة 
ومالك جبلها محمد بن ابراهيم » حيث حاول قتله عن طريق الحجام » وعن 
طريق دس السم له , ولكنه.نجا من كل هذه المحاولات © . : 


ومن أجل أن يحافظ يوسف على قوة دولته » ٠‏ حظي ا 
خاصة . ٠‏ لأن دولة بسعة دولته لا بد لها من جيش قوي يحبمي ذمارها ...ويقارع 
أعدادها لذا ققد مكل يوسف على زيادة أقراد جيشه بن الأغزاز:" 0 والروم 6 


يم : اللخيرة ة في مححامين أهل الجزيرة » فى ؟ اج العا ص55" - 154 ( يعلد سقولها في صفر 
1ه ) , ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ . ج ١‏ . ص ١9#‏ - 774 . 

(؟) محمد عبد الله عنان : دول الطوائف ء ص لمة؟ - 057 و حسن محمود : المرجع السابق » ص 77١‏ - 
بشني ' 

(7) ابن عذارى : المصدر السابق , ج 4 . ص ؟7 .0 ؛ ابن خاقان : قلائد العقيان . ص "4-7٠١‏ . 

(4) أبن الآثير. : الكامل . ج ٠١‏ ء ص ١94-١78‏ . 

() هم جنس من المرك عملوا في جيوش المرابطين والموحدين » والمرينيين . انظر : أبن أي زدع: 
المصدر السابق . ص ١794‏ , حاشية رقم 6١‏ . 


آم 


والرماة لف" فقام بشراء نحو من الألفين من العبيد السودان ومائتين وأزبعين 
فارمياً من الأعلاج ابتيعت له من الأندلس . وأركب الجفيع في الجيش 29 . 


وحتى ييحافظ على فتوحاته اضطر الى بناء معسكرات خاصة لحمايتها . 
فأنشأ عدة مدن لهذا الغرض . فعندما فتح المرابطون سجلماسة أسسوا مدينة 
تبك تبلبلا » وأنشئت مدينة مراكش في قلب بلاد المصامدة لتكون معسكراً يحشد 
اك لود بن اا ل و ا ا 
قلعة حصينة تحرص الزناتين . وتقف لهم بالمرصاد , وكانت كل قلعة تشحن 
بالأقوات , والسلاح » ؛ والمقاتلة حتى تكون مستعدة لمواجهة طارىء يهدد 
أمن الدولة ا" 


ثارث فى عصار سين 13ج :اردع هذا الاسطر ل قل «فيك على ييا يزب 
حتى أصبح هو المسيطر في مياه البحر الأبيض المتوسط . 


وعلى الرغم من هذا الجهد المضني الذي بذله يوسف في مجال 
الحرب . والاهتمام بالجيش , الا انه لم يغفل عن العمارة فشجعها . وأقام 
عدة منشات أهمها : حصن قصر الحجر برجسة مراكش © ٠‏ واهتم بشكل 
حاص ببناء المساجد »- وربما يعود ذلك لأدراكه لأهميتها في إعداد الأفراد 
إعداداً سليماً ينزع بهم عن كل.ما هو مخل بالأخلاق , وهذا ليس غريباً على 
رجل تخرج من مدرسة عبد الله بن ياسين . الذي غرس في نفسه حب الإسلام 
والعمل له . فعندما دخل مدينة فاس عام 4517ه / ٠م‏ أمر ببناء المساجد 


. ١78 ابن الخطيب: أعمال الأعلام لي اليرف ؛ ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(7) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 » ص 77 ؛ مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص 78 . 

(9) حسن مححمود : المرجم السابق . ص 579-1728 . 5 

(4) ابن بسام سرحت وار ع 0 - 4 ؛ أبن خلكان لمحت 0 
ص 114-11. 

(0) مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص 9>؟ . 


1م 


في أحوازها وأزقتها وشوارعها » وأي زقاق لم يجد فيه مسجد عاقب أهله , 
وأمرهم ببناء مسجد فيه » وكذلك أمسس المساجد في جزائر مزغنة 19) 
وندرومة (”»وتاكرارت د" وقام بتشييد جامع مراكش )4 وأمر بعمل منبر 
المسجد الجامع بالجزائر كان آية في الزخرفة والجمال © وزاد في عام 
4ه / ١0م‏ في مسجد سبتة » وأمر ببناء سور الميناء السفلي فيها 29 . 

وشجع أيضاً بناء الفنادق . والارحاءء والأسواق في جميع أرجاء بلاده 
على أن أهم عمل معماري قام به هو اختطاطه لعاصمة ملكه مراكش © , 

أما سياسته الاقتصادية فقد التزم فيها أحكام الشرع. فلم يفرض أي 
ضريبة غير شرعية طوال حياته 2 . واقتصر على الزكاة » والأعشار » وجزية 


أهل الذمة » وأخماس غنائم المشركين © , وقام بتشجيع التجارة لفائدة ' 
رعاياء 23١‏ , 


ويدل يوسف بن تاشفين في عام اه / كام السكة في جميع 


» والاندلس وهي على ضغة البحر بين أفريقية والمغرب‎ ٠ مدينة جليلة البنيان تقصدها السغن من أفريقية‎ )١( 
. 179 انظر : ياقوت : المصدر السابق . ج ؟ . ص‎ 

(1) في الاصل اسم قبيلة من قبائل جلم كوميه تقع شمال غرب تلمسان انظر : البيذق : أخبار المهدي بن 
توصرت . ص 56 . حاشية رقم 1١1‏ . 

(؟) قلعة حصينة بينها وبين تلمسان مسيرة يوم . انظر: الحميري : المصدر السابق . ص 194 . 

(4)ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص ١61١51-؟6و‏ ؛ السيد عبد المزيز سالم : المغرب الكبير . ج ؟ . 
ص 5لا . : 

() مانويل جوميث مورينو : الفن الإسلامي في إسبانيا » ص 7+7 . 

(1) ابن عشذارى : المصدر السابق . ج ؛ » ص ١44‏ . ْ 

(1) السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ء ج ١‏ » ص 007 ٠‏ قالوا مراكش معناها مر مسرعاً ‏ سنتحدث 
عن هذه المدينة بشيء من التفصيل في الفصل الخاص بالعمارة انظر : ياقوت : المصدر السابق . ج 
٠ ©‏ ص 44 ؛ الحميري : المصدر السابق . ص ©1١٠‏ . 

(8) أبن أبي دينار : المضدر السابق » ص ٠١7‏ . 

9 ابن أبي زرع : المصدر السابق ص 1727 ؛ أبن القاضي : جبذوة الاقتباس . ج ” د ص 8146 . 

. 15 عبد الحق حموش : ابن تاشفين » ص‎ )١١( 


ون 


أعماله » وكتب عليها اسمه 2١7‏ . وأنشأ دارأ للسكة في مديئة مراكشى 29 . 

أما علاقته مع رعيته فقد اتخذ مختلف الوسائل من أجل كسب رضاها ‏ 
فكان يوز ع خمس الغنائم على الفقهاء والعلماء في كافة جهات المغغرب . ورد 
أحكام البلاد الى القضاة .» وأسقط ما دون الأحكام الشرعية . وكان يقوم بتفقد 
أحوال رعيته في كل سنة » ويجري الأرزاق على الفقهاء من بيت المال طوال 
أيام حياته 2» لهذا كان المرابطون يستقبلون في كل بلد يحلون فيه استقبال 
المنقذين 2*9 . 

وحتى يضمن لنفسه طبقة موالية مخلصة . عمد الى توزيع الأراضي 
الخضبة ‏ على قبائل الملثمين القادمة من الجنوب . وولى رجالاتها الأعمال . 
. واتخذ من أقربائه ولاة على الأمصار المفتوحة "© . 

ولكي يضفي على دولته وبلاطه الشكل الذي يليق بعظمتها . أنشأ 
الدواوين . واتخذ الأعلام المدبجة بالايات القرانية » وأحاط نفسه بطبقة من 
الحشم 9) » والأتباع .» ونظم مقابلاته » واستقبالاته عن طريق الحجاب 7" , 
ولم يلبث أن اتخذ لنفسه ألقاباً سلطانية فخمة مثل أمير المسلمين » وناصر 
الدين » وذلك من خلال مرسوم صدر عنه عام 455ه / #الا١٠م‏ وزع في 


)١(‏ ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص 179 147 ( نقش في الدينار على الوجه لا إله الا الله محمد 
رسول الله » وتحت ذلك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » وكتب في الدائرة ه ومن يتبع غير الإسلام 
ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ؛ » وكتب في الصفحة الأخرى . الأمير عبد الله 
العباسي . وفي الدائرة تاريخ الضرب وموضع السكة ) . 

(؟) أحمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس ٠‏ ص 758 . 1 

(5) ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص لم1 ؛ ابن القاضي : المصدر السابق . ج ” . ص 75408 . 

(4) حمسن محمود : المرجع السابق » ص ٠١8‏ : : : 

(9) المرجع السابق نفسه » ص 84؟؟ . 

(7) ضم يوسف من جزولة ولمطة » ومصمودة » وقبائل زنانة جموماً كثيرة ٠:‏ ؛ واطلق عليهم اسم الحشم ٠‏ 
وضضنم طائفة أخرى من اعلاجه وأهله وحاشيته وسماهم الداخلين انظر : مؤلف مجهول : المصدر 
السابق » ص 7” . 

(9) أحمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس .» ص 7174-7958 . 


نكن 


0 


أنحاء البلاد للخطبة له بهذا الإسم 20 . 
وحتى يحيط حكمه بسياج شرعي دعا للخليفة العباسي . الذي أرسل 
بدوره تقليداً اليوسف بحكم البلاد التي تحت يده , ومدافعة لأعداء 29 , 
ذات بلاط فخم ؛ ومؤؤسسات عديدة » ضمن وحدة سياسية قوية , في الوقت 
الذي كان فيه الاندلس يعاني من الام التفكك السياسي ٠‏ والاجتماعي . 
والظلم الاقتصادي. في ظل ملوك الطوائف ؛ ففرضوا الضرائب غير الشرعية 
على رعاياهم ليشبعوا نهم ملوك النصارى الذي لا ينتهي 9" . 
عندها رأى أهل الاندلس . وملوكهم بأنه لا بد من التخلص من هذا 
الوضع المزري الذي هم فيه ( فتوالت الوفود على يوسف بن تاشفين . 
وتتابعت الرسائل من ملوك الطوائف . طالبين تخليص البلاد من خطر النصارى 
خاصة بعد سقوط مدينة طليطلة عام 4108ه / 6م47) وبعد أن استقر 
الفونسو السادس في طليطلة ؛ استشرى خخطزه وأخذ يتوق لامتلاك الاندلس 


)١(‏ اجتمع أشياخ القبائل في هذه السنة على يوسف وقالوا : أنت خليفة الله في المغرب وحقك أكبر من أن 
تدعى بالأمير . إلا أنه رفض » لآن ذلك الإسم خخاص بالخليفة العباسي . وهو تابع له يبخطب في 
المغرب بأسمه , وعندما أصروا عليه باتخاذ أسم قال لهم أمير المسلمين . وهو أول من تسمى بهذا 
الإسم انظر : ابن عذارى : المصدر السابق » ج 4 ء ص 77 -8؟ ؛ ابن خخلكان : المصدر السابق ع 
جلاءدصض)؟7١-76١ا.‏ 

(؟) حسن ممحمود : المرجع السابق . ص 778-1778 . 

(9) أبن بسام : المصدر السابق , فى 7 . ج ١‏ . ص 748 . 00 

(4) بعث المعتمد بن عباد عام 4717 ه الى يوسف يطلب منه الجواز . وفي عام 14714ه قدم وقد من الأندلس 
يشكون سوء أحوالهم . وكتب اليه ابن الأفطس يستنصره . وفي عام 40/8ه جاء كتاب استصراخ آخر من 
ابن عباد انظر : ابن بسام : المصدر السابق , ق ؟ جل ص 45؟0-..؟ ؛ ابن أبي زرع : المصدر 
السابق . ص ١44-- ١47‏ و ابن خخلدون : المصدر السابق ج 5 . ص 78097-78٠‏ ؛مؤلف مجهول : 
المصدر السابق :ص 39 - 38 . 08 - ١ه‏ , البزيوي : المصدر السابق » ص 4*” . وعن الخلاف 
حول تاربخ سقوط طليطلة انظر: ياقوت : المصدر السابق . ج 4 ص 4١‏ ؛ القزويني : آثاز البلاد 
وأخبار العباد » ص 407 ب ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص ١44‏ . 


كلها » ويذكر أنه أعد قوسأ ضخماً من اجل وضعه مكان إلهلال المنصوب على 
مسجد قرطبة . ظ 
لقد كانت مصيبة المسلمين في طليطلة مروعة » فحركت المشاعر 
الإسلامية الصّادقة لانهم شعروا بأن ذلك مؤشر لنهاية مروعة للمسلمين في 
الأندلس . وعبر الشاعر الأندلسي ابن أبي العسال )2١(‏ عن خطورة سقوط 
طليْطلة وما سيترتب على ذلك أصدق تعبير حين قال : 
حثوا رواحلكم ياأهل أندلس 
فماالمقام بها الا من الغلطِ 
السلك ينثر من أطرافه وأرى 
ظ سلك الجزيرة منشوراً من الوسط 
من جاور الشر لا يأمن عواقبه 
كيف الحياة مع الحييات في سفط 
لقد كان أهل الأندلس يرون في دولة المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين 
أملهم الوحيد في تخليصهم من ذلك الواقع المزري » ولم يخيب يوسف 
رجاءهم فأرسل الى المعتمد بن عباد يشترط عليه أن يسلم إليه الجزيرة 
الخضراء 2 قبل الجواز اليهم فوافقه المعتمد » فجاز يوسف الى الأندلس . 
والتقى مع الفونسو السادس . وانتصر عليه في موقعة الزلاقة عام 4ه / 
كم١لام‏ 00 
وما لبث أن جاز يوسف جوازاً آخر بعد الزلاقة , الا انه اكتشف أن ملوك 
الطوائف غير مخلصين لدينهم وبلادهم . فقسم منهم يتعامل مع الأعداء ضد 
إخوانه المجاورين له . أو ضد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » لذا اتخذ 


(١)|ابن‏ خملكان : المصدر السابق . ج ه ٠ص‏ 58-107 . 

(1),مدينة مشهورة مقابلة لسبتة وهي شرقي شذونة انظر : ياقوت : المصئر السابق . ج ” » ص 96 . 

(م) مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص 8” , 6٠‏ ١ه‏ وابن خلكان : المصدر السابق ج © » ص 58 - 
4 . 


ان 


قرار استفصال شأفتهم فتم له ذلك 2١7‏ باستثناء بني هود في سرقسعلة لأسباب 
سنعرض لها في الباب الثاني . 

وهكذا استطاع يوسف بن تاشفين أن يوحد تحت لوائه اما بقي من 
الأندلس الإسلامي وتمكن بعد جهد باهظ التكاليف ان يوقف تقدّم النصارى 
بانتصاره الكبير في موقعة الزلاقة » وان يحول بين السيد القمبيطور "2 وتوستيع 
لل 0 ا 


وبذلك استطاع يوسف بن تاشفين أن د يحقق الوحدة الي عزت منذ 
سقوط الخلافة الأموية في الأندلس » فامتد سلطانه من السودان جنوياً الى 
البرانس شمالاً » ومن المحيط الأطلسي غرباً الى حدود تونس : شرقاً 9 , 


وعلى الرغم من هذا السلطان العريض الذي حازه يوسف بن تاشفين الا 
انه كان العنانا متواضعاً عادلاً لا يرهق رعيته بالمغارم المحرمة © » وكان 
يعيش حياة بسيطة في لباسه الصوف . وأكله خبز الشعير» ولحوم الإبل 
وألبانها » وكان شديد الحياء » جامعاً لخلال الفضل 20 يخاف ربه » كتوماً 
لسره كثير الدعاء والاستخارة © . حازماً سائساً للأمور ضابطاً لمصالح 
دولته 0 , 


. 1١" المقري : نفح الطيب . ج 1 . ص‎ )١( 

(؟) فارس قشتالي قام بدور كبير في شرقي الاندلس توفي ٠١‏ يوليه 48١١م‏ ء انظر : حسين مؤنس : السيد 
القمبيطور » المجلة التاريخية المصرية . مج“ . ع١ء.‏ مايو +1986م 1 ابن الآبار : الكلة السيراء ٠‏ 
ج”اء ص 178اء حاشية رقم ١‏ ؛ ححسن محمود : المرجع السابق . ص 704 50١‏ . 

(*) حسين مؤنس : نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين . مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية في مدريد . ع“ .مجا. 6668امء. ص ٠٠١‏ 

(4) ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص 195 . 

(8) محمد عبد الله عنئان : دول الطوائف . ص “١”‏ . 

(5) ابن القاضي : المصدر السابق أجكاءص 9848. 

(0) ابن عذارى : المصدر السابق » ج 4 ؛ ص "4 . 

() ابن خلكان : المصدر السابق . ج لا » ص 4؟7١-‏ 8؟١‏ ؛ سرهنك : ححقائق الأخيار عن دول البحار » 
جاءصض١ة؟.‏ 


ام 


وبعد حياة مليئة بالكفاح والجهاد مدة نصف قرن أمضناها في إقامة دولة 
المرابطين في المغرب والأندلس على النحو الذي شرحناه ٠‏ توفي يوسفه بن 
,تأشفين. في 1" محرم .6ه (0) . وكان جهاد يوسف بن تاشفين وجهوده في 
بناء دولته موضع الثناء والتقدير من قبل كافة المسلمين في المشرق والمغرب 
ففي المشرق كانت أخبار انتصاراته على النصارى تثير الحمية الدينية في 
صفوف الرعية والعلماء » مما دفع أبا حامد الغزالي الى شد الرحال اليه ليقابل 
هذا الزعيم الفذ . ولكن ما أن وصل الى الاسكندرية حتى وافاه نعي يوسف 
فعاد من حيث أتى 29 . هذا ويعتبر يوسف بن تاشفين من أعظم حكام 
المسلمين في عصر:”2 © , وبوفاته تبدأ مرحلة جديدة من مراحل دولة 
المرابطين وهي فترة حكم أبئه علي الذي سيتابع خطا أبيه في الجهاد 
والحكم . 


: و ابن تغري بردى‎ 4١١ القرماني : أخبار الدول . ص 304 ؛ الحنبلي : شذرات الذهب . ج 7 . ص‎ )١( 
: وابن أبي زرع‎ 1١6 النجوم الزاهرة . ج ه ء ص 1498 ؛ ابن خلكان : المصدر السابق :اج لاء ص‎ 
1 ١79 المصدر السابق » ص‎ 

(؟) ابن عذارى : المصدر السابق » ج 4 ؛ ص 1124ء حاشية.رقم ١‏ ؛ حسن محمود : المرجع السابق » 
ص ”7077 , 1 

(5) الحنبلي : المصدر السابق . ج *. ص 4١‏ . 


مة 


الاب الأأولت 


لاجرل لاحر 
فود كت راض 
ا 


الفصل الأول : ولاية أمير المسلمين علي بن يوسف 
الفصل الثاني : الثورات والفتن في المغرب والأندلس 


١(0ده‏ لالامه | كا اكلام 


الفصل الثالث : ثورة محمد بن تومرت ١1١ه-‏ بالاه 
ه| ١١6١‏ 50اام). 


الفضّل الآاولت 
ولاذا سي الساانطوي نونب ناسين 


لقد كانت أمور الدولة ٠‏ ومصالح الرعية نورق آميرالمينلمين يوسفت ين 
تاشفين . ويبدو أنه كان مشغولا بشكل خاص في اختيار الرجل المناسب 
ليتولى الحكم بعده ويتحمل مسئولية الجهاد . .والحفاظ على المنجزات التي 
حققها هو وأسلافه لا سيما :ان رقعة الدولة المرابطية قد اتسعت . وخطر 
النصارى قد استشرى . اا 


ا ل 
وبذلك يطمئن على استمرار همسيرة الدولة الفحية . ولذلك فكر يوسفت بن 
تاشفين في تعيين أحد أبنائه ولياً للعهد” . وعندما اختمرت الفكرة في رأسه عام 
6ه / .١‏ ٠1م‏ وفع اختياره على ابنه على )١(‏ لما امتاز به من ورع ونباهة 


)١( .‏ كنيته أبو الحسن ؛ ولد بمدينة سبعة يبوم الخميس 4 ربيع أول عام 7 هاء وفي رواية أخصرى عام 
للا هى . وقد اختلف في اسم أفه فمنهم من يقول .أن - اسمها ( قمر) . وأخخرون يقولون ( منوا) . 
وتكنى بام الحسن . ولكن هناك إجماعاً على أنها جارية إسبانية مسيحية . وكان علي يتمتع بصفات 
جسمية رائعة ٠‏ فوصفه ابن أبي زرع ( روض القرطاس . ص ١87‏ ) يأنه ( أبيض اللون مشرب بحمرة 
تام القد . أسيل الوجه . أفلج . أقنى خفيف العارضين . أكحل العينين . طويل القامة ) . وأضيف لهله 
الصفات الجممية الرائعة ذكاء وفهم وقادان . وقد تزوج من علدة نساء منهن : رياض الحسن وفلتي 
أنجبت له ولدأ اسمه عمر الصغير . وأخرى أمة سوداء اسمها تاغيشيت , وثالثة اسمها قمر أم ولي عهده 


5١ 


الوزير الفقيه أبو محمد بن عبد الغفور . وفي العام التالى جاز يوسف بن 
تاشفين جوازه الرابع الى الأندلس من أجل تنظيم البيعة لولده على 20 . 


ولكن قبل أن نخوض في تفاصيل ذلك نتساءل عن سبب اختيار علي 
دون أخويه الأكبر منه ا أبو طاهر تميم » والمعز بالله ؟ 29 . يبدو أن 
يوسف كانت له فراسة جيدة في أبنائه » ومن خلال مراقيتهم اكتشف ان عليا هو 
أفضلهم ؛ وأجدرهم بهذا المنصب لما كان يتمتع به من ذكاء وقاد . لذا أخذ 
يعده بعناية لتولي هذا المنصب فأوكل إليه وهو ما يزال يافعا لم يتجاوز الثامنة 
عشر من عمره النظر في المظالم والشكايات فأثبت جدارة ومقدرة فائقتين فأحنه 
الناس وأعجبوا به 29 . 


وربما كان يوسف بن تاشفين يرمي من وراء اختياره علي بالذات الى 
أهداف بعيدة . فالاندلس التي تمثل جزءاً مهما من مملكته فضلاً عن كونها 
تمثل خط المواجهة الأول مع النصارى لا بد أن يكون حاكمها الجديد على 
معرفة ودراية بأحوالها . ولم يكن هناك شخص مؤهل لذلك أفضل من علي 
لاتصاله بالأندلسيين عن طريق أمه من جانب » وعن طريق نشأته بسبتة من 
جانب آخر . فقد عاش علي في الأندلس أكثر مما عاش في المغرب . ولا 


س سير » وكان لعلي من الابناء : تاشفين الذي تولى الحكم بعده ( لاه 8ه ه ) , وأبو بكر الذي كان 
يدعى بيكور» وأبو حفص عمر الكبير ‏ وابراهيم » وإسحاق . وتميم . انظر : ابن القاضي : المصدر 
السابق » ج7 ء ص 428 50 ؛ مؤلف مججهول : الحلل الموشية .ص 6 ؛ ابن عذارى : المضدر 
السابق » ج4 » ص ٠١١١٠١‏ ؛ محمذ عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين . ص 88 ؛وعبد 
الحق حموش : .ابن تاشفين » ص "١‏ ؛ محمود مكي : وثائق تاريخية جديذة عن عصر المرابطين » 
صصيفة معهد الدراسات الإسلامية في ملريد . عج ا لم ١65 ص٠ ١95١ -١984-‏ اماد 

0 -389 .م 1 .701 .ملناطقة1 .8 .لنكولا .8 ثلى رعاأعنحة .1 .آ 

. 45- 48 محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين .» ص‎ )١( 

(7) مرانده : علي بن يوسف وأعماله في الاندلس . مجلة تطوان ع” - ١488-54‏ . ص ١٠68#‏ . 

(6) منؤلف مجهول :. الحلل الموشية » ص 84 . 
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عجب أن تكون الحضارة الأندلسية قد أثرت فيه من حيث ملامحه الجسمية 
وطريقة تربيته أكثر من المؤثرات المغربية "© . 0 

وقد نشأ علي كما ينشأ أبناء الأشراف والأمراء » فحصل قسطا وافراً 
من الثقافة ؛ وكان له اطلاع في علوم الفقه والاداب 1 كل هله المعطيات 
جعلته أقرب الى المجتمع الأندلسي ومعرفة مشاكله . وجعلته يبذ أخواته في 
نظر والده . ْ ظ ظ 
لصالح أبنائهن مما يسارع في فساد الدولة ‏ أما علي فكانت أمه نصرانية لا 


عصبية لها 29 , 


على أي حال جاز يوسف بن تاشفين جوازه الرابع إلى الاندلس عام 
5 ه/ 7١١1م‏ من أجل تنظيم البيعة لولده علي . فما أن استقر في 
حاضرة الأندلس قرطبة » وقاعدة حكم المرابطين في الأندلس حتى جمع 
ممثلي الرعية من أمراء لمتونة » ورجال علم » وفقهاء 2 وأشياخ » وقادة 
رأي 27 ٠‏ وتلا عليهم عقد البيعة لابنه علي . وبين لهم الأسباب التي حدت به 
لهذا الاختيار» فأقسموا له يمين الطاعة والولاء” ووقعوا غلى عقد البيعة . ثم 
قام ولي العهد بإلقاء قسم الالتزام بما في العقد من شروط اشترطها عليه 
والذه » ووقع على عقد البيعة وكان ذلك في ذي الحجة عام 445 ه © , 


)١(‏ محمد ولد داداه : مفهوم الملك في المغرب من انتصاف القرن الأول إلى انتصاف القرن السابع » ص 
ال ش : 

(؟) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي . ج4 . ص 177 . 

(5) ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص ١65‏ ؛ محمد عبد الله عنان فس التراطلين والموحدين » ص 
ككأدلاة. ْ ش 

(4) أبن أبي زرع : المصدر السابق ٠»‏ ص 45 - 47 ؛ السيد عبد العزيز سالم : قرطبه حاصرة الخلاقة في 
الاندلس . ص 14-147 . 97 
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: وممن حضر مراسيم توقيم- هذه الوثيقة قة عبد الملك بن المستعين بن هود 
ممثلا عن مملكة بني هود المستقلة في سرقسطة (© . وقد بارك أهل الأندلس 
هذا الاختيار عن طريق أحد شعرائهم حيث أنشد : - 


وان كان في الأسئان يحسب ثانيا 
0 ش علي ففي العلياء يحسب أولا 
كذلكم الأيدي سواء بنانها 
ظ ونختص فيهن الخناصر بالحلا 9) 


ثم خاطب يوسف ساد ثر أهل مملكته للمبايعة لولده علي عد ٠‏ ودخل في 
السنة التالية إلى غرناطة فأخذ البيعة من أهلها لولده * ثم رجع الى مقر ملكه في 
مراكش 9 . 

ولنتأمل الآن و نيقة ثيقة تولية اليك التي 0 قرر يوسف جعل ولده 
علي ولي ةا - 0 7 : « الحمد لله الذي 6 .عباده 
داكن الذي 7 القلوب التتنائيرة وأذل لتواضعه عر الملوك الجادة 8 
أما بعد فان. أمير المسلمين وناصر الدين أبا يعقوب يوسف بن تاشفين لما 
استرعاه الله على كثير من عباده المؤمنين خاف أن يسأله الله غدا عما استرعاه 
كيف تركه هملاآً لم يستنب فيه سواه » وقد أمر الله بالوصية فيما دون هذه 
العظيمة وجعلها من أوكد الأشياء الكريمة كيف وفي عظائم الأمور 0 ومصلبحة 
الخواص والجمهور . وأن أمير المسلمين بما لزمه من هذه الوظيفة وخصه الله 


0 137” ابن عذارى : ألبيان المغرب اج 3 ص‎ )١( 

(؟) مؤلف مجهول : الحلل الموشية . ص /ا8-19/ . 

(1) أبن الخطيب :. الإحاطة في أخبار غرناطة » ج7 , ص 87١‏ . 

(4) ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس . ص 117 . 

(2) والنص الذي كتبه أسو محمد بن عبد الغفور لا يختلف في الجوهر عن النصن الذي كتبه ابن أبي 
القصيرة » انظر : ابن الخطيب : الإحاطة ٠ج"‏ .ص كاه ١٠م‏ : 
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به من النظر في هذه الأمور الدينية الشريفة .ماز عوالي رماحه وأحد سلاحه فوجد 
ابنه الأمير الأجل أبا الحسن أكثر. ارتياحاً الى المعالي ٠»‏ واهتزازاً وأكرمها 
سجية ء. وأنفسها اعتزازاً فاستنابه فيما استرعى :ودعاه لما كان إليه ادعى بعد 
استشارة أهل الرأيٍ على القرب والنأي فرضوه لما رضيه ٠»‏ واصطفوه لما 
اصطفاه . ورأوه أهلا أن يسترعي فيما استرعاه فأحضر مشترطأ عليه الشروظ 
الجامعة بينها وبين المشروط فقبل ورضي وأجاب حين دعي بعد استخارة الله 
الذي بيده الخيرة والاستعانة بحول الله الذي من امن به شكر ) ١١ ١‏ 


و«المتأمل لهذه الوثيقة يخلص الى القول أن الاختيار لم يكن عشوائياً بل 
جاء بعد مشاورات مع أهل الرأي ( بعد استشارة أهل الرأي على القرب 
والنأي ) . كما قررت هذه الوثيقة حقيقة مهمة فيما يختص بصلاحيات الحاكم 
المرابطي التي تعطيه الحق في تعيين خلفف له . تر 
الحقوق الأساسية التي ي: يتمتع بها . وأن هذا الحق قد منحه الله له ( . . 
استرعاه الله على كن ون عباده المؤمنين خاف أن يسأله الله فد عا ا 
كيف تركه همل لم يستنب فيه سواه . . . ) . 


' أما الشروط التي أشتر ارال ال تقتيمة لولآية 
العهد فهي : - ترتيب قوة عسكرية مكونة من سبعة عشر ألف فارس في 
الأندلس 25 » موزعة على نواحي مختارة لأهداف استراتيجية بحتة  .‏ فقد 
خصصن لإشبيلية سبعة آلافا فارس لأنه أدرك أن هذه ' الحاضرة كانت 
مقراً لابن عباد أعظم ملوك الطوائف فلا بد أن تكون قد تكونت حوله طبقة 
انتهازية ذات مصالح معه 6 وأنه بروال ملك ابن عباد راتت تلك النعمة: التي 
كانوا يتمتعون بها في ظل الدولة الزائلة . ولذلك وجدنا مجموعة من الشعراء 
يرثون 58 عباد ويبكون على المجد الضائع . وقد تبنى بعض المؤرخين هذه 
الأشعار لينالوا من الدولة المرابطية فصوروها على أنها دولة همجية أنهت 


(1) مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص 78-178 .. :0 : 
(؟) المصدر السابق نفسيه ؛ ص ١‏ ؛ عبد الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي ص 1784 . 
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عحصور العلم والادب المشرقة . ومن ثم كان يوسف يدرك خطورة هذه 
الحاضرة . ويبدو أنه توقع أن تكون في إشبيلية طبقة أو جماعة تتحين الفرص 
للوثوب في اللحظة المناسبة على الوافدين الجدد . فلهذه الاعتبارات خصص 
هذا العدد الضخم من الجند من المجموع العام الذي خصصه للاندلس ١‏ 
ككل . 

وخصص لقرطبة ألف فارس . ولغرناطة كذلك . أما منطقة شرق 
الأندلس فقد خصص لها أربعة آلاف فارس لتعرض تلك المنطقة المستمر 
لغارات النصارى وبشكل خاص من قبل القمبيطور<2 . 

وخصص أربعة آلاف فارس للثغور لمدافعة النصارى . والمرابطة في 
الحصون المقابلة للعدو. ويظهر أنه كان يحبذ أن يقوم الأندلسيون بحزاسة 
حدودهم مع النصارى لعلمهم ودرايتهم بأحوال أعدائهم لمعاملتهم إياهم عن 


قرب ©9) , 


الي 00 أل قدمها 5 لولي عهذده أبضاً والتتي تدل على خبرة 


؛: , مسيئهه0© ٠‏ لآنه على ما 5 على 
علم 0 هذه الحاضرة وموقفها المعارض من الحكومات السابقة بقة التي 
أدارت الأندلس فقد كانوا دوماً يقفون موقف المعارض الثائر2؟» , ش 


وفي أواخر عام 444 ه/ 1/١4‏ م غادر يوسف بن تاشفين الاندلس 


(1) حسين مؤنس : السيد القمبيطور , المجلة التاريخية المصرية . مج . ع١‏ , 140٠‏ م . 
(؟) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص 45 . 

(5) مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص 7م -"لم , 

(4) سن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي » ج 4 . ص 13756 . 
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عائدا إلى المغرب بعد أن اطمأن على الأمر بعده”2 . وفي هذا العام أصيب 
بمرض عضال حال دون ممارسته لمهامه فكان علي يقؤم مكاثة “في ممارسة 
سلطاته » فنراه في عام 499 ه/ 6م يصدر أمراً بعزل قاضي إشبيلية ابن 
منظور 29 . وبقي المرض ينخر في جسد يوسف بن تاشفين حتى قضى عليه 
يوم الأحد مستهل شهر محرم عام 8.١‏ ه / 1 سبتمبر 11١‏ م © . 

وتولى ابنه علي زمام السلطة بعدة مباشرة (؟» . فبعد مواراته في التراب 
خرج علي ويده في ايد أخيه أبي الطاهر تميم فنعيأه إلى المرابطين ع وحلخ 7 
أبو طاهر بيعته لأخيه ثم قال لهم : قوموا فبايعوا أمير المسلمين » فبايع جميع 
له البيعة في مراكش © . 

وكتب علي في نفس إلوقت إلى سائر قواعد المغرب. والاندلس ٠‏ 
والصحراء يعلمهم بوفاة أبيه واستخلافه إياه بعده ٠‏ ويطلب منهم بأن يأخذوا 
البيعة له ى وكان عمره عند توليه السلطة لا يتجاوز الثالثة والعشوين من 
العمر9© . 000ظ25 
ووردث علي بن يوسف دولة مترامية الأطراف تتمتع بالهدوء والرخاء 
الاقتصادي 3 والدليل على ذلك ما وجد في بيت مال المسلمين بعد وفاة والده 
من أموال طائلة © . كل هذه العوامل شجعته على متابعة خطا أبيه فسار على 


بي ١‏ - ميس عه د ا د مبممم ع و 
0 


. 779 حمسن محمود : قيام دولة المرابطين » ص‎ )١( 

(7)أبن عذارى : المصدر السابق أجلاءاض4108. 

)ابن أبي زرع : المصدر السابق ٠‏ ص 168 ( يذكر أنه توفي يوم الاثنين من نفس الشهر والستة ) , 

(6) أبن أبي دينار : المؤنس .» ص ٠١94‏ ؛ المقري ': نفح الطيب . ج* ء ص 1١١‏ ؟ ابن القاضي : جذوة 

: الإقتباس . ج7 . ص 404 4١‏ 

(©) أبن عذارى : المصدر السابق . ج4؛ . ص 48 . 

(5) ابن أبي زرع : المصدر السابق ء ص ١67‏ ؛أبن القاضي : المصدر السابق ج” . ص 450 ؛ 
السلاوي . الاستقصا. ج7 . ص 5١‏ . ش 

(1) وجد ثلاثة عشر ألف ربع من الورق . وعمس آلاف وأربعمون ربعا مطبوع الذهب انظر : سرهنك » 
حقائق الأخبار عن دول البحار. ج١‏ . ص "8١‏ . 


ا" 


هدية في جميع أموره وهذا ما أكذه ابن عذارى بقوله : [(فاقتفى أثز أبيه وسلك 
سبيله في عضد الحق وإنصاف المظلوم » وأمن الخائف . وقمع المظالم » 
وسد الثغورء ونكاية العدو فلم يعدم التوفيق في أعماله والتسديد في حسبن 
أفعاله)]297 . كما تلقب بلقب أمير المسلمين كأبيه ” 


وبهذه السياسة الحكيمة امتلك ما لم يمتلكه والده 9 . فقد ملك جميع 
بلاد. المغرب من بجاية ©4) إلى. بلاد السوس الأقصى » وملك جميع بلاد 
الجنوب .من سجلماسة إلى جبل الذهب من بلاد السودان . وملك بلاد 
الأندئس شرقاً 6 وملك الججزائر الشرقية قية 9 ددم د 
ونيف: وثلاشمائة منبر (5) 


وصرف أمير المسلمين علي جل جهوده في متابعة شئون الاندلس 
ومراقبة أحواله بنفسه لكونه الخط الدفاعي الأول ومسرح الصراع مع نصارى 
الشمال الإسباني . ولذلك نجذه يجوز إليه 8 مرات من أجل الاطمئئان على 
أحواله عن قرب وسد خلله © , 


وكمحصلة لهذه الجهود في حراسة الديار والذمار» فقد كانت أيامه أيام . 


(1) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص 288 22 ش 

(7) المراكشي : المعجب . ص 789 ؛ المقري : المصدر السابق » ج” . صن ١١١‏ ؛ السلاوي : المصدر 
السابق . ج7 . صن 5١‏ ء ابن أبي زرع : المصنر السابق . ص ١87‏ . | 

(؟) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق” . ص 78# ؛ المراكشي : المصنر السابق: ص 78 ؛ السلاوي : 
المصدر السابق . ج١‏ . ص ١7‏ . ش 6 

(4) بجاية : قاعدة المغرب الأوسط وهي مدينة عظيمة على ضفة البحر . وهي مدينة تجارية » وكانت توجد 
فيها دار لصناعة السفن لتوفر الخشب فيها وهي مدينة ممحدئة بناها ملوك صنهإجة أصحاب قلعة أبي طويل 
المعروفة بقلعة حماد . انظر : الحميري : الروض المعطار. صن هلم ام . 

(9) وهي ميورقة » ومنورقة ٠‏ ويابسة » وهي أكبر جزائر الاندلس في البحر المتوسط على ساحلها الشرقي 
مصاقبة لقطلونيا وبلنسية » ويسميها الجغرافيون المحدثون ججزائر البلهار انظر : المراكشي : المصدر 
السابق ص ؟1١7‏ ء 4 . حاشية رقم 7 . 

(5) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق” . ص 767 وابن أبي زرع : المصدر السابق » صن ١67‏ . 

(7) إبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ » ج7 ء صن 74١‏ . 
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خير ودع فلم يدخر وسعاً في جعل كلمة الله هي العليا ‏ وقارع النصارى 
حتى قهرهم في كثير من المواقع 00 ولم تشغله الثورات الداخلية تمن واجبه 
المقدس تجاه اخوته في الاندلس غلى الرغم من أن ابن تومرت كان يقر 
أبواب. عاصمته مراكش في الؤقت الذي كانت فيه جيوشة تتضدى اللمالك , 
انصراية ‏ فامضى حبك بدني وأخرى تحمل السام ٠‏ فكانت فر حكمة 3 ظ 
بحق كما قال ليونولد وتورس بالباس ‏ من اعطلم وأزهى فترات تابخ 0 
المرابطين 29 . 

القد امتاز علي بن يوسف بن تاشفين بصفات أخلاقية حميدة تضعه في 
مضاف رجال القرن الأول الهجري من صلخاء ء المسلمين . فقد كان حليماً وقوراً 
حريصاً على إقامة العدل منقاداً إلى الحق والعلماء 9© . فقوة سلطانه واتساع 
دولته لم يجعلا منه إنساناً فظاً غليظاً » ٠‏ بل كان يمثل الخلق الإسلامي خير 
تمثيل . فقد كان مثالا - للمسلم المتواضع ©2 , شاكراً لله بكثرة ة عبادته » قواماً 
لليل صواما للنهار "© . 


وكان حسن حسن الطوية .» صافي النفس . أبعد ما يكون عن الظلم . فقد 
أصاب عين الحقيقة من عده في الزهاد المتبتلين © . ووصفه صاحب الحلل 
الموشية بقوله : (.... كان كثير الصدقة عظيم البر جزيل الصلة . وألبسه 
الله الجهاية + وقلافا له في القاون المحبة فاجتمعت عليه الأمة ) © . 


لقد كان أباً رفيقاً رحيماً برعيته حريصاً على معرفة أحوالها ٠»‏ فكان يداوم 


)١(‏ ابن عذارى : : المصدر السابق . ج41 » ص 48؛ مؤلف مجهول "الس لدان عفان 
خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج” . ص 585 . 

(؟) الفن المرابطي والموحدي . ص ٠١‏ . 

(99) ميراندة : علي بن يوسف وأعماله في الأندلس . ص ١68‏ . 

(4) ابن خلكان : وفيات الأعيان . جه . ص 44 . 

(©) المراكشي : المصدر السابق ٠‏ ص 2# ؛ عبد الله علام ال 

(5) المراكشي : المصدر السابق . ص 758 . 

(9) مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص 8-84 . 
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على إرسال الرسائل إلى عماله حاضاً إياهم على الرفق بالرعية » وإقامة العدل 
ورفع الحجاب عن المظلومين والشاكين 2١‏ . وهناك وصايا كثيرة وجهها 
علي بن يوسف إلى رعاياه وولاته على الأمصار ركز فيها بشكل خاص على 
تقوى الله . والاتحاد ونبذ الفرقة » أي أن الروح الدينية هي الغالبة. على كل 
هذء. الرسائل . وهو أمر تميزت به الدولة المرابطية © . كيف لا وهي الدولة 
التي. قامت أول ما قامت على أساس ديني . فجميع أمرائها تلاميذ للداعية 
عبد الله بن ياسين . ومنهجه الذي غرسه في نفوس أتباعه بقي متأصلاً فيهم . 
فلا غرابة أن علي بن يوسف حدا حدو .عبد الله بن ياسين في تحكيم 
كتاب الله بين رعاياه 5 00 الله لومة لاثم ؛ وكان لا يبالي في 


إنزال أشد العقوبات بالوالي الذي يثبت لديه بأنه ظلم رعيته © . 


. 187 0185 محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين .» ص‎ )١( 
. 1١44-١4 المرجع السابق نفسه . صن‎ )9( 
ابن عذارى : المصدر المابق تاجةء ص /الا.‎ )5( 


دا 


الفصّلالشافي 0 
الورار- «الفن ف الغرب والأنلسين 5 
0 لان 117 1 ظ 


1 ما٠‎ 5 /هو6٠ ثورة فاس‎ - ١ 
15 ال نري وس لومي‎ 
2 فس الرقت على أن اهدر والاستقوار الذي طالما : تمت به الدوة ل ي الميدك‎ 
وتجدر د الإشارة لق أن المعارضة لس 0 في الداخيل 000 لي‎ 
١ ١ أحقية المعارضين في السلطة لم تكن أمراً جديداً . فقد رأينا في التمهيد كيف,‎ 
0 0 خرج إبراهيم بن أبي بكر بن عمر معارضاً ليوسف بن تاشفين , ومطالباً‎ 
1 م ولكنه لم يظفر بمطلوبه واستقر الآمر‎ ٠ بالسلطة لنفسه عام 454 ه/ /ا/ا.‎ 
. ليوسف بن تاشفين‎ 
/ ١ وكانت ولادة ثورة فاس عندما توفي يوسف بن تاشفين عام 6 ه/'‎ 
5 5مء وتولى ابنه علي بعده . فيعد أن أخذ علي بن يوسف البيعة من‎ 
أعيان وفقهاء وشيوخ مراكشس بعث بالرسل . والرسائل. :إلى سائرن أنحاء مملكته مملكته‎ 
يعلمهم بوفاة والده وتوليهة بعده ويظلب منهم ألبيغة ؛ فجاءنت البيعات: وجاءت‎ 
0 )١( الوفود المعزية المهنئة من كل صوب إلا من مدينة فاس‎ 


(1) ابن أبي زرع : المصدر السابق . ص ١88-1869‏ . 


الا 


الأمير يحبى بن أبي بكر من قبل جده يوسف بن تاشفين . فقد رفض الأمير 
يحبى بن أبي بكر البيعة لعمه علي لاعتقاده بأنه هو الأولى والأجدر بخلافة جده 
يوسف لا سيما وأن والده أبا بكر شقيق علي بن.يوسف الأكبر كان نائباً عن 
والده يوسف في المغرب أثناء جوازه إلى. الأندلس الذي حارب فيه الفونسو 
السادس في موقعة الزلاقة » ولذلك كان يعتبر نفسه أحق من عمه علي بهذا 
المنصب ويعتبن نبه أكثر أهلية منه لأنه كان والياً غلى أههم 00 المغرب 
5 _والتي اعتنى بها المرابطون عناية خخاصة بغد فتحها وهي مدينة فاس ”21 


0 ولك المعارضة لم تقف عند الأمير يخس بن أبي بكر بل تعدى الأمر 


9 ذلك فقد انضم إليه بعض أشياخ وأعيان مدينة فاس . وساندته أيضا انعفن بعض 

مل الشخصيات اليارزة في الدولة المرابطية . وربما يعود ذلك لاقتناعهم بعدالة 
58 قضيته أو لأهداف خاصة بهم وجدوا لها متنفساً عن طريق هذه الثورة » ومن 
0 بمؤلاء أبو عبد الله محمد:بن الحاج اللمتوني.0؟2 الذي بادر الى تأييد الأمير 
. يحضي بن أبي بكر منذ اللحظة الأولى 9 . 


ولكن السؤال الذي مرج تفن اناك لور هذه الفئة ممثلة 
بيحبى أثناء تنقل يوسف بن تاشفين ابعر وجهات النظر حول ولي عهده 

علي بن يوضف؟ ا 
يبدو أنقوة ء شخصية يوسف بن تاشفين كانت لا تدع مجالاً لأىي صوت 
ل ا لد ع شئة » لذا اختزنوا مغارضتهم بم الى ! 
ال ملاعل وحدة لصم ماج الى حم ا 


)01( 5 أبي زرع : : المصدر السابق » اص 141 0 ؛ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون جاص 

عل" 4 حسن | أبراهيم. حسن تاريخ الإسلام السياسي . ج 4 . ض ١317‏ . 

(1) وهو من أكلبر زعماء لمتونة وقوانقا يشترك مع بوسف بن تاشفين في الجد ترقوت ء وعرف يابن السملج لأن 

أباه قام بأداء فريضة الحج وقد برزتٍ شخصيته. عندما دنعل يوسف بن تاشفين الى الأندلس وشارك في فتح 
مدينة قرطبة » ثم أخمذ في مجاهدة القشتاليين فلمع نجمه وعين والياً على عدة مناطق في المغرب 

والاندلس. انظر : النباهي : المرقبة العليا .؛ ص ٠١7‏ ؛ محمد عبد الله غنَان : عصر السرابطين 
والموحدين . ق ١‏ صن 71-100 . : 6 

(*7) محمد عبد الله عنان سو الت اف والموحدين قا ءدصة:١.‏ 


1 


يف 


أن توفي ليجسوا نبض الحاكم الجديد ٠‏ فلدًا كان لهم مدخيل دخيلوا منه #سراات 


ووصلوا الى مآربهم » ولكنهم أساءوا التقدير وواجهوا صورة لا تختلفه كثيراً 
عن صورة يوسف . فما أن سمع علي بمغارضة فاس حتى بادر إلى تكوين 
.جيش قاده بنفسه وتوجه نحوها لاخماد نار الفتنة قبل أن ه يستشري -خطرها لأنه 
يعي خطورة التهاون في مثل هذه الأمور , ا ا 
يسعق للسنلطة ؛ فجد في السير نحو مدينة قاس .به 0 نو 
وما أن وصل الى مدينة مغيلة 2١2‏ سحتى بادر باستخدام 0 أسلحته من 
أجل القضاء على هذه الثورة » حيث شن عليهم حرباً نفسية يهدف من ورائها 
إلى. تفتيت الجبهة الداخلية للثائرين.. فبعث برسالة الى إبن أخيه يعاتيم ويؤنبه 
على فعلته ويحذره من خخطورة مفارقة الصف . ويطلب منه الطاغة والمبايعة . 
وفي نفس .الوقت بعث رسالة شدريدة اللهجة إلى أشياخ وأعيان مدينة فاس 
يهددهم ويتوعدهم ويدعوهم إلى بيعته . .0 .د 020 : 
وأدت الرسائل غرضها المرجو منها وتزعزعت ثقة الثا الثائرين بأنفسهم . فما 
0 ملهو يم سحو وال لع للحي علن عت اخلل د :زلا 
يئس من نصرتهم خرج من المدينة متوجها إلى تلمسان للاحتماء بواليها مزدلي 
ابن تيلكان ("». فلاقاه بوادي ملوية (© مقبلاً من أجل المبايعة لعلي بن 
يوسف . فأعلمه يحبى بما كان من شأنه فضمن له عفو عمه ورجع معه . وفي 
لاك الوق لاا او الاي ه.صخل علي بن وساف 
مديئة فاس (*) 


)١(‏ مديتة مغربية مسماها ناسم القبيلة التي نسكنها ٠‏ تقع .بين فاس ومكناسة انظر : ابن أبي زرع: المصدر 
السابق » ص 168 حاشية رقم 6م . 

(؟) من أعظم أعماله استرجاعه لمدينة بلنسية من يذ القمبيطور عام 448 ه/ ؟ 3م + ركاه فذاولق باكسية 
روا يا اا ا ل لوا و وااو ل ات 
أنظر :محمد ند الله عتان : غصر المزابطين والموحدين . ص #لا- ”ا , 0 

و لق تنك دن لعن يان الالا. مدر وى عبارو مره نك الى ارق ان 
رك 00 1 1 ا ا ل : ابن ابي 
اذدع: : المصدر السابق ص ١64‏ خاشية رقم م 1 

(4) ابن القاضي : المصدر السابق »ج 7 . ص !أبن أبي زدع : المصدر السابق ص ١68‏ -164. 


كف 


ووفد مزدلي على أمير المسلمين علي بن يوسف في فاس تاركاً يحمى 
مستخفيا بمحومة وادي شرذع : واجتمع مزدلي بأمير المسلمين الذي أحسن 
استقباله وأكرمه » ولما رأى منه ذلك أعلمه بخبر يحيى وما ضمن له من العفو 
فأجابه إلى ذلك وعفا عنه . . فبادر يحيئ وبايع عمه ٠.‏ ولكن علي بن يوسف 
عكوفض أن يكون يحبى مقيماً على مقربة من المنطقة التي ثار فيا ؛ لأنه كان 
ررم ميُخشى أن يعاود اكره لوجود بعض الفثات لني تؤيده ٠‏ فخيره ما بين السكنى 
1 عع بمجر يره ة ميورقة )١(‏ وبلاد الصحراء فاختار الثانية وانصرف إليها 3 ومكث فيها 
قار مدن ثم شد بعد ذلك الرحال نحو الحجاز لأداء فريضة الحج . 


ل 42 وعاد يحبى بعد أداء فريضة الحج إلى مراكش واستسمج عمةه علي 
كن لي كوه بحت له بدا » إلا أن علياً كان حذراً مراقباً لتحركات 
ابن أخيه » ويظهر أنه “عض نواياه المناوئة لحكمه فاتهمه بالتشغيب 

نفي إلى الجزيرة الخضراء التي مكث فيها إلى أن توفي 29 . 
ْ يشرعهره . وفكذا انتهت ثورة فاص بنفي صاحبها الى الجزيرة الخضراء » والتي 
. منرر” كانت مؤشراً لبداية ثورات أخرى ضد غلي بن يوسف في المغرب والاندلس 
خسار ا ا تعمل بشكل نشط داخل جسم دولة المرابطين 

ا ل 5 و١‏ لرار ويطتق بهم كود يوس جلا- 

-سعا هوب كام /0 نر 
7 -: ثورات الأندلس .5 4ادهم/ 5١11-١110ام)‏ 


يبدو أن تيار المعارضة للحكم المرابطي الجديد لم يكن مقتصراً على 
المخرب بل جارح فيه الأتدلسس من ره مكرة . وربما تكون أقدم إشارة لثورة قامت 
ظ ضد الحكم المرابطي في الأندلس تعود إلى الأيام الأخيرة من حكم يوسف بن 


ع 


( 
صلزه : 
يك 
3 


)١(‏ كبرى الجزر الشرقية وعاصمتها بالما وهي خصبة طولها أربعون ميلا . وفيها بحيرة وحصون 
. انظر ابن. الخطيب : أعمال الأعلام ع.ق”7ء ص 786 حاشيةرقم ؟ ؛أبن سعيد : المغرب في حلي 
المغرب .)جا ا ص155. ' 
(؟) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ق" ٠‏ ص 7ه ؛ الحميري “الغتر السابق » ص 057 ؛ السلاوي : 
المصدر السابق ٠‏ ج7 .ص 55-1١‏ ؛رزق الله الصدفي : تاريخ دول الإسلام » ج7 , ص ٠8‏ . 


“4 


تاشفين وبالتحديد إلى عام 447 ه/ 1١44‏ م عندما ثار سعيد بن أحمد بن ١ي.‏ 
ا 6 المركزية » 000 1 
ة حكمه ٠‏ فاستولى على جميع الجهات والنواحي التي تحبط: بذلك عدر 2 
0 ومكث على ذلك عدة أعوام > واستقر له الأمر. وجبيت شيا 4 
الضرائب ب من المناطق التابعة له » وحصل من ذلك ثروة طائة لم يكن يمتلكهاء ,27 
من قبل استقلاله بذلك الحصن وقد ورة خبر هذه الفورة في عق لإثباتها في 4# ا 
كتاب خاص بمسائل ابن رهد 29 بينما لم د؛ نشر آلمصائر التي بين أبدينا/ ١‏ 
اليها . ش آي 9 


27 


على أي خال تشير هذه الثورة إلى أن ره عد سكم در سر ب 
الأندلس لم يكن جديداً في عهد علي بن يوسف بل تمتد جذوره إلى عهدلا. و 


أبيه ٠‏ سن لعي هات أمتداد 0 9 


أ ثورة أبي بكر بن علي بن يوصسفا 200١‏ 00 00 4 
666 ه/ 5 م في غرناطة : مه 4 


١ 
١ 3 - لقد حدئت أول مواجهة ضد حكم علي بن فوتطف في الأندلس عندمامار‎ 
)©© ولده أبنو بكر في غرناطة لأمر لم تفضل فيه المضادر . واكتفى ابن الخطيب‎ 
بقوله : أنه ( ثاز لأمر رابه ) ؤلكنه لم ينجد له' مؤيدين من قومه بل كانوا له‎ 
وألقوا القبض "ليه وارسلوه إلى والده علي في‎ ٠ بالمرصاة وأخبطوا محاولته‎ 
مراكش ليرى رأيه فيه » فصفح عنه  ثم ما لبث أن عينه واليأ على سرقسطة-.‎ 
وقد جاء تاريخ هذه الثورة في نفس تاريخ ثورة فاس . 0 ا‎ 
3 0 لقد كان أبو بكر بن علي كبر اوه وكان يتمتع‎ 


ل 


9 


ل 3 ١‏ 
-3 
ان ا 7 0 ث, 
الاحاطة , 2 0 
5 ال اج لء ص .108-1١7‏ 00 3 
/ 


0 ان 


د 
كلم 
ب 
ل 


الذكاءة”'2 . ولريما قام بهذه الحركة' من أجل لفت الانتباه إليه وإثبات وجوده 
وتشميه 5 إلى أنه عدر بولاية أفضل الت ٠‏ ويظهر أن والده نهم ابعاء0ه 


0 ا ب ل فقد 
عارض والده في اختيار أخيه سير ولي لعهده بدلا منه . وهو الأكبر سنا والاكثر 
خنبرة ودراية في أمور السياسة بحكم توليه أكثر من ولاية في حياة والده . » عندها 
لم يجد والده بدا من نفيه إلى الجزيرة الخضراء © , 
ب - ثورة ابن الحاج عام 64 هم/ ١١١6‏ م في قرطبة : - : 

أما قرطبة فيبدو أن العمل فيها بدأ ضد الحكم 1 منذ عام 
0/4 6 م عنلما:قام ابو عبد الله : بن- الحاج أحد قادة المرابطين 
والنائب عن أمير المسلمين في حكم قرطبة © . ٠‏ بالاتصال مع بعض الأعيان 
والشخصيات البارزة في قرطبة بشأن الخروج على الحكم المرابطي . وممن 
استشارهم في هذا الصدد القاضني بن حمدين 9 الذِي لخ يشجعه على ما هو 
عازم عليه 0 : ولكنه على الرغم من ذلك صمم على إعداد المدة للثورة على 
علي بن يوسف بن تاشفين . 
٠‏ لقد كان ابن الحاج شخصية 57 قيمة ووزن في الدولة المرابطية ». 
فكان من النخبة الممتازة في عهد يوسب بن تاشفين . وله تجربة وشهرة في 
ل 00 


. 84 ؛مؤلف مجهول المصدرالسايق »ص‎ ٠ 00 ابن عذارى : : المصدر السابق » ج4‎ )١( 
29 0 : ' (؟) مؤلنب مجهول. : المصدر السايقء؛ ص 44 د‎ 


(0) عبد الله كنون : رسالة الكاتب أبن أبي الخصال التي نال فيها من كرامة المرابطين » ا 
العلمي العربي بدمشق . »ء مج 6" . ج14 اء ربيع الثاني سنة 14 هاء ص 854 - 

حو أو اقلم أدبن محم بن عل بن خسن اضي الداع في رط ولي لم 1ه قاين 
سعيد : الفصدر السابق . جج١‏ . ص 1587 . 

(©) ابن خخاقان : قلائد العقيان . ص 77٠١‏ . 


فى 


ويظهر أنه فكر في أفضل وقت للقيام بهذه المعارضة فلم يجد أفضل من 
وقت وفاة يوسف بن تاشفين لآن خليفته علي بن يوسف كان ما يزال في مقتبل 
الصر ورم في أمور الحرب والترات+ + تعاين بعخبرة ة هذا القائد السجرب ابن 
الحاج . 1 0-00" 
وفعلا عندما بعث اليه الأمير الجديد علي بن يوسف ٠‏ الرسائل فَن أجل 
أخذ البيعة له من رعيته في قرطبة' أرفض المبايعة » معلناً بذلك الخروج علية . 
وانضم اليه جمع من أهل قرطبة » وبعض فقهاء وأعيان المديئة » وذلك في 
. عام .٠ه‏ ه/ 5. ٠مء‏ ولكن هذه الثورة لم تككن بأسع حظاً من سابقاتها إذ 
ا وا 

. وما وزد من معلومات عن هذه الثورة.لا يتناشب مع حجمها وشخصية: 
صاحبها.. ويذكر أنه بعد فشلها هريث ابن الحاج إلى خخارج .قرطبة ولحق به 
أغوانه ع ثم تذكر المصابر أن أمير المسلمين: علي بن يوسف.قد رضي عندوعن ١‏ 
أخيه وقومه وولاه مدينة فاس: وما:يليها من أعمال ٠ )١‏ ثم نقله إلى ولاية 
٠‏ سرقسطة وبلنسية في شرق الأندلس حيث استشهد 0 ممه م 00 
في معركة البورت ( الباب )590 
ومن الشخصيات البارزة التي تأت بهذه الثورة الأدبب والكاتب ابن أبي 
الخصال © , الني كان من أعز أصدقاءإين الحاج وصحبه في الشدة والرخخاء 


(9) ابن الآبار : البعين 5 عات - ١4‏ ابن ا المصدر السايق ع 5 ص 5 58 رقم 
ا 

(1) والبرت لفظ لاتيني هلي الباب أو الممر في الجبال انظر : :ا حسين مؤنس و د 
؟4؟ »؛ حاشية رقم١‏ ؛ شكيب ارسلان : الحلل .السئدسية علج" ءا ض١٠١1.‏ 

(5) وهو من أهل المعارف الجمة , وكان من أبرز اعلام النثرء ولد في أولهربيع الثاني عام 416 هء وقتر 
أمام داره في ١7‏ ذي الحهة.من عام. هء ومن مؤلفاته : طل الغمامة » وطوق الجمامة انظر ابن 
الخطيب : الإحاطة ج؟ . ص 7844 ٠ ٠.‏ وابن خعاقان : قلائد العقيان. ص 5٠١-١94‏ 
المراكشي : المصدر السابق . ص 7388 ؛ لبن سعيكم. : المصدر السابق . ج7.. ص 55 - م" ١أبن‏ 
. دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب » ص 1897 - 144 د يدت : ختريدة.القصر وجرهدة 
العصر . ق14. ج؟ , ص 544-547 . ./ 


يشا 


وتنقل معه في جميع الولايات التي تولاها وبقي معه حتى استشهاده 2١‏ . 


وتأثر بهذه الثورة أيضاً أبو بكربن المرخي 29 . الذي كان من أخص 
أصدقاء ابن الحاج . فبعد أن فشلت ثورة صديقه فر إلى شرق الأندلس حتى 
إذا رضي أمير المسلمين على ابن الحاج عاد الى صحبته في فاس وغيرها من 
أعمال الأندلس وظل في صحبته حتى استشهاد صديقه © . 


ج ‏ شغب أهالي غرناطة وإشبيلية : 


التي. حدنت فيها خاصة في السنوات. الأولى من حكم علي بن يوسف » إل أن 
بعض رسائل أمير المسلمين لأهالي. هذه الناحية توضح لنا أنه كانت هنلك 
حركات مستمرة في التمرد على والي أمير المسلمين عليها . 

ففي يوم الجمعة 14 رمضان عام 0ه ه كتب أبو القاسم بن أبي 
الجد «*؟ عن أمير المسلمين علي بن يوسف إلى أهالي غرناطة يعاتبهم 
ويؤنبهم » ويحذرهم من مغبة كثرة التمرد على واليه عليها القائد المشهور 
مزدلي الذي خلف عبد الله بن فاطمة في حكمها عام 8.4 ه/ 1١١١٠١‏ 
١١م‏ وأضيف إليه حكم قرطبة والمرية , وعلى الرغم من جهود مزدلي 
المتواصلة من أجل الإبقاء على ولايته هادثة امنة من خخطر الاسبان النضارى إلا 


. 0594 ؛عبد الله كنزن : المقال السابق » ص-‎ 147-١45 ابن الابار : المعجم » ص‎ )١( 
وكان محدثاً » ضابطاً حسن الخط ء استكتبه علي بن يوسنف بن تاشفين مع أبي‎ ٠ كان مقرباً للمرابطين‎ )1( 
.. 7# عبد الله بن أبي الخصال . توفي عام 75 ه . انظر : ابن بسام : اللخيرة . ق؟ , ج17 . ص‎ 
١ | 0 . ١ حاشية رقم‎ 
. 01-877 المصدر السابق نفسه » ق؟١ خا ص‎ )"( 
أثنى عليه ابن بسام . وقال عنه فريع وقتنا ووحبيد عصرنا . وقال أنه تولى خطة الشورى . وكان عالماً‎ )4( 
. 45-94١ بالفقه والحديث انظر ابن سعيد : المغرب في خلى المغرب , ج١ , ض‎ 
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إن أهل غرناطة لم يدخروا وسعاً في انتهاز الفرص للشغب والخروج .عليه «. 
وقد جاءت رسالة ابن أبي الجد عن أمير المسلمين علي بن يوسف تستنكر 
عليهم تصرفاتهم تلك ومما جاء في هله الرسالة قوله.لهم ‏ ( قد اتصل بنا أنكم 
من مطالبة « فلان » على أو لكم وفي عنفوان عملكم وأنه لا يعدم تشغيباً وتأليياً 
من قبلكم , فالى متى تلحون في الطلب . . . : وقد أن لحركتكم في امره أن 
تهدأ وللثائرة بينكم أن تصلح ) ٠‏ ويتابع كلامه معاتباً:إياهم بطريقة فيها شيء 
من الشدة قائلاً : ١‏ ..... واذا وصل اليكم خطابنا هذا فاتركوا متابعة 
الهوى . . . . ودعوا التنافس على -حطام الدنيا .... وفقكم الله لما فيه صون 
أياديكم ؛ وأعراضكم وتسديد انحائكم وأغراضكم بمنه ) 29 . ظ 

وفي جمادى الأولى من عام 601١7‏ ه كتب أبو القاسم بن أبي الجد أيضاً 
رسالة مشابهة للرسالة السابقة إلى أهل إشبيلية يهددهم ويتوعدهم . ويحذرهم 
من مغبة شغبهم » ومما جاء فيها : ( واحلرو! دواعي الفتن وعواقب الاحن ) 
ثم ينبههم إلى نتائج هله الأعمال وانعكاساتها على بلادهم وأهاليهم فيقول : 
( واشفعوا على دياركم وأعراضكم وثوبوا إلى الصلاح في جميع أغراضكم ‏ 
وأخلصوا السمع والطاعة لوالي أموركم وخليفتنا في تدبيركم وسياسة جمهوركم 
أخينا أبي إسحاق ابراهيم أبقاه الله وأدام عزه بتقواه . . ) ©© . 


د ثورة أهالي قرطبة 
عام 17م6ه أو 4١م6هم/ ١١١9‏ أو ١٠١1م‏ 


ونختم الحديث عن هله الثورات بالحديث عن ثورة أخرى ضد الحكم 


)١(‏ محمود علي مكي : وثائق تاريخية جدينة عن عصر المرابطين » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في 
ملريد , مج 58-80 -1١984‏ :١195م‏ ص 1690-1١66‏ . 

(؟) العماد الأصفهاتي : المصدر السابق » ق4 , ج”7 . ص 58" . | 

(؟) ابن خخاقان : المصدر المابق ,. ص 174 ه؟و ؛ العماد الأصفهاني : المصدر المابق » فقأءج؟ء 
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قرطية بقفنها وتضيضها 6 وشيوخها 00 0 26 2 0 
اناه السيلمات في المدينة سحن سق !لق ته 0 ل سر دقر 
_ ما موا جهيهة ١‏ لسار ذأ «شعا رسن عيان كان ١١‏ م بأ سس لد ما م عن 
وبداية الأمر أنه أثناء اتلجمع الناس في يوم عيد الاضحى مل أحد عجر ل 
والي المدينة يح بن رواد يله ى. ,امرأة وأمسكها فطلبت الغوث ام 9 
طوال اهار حتى أدركهم الليل تفرقوا ؛ وعلم الأمير أبو بكر يحى بن اي ظ 
بالأمر عندها شكل أهل المدينة وفدا من الفقهاء وأعيان البلد واجتمعوا مع والي تي ١:‏ 
المدينة ونصحوه بقتل العبيد الذين سببوا الفتنة ليهدأ الناس ١‏ وتحتوي اله و مارو 
.في مهدها ء إلا أن الوالي أخذته عزة النفس ورفض تنفيذ مطلبهم علق 
عق اتعودنط رحس الواضى ما عا كع لد عه عصرد ‏ 200 0 
0 وفي الصباح. عزم الوالي :على قتال معارضيه فأظهر السلاح والرجان ورت 
> اط عندهنة استشاظ الناس غضباً-ونظ موا أنفسهم وتقدم الفقهاء والاعيان والشبان وير 
الصفوقت واشتبكوا مع قوات الوالي في معركة عنيغة حتى هزموها ؛ و اللرمار 
الوالي” في قصره' فحاصروه فيه 1 ثم اقتحموه عليه- فولى عهاربا ؛ هب لا 
المهاجمون القصرء وامتد النهب والحرق الى جميع بيوت المرابطين الذين ,سم 
خرجوا على أقبح صورة بعد أن سلبت بيوتهم . 0 2 
5 أجبار عذه الثورة إلى 0 علي, بن يوست في 2 
ها يكونا من صنهاجة وزناتة وغيرهم وتوجه بهم نحو قرطبة في عام " 
6ه ه / 1 م وفرض الحصار على المدينة فاستمات أهلها الدع 
عنها تس امعان الشعست م ما ١‏ 
حسوا' 
ل م سي عم ١‏ 
فمشت السفارات بينه وبينهم . امتسي واد يمن 
خلاصتها أن يغرم أهل قرطبة ما نهبوه من أموال المرابطين 3 وبالتالي انتهى 


م 


ري 


الحصار وانتهت ت الثورة 2©9 , . 


لقد اتخذت هذه الثورة صويرة تختلف عن صور الثورات السابقة 3 
فالتعدي جاء من جانب أحد جند الوالي الذي حاول التعرض لأمرأة مسلمة مما 
أثار حمية الرعية فثاروا على الوالي وعلى المرابطين 0 7 لشزااش الى 


مد ١‏ لي ما نا لطي 
ومن نتائج هذه الثورة انها زادت من ثقة الرعية 2-7 0 مره 


فقهاء وأعيان , الذين قادوهم نحو النصر على .الفئة التي حاولت النيل 0 
شرفهم ١‏ وأثبتت ت أيضاً عجز والي قرطبة . ثم ثم أمير المسلمين علي بن يوسفي 9 من 
عن القضاء على ثورتهم واقتحام مدينتهم على الرغم مما كان معه من قوة . ْ م را نهم 

على أي حل قد اع أ المسلمن على بن يومف سيلية حكية مع 
الذين ثاروا ضد حكمه فلم يحاول القضاء على معارضيه بطريقة قمعية تعسفية ' مر 1 
بل كان يتبع معهم أسلوب الصفح لاحتوائهم . ٠‏ وكان يميل إلى تحقيق رغباتهه “أيه 
بتوأيتهم على ولايات مهمة ثم يقذف بهم إلى الجبهات الساخنة مع التصاريق, 
مثل سرقسطة وبلنسية ليستغل طاقاتهم لصالح الإإسلام والمسلمين . 7 ش 
“كلت هذه البثو ات له جاءت (م ة كانت الدولة ما | 

رات لانها فتر و في أوج 

قوتها 2 / 00 ١‏ لبت / حي 8 0 


2 


وفي رجب من عام 8؟6 ه ثارت الغامة في قرطبة على اك : 
وجود جثة أحل المسلمين في حي من أحيائهم 2 فاقتحموا منازلهم ع( وانتهبوا 7 
أموالهم ٠‏ وقتلوا عدداً منهم © , ( 
ويظهر أن هذه الثورة العارمة ضد اليهود هي محصلة كره دفين لليهود. 7 
الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا في كل بيئة يعيشون فيها مركز فساد وافساد , 8 ٍ 


)3ن ابن الأثير : الكامل ل » ص كرههة؟ دكت : ريخ فق 0 “4 07 اص" 
١ ,. ١968 .‏ 1 


زهة ابن عذارى : المصدر السابق ج14 أدص 59 , 


كام 


فقد كانوا كعادتهم متقوقعين على أنفسهم في أحياء خاصة . وكانوا يحتكرون 
3 التجارة.. وفي بعض الأحيان السلطة واذا وجدوا من ينافسهدم في ذلك عملوا 
ا علي التخلص م: منه بطريقة خسيسة ودفمئلا. عندما قوى نفوذ موسى بن 
3 )فى غرئاطة عمد أحد أطباء ا السم له فارداه صَرِيع) م كن ” 
مار مفروج 207 في غر ء اليهود إلى دس السم له فأرداه صر رم 
*ج معام "اهم ه/ م١١١‏ يد فمثل هذه الحوادث وغيرها تجعل النفوس ا 
32 


متهم وتحقد علهم وت تتحين الفرص للتخلص منهم . و 0 


ملسي شيك ولم تكن هذه الغضبة الشعبية ضد اليهود الأولى في الأندلس » بفعندما ا 
6 أعدادهم في مدينة غرئاطة حتى أطلق عليها مدينة اليهود د » وتغلغلوا 
في. الوظائف الحساسة في عهد ملوك الطوائفيب فتذمرت الرعية المسلمة من 


اق إلى الثورة على هذا الرضع 1 شعري 2< لعن - 2 
أفضل تشخيص ومما قإل : ظ ار 7 7 2 ا 


ألا قل لصنهاجة أجمعين بدور الزمان وأسد رابا 8 
: صر 
لقد ذل سيدذكم ذلة تقر بهاأعين الشامتين 7م - 
تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المؤمنيزحرم ‏ / 
فعر اليهود به وانتختوا ‏ وقاهوا وكانوا من الارذلين وى ب .7 
1 
فكم مسلم راغب راهب لأرذل قرد من المبشسركين كم 2 
1 للكت نك لاي الى تار 
ش : 0 
ظ ١‏ 0 0 
)١(‏ نشأ.في مدينة طنجة وتأدب بإشبيلية » “ستبارع رخرد في لمات الترن رو ار ا وساي جر بن يار ْى 
علي بن يوسف جميع الأعمال انظر : ابن عذارى : المصدر السابق . ج؛ . ص 71-1056 . 0" 
(؟) فس المصدر السابق والصفحات . 
(5) دوزي : ملوك الطوائف . ص 4١‏ . ش / 
(4) هو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبي الألبيري , كان فقيها محدثاً م وأديباً ؛ وشاعراً سعى 
به الوزير يوسف بن نغزلة اليهودي لد ل اح ا ا جر او ار ظ 
وانقطم للعبادة والزهد انظر : دوزي : المرجع السابق 3 ص ١77”‏ 3 حاشية رقم؟ . 


"م 


1 


لوا متهم نا رقزت من ازيدة ألاف فخلصوا المدينة من شرهتم 297 2-0-6 رت 


ويبدوأن المرابطين أحركوا دناءة اليهود وكره الرغية لهم .. ٠‏ فاتخذوا صدهم و 
اجراءات تقيد من تحركاتهم وتجعلهم تحت مراقبة الدولة بارا كما كما 
فرض عليهم يوسف بن تاشفين حسب بعض الروايات عام 4514 ه/ 20 


سسالا ير 


ضرائب اجتمع له منها ماثة وثلاثة عشر ألف دينار9؟ . 7 1 
1 
على أي حال لم يتمتع اليهود في القرنين الخامس والسادس الهجريين 26 
بذلك النفوذ والشرف 0 تمتعوا بهما في عهد ملوك الطوائف . اذ أخذهم 
المرابطون بالشدة وحذا حذوهم الموحدون لما جاءوا بعدهم 00-0 ش 


أجل ان نفساً تنطوي على الحقد على البشرية » وتعمل على استغلال 
كل فرصة للتمكين لنفسها . ا 0 لي يجب أن تطاع , 
وتمتلك خيرات الدنيا . حري بالمجتمع الذي تعيش تعيش فية هذه الخردمة 


0 


7 
2 ّ 


االمطوية على ايها ان ينال إليها الظرةا احتقان وستجطاء وأن يحبطوا كل 


محاولاتهم كلما نجحوا ذ في التغلغل في دولتهم . 


فيه ورة العامة في قرطبة صد القاضيٍ ابن. رشد 

4ه ه/ 89١1م‏ 

وفي أحرج فترة من فترات حياة الدولة المرابطية التي توالت فيها الهزائم 
عليها على أيدي الموحدين 1 في هذه الظروف ثارت العامة في قرطبة عام 
05 ه/ 6( م ضد قاضيها ابن رشد لأسباب لم تفصح عنها المصادر وقد 
بادر ابن حمدين © بالتدخل فأسكت ثائرتها » وبعد برهة من الوقت استعفى 


: . 15١ 1١514 دوزي : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(1) انظر الفصل الخاص بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية من هذه الرصالة . 

5) ابن عذارى : المصنر السابق ج11 و صل ”5 . 

(4) لطفي عبد البديع : الفن الاسلامي في اسبانيا » ص 4" - 6" . 

(0) هو أب جعفر حمدين بن علي بن حمدين » ١‏ لان اللو قن مد لوطلا لبالب وز نال 
منصب قاضي الجماعة في قرطبة في شعبان 874 ه بعد مقتل قاضيها ابن الحاج الا أنه أختلف مع حكام 


مم 


ابن رشد من منصبه » فأخضعت المدينة إلى ما يعرف في الوقت الحاضر 
بالحكم العسكري . فعطلت فيها الأحكام ما يزيد على عام كامل تأديباً لأهلها 
بأمر واليها ابي عمر اللمتوني » ثم اذن لهم باختيار قاض لهم فأجمعوا على 
اختيار أبن حمدين في عام 7ه ه/ 1141 م( , 
3 ويبدو أن أبا عمر اللمتوني والي قرطبة لم يكن راضياً عن هذا الاختيار لآن 
شخصية ابن حمدين كان لها ثقل اجتماعي كبيرء ومن المحتمل. أن يقوم 
متاواة الدولة فقبل ذلك على مضض لاقتناعه بان ذلك هو الحل الأجدى في 
مثل هذه الظروف لأن أهل قرطبة لن يقبلوا بديلا لابن حمدين ار 3 


ز - ثورة العامة في إشبيلية ضد القاضي ابن 1000 
6لمه/1184م: ا 4 


واذا انتقلنا إلى إشبيلية يليه ونا أنها لا تقل مانا للثورة عن اختها ل 
وكأن المدن الاندلسية كانت على موعد من أجل الوثوب على حماتها 59 
المرابطين . ومن المناسب أن أعرض لأاحوال 0 الحاضرة في عهد المرابطين 
قبل الشروع في الحديث عن ثورتها » وبما أن الشعر هو المراة الصادقة لأحوال 
المجتمع المعبر عن الامه وهمومه وماسيه . فلريمايكون المصدر الوحيد الذي يعطينا 
صورة عن بعض ما كان يعانيه شعب إشبيلية بشكل خاص من إهمال وتضييع 5 
ويأتي الشاعر الأعمى التطيلي على رأس الشعراء الذين لم يصمتوا عندما 
ارادت منهم الرعية أن يعبروا عن الآمهم , وما يكابدونه من ظلم وجور , ولكن 
يجب على الباحث إن الح عر در 


المرابطين فعزل من منصبه عام 6817 ه/ 1179 م اء والتخبته الرعية قاضياً عسام 5مه/١141ا‏ هه 
وبقي في هذا المنصب حتى قام بالثورة عام 274 ه/ 115:4 م . وتوفي في مدينة لبلة بعد أن فو من وجه 
الموحدين الداخلين على الأندلس عام 8414 ه/ 000 : ابن الآبار السك للا -54؛ 
عبد الله علام : المرجع السابق » صن ١6١‏ . 

)١(‏ السيد عبد العزيز مالم رط حاضرة الخلا في التدلس . انال لق عله : المرجع 
السابق » ص ٠ ْ : 0 . ١9١‏ 


84م 


في طياتها من مبالغات وتهويل للموقف ء وفي الوقت نفسه يجب ان لا يغفل 
عن حقيقة هامة وهي أن الشاعر فرد من أفراد المجتمع يمتاز عنهم بنفسه 
الشفافة وحساسيته المرهفة لما يحيط به » فصرخته لا تنطلق من فراغ . 

على أي حال ما نملكه عن أحوال إشبيلية لا يتعدى ما قاله الأعمى 
التطيلي من شعر ومن نماذج ذلك ما قاله في تحريض أهل إشبيلية على الثورة 
من خلال قصيدة طويلة نقتطف منها : - 99 
فشاالظلم واغترّالسياعه ولاامستغاث ولا مشتكي 
أيا أهل حمص وقدمادعوت وهل تسمعون الى من دعا؟ 
يقل لاقداركم كل شيء فكيف رضيتم بدون الرّضى 
وساد الطغام بتمويههم ؤهل يفاح الرزء الا كذا 
وطالت خطاهم الى الترهات الا قصر الله تلك الخطى )١‏ 


وعلى ما لهذه القصيدة من أهمية لما تجمل في ثناياها من صرخات 
مريرة تعبر عن واقع مؤلم يعيشه أبناء هذه المدينة فنحن لا نعرف الظروف التي 
قيلت فيها . إلا أنه يمكن أن نستخلص منها ما كان يعانيه أهالي [شبيلية في 
فترة من فترات حكم المرابطين من عسف وظلم . فكل ثورة تقوم بها الرعية 
يكون لها ما يبررها لأنها لا تنطلق من فراغ 3 : 

ووصلت الأوضاع في مدينة إشبيلية عام 4ه ه/ 4١م‏ إلى قمة 


.”-١ الأعمى التطيلي : ديوان الأعمى التطيلي . ص زء‎ ١١ 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعروف بابن العربي ( 017-454 هرالا١١‏ مولا 
من أهل إشبيلية أخذ عن عدد كبير من العلماء في الأندلس والمشرق أمشال أبي عبدالله بن منظور » 
وأبي مروان بن سراج ١‏ خرج إلى الحج عام 446 ه/ 97١1م‏ ., فأخذ عن علماء فصر أمثال مهدي 
الوراق وأبي الحسن بن داود الفاسي . وفي الشام لقي أبا نصر المقدسي . وأبا حامد الغزالي.. وفي 
بغداد عن ابي الحسن المبارك ثم عاد إلى إشبيلية عام 446 ه , وقد خلف لنا عدداً كبيراً من المصنفات 
منها : أحكام القرآن . المسالك في شرح موطأ مالك . المحصول في أصول الفقه ٠‏ سراج المربدين » 


هم 


الجناة والمفسدين في المدينة وهذا ما أكده القضاعي 2١7‏ حين قال : « وكانت 
له بالظالمين سورة مرهوبة »ء» وهذا ما لم يرق' لمن تعود على حياة الترف 
والبذخ . والتلذذ بكل محرم 5 

ويبدو أن المتذمرين من صرامة ابن العربي ٠»‏ اخذوا يستغلون محافظته 
على تنفيذ الحدود على المخالفين لتشويه سمعته » خاصة أنه كان يتفنن في 
معاقبة المفسدين » فكان يأمر بثقب أشداق من يتخذ المزمار وسيلة للهو 
والفساد "2 . وكان يطارد معاقري الخمور وبائعيها » فكان يضرب ويصلب 
ويشهر بكل فاسق يظفر به فظل على هذا الحال حتى ثقل على الفساق 
والأشرار فهاجوا عليه 9؟ » وهذا ما أكده ابن العربي (؟» نفسه حين قال : 
. ( ولقد حكمت بين الناس فالزمتهم الصلاة » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حتى لم يك يرى في الأرض منكر. واشتد الخطب على أهل 
الغصب . وعظم على الفسقه الكرب فتالبوا وألبوا وثاروا إلي فاستسلمت لأمر 
الله وامرت كل من حوالي ألا يدافعوا عن داري وخرجت على السطوح بنفسي 
فعاثوا علي » وامسيت سليب الدار ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل 
الدار) . | 

ويظهر أن الثورة لم تكن من جانب السفلة فقط بل شاركهم أخرون من 
أهل البلد لتذمرهم أيضا من بعض تصرفاته . فيذكر انه لما اراد بناء احدى 


ح الناسخ والمنسوخ وغيرها انظر : ابن العربي : أحكام القرآن » ج1 ء ص 4 .9 ؛ المقري : المصدر 

السابق » ج7 ء ص 777 747 ؛ ابن فرحون : الديياج المذهب ج7 . ص 707 - 565 ؛ الباهي : 

المرقبة العلياء ص ٠١5-١١«‏ ؛ الضبي : بغية الملتمس. ص 8537 87 وابن القاضي “اناو 

السابق . ج١‏ , ص 751-71١‏ ؛ أبي بكر بن العربي : العواصم من القواصم . صن 1707-74-٠١‏ 

- كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي ج١‏ . :594 . ١‏ 

)١( |‏ جذوة الإقتباس . ج١‏ . ص 751١‏ ؛ النباهي : المضدر السابق » ص ٠١5‏ ؛المقري : المصدر السابق : 
ج23 ص 76" . 

(7) ابن عذلرى : المصدر السابق . ج؛ . صن ”5 ؛المفري ا ا لكك ألا 

(#) ابن عذارى : المصدر السابق . ج4 . صن 517 54 . 

(4) العواصم من القواصم . صن ١78-١77‏ . 


كم 


جهات سور إشبيلية ولم يكن بها مال متوفر فرض على الناس جلود شحاياهم 
وكان ذلك في عيد الأضحى 3 فاحضروها كارهين مما سبب الثورة عليه فنهبت 
العامة داره ففر الى قرطبة 0 ' ٍ 


ومن المرجح أن يكون السبب الرئيسي لهذه الثورة هو ما كانت تعانيه 
[شبيلية وقتذاك من ضائقة إقتصادية . وأن أمير المسلمين علي بن: يوسف لم 
يهب لمساعدتهم في ضائقتهم الإقتصادية تلكد ؛ وربما يعود ذلك إلى انشغاله 
بمصائبه التي كانت تتوالئ عليه لتوالي انتصارات الموحديت 
كان في حاجة لمن يساعده في إحباط ثورة ابن تومرت . 


0 و ع 7 0 
ابن الآبار 29 أنه كان على خلاف مع أبي القاسم المعروف بالرنجاني الذي 3 
كان على رأس الشورى مما حدأ به أن يستعدي عليه أمير المسلمين إلا 0 
0000 ظ ا 


المناوثة له ببتشود يه سمعته ا هذا مارت من كد 
المقري 29 والنباهي (؟» حين ذكرا ما نصه : ( ولكثرة حديثه وأخباره وغريب 
حكاياته ورواياته أكثر الناس فيه الكلام وطعنوا في حديثه ) : 


ويظهر أنهم بعد ما نجحوا في ذلك قاموا بثورتهم تلك . ولكن المصادر 
لم تمدنا بتفاصيل هذه الانتفاضة . والأدوار التي مرت بها . وكيفية انتهائها 
وتكتفي,بذكر صرفه عن قضاء إشبيلية الذي تولاه عام 6 ه/ مم٠١‏ م . وان 
أمواله وكتبه قد نهبت:0*)-, 


. 574 المقري : المصدر السابق . ج؟ . ص‎ )١( 
. ١١7 (؟) المعجم . ص‎ 

(5) نفح الطيب . ج؟ . ص 7375 . 

(؟) المرقبة العليا . ص ٠١5-1١١*‏ . 

(9©) المقري : المصدر السابق جك سس 775 


/الم 


وهكذما أصبحت الأندلس مرجلا يغلي بالحقد والكراهية. للمرابطين الذين 
قدموا إليها من. أجل .حماية الأوطان وصون الأعراض. من. أعداء أمتهم: نضارى 
الشمال الإإسباني » فلماذا انقلبت فرحتهم بجيوشس المرابطين المتوجهة إفى. 
جبهات القتال الشمالية إلى صرخات تذمر وثورة ؟ :الرارلائج حا م ما هخ ب كنا 

يبدو أن هناك عوامل اقتصادية » وسياسية » وحضارية”وراء هذه الثورات 0 5 
في هذه البقعة » فلو نظرنا الى أحوال المجتمع الأندلسي بعد موقعة الزلاقة سارو 
الشهيرة » وبعد أن قضى المرابطون على مهزلة دول الطوائف » نجد أن يدر 
المجتمع الأندلسي قد تحرر من كل الضرائب غير الشرعية وترتب على ذلك 7/ 
ازدهار التجارة» والصناعة. والزراعة. لتوفر الأمن والطمانينة. وكما هو معروف 59 
ني الغالب عندما تزداد أموال الرعية تحاول أن تمارس ضغوطاً على الحكام. (ة 0 
وتكون أقل انصياعاً للأوامر » وإذا أضيف الى ما تقدم الاهتمام بالثقافة ا 
الغادي بثاد ذلك أيضاً م الم بوم 00-2 0 0 
بمقدراتهم ٠‏ واذا 55 تاريخ الأندلسيين وعلاقاتهم بالمغاربة : 0 أنهم ر “لين 
كانوا ينظرون لأنفسهم نظرة استعلاء على القادمين من البربر» فهم كييك 
وحضارة: :وإذا ارتبظ الوافد" بالعنك والقسرة ازداق البفقن: والكزه: له 3 
وتجربه ة الأند لسيين مع البربر تعود. إلى بدايات الفتتح. الإسلامي للأندلئس 3 وأكثر اك 0 
كر برزانيها الزير خلى الساحة وانتضهع الأنداسيوت عي جره التتصرت بن أبي 0 
عامر الذي البتعدم أعداداً كبيرة م: منهم ليدعم بهم سلطانه 00 0 

ويرجح الدكتور إبراهيم حركات 29 ان سبب هذه الثورات هو استثثار, / ١‏ 

المرابطين بالوظائف مما أسخط الأندلسيين وأدى إلى اتهامهم إياهم بالخشوئة 7 0 
والجهل يي عنان ) إلى أساليب القادة 2000 الخشنة ر 


هذه رات ما هي إلامحاولات اليس عن حكم الاين 0 0 
)١(‏ ابن الآبار : الحلة السيراء » ج؟ » ص 554 » حاشية رقم ١‏ . م 2 0 
(؟) المغرب عبر التاريخ ٠‏ ج١1‏ يمحن 595 . 0 1 00 
(7) عصر المرابطين والموحدين ٠‏ ص 94؟ "١-‏ . ْ سّ 


4م 


الفصخل الشالث . 


وره مستي نوررسك ب 
4 /ال0 هر.؟11- لم 


واجه علي بن يوسف بن تاشفين ‏ كما رأينا في الفصل السابق ‏ » منذ 

اللحظة الأولى لولايته معارضة لحكمه في أنحاء مختلفة من بلاده التي كانت 
تضم بين جناحيها المغرب والأندلس . ولكن هذه المعارضة لم تؤثر كثيرا في 
صرح الدولة الشامخ لافتقارها للشخصية القيادية الموهوبة التي تجعل القلوب يلاه 

. ترفركت حولها » إضافة .لعدم:توفز سنل شرعي يبرر قيامها على ولي الآمو» 54 
ولحذوثها في فترة كانت ما تزال فيها الدولة المرابطية في أوج ازدهارها . ريه 

ظ لم يطل الوفت بعد فل هله الحكات المارضة حت بوزت خصية لط 2 
محمد بن تومرت الذي تة تقنع بقناع المهدية ٠ 62١‏ ذلك القناع المزيف لزي له 7 
استغل على طول حقب التاربخ الإسلامي واتخذ مبرراً للخريج على السلطة )/ 


الشرعية القائمة . 1/0 ١‏ 
وقد استغل الفاطميون هذه القضية الى أبعد الحدود » واستطاعوا 

النهاية ان يشيدوا صرح دولة يحكمها عبيد الله المهدي ذ في المغرب . 0 5 

أشاع الدعاة الفاطميون في بلاد البربر فكرة المهدوية » 0 بقيادة أبي 7 


)١(‏ أول من أطلق عليه لقب المهدي محمد بن الحنفية: أطلقها عليه المختار بن عبيد الثققي حيث زعم أنه 
المهدي المتظر . وأنه لم يمت ولن يموت حتى يملا الارض عدلاً كما فلثت جوراً » انظر : وتموث 
الفتنة ص ”777 ( مجموعة مقاللات أصدرتها جريدة الندوة السعودية على شكل كتاب عام لاقام) : 


١ ب‎ 


44م 


عبد الله الشيعي التغلب على عمال الأغالبة » ونصبوا عبيد الله الذي تلقب 

بالمهدي مدعياً أنه من أبناء فاطمة . ومن نسله كان الخلفاء الفاطميون الذين 

تعاقبوا على حكم المغرب ومصر ء والذين كانوا يزعمون لانفسهم من القداسة 

ما لا يجوز إلا لله وحده ٠‏ وعن طريق دعاة الإسماعيلية عرف المغاربة دعوة 

المهدوية ٠‏ وعرفوا قوة تأثيرها على المستوى الشعبي 27 . 5 
هذا ويذكر عبد العليم عبد العظيم في أطروحته لنيل درجة الماجستير من ا 

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز شطر مكة ار 

بعض الباحثين المحدثين أمثال : محمد رشيد رضا . ومحمد فريد وجدي .17 .7/7 

وأحمد أمين ء ومحمد عبد الله عنان ينكرون فكرة المهدية 2 ع ويذكر - ١لي,‏ 

أبراهيم بن سليمان ‏ الجبهاني أن الفكرة من اختراعات حاخامات اليهود ليعذلوا ‏ 

أنفسهم بظهور مخلص ييقذهم مما يعزضون له من اضطهاد في جع ادو !ا ' 

انارت 7 ١‏ 
ولكن هناك جمع من الائمة والعلماء نصوا على ثبوتها ومنهم : ابن القيم 

الجوزية في كتاب المنار المنيف , وابن حجو في فتح الباري بشرح صحيح 

البخاري . والسخاوي وغيرهم 25 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( أن 

الأحاديث التي يحتج بها على خروج. المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو 

.داود » والترمذي . وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود ) © . 

٠.‏ وحول هذه القضية وما ورد فيها من أحاديث يذكر عبد العليم عبد العظيم 
في أطروحته المشار اليها سابقاً ان هناك تسعة احاديث صحيحة في هذه 
المسألة » وعلى ضوئها خلص الى أن صفات المهدي هي : انه محمد او 


” ؛ وتموت الفتنة اف ريف‎ ١670 مححمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص‎ )١( 
عبد العليم عبد العظيم : الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل » ص +5 - /؟‎ )1( : 
. ) رسالة ماجستير لم تطبع‎ ( 
ْ . 777 وتموت الفتنة » ص‎ )5( 
' عبد العليم عبد العظيم ال لوا كا كوي‎ (١ 
. 78# وتموت الفتنة .ص‎ )©( 


اك 


أحمد او عبد الله وذلك لقول رسول الله و من حديث ابن مسعود ( لولم يبق 
من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي“يواطىء 
اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الارض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً 


وخورا):+ ومذة حكمه صبع او تسم سئوات وحددوا له صفات جسمية 


خاصة (20 , الا ان هناك من يقول انه يشبه النبي كك في أفعاله وأخلاقه لا في 
صوته وشكله (") 3 


وعلى ضوء هذه الأحاديث سيتبين لنا زيف دعوة المهدي بن تومرت التي 
كانت تقوم على المكر والخديعة كما سنرى في الصفحات التالية . 

ويبدو أن نجاح قبيلة لمتونة في تبني دعوة عبد الله بن انين الامالائعية 
وتركز السلطة بيدها أوجد ردة فعل قبلية عند القبائل الاخرى . فكما هو معلوم 
أن الصراع والتطاحن على السلطة من أبرز السمات التي تتصف بها القبائل 
البربرية البدوية » وكان يوسف بن تاشفين يدرك حقيقة هذه المئنافسات 
والتطلعات القبلية » فنجده يوصي ولي عهده علي بن يوسف بأن لا يثير أهل 
جبل درن عليه 29 . 


1 بير 
وأخذت القبائل المنافسة للمتونة تتلمس العوامل التي أدت الى قيام دولة س 
المرابطين والى تسنم قبيلة لمتونة للسلطة في هذه الدولة . ويظهر أنهم وصلوا 1 


تصورهم إلى تشخيص العامل الرئيسي لنجاح قبيلة لمتونة فى هذا الصدد وهو 
التفافها حول دعوة عبد الله بن ياممين الاصلاحية وهذا ما أدركه أحد أفراد قبيلة. 


0 


هرغهوهو محمد بن تومرت الذي اتشح فيما بعد بوشاح المهدية 09 ١‏ / 


٠٠ ومن هذه المفات : انه أصلع مقدمة الرأس , واسع الجبهة . أنفه محدود . وسط مرتفع ء طرفه صابغ‎ )١( 


انظر : عبد العليم عبد العظيم : المرجع السابق » ص 40مه ‏ .6ه ؛ اسماعيل الشطبي : حقيقة قضية 


المهدي . مجلة المجتمع عدد 457 6 محرم 169أهاء صن 75-70 . 

(1) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين . ص ١67‏ ؛ وتموت الفتنة . ص م7 . 

(7) مؤلف مجهول : المصدر السابق لعن ام ثم 

(4) ابن خخلدون : تاريخ ابن خلدون. ج 5. ص 354 ؛ ابن الأثير: الكامل, ج .٠١‏ ص 856 ؛ ابن أبي 
زدع: المصدر السابق . ص /الا١ا‏ ؛ ابراهيم حركات : المرجع السابق ٠ج‏ أءدصض +7"6. 


5١ 


0 


فكيف استطاع محمد بن تومرت أن يبلور دعوته الى فكرة عملية نشطة 
ضد دولة المرابطين وأن ينجح في هدم أركانها وتأسيس الدولة الموحدية على 
أنقاضها ؟ كيف استطاع ذلك على الرغم من زيف عقيدته وخداعه وكذبه . 
هذا ما سنعرض اليه فيما يلي . 


نسب ابن تومرت : 

أما فيما يختص بنسب ابن تومرت فيختلف فيه النسابون والمؤ رخون . 
فمنهم من ينسبه الى آل البيت وإلى الأدارسة العلويين خاصة » ومنهم من ينكر 
عليه ذلك ويؤكد على أصله البربري . 

ويأتي البيلق تلميذ المهدي بن تومرت على رأس أنصار النسبة العلوية 
لعدم وجود خيار أمامه لأنه من شروط المهدية النسبة لال البيت . وإنكار ذلك 
هو مطعن في دعوته . 0 

فيذكر عن نسبه أنه : محمد بن عبد الله بن وكليد بن يامصل بن 
حمزة بن' عيسى بن عبيد الله بن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن فاطمة بنت رسول الله يل 29 , 
| ويرجح أبن خلدون '؟ نسبته العلوية فيقول : ( وعلى الأمرين فإن نسبه 
الطالبي وقع في هرغة من قبائل المصامدة ووشجت عروقه فيهم ء والتحم 
بعصبيتهم فلبس جلدتهم وانتسب بنسبتهم وصار في اعدادهم ) . ويكتفي ابن 
الأثير (" بذكر انه أبو عبد الله. محمد بن تومرت العلوي . أما المراكشي 2 
فيؤكد على أن نسبه متصل بالحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . ويذكر 
عبد الحميد العبادي © أنه في الأاصل من أحفاد العلويين الأدارسة الذين 


3 ١١ البيئق : المقتبس من كتاب الانساب في معرفة الأصحاب . ص‎ )١( 
. 7596 تاريخ ابن خلدون «*ج كي ص‎ )*( 
.ص ككوهة.‎ ٠١ الكامل أج‎ )9( 
. 7148 المعجب . ص‎ )4( 
. 556 المجمل في تاريخ الأندلس ,» ص‎ 35 
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اندمجوا في البربر بعد سقوط دولتهم . فهو على رأيه علوي الأصل بربرئي 
الطباع والأخلاق . | 

يلاحظ مما تقدم أن أنصار النسبة الطالبية لم يغفلوا عن إدخال إدريس 
ضمن سلسلة نسبه وهي إيماءة ذكية » انب الطالي يكسيه احتراماً كبيراً في 
نظر الرعية 0 


ويأتي ابن أبني زرع» وابن الخطيب . وابن أبي دينار على رأ 
المنكرين لنسبته الطالبية ”2 . ويرى السيد عبد العزيز زسالم 2 أنه لم يكن 
ل 0 
لص ب اس امه 


ويذكر البعض الآخر ان اسم تومرت هو أسم إحدى جدات السو 
غلب على نسبه . وكان جده لأبيه يسمى وجليد . وجده لأمه يسمى واركن: 
وهي أسماء بربرية بحتة (4» . 


والذي يرجح هو ان تومرت ليس سينا لوالد المهدي لامها لإاحدى 
جداته » وإنما هو لقب اطلقته ام المهدي عليه لسرورها به عند مولده » فيذكر 
انه عندما ولد قاللت امه باللسان البربري ( آتومرت آينوآيسك آييوى) ومعناها با 
فرحتي بك يا بني . وكانت اذا سئلت عنه وهو صغير تقول : (ياك ياك 
تومرت ) أي صار فرحا وسروراً فغلب عليه اسم تومرت 229 . 


)١(‏ محمد ولد داداء : مفهوم الملك في المغرب من انتصاف القرد الأول الى انتصاف القرن السابع دراسة 
في التاريخ السياسي ٠‏ ص6" . : : 
(؟) روض القرطاس . ض ١,7‏ ؛ أعمال الأعلام ؛ ص ” . ص 754 ع المؤنس ص 119 , 
(*) المغرب الكبير . ٠ج‏ 5 ء ص كلا ., حاشية رقم ١‏ . 1 
(14) عبد العزيز سالم المغرب الكبير » » ج ؟ ٠.‏ ص 789 ؛ ابراعيم خيركات طت عو لجسن 
٠‏ ومحمذ عبد الله عنان : تراجم أندلسية ص 777 . ١‏ 
(2) البيذق : المقتبس من كتاب الانساب .» ص 875-/07” , 
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وكما أختلف في حقيقة نسبه اختلف أيضاً في سنة ميلاده . الا ان هناك 
إجماعاً على ان مولده كان في الثلث الأخير من القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي 2١‏ في قرية جبلية تسمى ايجلي 292 , بجبال الأطلس 
ببلاد السوس بالمغرب الأقصى 7" . 


وينتمي ابن تومرت الى قبيلة تسمى هرغة (؟» من قوم يعرفون بايسرغنين 
( وهم الشرفاء بلسان المصامدة ) » وهرغة هي إحدى بطون قبيلة مصمودة 
صاحبة المال والسطوة » والمنتشرة بالمغرب الأقصى (©2 . 5 

ولم تمدنا المصادر التي بين أيديئا بمعلومات مفصلة عن "أسرته وبيثته 
الأولى التي نشأ فيها والتي لو وجدت لساعدتنا على حصر العوامل المؤثرة في 
شخصيته » وتفسير بعض تصرفاته » وتشير بعض المصادر إلى أن والده كان 
زعيماً لقبيلته الا ان ابن تومرت نشأ فقيراً © . ولم يمنعه ذلك من الجد 
والمثابرة في طلب العلم حتى انه لقب بعدة ألقاب تشهد له بالجد منها : 
أمغار 80 - ( التي تعني باللسان البربري الشيخ )» وأسافو ( التي تعني 


(1) يحدده الزركشي ( تاريخ الدولتين » ص 4 ) بعام ١44ه‏ ء ويحدده السلاوي ( الاستقصاء ج 7 » ص 
/) وابن خلكان ( وفيات الأعيان ج ه .» ص 7ه ) وابن تغري بردى ( النجوم الزاهرة . ج © .» ص 
©6) بعام 1488 ه . 

(1) ايجلي أو ايكلي : وهي قاعدة بلاد السوس الأقصى . وهي خصبة في سهل من الأرض على نهر كبير » 
ويعمل بها النحاس الذي كان يصدر الى بلاد السودان » انظر : الحميري : المصدر السابق .» ص 18 . 

(") المراكشي : المصدر السابق . ص 408 . ' 

(4) تحتل المنطقة الممتدة جنوب مديئة مراكش » ويقال ان اسم القبيلة البربري هو أرغن ثم حرف الى هرغة 
أنظر : ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق" » ص 585 ء حاشية رقم ١‏ . * 

(2) المراكشي : المصدر السابق » ص 48 . 

(1) مسن أبراهيم حسن ريه الاباك لتقن رن وام طئ لق : المرجع السابق » 
ص 15-44 , 

00 ابن أبي زرع : المصدر السابق . ص 17 ؛عبد الله علام : المرجع السابق » ص 48 . 

(م) ابن قنفذ ء الوفيات . ص 4977 , حاشية رقم ١‏ وعبد العزيز سالم : المغرب الكبير. ج" ٠‏ 
ص ٠هلالاا.‏ 
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الضياء لكثرة ما كان يسرج من القناديل في المساجد ) >2 . وكان قارئاً 
للقرآن متظاهراً بالزهد والتقشف والتشبه بالصالحين 2 , كما يذكر عنه أنه كان 
منقبضا عن الناس 29 مما أتاح له فرصة للتأمل والتفكير في أوضاع عشيرته التي 


مني بين ضلوعها نارا ع ضد لمتونة وحلفائها (؟» ٠‏ وأتاح له ذلك ك أيضأ أب 


لقد كان ابن تومرت يشعر بشعور قب قبيلته الأم مصمودة التي كانت تعاني 
من ضصنك حكم المرابطين , ويدو أنه فكر في أقصر طريق يمكن أن يخلم 
بواسطته قومه من سلطان المرابطين » ومن المرجح أنه أخذ يتفحص أحوال 


دولة المرابطين ليجد له منفذاً ينفلٌ من خلاله ليعمل على الإطاحة بها فوجدها ٠‏ , 
ا 
. الشرعرء عندها أدرك أن أي شورة ستقوم ضدها سيكون مصيرها الفشل إذا لم,, ل 


ما زالت في أوج مجدها السياسي . والعسكري . والحضاري » وتقوم بتَحَكْيي “” 


رات أة الا التي قامت لة المرا 00 
يكن لدي 00 قرى من 0 عليها دوا ا ج 3 
ا 


وبن / ا ضار من 


وأخذ ابن توعرت جح كن اسيل الذي ل تحقيق طمورحاته ( , 


وبالتالي طموحات قؤمه فوجد ضالته عن طريق ادعاء المهدية : ولكن المهمة 00 


لحو تار لقح رواسا ترام السر* 1 ا 86 


فبعد ان درس القران الكريم في قريته الجبلية وحصل بعض العلوم 
البسيطة جاز الى الأندلس في عام وه / 15م أو عام .وهم 
لم2 وأخيل عن مشاهير علمائها "). واطلع على عيون المؤلفات 
هناك » ولا بد أنه قرأ مؤلفات أبن حزم "2 خاصة كتاب « الفصل م في الملل 


ابس اشح 

(1) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج 5 . ص 456 . 

(1) المراكشي : المصدر السابق » ص 7١١‏ ؛ ابن لكان : المصدر السابق . ج © . ص 45 والزركثي : 
تاربخ الدولتين . ص لا . 

(5) ابن الخطيب : أعمال الاعلام »٠ق‏ © ص 044 . 

(4) ابن أبي دينار : المصدر السابق . ص 114-117 . 

(©) ابن عسذارىي : المصدر السسابق . ج 4 . ص 84 ؛ مؤلف مجهول النصي الميق »اس 0006 
الزركشي : المصدر السابق .» ص 4 . 1 اا 0 : 

(1) عبد الحميد العبادي . المرجع السابق . ص ١15‏ 5 


نآء 


0 


آ 


والاهواء والنحل » الذي ركز فيه على قضية اهتم بها ابن: اوبرت ليها بعد وهي 
بتري والنهي عن المنكر 0 


ولم تعد العلوم الأندلسية .نهم وتعطش ابن تومرت للمعرفة ‏ خاصة انه 
كان يعد نفسه ليكون داعياً فيما بعد فلا بد له من علم الكلام .» والجدل 
الذي كان محذورا"' ذ في المغرب والأندلس . ويعد من يشتغل بها في نظر 
المرابطين كافراً » ومن ثم رحل الى الحجاز والشام والعراق ومصر 2 . وهناك 
أقبل على دراسة الحديث النبوي الشريف وعلم الأصول متتلمذاً على مشاهير 
العلماء في تلك الامصار أمثال أبي بكر الشاشي بالعراق 9 وغير وان 


لحك لان رااان خرن نه أ وتيت به الال ) فقسسم يؤكد 
على ان اللقاء تم فعا ٠‏ ولكنهم يختلفون في مكانه .» فذهب فريق بأنه في 
الشام ؛ وذهب أخر بأنه في العراق ونقلوا أحاديث دارت بين الرجلين 4" 
والمتفحص للروايات التي جاءت حول .هذه القضية يلاحظ أن قسماً منها جاء 
بصيغة الشك سر ب لاماي سو 0 
أنه جرى له حديث مع الغزالي 80 . وأخرى يغلب عليها طابع الأسطورة فمثلاً 


1 ابن حرم : : الفصل في الملل والأهواء والنحل » جلا ءق4ء ص .1١975-170‏ 

(7) مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص ٠١-٠‏ وابن خلكان : المصدر السابق , ج © . ص 48 . 

(*) أخد أثمة الشافعية 177 /[60 ه ) درس بالنظامية بيغداد:. انظر : ابن كثير : المصدر السابق » 
ج'الايدصض؟١١.‏ 

لسن ان ديل البق ورطي لار الل اراي لعي رفي » انظر ول مور 
المصدر السابق . ص ٠١5 ٠١‏ ؛ القلقشندي : صبخ الأعشى . ج: 6 » ص ١14١‏ والكتبي : عيون 

التواريخ ..ج 1 , ورقة 147 144 وابن كثيز : المصدر السابق , ج 17 ء ص 185 . ٠‏ 

(©) المراكشي : المصدر السابن ص 68غ؛ ؛ السلاوي : المصدر السابق . ج 7 . ص 74-78 .ابن 
0 : المصدر السابق » ج 4 ء ص 04 - ٠١‏ ,ابن أبن زوع السك 

:: المصدر السابق . ص١٠‏ . 

0 :. للمصدر السابق » صن ©4؟ : 

(9) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون , ج 5" . ص 555-4598 . 

(4)ابن الأثير : المصدر السابق . ج ٠١‏ . صص-8500 . 
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يذكر ابن زرع 2١0‏ أن الغزالي قال عن ابن تومرت : ( . . . لا بد لهذا البربري 
من دولة اما انه يثور بالمغرب الأقصى ويظهر أمره ويعلو سلطانه . . . فان ذلك 
ظاهر عليه في صفاته وبائن ن عليه في شمائله » وردت بذلك الأخبار ودلت عليه 
العلامات - والاثار) » وان هذه العلامات والاثار موجودة في كتاب يمتلكه 
الغزالي يسمى السر المكنون وكشف ما في الدارين!9؟ . 

والمتأمل للروانات التي تؤكد اللقاء يجد انها غير مشجعة على الأخذ بها 
لأنه يحتمل ان يكؤن وصوله الى المشرق أثناء وجود الغزالي جارج الشام 
والعراق , فقد عاد الغزالي إلى وطنه طوس عام ٠٠8ه‏ / 5١11م‏ © ,. 


وييدو أن د لروايات شي تسجمت حول هذه القضية من قبل تب 
ليكب شهرة ما بعدها شهرة . 


وتذكر بعض المصادر الموحدية ”25 أن الغزالى دعا على سلطان 
المرابطين بقوله : « ليذهبن عن قليل ملكه وليقتلن ولده 3 وما أحسب المتولي 
لذلك الأمر الا حاضر مجلسنا » . وذلك بعد ان أخبره ابن تومرت باحراق 
كتاب إحياء علوم الدين ١‏ 0 : 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل تأثر ابن تومرت بمؤلفات الغزالي ؟ 
لقد حاول الإجابة على هذا السؤال المستشرق جولد سيهر ( فأكد ان التأثير لم 


. ١775 روض القرطاس : صن‎ )١( 

(؟) محمد بن تومرت : كتاب محمد بن تومرت . ص 78 ؛ محمد عبد الله عنان ١‏ مسو السزابطين 
والموحدين » ص ؟17١"١ا.‏ 

5) ابن خلكان : المصدر السابق . ج 4.» ص 7١7‏ - 718 , أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين » ج ١‏ 
عس ج » وحيدر بامات : مجالي الإسلام ٠‏ صم 15" . 

(5) المراكشي : المصدر السابق » ص 785 . 

(09) سنعرضص لقضية إحراق كتاب إحياء علوم الدين في الفصل الخاص بالحياة الفكرية . 


لا4 


يكن كبيراً ؛ بيحجة ان الغزالي كان ميالا الى الاتجاه التصوفي وابن تومرت لم 
يكن ميال لذلك الاتجاه) 0 


ولكن المتفحص لكتاب إحياء علوم الدين » والمتتبع لسلوك ابن تومرت 
في دعوته لا يجد مناصاً من الترجيح بأن ابن تومرت قد تأثر بشكل غير قليل 
بالغزالي خاصة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أفرد له 
الغزالي في كتابه الأحياء قسماً لا بأس به » رسم فيه الأسس التي يقوم عليها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي اعتبره أهم 'ركيزة يقوم عليها الإسلام 
حيث قال : ( فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم من 
الدين . . ) كما بين أن من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يقوم 
بإحياء السنة من جديد معززاً ذلك بعشرات الايات والأحاديث والاثار التي 
توضح أن من مميزات الفئة المؤمنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 92" . 


وتمكن ابن تومرت خلال إقامته في المشرق من إشباع نهمه من العلوم 
فحفظ كثيراً من الأحاديث النبوية » ونبغ في في العلوم الشرعية » والعربية » 
والكلامية » وخط الرمل 9) وشهد له بذلك كل من ابن الآثين 7*) وابن أبي 
زرع © والسلاوي وابن خلدون 9) والمراكشي 4 

وتفاعلت هذه الدراسات في نفس ابن تومرت لتجعل منه رجلا مؤهلا 
للقيام بدعوته في بلاده . ولكن الطريق صعب وشاق . لأنه كان يريد هدم 
أركان دولة المرابطين التي لم ثزل في ريعان شبابها . وعلى الرغم من ذلك 


(1 محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص ”157 . 

(5) أبو حامد الغزالي : المصدر السابق . ج ؟ . ص 705 #٠١‏ ء وما بعدها . 

(5) الكامل . ج ٠١‏ . ص 814 ؛ ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص 177*؛ أبن خلكان : المصدر 
السابق أءج قدص"1. 

(4) الكامل , ج ٠١‏ . ص 854 . 

(©) روض القرطاس . ص ”ا/ا١‏ . 181 . 

. 78 الاستقصا . ج ؟ . ص‎ )١( 

(7) تاريخ ابن خلدون . ج 5 . صن 155 . 

(4) المعجب . ص 197؟ . 


54 


صمم على المضي من أجل تحقيق قيق هدفه , وعندها عزم على العودة الى بلاده 
وبدأ رحلة الإياب في يوم الجمعة أول رب بيع الأول من عام ٠ه‏ / ١4‏ يوليو 
من عام 2325 حامل في ذهنه برتامجاً لدعو ة ثورية على المرابطين من 
ضمن نقاطه : ش 

إماتة المنكر . وإحياء العلوم » وإخماد البدع عن طريق الوعظ والإرشاد 
والمناظرة تارة » وأخرى عن طريق تغييرها باليد » . واتخذ من الأمر 
بالمعروف والنهي غن المنكر وسيلة لتحقيق برنامجه » وطريقاً لجمع الاتباع 
وإظهار مفاسد المرابطين . 

وخلال مروره بمكة المكرمة لاداء فريضة الحج وقف بالحجيج خطيباً 
معلناً ثورثة على سوء الأوضاع في الدولة الفاطمية التي كان حكامها غارقين في 
الملذات وحياة الترف في الوقت الذي كان فيه الصليبيون ينتهكون حرمات 
المسلمين في بلاد الشام . وبعد الانتهاء من خطبته بادر شريف مكة أبو فليته 
القاسم محمد بن جعفر الموالي للفاطميين (© باعتقاله . ولما تيقن من عدم 
وجود أتباع له أفرج عنه فرحل الى مصر عام ١١هه‏ / 5١١١1م2429.‏ وما أن 
. حل بالعاصمة الفاطمية ( القاهرة ) حتى أخذ يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر 
' فطاردته السلطات ففر منها إلى الاسكندرية *» » واستمرت ملاحقته هناك حتى 
قبض عليه وصدر أمر بنفيه إلى بلاده في نفس العام 90© . ظ 

وفور وصوله الى مدينة المهدية أخذ بتغيير المنكر فيها » فكسر جرار 


)١(‏ محمد بن تومرث : المصدر السابق » ص 88 ؛ ابن أبي زرع : المصدر السابق ‏ ص ١107‏ ؛ أبن أببي 
ديئار : المصنر السابق » ص ١١١‏ ؛السلاوي : المصدر السابق . ج 7 ء ص ١-1794‏ ؛ عبد العزيز 
الملزوزين : نظم السلوك في تاريخ الانبياء والخلفاء والملوك » ورقة 8٠‏ ! . : 

(9) سعد عبد الحميد : محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب والأندلس . ص ١5-١8‏ . 

(#) انظر زامباور ا ا لباق ري رو ار ص.١”‏ ؛ أحمد السباعي : 
تاريخ مكة . ج ١‏ ء ص 7١‏ . 

(4) سعد عبد الحميد : المرجع السابق » ص ١8‏ . 

زه) المراكشي : المصدر السابق » ص .745 ؛ سعد عبد الحميد : المرجع السابق » ص ١8‏ . 

5 ابن لكان : المصدر السابق , ج © » ص ,47 ؛ ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص ”777 . 
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الخمر . وأدوات اللهو . وأنكر على الناس ما هم عليه من أحوال غريبة عن 
الإسلام . عندها طلبه صاحب المهدية العزيز بن الناصر علي بن يحبى بن 
تميم.(0 609 16هه / 1116-١11171م)ء‏ فلما رأى صلاحه أكبره وطلب 
منه الدعاء ('» . وما لبث ان غادر المهدية الى بجاية © واستقر في مسجد 
الريحانة » فاجتمع عليه الناس واعجبوا به لسعة ثقافته الدينية » ومعرفته 
بأصول الجدل والفصاحة . وأخذ كعادته يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر مما 
أغضب حاكم بجاية يومئذ المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد فاضطر ابن 
تومرت الى الفرار مذعوراً الى ملاله على فرسخ من بجاية ودخل في بني 
ورياكل من قبائل صنهاجة الذين كانوا يتمتعون بقسط وافر من القوة والمنعة » 
فحموه من السلطان الذي يطارده .» واستمر بينهم يلقي دروسه على الطلبة 
الوافدين عليه ©" . 


وفي مدينة ملالة التقى ابن تومرت بعبد المؤمن بن على (4) الذي كان 
متجها الى الشرق لطلب العلم برفقة عمه يعلو فاستطاع ان يصرفه عن وجهته 


(1) البيذق : أخبار المهدي بن تومرت » ص ١١‏ . حاشية رقم' ١‏ وابن خلكان : المصدر السابق » ج ه ء 
حن /49 ؛ ابن الأثير : المصدر السابقى ح ٠١‏ ؛ ص ٠هل‏ , الزركشي : المصنر السابق »ص + ؛ 
السلاوي : المصدر السابق ٠ج"‏ ص 1/4 448١‏ مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص ١ . ٠١6‏ 

(؟) مدينة كبيرة » وهي ميئاء تجاري ومركز لصناعة السفن وقد نالت في ذلك الوقت من رقة الحياة قدرأ كبيرا 
مما جعل ابن تومرت ينكر على الناس هذا الترف . وتنخعتلاط النساء بالرجال في الأعياد فأنعذ يضربهم 
بعصاة . انظر : الحميري : المصدر السابق » ص 48١-8٠١٠‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم : المغرب 
الكبير » ج ” » ص 1/7 778 وعبد الله حلام : المزجع السابق . ص 85 . ١‏ 

(5) المراكشي : المصدر السأبق » ص "4" -747 و ابن تلدون : تاريخ ابن خلدون . ج " . ص 558 ؟ 
السلاوي : المصدر السابق »٠ج‏ ؟"ء ض 1-8٠‏ ؛الزركشي : المصدر السابق .» ص 4 -8 . 

(4) ينتمي الى قبيلة كومية . ولد في قرية تاجرا من أععمال مديئة تلمسان في الثلث الأخير من القرن الخامس 
الهجري ٠‏ كان مقبلاً على العلم إتبالاً شديداً . وقد حظي عند ابن تومرت بمكانة مرموقة وسماه صاحب 
الوقت واختصه بفرس أخضر وتوفي فبي 7؟ جمادى الثاني عام 884 ه بعد ان تولى خلافة الموحدين 
سنةاء انظر : البينق : المقتبس من كتاب الانسابٍ . ص *1 . ٠ ..١!/‏ وابن خلكان : المصدر 
السابق . ج " . ص 7*8 78 وابن الخطيب : أعمال الأعلام » قى” . ص 7/١‏ ابن أبي زرع : 
المصدر السابق » ص ”18 . 


0٠ 


وبقئعه بملازمته بعد أن أخبره بحقيقة ما ينؤي القيام كاين على بزارره 
في الشدة والرخخاء والأمن والخوف 90 


ونسحجت حول لقاء الرجلين رواية يغلب عليها طابع الخال والقهاءة امن 
أجل ترسيخ مكانتهما في نفوس الاتباع ٠‏ فالرواية تقول أن الدلائل والإشارات 
كانت تم تبشر بقرب ظهور عبد المؤمن الذي على يديه ب يتحقق النصر وان :ضقاتة 
مرجرظة فى انه يباك بن تراد يسمى الجفر*" , وأنه رأى فيه أنه لا يتم 
هذا الأمر الا على يد رجل هجاء اسمه (ع بد م وم ن ) ويجاوز وقته المائة 
الخامسة وتستمر الرواية في سرد قصة اللقاء الاسطورية بينهما وكيف استطاع 
ابن تومرت أن يتعرف على عبد المؤمن ويبشر به قبل قدومه (» . 


ومن المرجح ان الأمر لم يكن يتعدى ان طلبة تلمسان لما توفى شيخهم 
عبد السلام التوانسي ندبوا زميلهم عبد المؤمن للذهاب الى المشرق بقصد 


179/4 المراكشي : المصدر السابق . ص 347 ؛ عبد العزيز سالم : المغرب الكبير. ج 7 . ص‎ )١( 
لقشندة‎ 

(؟) محمد بن تومرت : المصدر السابق .» ص 5 ابن أبي زرع : المصدر السابق .» ص ”777 ؛ ابن أبي : 
دينار : المصدر السابق » ص ١١1-؟917.‏ 

(1) أصله أن هارون بن سعيد العجلي رأس الزيدية كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق » يذكر ان فيه عدم 
مأ سيقع لأهل البيت عموماً وبعض الأشخاص منهم على الخصوص » وكان مكتوباً عند جغفر الصادق” 
على جلد ثور صغير فرواه عنه هارون العجلي وكتبه وسماه الجفر باسم-الجلد فصار الإسم علماً لهذا الكتاب 
عندهم وكان فيه تفسير باطني للقرآن . على أي حال فالقرآن يبطل زعمهم بأن الجفر فيه علم الغيب فقد. 
قال سبحانه وتعالى : « قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون) 
النمل ‏ أآية » 58 . انظر : ابن خلكان : المصدر السابق . ج ” . ص 1741154٠0‏ السلاوي : 
المصدر السابق » ج ؟ . ص 2١‏ ؛ عبد الله علام : المرجع السابق . ص 4١‏ . حاشية رقم ١‏ . 

(4) ابن خلكان : المصدر السابق ٠ج‏ 58 ٠‏ ص 475 - 48 ؛ السلاوي : المصدر السابق اجا ءوض م0 | 
ومن الجدير بالذكر ان ابن تومرت لم يكن أول من قام بعملية الاستدلال بالحروف . فيظهر انه أخيذها عن 

بعض الفرق الباطنية خلال إقامته في المشرق . فقد كانت الباطنية تهتم اهشماماً كبيراً في هذه الأمور مما 
دعا الغزالي الى مناقشة هذه القضية بإسنهاب في كتابه الذي خصصه لفضائح الباطنية حيث أثبت زيف 
الادعاءات التي تقوم على أساس الاستدلال بالحروف والأرقام . انظر الى حامد الغزالي ا 
الباطنية ص 55 ١ل‏ . 


٠١ 


استقدام شيخ جديد لهم ء فالتقى عبد المؤمن بابن تومرت وتعرف عليه 
وبدلاً من أن يعود به الى تلمسان ليأخذ عنه هو ورفاقه العلم رافقه إلى جبال 
المصامدة بأقصى المغرب ليبث معه الدعوة ويتولى بعده الملك "2 . 


ويستفاد من الروايات التي تتحدث عن أحلام عبد المؤمن. والتي تدور 
حول العظمة والسلطة © , بأن الرجل كان يحدث نفسه بالخروج على 
السلطان ولكن هذه الفكرة كانت في طور التكوين وباجتماعه مع ابن تومرت 
: نضحت هذه الفكرة 5 ومن ثم أخذا يعملان سويا من أجل تقويض أركان دولة 
المرابطين . 

ومن الذين انضموا الى ابن تومرت ولعبوا ونا هاما في دعوته عبد الله 
الونشريشي 6 الذي كان على درجة كبيرة من الثقافة . وقد انفق مده ابن 
تومرت على أن يت ست على م عه من الم الفصاحة عن اناس . وهم 
العجز والغماء والتعري من الفضائل مما يستهر به عند الناس على أن يداوم 
على أخذ العلم في السر ثم يفصح عن ذلك دفعة واحدة عندما يطلب منه 
المهدي ذلك فيكون بمثابة المعجزة فيصدقه الناس ويزداد إيمانهم بدعوته ‏ 
فقام الونشريشي بذلك أحسن قيام *» . 

٠‏ ورحل ابن تومرت مع مجموعة من طلبته من بجاية الى فاس ٠‏ واستمر 
في إلقاء دروسه فيها حتى عام هه /١١١1م20)‏ . وكان خلال هذه المدة 
ملتزماً ببرنامجه الذي وضعه لنفسه والذي كان من ضمن نقاطه العمل على 
تقريب أشخاص من ذوي القوة الجسمانية قليلي التجربة » اضافة لاستمراره 


. ١ ء. حاشية رقم‎ ١8 البينق : أخبار المهدي بن تومرت . ص‎ )١( 
. (؟) المراكشي : المصدر السابق ء» ص 15؟‎ 
نسمبة الى نشريش ء وهو أبو محمد عبد الله بن محسن بن يكنيمان بن الحسن بن الحسين . ومن أهل‎ )5( 
: كان قائداً للموحدين في البحيرة في ” جمادى الأولى 74هه / السبت 17 ابريل 170١م انظر‎ - 
. ٠١6 لبيذق : المقتبس من كتاب الأنساب . صل 57 784 ؛ مؤلف مجهول : المعدر السابق » ص‎ 
. 48 ا : المصدر السابق . ج © , ص‎ 
|] 8 ؛ ابن أبي زدع‎ 4١٠ "4 محمد بن تومرت : المصدر اللسابق . ص‎ )6( 


. ٠6١ * 


في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما أفضى الى طرده من فاس » فتوجه 
الى مراكش 2 مقر حكم المرابطين . وخلال رحلته اليها كان ينبه 
عبد المؤمن بن علي للمواقع ذات الآهمية الاستراتيجية "© ويدل ذلك على انه 
كان يخطط لحرب طويلة الأمد ضد المرابطين . 


ودخل ابن تومرت مديئة مراكش في عام 14هه / ١117م‏ 20 في زي 
الزهاد وعلى عادته خرج مع تلاميذه الى أسواق مراكش يأمر بالمعروف وينهي 
عن المنكر دون إذن أمير المسلمين أو إذن أحد قضاته او وزرائه » لآنه شاهد 
في مراكش من المفاسد ما لم يره في مدينة ثانية (*» وصدف أن رأى أخخت أمير 
المسلمين علي المسماة ١‏ الصورة ) حاسرة قناعها على عادة قومها فوبخها 

فشكته الى أخيها ثم توجد ابن تومرت الى مسجد علي بن يوسف في صلاة. 
الجمعة 2 فوجد أمير المسلمين جالساً وحوله الوزراء وقوفاً فاستنكر عليهم 
ذلك وعاب عليهم لبس النقاب 20 وخاطب عليا قائلا : ( الخلافة لله وليس 
لك يا على بن يوسف ) 7(" . 


ولما كثر نشاط ابن تومرت في مدينة مراكش خاصة في مجال الأمر 


"١ ؛ اليذق : أخبار المولق ب قورت وض‎ 4٠ - ”4 محمد بن تومرت : المصدر السابق . ص‎ )١( 
. 58١ ؛ المراكشي : المصدر السابق ص‎ 

(7) البيذق : أخبار المهدي بن تومرت ٠‏ ص 37-15١‏ . 

5) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج 5 ٠.‏ ص 457 - 438 ؛ مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص 
٠١7-57‏ والبينق: أخبار المهدي بن تومرت . ص 74- 78 ؛ محمد عبد الله عنان : تراجتم 
أندلسية , ص 744 . ش 

(4) الكتبي : المصدر السابق » ج ١7‏ . ورقة 144-57 ؛ حسن أبراهيم حسن : تاريخ الإسلام 
السياسي . ج ؟ . ص ١48‏ . 

(©) المراكشي : المصدر السابق . ص 07* ؛ ابن كثير : المصدر السابق ٠ج‏ "لا. ص كما لم1 ؛ 
ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج > ٠‏ ص 478 ويذكر فليب حتي ( تاريخ العرب مطول ج ؟ . ص 
)ان التعرض للصورة كان في مدينة فاس . 

(1) البييذق : أخبار المهدي بن تومرت . ص 737 ؛ الزركشي : المصدر السابق ص 4 8 . 

(/) سعد عبد الحميد : المرجع السابق ٠‏ ص ١8‏ . 
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بالمعروف والنهي: عن. المنكر . .والطعن ة في أمير المسلمين علي بن يوسف ١7‏ 
استدعاه علي للاطلاع على حقيقة أمره » فلما حضر بين يديه استطاع"ابن 
تومرت أن يقنعه بأنه زاهد وليس له أي مطمع دنيوي ٠‏ وإنما يقوم بالآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لتفشي المفاسد والبدع في ملك أمير المسلمين 
الذي هو مكلف بإزالتها » والعمل على إحياء السنة » وكان يتحدث بأسلوب 
مؤثر وقع في نفس أمير المسلمين فذرفت دموعه على وجتتيه 2 . 

ولم تعم فصاحة وأسلوب ابن تومرت المؤثر أمير المسلمين علئ بن 
يوسفى عن خطورة دعوته فدعا العلماء من كل صوب لمناظرته لمعرفة حقيقة هذا 
الرجل . فإن كان على حق أتبع وإن كان على جهل أدب ”7 

وكانت المناظرة فرصة لا تعوض لابن تومرت . لأنها ستنيح له إبراز.ما 
لديه من علم ء وإظهار علماء مراكش بمظهر العاجزين أمام سطوع حجته 
وفصاحته . وهي أيضا وسيلة دعائية ممتازة لدعوته لأن ما ستسفر عنه ستتناقله 
الألسن . وستطير أخبار هذه المناظرة ونتيجتها في الافاق . فهي بحق بطاقة 
تعريف جيدة لداعية مغمور. وسيدفع الفضول كثيرين من الحضور وأفراد 
الرعية الى مقابلة الداعية الجديد للاستفسار عن حقيقة دعوته » وعن بعض 
القضايا التي أثيرت في المناقشة مما يتيح له فرصة ممتازة لتوضيح فكره . وهذا 
ما يسعى اليه لضم أعداد جديدة الى صفوفه . 

وقبل بدء المناظرة في مجلس أمير المسلمين علي الغاص بالعلماء 
والأعيان .» قدم علماء الدولة المرابطية ‏ الذين كانوا يجهلون عنلم الاصول 
والجدل ‏ عنهم قاضي المرية محمد بن أسود ليمثلهم في هذه المناظرة . 

وأخحذ ابن تومرت يسخر كل كلمة في المناظرة لتضوير فساد اللاي 
الدولة المرابطية ٠‏ فأوضح ان الخمور تباع جهاراً نهاراً » وان الخنازير تمشى 


(١)ابن‏ الخطيب : أعمال الأعلام » ق ” . ص 7357 . 
(7)ابن أبي زرع : المصدر السابق . ص ١74‏ وابن أبي دينار : المصدر السابق . ص ١١7‏ . 
(") البيذق : أخبار المهدي بن تومرث . ص لا" ؛ محمد بن تومرت : المصدر السابق » ص 4١-9‏ . 


ل 


0-7 وان أموال اليتامى تؤكل » وبين م أن الذي تحمل السؤولة هم 
شية أمير المسلمين لاخفائهم تلك الأوضاع عنه "© . 


وبعد أن كفت عن سيره الأوقط اناد ا مراكش عن 
عليه ا ل 
أخاذ » ساكخر له كل ثقافته وفصاحته 6 وهكذا انتهت المناظرة لصالح ابن 


تومت ف " 


وأدركت حاشية أمير المسلمين علي خطورة هذه الشخصية التي فاقتهم 
علماً. ووصمتهم وصمة عار لا تمحى عندما أظهرهم بمظهر العاجزين , 
فتدارسوا أمرهم » وأجمعوا على وصفه بالحمق . وانه إنسان .خارجي » 
صاحب جدل ٠‏ وإذا بقي في المدينة أفسد عقائد أهلها 9 . ولكن الذي أدرك 
هدف ابن تومرت البعيد » وعرف انه ليس طالب آخرة » وإنما هو طالب | 
سلطان ء الفقيه مالك بن وهيب الأندلسي 2*9 الذي أشار بقتله ليكتفي شره ١‏ 
لأنه إذا وقع في بلاد المصامدة ألبهم على المرابطين 2 . ولكن وزير علي بن 
يوسف ينتان بن عمر . وسير بن وربيل . أقنعا أمير المسلمين علي بن يوسف 
بعدم الأخذ برأي مالك بن وهيب ٠‏ وكانت حجتهما أنه كيف يقتل او يسجن 
رجل هو أعرف أهل الأرض بالله 29 . ١‏ 


والح مالك بن وهيب على أمير المسلمين بتخليده بالسجن اذا لم 


6٠-1448 ابن خبلكان : المصدر السابق . ج 8 . ص‎ )١( 

(7) ابن أبي زرع : المصدر السابق . ص ١9/8 ١/4‏ . 

5) ابن الخطرب حبك م : ق ” ء ص 515 ؛ ابن أبي زدع : المصدر السابق . ص ١9١8‏ . 

(1) كان فقيهاً مشاركاً في - جميع العلوم له كتاب سماه « قراظة الذهب في ذكر لقام العرب » وله تحقيق من 
أجزاء في الفلسفة . انظر : المراكثي : المصدر السابق . ص 788 ؛ البينق : أخبار المهدي بن 
تومرت . ص 77 , حاشية رقم 37" . 

(6) المراكثي : المصدر السابق ء» ص .-704-178١‏ 

(5) اليذق : أخبار المهدي بن تومرت ٠‏ ص 78 ؛ ابراهيم حركات : المرجع السابق . ج ١‏ . ص 7327 . 


٠. 


يقتله . وقال له : « اجعل عليه كبلاً كي لا تسمع له طبلا » فوافقه على 
ذلك 20١‏ . وحال ينتان مرة ثانية دون الأخذ برأي مالك بن وهيب والذي خاطب 
أمير المسلمين قائلا : ديا أمير المسلمين هذا وهن في حق الملك ان تلتفت 
لهذا الرجل الضعيف فخلّ سبيله انه رجل لا يملك سد جوعه » 29 . وحركت 
كلمات ينتان عزة نفس أمير المسلمين فاستصغر شأنه وأمر بإطلاق سراحه على 
شرط أن يخرج من بلاد أمير المسلمين ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً © . 

ولجأ ابن تومرت الى مقبرة ابن حيدوس , بالقرب من مراكش وبنى فيها 
خيمته (؟» . وكان اختيارا .موفقاً . يدل على ذكاء خارق . فهو إيماءة لأمير 
المسلمين بأنه رجل يريد الاخرة فيقطع بذلك دابر كل وشاية عليه من قبل 
المناوئين له . كما ان اختيار هذا المكان سيدفع الكثير من الفضوليين الى 
القدوم إليه للاستفسار عن أحوال هذا العابد الذي نبذ الحياة وزخرفها وارتضى 
الحياة بين الأموات فيبث أفكاره بينهم فمن اقتنعم ضمه إليه . 

والمقبرة من ناحية اخرى مكان مناسب وهادىء . وبعيد عن الأعين . 
فيتحدث هناك بما يشاء الى تلاميذه . وفعلاً توافد عليه الطلاب حتى كثر 
جمعه (9) ١‏ 

وفي .هذه المقبرة بدأت المرحلة الثانية من ل دعوة ابن تومرت . 
فالمرحلة الأولى كانت دعائية إعلامية بالدرجة الأولى . أما هذه المرحلة الثانية 
فهي مرحلة التنظيم من أجل الخروج على المرابطين . فقد التفت حوله 
الجموع التي امتلأات قلوبها بمحبته » وأعلم الخواص منهم بمقصده 29 . 


76١ ؛ المراكشي: المصدر السابن . ص‎ 8٠ 15 ابن خخعلكان: المصدر السابق . ج ©ء صن‎ )١( 
؛ ابن الخطيب : أعمال الاعلام . ق * . ص 517 ؛ البينق : أخبار المهدي بن تومرت » ص‎ 4 
11 ؛ مؤلف مجهول المسدو الشايق يان‎ 3588-07 

(1) مؤلف مجهول : المصدر السابق .» ص ٠١١‏ . 

(5) البيذق : أخبار المهدي بن تومرت . ص 58 .ابن خلكان : المصدر السابن ج ه . ص 44 00 . 

(4) البيذق : أخبار المهدي بن تومرت » ص 58 . 

(0) ابن أبي زرع : المصدر السابق . ص ١978‏ . 

.ا١١7” ابن أبي دينار : المصدر السابق  ص‎ )١( 


وآراد ابن تومرت أن يبدأ معركته بالطعن في عقيدة المرابطين فرماهم 
بالتجسيم ('2 وأوضح لأتباعه بأن غزوهم أوجب منءغزو النضارى والمجوس . 
وسمى أتباعه بالموحدين » وهم المؤمنون حقا لأنهم يوحدون الله وينزعونه عن 
كل تشبيه له بالخلق على خلاف أصحاب التشبيه والتجسيم 9( . 


ولما سمع أمير المسلمين بتحركات ابن تومرت أرسل إليه من يذكره 
بشرطه عليه عندما أخرجه من السجن وهو أن يخرج من بلاده . فرد ابن تومرت 
على الرسول بأنه مع.الموتى وليس في بلد أمير المسلمين . وبعد أن تأكد أمير 
المسلمين من نوايا ابن تومرت قرر قتله » ولكنه نجا بواسطة أحد تلاميذه الذي 
أخبره بالأمر قبل تنفيذه 29 . 


وتشير بعض الروايات ان وزير علي بن يوسف ينتان كان يتردد على ابن 
تومرت في المقبرة لما شعر أن أمير المسلمين مصر على طرده . فكان يرجوه 
بأن يرحل . ومما قال له : ديا فقيه سر حيث شئت وأمرك لله ولا تجعلنا نهلك 
بين يديك ع *) . 


لقد جاء موقف أمير المسلمين الحازم من ابن تومرت متأخراً » بعد أن 
اشتد عوده ولم يعد بتلك اللقمة السائغة التي يمكن ابتلاعها بسهولة . فقل ٠‏ 
النتف حوله ما يزيد على ألف وخمسمائة من المؤمنين بذعوته , وأصبح 
اقصاوؤٌه عن البلاد لقتل حركته اجراء لا يجدي 27 1 


١١١ ؛ ابن أبي دينار : المصدر الابق . ص‎ 49١ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج 5 . ص‎ )١( 
. 11 

(9) ابن أببي زرع : المصدر السابق . ص 198 . التجسيم : تشبيه الله بخلقه وهذا مخالف لمذهب السلف 
فقد قال الإمام أحمد بن حتبل رضي الله عنه : و لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
لا يتجاوز القران والحديث » . 

| انظر : محمد خليل هراس : شرح العقيد الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية » ص 5١‏ . 
(7) عبد الحميد العبادي : المرجع السابق ص ١519‏ . 

(5) ابن أببي زرع : المصدر السابق » ص 175 والسلاوي : المصدر السابق . ج ” . ص 4 . 

(0) البيئق : أخبار المهدي بن تومرت ص 78 - 738 ؛ ابن أبي دينار : المصدر السابق .» ص ١١7‏ وابن 
أبي زرع : المصدر السابق . ص ١798‏ . 1 


٠٠١١و‎ 


. وعندما أيقن ابن تؤمرت ان أمير المسلمين جاد فى طلبه لقلته » غادر 
مراكش الى أغمات 2 . ولكن مقامه فيها لم يطل لأن أهلها اتصلوا بأمير 
المسلمين مخبرين بوجوده بين ظهرانيهم ». عندها هرب الى جبل 
ايجليز © من بلاد هرغة بين أهله وعشيرته © , 

وكان اختياره لهذا الموقع اختياراً موفقاً ‏ لوقوعه على مدخل مدينة 
مراكش فعن طريقه يتمكن من أن يلتقي بالداخلين والخارجين منها , ليستطلع 
أخبارها ليعرف ما يعده أمير المسلمين من تجهيزات للإيقاع به » هذا علاوة 
على وجوده في منعة وقوة بين قومه . 

ويظهر ايضاً ان هذا الجبل كان مزاراً للجهلاء من البربر لوجود بعض 
الخلوات لعدد من الزهاد أمثال أبي العباس السبتي 2 . ومن المرجح انه كان 
يستغل زيارة تلك الجموع لهؤلاء الزهاد لبث دعوته بينهم . فكانوا لا يجدون 
بدأ أمام رجل مثل ابن تومرت من تصديق دعوته فالتفوا حوله بأعداد كبيرة » 
مبالغين في تعظيمه الى حد انه لو أمر أحدهم بقتل أخيه او ابنه لما ترود © 5 

ولما رأى ابن. تومرت إقبال البربر على دعوته بدأ يتنظيم الجبل . وقام 
ببناء رباط للعبادة. لبث أفكاره بين الوافدين عليه » وليكون منطلقاً لإرسال 
البعثات الى القبائل © .. 


)١(‏ تقمع بالقرب من مراكش . وتشتهر بوفرة مياهها وبساتينها . وبها قبر المعتمد بن عباد انظر : ابن 
الخطيب : معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار , ص 1514 . حاشية رقم ٠١9‏ . 

(؟) مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص ٠١١‏ ؛ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج 5 . ص 458 . 

(*) جبل عند مدخخل مراكش ارتفاعه /11م . وقد سمي في الككتابات الموحدية باسم الجبلين أو جبل الجبلين 

وهو وعر صعب المسالك . انظر : ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 » ص 58 ابن الخطيب : 
أعمال الأعلام : فى # . ص 77١‏ , حاشية . 

(4) مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص ٠١‏ : 

(©) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق 7 . صن 77١‏ , حاشية رقم ١‏ . 

)3 المراكشي : المصدر السابق » ص 88؟ . 

(0) المراكشي : المصدر السابق . من #5 ؟ إريزلت بجهرل : المصدر السابق .» ص 4١71١١‏ 
السلاوي : المصدر السابق : ج ؟, ص 6-88 ؛ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج 5 . 
ص 455 . 


١٠١4م‎ 


ويظهر أن انشغال أمير المسلمين في هذا الوقت بثورة قرطبة التي خرج 
لاخمادها عام 6١هها/‏ ١5١١م‏ قد أتاح لابن تومرت فترة من الأمن 
والطمانينة 3 فذاع صيته وتسامعت به القبائل في الجبل وخارجه<١)‏ 5 


وبعد عودة أمير المسلمين من الأندلس انزعج من أخبار ابن تومرت . 
فاتصل بعامله على السوس أبي ل ا 
تومرت » اللا انه فشل في تحقيق هذا الهدف 29 , 

ولم تبهر ابن تومرت كثرة الواردين عليه والمؤيدين له ٠‏ بل استمر في 
استكمال جميع نقاط برنامج دعوته التي ترمي في نهاية الأمر الى إعلان 
مهديته ٠‏ والشروع في محاربة دولة المرابطين حتى إسقاطها . ولكن هذه 
الجموع المتدفقة عليه أعطته ضوءا أخضر ليسير في الخطوة التالية وهي إعللاتن 
مهديته . فأخذ يهيىء الناس لاستقبال هذا الحدث . وبشوق من حوله بقرت 
ظهور المهدي المنتظر مستشهداً بالأحاديث المتعلقة بهذه المسألة » ويقوم 
بشرحها وتحليلها للناس لترسخ في عقولهم وتكون محور اهتمامهم © . 

وأخحذ ابن تومرت يبث دعاته المخلصين بين القبائل بعد ان أوصاهم” ١م‏ 
باتباع أسلوب اللين والمداراة مع من سيدعونه©» . لأن أسلوب العنف 7 1 
كان مجدياً في الحواضر الكبرى أمثال : : فاس » ومراكش ., والمهدية , 
يجدي عند القبائل ذات الأنفة وعزة النفس » والتي لا تبالي بمقابلة العنف 
بالعنف . فهم بحاجة لمداراة ورفق لكسبهم . 

وهذه الخطرة إن دلت على شيء إنما تدل على دهاء ومقدرة : ابن تومرت" ) 


الذي كان خبيرً بطبائع الجماعات التي يبث بينها دعوته 6 لكان عدا لكل نه 
أسلونا ا لها .» لعلمّه أن الأمزجة والعادات تختلف باختلاف البيئات . 


. 1١7-1١1 مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص‎ )١( 

(؟) الزركشي : المصدر السابق .» صى 8 - 5 ؛ اين خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج 5 . ص 454 . 
(؟) حسن محمود : قيام دولة المرابطين ٠»‏ ص لالإ١‏ - ١74‏ ؛ عبد الله علام : المرجم السابق . صى 59 . 
(4) عبد الله علام : المرجم السابق .» صن 58-514 . 


ل 


وهذا لا يفطن اليه إلا من أوتي حظاً وافراً من الفطنة والدهاء . 


ونجح دعاة ابن تومرت في تشويق الكثير من أفراد القبائل للرحيل الى 
ابن تومرت عن طريق وصفهم لأخلاقه وسجاياه فكان يتلقفهم ابن تومرت 
: ويضمهم الى صفوفه 29 . 

ورسخ دعاة ابن تومرت في أذهان القبائل بأن الفساد والظلم والجور , لا 
تزال الا بالمهدي لذا فالإيمان به واجب . ومن يشك فيه فهو كافرء وأن'هذا 
الوقت وقته وأنه سيفتح المشرق والمغرب . ويملا الأرض عدلاً كما ملت 
جورا 29 . 


ولما اقتنع ابن تومرت بأن جهوده قد أثمرت . وأن نفوس أتباعه قد 
تشربت بفكرة المهدية » قرر ان يعلن بأنه هو المهدي المنتظر . فبعد أن جمع 
أصحابه قام فيهم خطيباً موضحاً لهم أن جميع صفات المهدي متوفرة فيه © , 
فبادر اليه العشرة الملازمين له 9 فبايعوه على الوقوف بجانبه في العسر 
والشرن وتتابع بعد ذلك عليه البربر مبايعين على نصرته وبذل مهجهم دونه 
ولما كملت بيعته لقبوه بالمهدي القائم بأمر الله » وكان قبل ذلك يلقب 
بالإمام © . 


. 784 ؛ المراكشي : المصنر السابق » ص‎ 177-١75 ابن أبي زرع : المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) المراكشي : المصدر السابق ء ص 604؟ ؛ حسن مسمود : قيام.دولة المرابطين . ص /ا19 - 9١98‏ . 

(5) عبد الله علام : المرجع السابق » ص 55-58 . 

(4) وهم الونشريشي . وعبد الله بن ملويات , وأبو حفص عمر بن يحى الهتتاتي » وأبو حفص عمر بن علي 
أصناك . وسلرمان بن مخلوف . وابراهيم بن اسماعيل الخزرجي » ٠‏ وأبو محمد عبد الواحد الحضرمي ١‏ 
وأبو عمران تماري ٠‏ وأبو يحبى بن يكيت » والبينق . انظر : محمد عبد أله عنان : عهد المرابطين 
والموحدين » ص ١74‏ وذكر المراكشي ( المصدر السابق ) ص 552-47؟4ء والزركشي ( المصدر 
السابق » ص 5 ) وابن خخلدون : ( تاريخ ابن خلدون . ج 5 » ص 454 - 47١‏ ) وابن الخطيب : 
( أعمال الأعلام » ق ”7 . ص 7057 554 ) أسماء أخرى . 

(©) ابن خلدون : المقدمةء ص 57٠‏ ؛ تاريخ ابن خلدون . ج 5 . ص 47٠‏ ؛ ابن الأثير : المصدر 
السابق . ج ٠١‏ . ص 07١‏ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى , ج © . ص 4١‏ ؛ مؤلف مجهول : المصدر 
السابق » ص ٠١84-51١7‏ , 


1١٠ 


واختلفت المصادر في تحديد تاريخ ومكان هذه البيعة('2 . وقد يكون 
ذلك عائد الى أن ابن تومرت كان مطارداً من قبل السلطات المرابطية مما جعله 
يختفي في بعض الظروف في أماكن متعددة . ظ 

ويرجح ان البيعة تمت في جبل ايجليز ("© في عام 14هه / 1م 
وهو العام الذي انتقل فيه الى تينمل . لأنه لا يعقل ان يعلن مهديته فور وصوله 
الى ايجليز بل الأمر كان يحتاج الى وقت , وهذا ما حدث فعلا إذ استمر يروج 
هو ودعاته لهذه الفكرة فلما تقبلها القوم أعلن مهديته . 

وبنجاح ابن تومرت في لباس قناع المهدية يكون قد حقق خطوة عظيمة 

في سبيل نجاح دعوته . فمنذ أن فكر في الخروج على دولة المرابطين كان 
يصارح بعض المقربين بحقيقة نواياه » وتسعفنا بعض المصادر ببعض 
الإشارات التي تؤكد أنه منذ اللحظات الأولى كان يخطط ليتقنع بقناع 
المهدية . فتعبر لنا أصدق تعبير بعض أبيات كان قد قالها قبل خروجه بالمغرب 
عما كان يجول في نفسه . وما كان يسعى ويخطط للوصول اليه حيث قال : 
إني وفي النفس أشياء مخبأة لالبسن لها درعاً وجلبابا 
كيما أطهر دين الله من دنس وأوجب الفضل للسادات ايجابا 
تالله لو ظفرت كفي بمطلبها ما كنت عن ضرب أعناق الورى آبي © 

وأخحل أبن تومرت بعد مبايعته بالمهدية ينظم جبهته الداخلية بعناية 
فائقة . فقسم أتباعه الى طبقات حسب أسبقيتهم الى بيعته , وسمي الأتباع 
بشكل عام بالموحدين تعريضاً بالمرابطين الذين عدلوا عن التأويل ومالوا 


للتجسيم 9) . 


)0( الببذق : أخبار المهدي بن تومرت ٠‏ ص 76 ؛ ابن الخطيب : أعمال الاعلام , فى # ء ص 518 ؛ ابن 
أبي زرع: المصدر السابق » ص ١6‏ ؛ الزركشي : المصدر السابق » ص ؟ , الفلقشندي : صبح 
الأعشى ج * . ص ١8١‏ ؟ ابن خخلدون : تاريخ ابن خلدون . ج 5. ص 456 - 91و . 

(7) ابن عذارى : المصدر السابق ٠ج‏ 4 ء ص 88 ؛ ابن الأثير : المصدر السابق »اج ١٠ا‏ وص الاه. 

(7)العماد الأصفهاني : المصدر السابق » ق 1 عجاءص 1848. 

(4) ابن الخطيب : أعمال الأعلام , فى 7 ء ص 559 وابن الأثير : المصدر السابق . ج ٠١‏ . ص الام , . 


حليل 


وبعد ان فرغ من تثبيت الركائز اللازمة لدولته المستقبلية رأى انه من غير 
المناسب بقاءه فى جبل ايجليز لقريه من العاصمة المرابطية فانتقل الى 
تينمل )١(‏ في قلب جبال الأطلسي الكبير عام 4١اه/‏ )10م واتخذه قاعدة 
لدولته الناشئة ء وقد بقي فيها حتى وفاته عام 14هه / 7١1١م‏ 29 . 


ومن مقره الجديد شدد من حملته الإعلامية على المرابطين وافيفا إياهم 
بأقذع.الأوصاف : ولم يحد أمير المسلمين أفضل من الحسام لإخماد نار تلك 
الحملة . فوجه اليه وزيره ينتان بن عمر على رأس جيش كبير للقضاء 
ع 


وتعيين يتان قائداً لأول حملة توجه ضد ابن تومرت تحمل أكثر من 
معنى . فقد رأينا في الصفحات السابقة كيف وقف يتنان بجانب ابن تومرت 
وحال دون قتله او تخليده في السجن . فلربما عندما يلتقيان تعمل خيوط 
المودة عملها فتضع الحرب أوزارها » وتحقن دماء المسلمين ويعود ابن تومرت 
الى حظيرة دولة المرابطين . ويمكن الافتراض ان أمير المسلمين علي بن 
يوسف أراذ من ذلك التأكد من ولاء ينتان إليه » فالركون الى وزير يكن العطف 
والود الى عدو الذولة اللدود أمر خطير جد له تأثير على سير الأحداث . 
| على أي حال التقى ينتان بجيشه مع ابن تومرت في منطقة يقال لها 


ابن خلدون . تاريخ ابن خلدون . ج 5 . ص 4١‏ . وعن طبقات الموحدين انظر : اللبيذق : المقتبس 
من كتاب الانساب .» ص 08-77 ؛ المراكشي : المصدر السابق » ص 705-7908 477١‏ ؛ مؤلف 
مجهول : المصدر السابق » ص ٠١4- ٠١7‏ ؛ابن الأثير : المصدر السابق . ج ٠١‏ . ص #756 . 

)١(‏ جبل يمتاز بحصانته » فالطريق اليه صعب وطويل » وله قدرة على مقاومة التعصار الطويل لتوفر النصار 
والزروع .. انظر ابن الأثير : المصدر السابق » ج 1-0 ص 00/7 . يده ؛ ابن أبي زرع :المصدر 
السابق ع ص 178 - 9184 ومؤلف مجهول : المصدر السابق ؛ صن 117-1117 . 

(1) ابن عذارى : المصفر السابق . ج 4 . ض 84 ؛ابن الخطيب : أسمال الأعلام . ق ”7 » صن 597١‏ . 

(1) ابن الخطيب : الإحاطة » ج 1١‏ . حاشية رقم ؟ ؛ محسد بن تومرت : المصدر السابق.. صن 7068 
5 . مؤلف مجهول : المصدر السابق ٠‏ ص ١١١‏ وابن أبي زرع : المصدر السابق» ص ١847‏ ؛ 
عبد الله علام : المرجع السابق ء ص 77 7/4 ؛ سعد عبد الحميد : المرجع السابق . ص 37 . 
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تاودارات )١(‏ ولما انتنظمت الجيوش فزع اتباع أبن تومرت لمرأى جيش ينتان 
فهدأ ابن تومرت روعهم » وبشرهم بالنصر . وما هي الا برهة من الوقت حتى 
انسحب ينتان بجيشه الى مراكش <» . 

ويظهر ان ينتان عندما رأى إصرار صديقه ابن تومرت على القتال ‏ 
وتنكره لآياديه البيضاء عليه أثر الانسحاب - ويبدو أنه أراد من هذه الخطوة 
اطلاع علي بن يوسف على الموقف . أو أنه لم تكن لديه أوامر بالقتال » أو أنه 
أقدم على هذا العمل اعتماداً علئ اجتهاد شخصي , وهذا ليس غريباً عليه . 
فقد كان صاحب آراء في بعض الأحيان لأمير المسلمين نفسه » ولحاشيته . 
ؤاستغل ابن تومرت هذه الفرصة . وأخخذ يروج بين أتباعه بأن عمل ينتان لم 
يكن انسحاباً وانما كان هروباً وهذه منّة منّها الله عليهم © . 

وعندما رأى أمير المسلمين علي بن يوسف تعاظم خطر ابن تومرت أخيل 
يرسل الحملات تلو الحملات لاستئصال شأفته ولكن جميعها كان مصيره 
الفشل والهزيمة . ومن هذه الحملات حملة أبي إمتحاق ابراهيم الذي وجهه 
اليه على رأصس جيش كبير ولكنه انهزم أمام ابن تومرت دون قتال وتعقبتهم 
القوات الموحدية وقتلت أعداداً كبيرة منهم وغنموا حملتهم . وقد اغتم أمير 
المسلمين لهزيمة جيشه . وبادر بإرسال حملة أخرى بقيادة الأمير سير بن 
مزدلي اللمتوني الذي أضاف هو ايضاً هزيمة الى سجل الهزائم المرابطية على 
يد الموحدين 29 . 

والذي يستوقف الباحث هو كثرة هزائم المرابطين على يد الموحدين 
على الرغم من أن قادة جيوش المرابطين كانوا من أفضل قادة الدولة » وفي 
الوقت الذي كانت فيه الجيوش المرابطية تصد أعتى وأقوى الجيوش ‏ 


الا كي يرتعي ل لاج كوا حي ا » انظر : عبد الله علام : 
المرجع السابق » ص 75 , حاشية . 
(') البيذق : أخبار المهدي بن تومرت . ص 0" . 
(5) عبد الله علام : المرجع السابق . ص 77-15 . 
(4) مؤلف مجهول المصدر السابق ؛ ص 1١٠١‏ ؛ محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص. 
. 


0 


النصرانية في الأندلس » وتعيث بين الفينة والفينة في أحواز طليطلة وتتجاوزها 
في بعض الأحيان نحو الشمال والشرق والغرب . 


يبدو أن هناك عدة عوامل أسهمت في صنمع هذه الهزائم ٠.‏ منها 
الاستراتيجية العسكرية التي اتبعها ابن تومرت في قتاله مع المرابطين . وقد 
ساعدته وعورة أرضه على عدم مواجهة أعداد كبيرة من جيوش المرابطين دفعة 
واحدة . كما أن الجيوش المهاجمة عادة تحتاج الى وقت للتأقلم على ساحة 
المعركة الجذيدة . بينما كان ابن تومرت واتباعه يقاتلون على أرض خبروها 
وعرفوا مسالكها . وهذا عامل مهم من عوامل نصر الجيوش . والأهم من ذلك 
أن أتباع ابن تومرت كانوا يقاتلون بمعنويات عالية بعد ان بايعوا ابن تومرت 
على أنه المهدي في الوقت الذي كانت فيه معنويات الجند المرابطي منهارة , 
فكانوا ينهزمون دون قتال لغلبة التردد دد عليهم وعدم وضوح الهدف . فالجندي 
المرابطي كان في حيرة فهو يقاتل مسلمين من أبناء جلدته , وهو يسمع كل يوم 
بأن القبائل 0 أبن تومرت وتبايعه » بعدما شاعت الأخبار عما يتمتع به 
من علم وزهد ود تقشف وانه هو المهدي . كل هذه الأمور كانت تجعل الجندي 
المرابطي مضطرب النفس متردداً في إقدامه على قتال ابن تومرت ولذلك كان 


وازدادت ثقة ابن تومرت بنفسه بعد تحقيقه تلك الانتصارات » فبادر 
بإرسال رسالة الى العرابلى يترعى فليم الاخدول ا طاعته واما القتال مهدداً 
ومتوعدا من عدم الانقياد له ومما حاء فيها فيها : م الى القوم الذين استزلهم 


الشيطان . وغضب عليهم الرحمن . الفئة الباغية » والشرذمة الطاغية اللمتونية 
أما بعد : فقد أمرناكم بما نأمر به أنفسنا من تقو ا يا 
وأن الذنيا مخلوقة للفناء » والجنة لمن اتقى . والعذاب لمن عصى . 

وجيت لنا عليكم حقوق بوجوب السنة فا ادبتموها كم في عافيا وال نستمين 
بالله على الحم حتى نمحو آثاركم ونهدم دياركم ٠‏ وحتى يرجع العامر خخالياً 
والجديذ بالياً . وكتابنا هذا اليكم اعذار وانذارء وقد أعذر من أنذر والسلام 
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عليكم سلام السنة لا سلام الرضى » 2١١7‏ , 


وثعتبر هذه الرسالة مؤسشر على انتقال ابن تومرت من دور الدفاع الى دور 
الهجوم . وقد ارتكزت استراتيجيته في هذه المرحلة على استنزاف قوى الدولة 
فاصلة . فأخحذت جيوش ابن تومرت تروح وتغدو على محلات المرابطين 
القريبة من مقره مكبدة إياها خسائر فادحة . وبلغت الجرأة بها أنها أخحذت 
تراوح مراكش مقر حكم المرابطين 9 . 


وقبل ان يعطي ابن تومرت الأمر لجيوشه بالانقضاض على المرابطين 
للاستيلاء على عاصمتهم مراكش أراد ان يطهر صفوفه من بعض الأشخاص 
الذين يشك في ولائهم له . فأوعز في عام 16١هه‏ / 1176م لصديقه الحميم 
الونشريشي - الذي كان يظهر البلاهة بينما هو عالم من مشاهير العلماء » ان 
يظهر ما لديه من علم دفعة واحدة ليكون ذلك بمثابة المعجزة لابن تومرت . 

وكان الونشريشي باتفاق مع ابن تومرت قد حفظ أسماء من شعر أنهم 
يشكون في مهدية ابن تومرت ء وكان أيضاً ابن تومرت قد طلب من القبائل 
تزويده بأسماء المشاغبين عندهم فدفعها الى الونشريشي فحفظها . 


. ١١١ مؤلف مجهول : المصدر الابق . ص‎ )١( 

(9) يذكر البينق تسع غزوات لابن تومرت : الأولى المسماة تاودارات والتي انسحب فيها ينتان . والثانية 
كانت جيوش المرابطين بقيادة سليمان بن يكلد وابن أي فراس وعبد الرحمن قاضي السوس ويانسو وفيها 
دارت الدائرة على المرابطين . والثالثة دارة في موقع يقال له تالات أن ميزك وفيها هزم المرابطون أيضاً , 
والرابعة كان المرابطون بقيادة يانوء واكدي بن موسى ء وكان الموحدون بقيادة عبد المؤمن وانتصر فيها 
الموحدون . والخامسة كان قائد الموحدين فيها المهدي نفسه . وكان المرابطون بقيادة عمر بن ديان » 
وجرح المهدي فيها » ولكن الداثرة في النهاية دارت على المرابطين وكان المرابطون بقيادة أبي بكر بن 
علي . ثم حدثت موقعة عسكورة » وأخرى في تزاكورت وانتصر فيها الموحدون . واستطاعوا في عام 
7ه الاستيلاء على قلعة تاسغيموت والتي حملت أبوابها الى تينمل . عن هذه الغزوات انظر : 
البيئق : أخبار المهدي بن تومرت .» ص 738-78 . 41 ابن الخطيب : أعمال الأعلام . ق 7 . ص 
ابن أبي زرع : المصدر السابق . ص ل/الا١ ‏ 18 ؛ ابن أبي دينار : المصدر السابق » ص ١7‏ ؛ 
عبد الله علام : المرجع السابق » ص 78 . 
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وبعد صلاة الفجر تقدم الونشريشي ( البشير ) وأعلن أنه جاءه البارحة 
ملكان وشقا قلبه وغسلاه وحشواه علما وحكمة ٠‏ فاختبره القوم فعجبوا من شدة 
حفظه ثم شهد لابن تومرت بالمهدية . ثم قال اعرض علي أصحابك حتى أميز 
أهل الجنة من أهل النارء وقد انزل الله تعالى ملائكته الى البثر التي في 
المكان الفلاني يشهدون بصدقي . وكان المهدي قد وضع فيها رجالا لهذا 
الغرض فسار المهدي وأتباعه الى ذلك البثرء وبعد ان صلى على رأسها قال: 
ديا ملائكة الله ان عبد الله الونشريشي قد زعم كيت وكيتءهفقال من فيها: 
صدق . فصدقه الناس . ثم أمر بطمر البئر بحجة انها مقدسة . وواضح ان 
طمره للبئر كان بسبب خوفه من أن يفضحوا أمره مما سيكون له اسوأ الأثر على 
دعوته وكشف زيفها . 

ونادى ابن تومرت في أهل الجبل للحضور للتمييز : وأخذ الونشريشي 
يعمل القن الرجال الذين يخاف من ناحيتهم ويضعهم على يساره فيقول هؤلاء 
من أهل النار ويضع الى يمينه الغمر 22 , فيقول هذا من أهل الجنة . ثم أمر 
القبائل بقتل الآفر اد الذين قيل أنهم من أهل النار وكان عددهم حسب بعض 
واستقام أمره 0 | 

وعلم ابن تومرت ان الباقين من أهل وأقارب المقتولين لا تطيب قلوبهم 
بذلك . و لجمعهم وبشرهم بانتقال مراكش اليهم واغتنام أموال المرابطين 5 
فسرهم ذلك وسلاهم عن أهلهم 29 , ثم ندبهم لقتال المرابطين اناد : 
« أقصدوا هؤلاء المارقين المبذلين الذين تسموا المرابطين فادعوهم الى إماثة 


(1) الغمر : هوغير المجرب : انظر : الزمخشري : أساس البلاغة » ص 588 مادة فس ؛ الأزهري : 
تهذيب اللغة » جه . ص 4؟١‏ . : 
(؟) عن التمييز انظر : ابن عذارى » المصدر السابق » ج 1 » ص 584 و ابن الأثير : المصدر السابق ٠‏ ج 
ل٠ء‏ ص 2/41 5ه ؛ السلاوي : المصدر السابق ؛ ج ” وص هرم ؛ ابن ختلكان : المصدر السابق 
ج © ء ص 85 - 7ه ؛ البينق : أخبار المهدي بن تومرت . ص 78 ؛ محمد عبد الله عنان ,» عصر 
المرابطين »ء ص 85 ؛ عبد الله علام : المرجع السابق . ص ١‏ . ْ 
(5) ابن لكان : المصدر السابق . ج ه . ص 8# . 
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المذكر وإحياء المعروف وازالة البدع » والإإقرار بالامام المهدي المعصوم فان 
أجابوكم فهم اخوانكم لهم مالكم وعليهم ما عليكم وان لم يفعلوا فقاتلوهم 


فقد أباحت السنة قتالهم 4# ) 


وبدأ ابن تومرت يرسل جيوشه وطلائعه لمهاجمة معاقل المرابطين 
فوصلت عام ١٠7هه‏ / 75١١م‏ الى أسوار مراكش 7" . ويظهر انه منذ هذا 
التاريخ تحول موقف المرابطين من الهجوم الى الدفاع . فيذكر ابن عذارى 5» 
أنه في هذه السنة أمر أمير المسلمين على بن يوسف ببناء المراصد بقرب 
مراكش ٠‏ وأن تسد الطرق التي ينزل منها أتباع المهدي الى الأوطية . 


ش وذكر لنا البيذق 7*) اسماء عدد كبير من الحصون . وكأن لسان حاله 
يقول انه على الرغم من هذه التحصينات فقد انتصرنا عليهم . 


وبعد سلسلة من الحملات الناجحة التي قام بها ابن تومرت على معاقل 
المرابطين أراد ان يحسم الأمر بإسقاط عاصمة المرابطين مراكش . وتضطرب 
الروايات حول تحديد تاريخ هذا الزحف . وسبب ذلك يعود الى أن المعركة 
الفاصلة بين الطرفين جاءت بعد. سلسلة معارك دامية . فالوصول الى أسوار 
مراكش لم يتم بسهولة بل كلف الموحدين اختراق كل الخطوط الدفاعية التي 
أقامها المرابطون وحصنوها بالقلاع . على أي حال صمم ابن تومرت على 
القضاء على المرابطين بإسقاط عاصمتهم مراكش . فأخذ يستدعي القبائل الى 
تينملل ليحشدهم ويوجههم الى ذلك الهدف المنشود . 


وأحجذدت القبائل تتوافد على ابن تومرت وهي في غاية الاستعداد . 
وتجمع منهم نحو أربعين ألفأ منهم الفرسان والغالب منهم رجالة 2 وقدم عليهم 


. 755١-1588 المراكشي : المصدر السابق . ص‎ )١( 
.0978 (؟) ابن عذارى : المصدر السابق ٠ج 14 ء ص‎ 
. 76 (؟) البيان المغرب . ج 4 . ص‎ 

(4) اخبار المهدي بن تومرت .» ص 48-81 . 
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الونشريشي ووجههم نحو مراكش 229 . فبدأوا بالزحف نحوها عام ١17هه‏ / 
2377©" . وقبل وصولهم الى أسوار مراكش خاضوا معارك عديدة مع 
المرابطين كانت جميعها لصالحهم © 

ورك الموتعدول الحضال فول مديئة مراعئن.هذة أريمين يوما عل 
أرجح الروايات «؟»2 . وطوال فترة الحصار كانت تدور رحى معارك ضارية بين 
المرابطين المدافعين عن عاصمتهم والموحدين الذين كانوا يتمتعون بروح 
معنوية عالية لكثرة انتصاراتهم على المرابطين © . 

ومن المعارك الحاسمة التي دارت خلال فترة الحصار الموقعة التي 1 

وتشدد تش تمل وده 2 ا ا 

لشدة مطاردة الموحدين لها حتى وصلوا وادي أم الربيع ٠‏ ولما عادوا عاقبهم 
0 يكونوا عبرة لبقية جنده 29 . 


نه لمن الخزي والعار أن يبقى أمير المسلمين مع حنلده ممخحصورين 
داخل 0 مراكش . وهذا ما كان يحز في نفس القائد عبد الله بن همشك 
الذي كان مع أصحابه الأندلسيين المئة محصو ر داخل المدينة » فخاطب أمير 


المسلمين علي قائلا : وها نعير الا بالمقام تحت الحصار » . فأوضح اليه أمير 
المسلمين ان قتال المصامدة ليس مثل قتال النصارى . فأكد اليه ابن همشك 


. ١١4 مؤلف مجهول : المصنر السابق .» ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى : المصنر السابق » ج 4 .» ص ©/. يذكر المراكشي ( المعجب . ص 788 ) أن 
بداية الزحف كان عام 8117ه ولكن هذا مجانب للصواب لأنه بدأ بعد عام التمييز 015ه . 

(*) مؤلف مجهول : المصنر السابق » ص ١١4‏ ؟ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون , ج 5 .» ص 47١‏ أبن 
عذارى : المصدر السابق . ج 4 . ص 8م 86 ؛البينق : أخبار المهدي بن تومرت , ص 44 ؛ 

الزركشي : المصدر السابق . ص 7-5 ؛ محمد عبد الله عئان : عصر المرابطين والموحدين » ص 

148 كذماأا . 

(4) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 » ص 7١‏ ؛ مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص ١١4‏ . 

(0) مؤلف مجهول : ص .1١١90-١١1‏ 

(5) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 . صن 08 ك7 . 
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بأنه يعرفهم لوجود نخبة منهم في الأندلس . وبين لأمير المسلمين أنه ما زال 
. يملك العدد الكافي من الجند وخاصة الرماة ٠‏ وان البقاء على هذا الحال لا 
يكون الا مع قلة العدد . ثم عرض رغبته عليه بأن يعطيه ثلاثمائة فارس ليخرج 
بهم فسمح له . وقبل خوضه للمعركة أراد ان يعدل أسلحة جنده لتتلائم مع 
طبيعة المعركة المقبلة » فرأى ان يقصروا رماحهم . ثم برز للموحدين فما 
انتصف النهار حتى دخل بثلاثمائة رأس من رؤوس المصامدة فارتفعت 
معنويات الجند وصمموا على تخليص مدينتهم من الحصار 29 . 

وطير أمير المسلمين على بن يوسف رسائله الى سائر ولاته وقواده طالباً 
المدد والعون ؛ فجاءت اليه النجدات من كل صوب ٠‏ وكان أعظمها القادم من 
سجلماسة بقيادة واليها وانودين بن سير ٠‏ وخرج علي بن بوسف من المدينة 
وانضمت نضمت إليه النجدات » وقدم أبو مسحمل بن سير قائداً عاماً للقوات 
5 


وقبل بدء القتال دارت أحاديث بين الطرفين الغرض الأساسي منها 
تحطيم نفسية الخصم قبل مقارعته بالسنان . فبادر الموحدون بإرسال رسالة 
الى المرابطين بطلبون منهم الاعتراف بمهدية ابن تومرت والانصياع إليه » فرد 
أمير المسلمين عليهم مكدر إياهم من عاقبة مفارقة الجماعة » وهكذا لم 
يستجب أي طرف للاخر . 


وأخذ الونشريشي القائد العام للقوات الموحدية. وعبد المؤمن امام 
الصلاة لهم ينظمان القوات الموحدية لخوض المعركة الفاصلة . وما هي الا 
مدة وجيزة حتى اشتبك الطرفان في معركة مروعة استمرت من الصباح حتى 
الغروب قتل فيها في بداية النهار الونشريشي . فخلفه عبد المؤمن في قيادة 
الجيش . ولما رأى المصامدة كثرة المرابطين وقوتهم اسندوا ظهورهم الى 
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بستان هناك . والبستان عندهم يسمى البحيرة('2 » وما ان جن الليل حتى قتل 
معظم المصامدة ففر عبد المؤمن بنفر يسير لا يتجاوز الاربعماثة ما بين فارزس 
وراجل . وبعد انتهاء المعركة بحث الموحدون عن جثة الونشريشي بين جثث 
القتلى فلم يعثروا عليها لأن عبد المؤمن كان قد واراها فوراً فأشاعوا فيما بينهم 
أنه رفع الى السماء 29 . 


وتابع عبد المؤمن مع من نجا من القتل سيره نحو تينملل . وعندما وصل 
الى هيلانة9) استعاد أنفاسه وحشد حشوده وأعاد الكرة على مراكش فهز 1 
ايضاً وقتل من أتباعه نحواً من اثني عشر ألفاً فعاد أدراجه مع خمسين رجلا من 
أتباعه الى تينملل «*» . وكان البينئق قد سيق عبد المؤمن الى ابن تومرت 
وأخبره بخبر الفاجعة التي حلت بهم : فى البحيرة » فسأله ابن تومرت عن عبد 
المؤمن فقال هو حي ٠‏ فرد معزياً الأمر باق » وأوصاهم بعدم الجزع © . 


واستثمر المرابطون فوزهم في البحيرة وأسرعوا بإرسال أربعة جيوش 


)١(‏ ابن أبي دينار : المصدر السابق » ص ١١"‏ ,ابن الأثير : المصدر السابق . ج ٠١‏ . صن 6لاه-لااه ؛ 
ويذكر ابن كثير ( البداية والنهاية . ج ١7‏ » ص 187 ء أن قائد الموحدين عبد الله التومرتي . 
)7١(‏ عن وقعة البحيرة » انظر : ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 ء ص 7+8 ؛ ابن العلخطيب : أعمال 
٠‏ الأعلام : قى #. ص 768 حاشية رقم 0 و البينق : أخبار المهدي بن تومرت » ص ”٠‏ ؛ الذهبي : 
تاريخ دول الإسلام » ورقة ١44‏ أ؛ مؤلف مجهول : المصدر السابق .» ص 5١1؛‏ الزركشي : المصدر 
السابق . ص 7-5 ؛ ابن نخلدون : تاريخ ابن خلدون . ج 5 . ص 47١‏ ابن خلكان : الممدر 
السابق . ج © . ص 7ه ؛ ابن الأثير : المصدر السابق : ج ٠١‏ . ص 8756 _/الاه ‏ وقد اختلف في 
تاريخ هذه الموقمة فيذكر ابن أبي زرع : ( المصدر السابق » ص 194) انها حديث في رجب عام 
7ه / يونيو- يوليو ٠117م‏ . وهئاك من يحددها يوم السبت ” جمادى الأولى عام 714مه / ١١‏ 
ابريل ١٠١1م‏ . انظر : الزركشي : المصدر السابق » ص 5 7؛ البينق : أخبار المهدي بن تومرت 
ص 78 10 - ولم يصرح ابن أبي زرع وابن امي ا : « ورجعوا 
الى تينملل فخرج المهدي الى لقائهم » . 
وخ اسم .قتيلة #ريرية كلت سكن ,بالقريدا من زافق بوقذا :زاك عن ,تود تهنا ومن بخنيلة 
هزمرة . انظر : البيذق : أخبار المهدي بن تومرت . ص 7١‏ , حائية رقم ١84‏ . 
(54) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 » ص 76 . 
(8) البينق : أخبار المهدي بن تومرت . ص 8”- 4١‏ مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص ١١5‏ . 
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بقيادة أربعة من مشاهير قوادهم وهم : سير بن..واربيل » ومسعود بن ورتيغ . 
ويحيى بن سيرء ويحبى بن كانجان الى تينملل للقضاء على الموحدين في 
معقلهم الحصين . وتقابل الطرفان بموقع يقال له ايكر متاع بني كوربيت , إلا 
انه لم يحدث قتال بينهما . ويعلل البيذق 2١‏ ذلك بأن المرابطين قد خلت في 
قلوبهم الرهبة من جموع الموحدين التي تدفقت عليهم النجدات من هنتانة 
وكنفيسة ومزالة فرجعوا الى مراكش . 

وعلى الرغم من ذلك فقد ترددت أصداء هزيمة البحيرة بين قبائل 
الموحدين فزلزت ثقتهم بابن تومرت ٠‏ فالمهدي مؤيد من السماء فكيف يهزم 
من .كان حليفه الله . . . وترتب على هذا التساؤل إعادة النظر في عقيدة 
المهدي وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها ابن تومرت لاقناعهم بأن 
قتلاهم في الجنة 29 , فقد بقيت رواسب الشك في مهديته تساور نفوسهم . 
عندها لجأ ابن تومرت الى أسلوب المكر والخداع حتى يعيد الثقة بدعوته 
وقيادته ومهديته . اين مع مجموعة من أتباعه على أن يدفنهم أحياء وجعل 
لكل واحد منهم متنفساً في قبره وأوصاهم بأن يقولوا إذا سثلوا وقد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقأ من مضاعفات الثواب على جهاد لمتونة وعلو الدرجات التي نلنا 
بالشهادة فجدوا في قتال عدوكم فان ما دعاكم إليه الإمام المهدي صاحبكم 
حق » , ووعدهم اذا نفذوا ذلك بأن يخرجهم ويجعل لهم منزلة رفيعة . ولما 
ذهب أكثر الليل اجتمع بأشياخ الموحدين وأوضح لهم بأنهم حزب الله وأنصار 
دينه وطالبهم بالجد في قتال أعدائهم ء وطلب منهم ان كانوا في شك مما 
يقول ان يَذَهبوا سويا الى قبور قتلاهم في معاركهم مع المرابطين ليحدثوهم بما 
لقوا من خير ونعيم » وذهب معهم الى مكان إحدى المعارك التي نشبت مع 
المزاطين سقط فيها عدد كبير من الموحدين » والتي يوجد فيها ذلك النفر 
الذين دفنهم أحياء ولقنهم ما يقولون . ولما وصل رفع صوته في المقبرة قائلا : 
يا معشر الشهداء خبرونا ما لقيتم من الله عز وجل . فقالوا : وجدنا ما لا عين 


. 1١ -7”94 أخبار المهدي بن تومرت . ص‎ )١( 
. 781589 [ف6 المراكشي : المصدر السابق , ص‎ 


١١ 


رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر ء إضافة الى ما لقنهم إياه ابن 
تومرث . عندها ذهل الئاس وعادت ثقتهم بالمهدي . وبدلا من أن يخرج 
المدفونين قام بإغلاق المنافس التي كان قد تركها لهم فماتوا من فورهم . لأنه 
خشي أن يخرجوا فيذيعون سره فيفتضح أمره فتكون كارثة عليه 29 . 


ورأى ابن تومرت في قرارة نفسه ان الهزائم التي منيت بها قواته ما هي 
الا نذير شؤم للاطاحة بكل مخططاته التي سخر حياته من أجلها ليقيم دولته 
المنشودة . فتفاعلت هذه الأحداث في نفسه لتورثه المرض الذي أودى بحياته 
بعل فترة وجيزة . 


وتكاد تجمع معظم المصادر على ان وفاته كانث عام 74همه / 
٠‏ © . وتذكر المصادر الموحدية انه لما شعر بدنو أجله استدعى 
أصحابه المسمين بالجماعة » وأهل الحسبين ؛ فلما حضروا أخذ يعظهم 
واعداً إياهم بالنصر على المرابطين » ومحذراً إياهم من الفرقة والتناحر » وأمر 
عليهم عبد المؤمن » وطلب منهم السمع والطاعة له ما دام مطيعاً لربه ©© . 


بهذه المواعظ ودع ابن تومرت أصحابه معلماً إياهم بأنه راحل الى ربه 
في هذه السنة . ولما اشتد عليه مرضه قدم عبد المؤمن بن علي للصلاة (*) 
وأمره بإخقاء وفاته حتى تجتمع كلمة الموحدين على أمير . وان يتكفل بغسله 
ودفنه بجامع تينملل *» : 


)١(‏ ابن أبي زرع : المصدر السابق . ص 187 ؛ محمد بن تومرث : المصدر السابق . ص 8١‏ ؛ ابن 
خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج 5 . ص 888 ؛ الذهبي : تاريخ دول الإسلام ج 4 ص 4 ء ورقة !١414‏ . 

(؟) ابن عذارى : المصدنر السابق ,» ج 1 .» ص 86 ؛ مؤلف مجهول : المصدر السابق . صى7١١‏ ؛ 
السلاوي : المصدر السابق » ج ؟ . ص 97 6.ابن خلدون تبح إن سودي الس 6 
ابن خخلكان : المصدر السابق . ج © . ص 8 . 

(*) المراكشي : المصدر السابق » ص 751-5537 . 
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وعندما توفي ابن تومرت كفنه عبد المؤمن بن علي وصلى عليه » ودفنه 

سراأ بمسجذه كما أوصاه . وقد كتم أصحابه وفاته مدة ثلاثة أعوام ولم يعلنوها 
الا فى عام /الاهه / 1177م بعد أن اتفقت كلمتهم على عبد المؤمن بن 
على (0) . | 

وهكذا انتهت حياة ابن تومرت ومصير دعوته مجهول يسبيب ما حاق 
بأتباعه من هزيمة نكراء في موقعة البحيرة » ولكنه قد نجح في ترسيخ دعوته 
في قلوب أتباعه حتى صدقوه وأمنوا بمهديته » وأطاعوه ولو في قتل ابنائهم . 
وهذا ما حصل فعلا في عملية التمييز التي تقشعر لهولها الأبدان حيث قتلت كل 
قبيلة بعض فلذات أكبادها دون تردد أو حيرة . 

لقد كان ابن تومرت شخصية فريدة في التاريخ لما امتاز به من صفات 
المكر والدهاء واستغلاله كل الفرص . واستخدامه كل الأساليب من أجل 
تحقيق حلمه بإقامة دولة يكون هو زعيماً ومرشداً روحياً لها » وليدفع بقبيلته 
مصمودة الى مركز الصدارة بعد ان سلبتها لمتونة ذلك الشرف . 

واجتمعت في شخصية ابن تومرت صفات قلما تجتمع في شخصية 
قيادية في ذلك الوقت . فقد كان على قسط وافر من العلم » وقد ساعده ذلك 
على الاستفادة من كل الأفكار المطروحة في العالم الإسلامي لينتقي منها ما 
يلائم دعوته الجديدة ويساعد على تقوية مركزه بين أتباعه . كما مكنه تكوينه 
العلمي من أن يرد على أي انتقاد أو اتهام يوجه ضده من قبل الخصوم ء 
يساعده في ذلك فصاحة لسان وسطوع حجة وسحر بيان يأخذ بالألباب . 
وبذلك جمع القلوب حوله وأملى عليها ما يريد من فكر فانقادت له مبهورة 
بأسلوبه وسعة علمه . 


ومن حسن الموافقات التي حظي بها ابن تومرت أنه ألفى مجتمعاً ساذجا 
)١(‏ البينق : أخبار المهدي بن تومرت . ص 4# ؛ الزركشي : المصدر السابق ص +7 ؛ مؤلف مجهول : 
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جاهلا عشعشت في ذهنه الأساطير والخرافات حتى عاذ غريباً. عن منهل 
الإسلام الصافي ٠‏ فعلى الرغم من الجهود الكبيرة للمرابطين لإفهام هؤلاء 
أمور دينهم فقد بقي قطاع كبير منهم متمسكاً بعلائق الجاهلية مما أوقعه فريسة 
سهلة لمخططات ابن تومرت فأملى عليهم تعاليمه البعيدة كل البعد عن عقيدة 
السلف الصالح فتقبلوها دون نقد او تمحيصء وقدموا أرواحهم دفاعاً عنها بعد 
ان أوهمهم أنه المهدي المنتظر الذي يملا الأرض عدلاً بعدما ملثت جوراً. 


ومن افتراءات ابن تومرت انه ادعى أنه مأمور بنوع من الوحي 
والإلهام 2١‏ » وأن من لا يؤمن بمهديته فهو كافر وألف لهم عقيدة أوجب 
حفظها على أتباعه "© وأحدث في أذان الصبح «أصبح ولله الحمد». 
وتطاول وادعى أنه يعلم الغيب © . 
ان دعوة تقوم على الخداع والزيف وتذكيها العصبية القبلية لا يمكن ان 
تستمر فترة طويلة دون أكتشاف حقيقتها . لقد وصفه بحق لفيف.من المؤرخين 
بأنه منتحل ومبتدع ٠‏ وانبرى له شيخ الإسلام أبن تيمية يهدم عقيدته ودعوته 
الفاسدة فألف كتابا خاصاً في الرد على كتابه المرشدة ©© . 
وأكبر دليل على فساد عقيدته وزيف مهديته انه ما كاد يمضي على وفاته 
قرن من الزمان حتى خرج أحد خلفائه الملقب بالمأمون "© على الملا معلناً 
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في مدينة مراكش من فوق منبر مسجدها بطلان عقيدة المهدي بن تومرت 
لارتكازها على الزيف والخداع . كما أسقط اسمه من السكة ومن الخطبة ‏ 
وقال لا ندعوه بالمهدي . وكتب بذلك الى الافاق 2. وبناء على هذا 
الاعلان حذف اسم ١‏ المهدي » من السكة الموحدية واستعيض عنه ب ( القرآن 
حجة الله) في المركزء وفي الهامش نقش اسم خليفة الموحدين 
المأمون ل" 


لقد أوحى !! تومرت للعامة السذج بأن حركته حركة اصلاحية جاءت 
في وقت بدأت فيه الدولة المرابطية تنحرف عن قواعد الشريعة الاسلامية ع 
فتزعم حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ثم تدرج في دعوته حتى 
وصل في نهاية الأمر الى ادعاء المهدية والى رمي المرابطين بالكفر. وان 
قتالهم أولى من قتال اليهود والنصارى والمجوس . 


وبدأ ابن تومرت يعمل على هدم أركان دولة المرابطين . تلك الدولة 
التي قامت على تعاليم الإسلام النقيه »ء واتخذت من جهاد النصارى في 
الأندلس هدفا أسمى لوجودها . فما أفزعهم من مقر حكمهم في مراكش الى 
الأندئس سوى الغيرة على الإسلام عندما أخذت معاقل المسلمين تتهاوى 
تحت مطارق الفونسو السادس وبذلك أخخمروا سقوط الأندلس بيد النصارى عدة 
قرون . ٠‏ 

ولكن ما أن. بدأت ورة المهدي بن تومرت حتى أخذت تشغلهم بعض 
الشيء عن واجبهم المقدس في الأندلس ١‏ فأخذ أمير المسلمين يستصرخ 
قواده العظام من الأندلس أمثال تاشفين بن علي لمقارعة الموحدين » وأدى 
ذلك الى ازدياد ضغط النصارى على المسلمين في الأندلس .. وبدأوا يلتهمون 
المدن الأندلسية الواحدة بعد الأخرى في هذا الوقت استطاع ابن تومرت 


. 799-15١5 أبن أبي دينار : المصدر السابق » ص‎ )١( 
44٠ دينار رقم‎ ١4١ عبد النبي : مسكوكات المرابطين والموحدين في شمال افريقيا والاندلس . ص‎ )1( 
. ) رسالة ماجستير مقدمة لقسم الحضارة في جامعة الملك عبد العزيز  مكة المكرمة  لم تطبع‎ ( 


١6 


بواسطة المؤمنين بمهديته ان يطيحوا بدولة المرابطين ٠‏ فأثئلج ذلك قلوب 
النصارى الذين أدركوا ان الخلاص من الوجود الإسلامي في الأندلس أضحى 
وشيكاً . 


5ت 


الحرب بين المرابطين والموحدين 


)م١115‎ - 4 لإلاده/‎ 614١ 


كما رأينا في الصفحات السابقة توفي ابن تومرت وشبح الانحلال 
والاندثار يهدد كل مبادئه التي أمضى حياته من أجل بلورتها ضمن جماعته . 
فهزيمة البحيرة كانت بمثابة الاختبار العسير لتلك الدعوة » فكل بيت كان فيه 
بكاء وعويل » ومن نجا منها راعه هول المصيبة » وأخذت تساوره شكوك 
وشكوك في عقيدة المهدي . 
في هذه الظروف الحالكة المنذرة بالفتنة تولى عبد المؤمن بن علي قيادة 
الموحدين فلم يخيب فراسة استاذه ابن تومرت فيه . فقد استطاع عبد 
المؤمن بن على امتصاص نقمة القبائل وتطهير أذهانها من تلك الشكوك 
التي تسربت اليها حول صحة عقيدة المهدي ميدكا كل مواهبه ولباقته وقوة 
شخصيته » . وحسن تصرفه ٠‏ في إعادة الصفاء العقدي . والوحدة التي طالما 
0 بها في . حياة ابن تومرت . كما استطاع خلال فترة وجيزة أن يعيد تنظيم 
جيشه استعدادا لمواصلة محاربة المرابطين . ولكنه رأى ان المواجهة المفتوحة 
اداه لا تجدي لعدم تكافؤ الطرفين من ناحية العدة والعدد . اذ ان 
0 يضمدون جراحات البحيرة ومن ثم رأى ان يقتصر في تلك 
المرحلة على الغارات السريعة الخاطفة على معاقل المرابطين بهدف استنزاف 
طاقاتهم قبل خوضه معركة حاسمة معهم ٠.‏ 0 
وبدأ عبد المؤمن بن علي حربه الاستنزافية ضد المرابطين بغزو احدى 
المحلات الحصينة الواقعة في شرق وادي درعة والمسماة ( تادلا ) ففتحها 


شيل 


وغنم وسبى ما فيها في ربيع أول من عام 5ه / يناير 17*1ام على الرغم 
من دفاع قائدها يدر بن ولجوط 2 ' 


وهناك من يذكر انه قصد أول ما قصد مدينة مراكش فلما عجز عن 
دخولها توجه الى تادلا ("» . وبعدها توجه الى درعة فاستولى عليها وعلى 
أحوازها 29 , ثم غزا عدة مناطق من بينها بلاد فازار وبلاد غياثة ©» » وفي هذا 
العام ( هه ) نجح أيضاً في فتح حصن تاسفيموت وقتل قائده أبا بكر بن 
وأرصول ومن معه من المرابطين . كما فتح حصن جلاده . وحصن هزرجة . 
وحصوناً متعددة أخرى ©" . 


وفي نفس العام أيضاً حدث حادث خطير يحمل في طياته مغزى عظيماً 
وشا بقرب أفول المرابطين . فقد انضم القائد المرابطي المشهور 
الفلاكي '؟ ومعه طائفة من جنده الى .الموحدين » وكان الفلاكي يقوم بحراسة 
مخارج جبل درن التي كان يهبط منها الموحدون الى السهل ليعوق سبيلهم . 
كما وجه الى السوس لمكافحة الموحدين فجد في قتالهم . ولما فسد ما بينه 
وبين أمير المسلمين علي بن يوسف انضم الى الموحدين . وأخذ يغير على 
معاقل المرابطين واستمر على ذلك عدة أعوام ثم تخلى عن طاعة 
الموحدين (" ا 


)١(‏ ابن أبي دينار : المصدر السابق » ص ١١4‏ ابن آبي زرع: المصدر السابق » ص ١85‏ ؛ محمد عبد 
الله عنان : عصر المرابطين والموحدين ص 8؟؟ . 

(؟) عبد الله علام : المرجع السابق » ص 8م١٠‏ , ويذكر الذهبي ( تاريخ دول الإسلام “ج55 ورقة )١:45‏ 
أن فتح تادلا كان عام 14هها. 

(7) مديئة تقع في جهة سجلماسة انظر الحميري + المصدر الاين :ص )1 

(5) ابن أبي زدع : المصدر السابق » ص 18521١84‏ . 

(8) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص 5؟؟ . 

(5) وهو من أهل إشبيلية » كان في .بداية أمرء قاطع طريق ثم تاب فعفا عنه والي إشبيلية وقدمه على الرماة 
والرجالة وطار خبره الى علي بن يوسف فاستقدمه الى مراكش وقدمه على فرقة من الجند المرابطي » 
انظر : محمد عبد إلله عنان : المرجع السابق .» ص 7797 . 

(7) المرجع السابق نفسه » ص 778-5507 . 


يفنلا 


وحقق الموحدون في عام 784مه / 11م علة انتصارات على 
المرابطين » وفي إحداها استطاع ( عمر أصناك ) قائد الموحدين ان يقتل 
القائد المرابطي المشهور ابن عائشة 2١‏ في موضع يقال له تيزي ن 
الانيات 29 , 

ويبدو انه في هذه السنة ازداد ضغط الموحدين على المرابطين مماحدا 
بأمير المسلمين علي بن يوسف الى استدعاء ولده تاشفين من الأندلس ليقدمه 
على «جيوشه ليتولى مقارعة عبد المؤمن بن على © . 

وحدثت بين الطرفين عدة معارك غير حاسمة فيما بين عامي 678 
والامه / ##م٠١ا‏ و6١ام.‏ وفي عام الاهه/ 85١1م‏ توجه عبد 
المؤمن بن علي :نحو أزاضي ( كدميومية ) جنوب غرب تينمل فاعترضه قائد 
الجيش المرابطي الربرتير (126961165) (5) ولم يسفر اللقاء عن نتيجة لصالح 
أي طرف 2 , 

ووقعت عدة صدامات 'دامية بين الطرفين عندما توجه عيد المؤمن بن 
“علي الى حمصن تنيلين عام هه / 1197م الذي دافع عنه حاكمه المرابطي 
يوجين بن ويدرن حتى هب الربرتير لنجدته فهرب الموحدون نحو الجنوب 
واستولوا على ايرمناد ميمون وتاسلوات » ودخلوا- تارودانت قاعدة السوس 


)1١(‏ هو ابراهيم بن يوسف بن تأشفين ء عرف باسم أمه . وكان من كبار قادة المرابطين ولي لأخيه علي عدة 
ولايات في الأندلس والمغرب . انظر :البينق: أخبار المهدي بن تومرت . ص 44 ء حاشية رقم 4/ . 
(؟) الذهبي : المصدر اللابق » ج 4 » ورقة ١45‏ ؛ مؤلف مجهمول : المصدر السابق .» ص ٠٠١‏ *'؛ابن 
الخطيب : لعمال الإعلام . ق” . ص 754-707 . 

(م) عبد الله علام' : المرجع النتابق . ص ؟7١١114-1.‏ 2 : 

(1) قائد قطلوني مشهور , وأصله من فرسان النبلاء في برشلونه أسرة 1200 
وسيق الى مدينة مراكش ٠‏ » فدخمل في نخدمة أمير المسلمين علي بن يوسف فجعله قائداً لفرقة الروم 
( النصارى) المرتزقة التي كانت تعمل.في-صفوف المرابطين ٠‏ وتوفي الربرتير عند تلمسان عام 8+ ه / 
4--12١1عمانظر‏ : ابن الأبار : الحلة السيراء . ج " » ص 1647 . حاشية رقم . 

(©) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص 7564 ؛ عبد الله علام يت اد 
ص 54١ا. ١‏ 


١ "4 


الأدنى ثم استولوا على ايجلي قاعدة بلاد السوسس الأقصى ... وأما الربرتير فقد 
انقض على قرية تيخيفا يبن الموحدية وسبى كثيراً من نسائها ومن بينهم زوجة 
القائد الموحدي يعرى بن فخلوف وحملهن الى مراكش ٠‏ واستطاع عبد 
المؤمن بن علي أن يأسر تلموجونت أبنة الوؤيو ينتان بن. عمر مع أربعمائة امرأة 


أخرى . وعنلما ذكرته ابنة ينتان بصتيع والدها مع ابن تومرت وكيف شفع له 


0 او د او سجنه من عايها 


وفي عام “ا "مه / آم جد تاشفين بن علي في 25 
الموحدين » فضيق عليهم وحاصزهم في بال غرب تينملل مدة شهرين فخيم 
شبح الجوع عليهم . عندها لم يجد عبد المؤمن: بن على مناصاً من إصدار 


واد لحئده بالقيام بعملية تعرف في العرف العسكري إليوم بم بعملية تخليص هر 


الأرواخ فانذفعوا : نتحو المرابطين فتناولتهم السيوف المرابطية .من كل مكان ولعن 0 0 


كفتهم رجحت في آخر الأمر بسبب استماتتهم في القتال 29 . 


ا 00 1 


خططه ‏ خرن مغائرة ة- عاصمته تينملل التي “أصبحت مهددة. من جيوش. 
المرابطين تاركاً عطيها صهره با :غمران موس بن سليمان » وأخذ يتحرك رفي 0 
المناطق الجبلية ليفوت على تاشفين فرصة القضاء على قواته في معركة مفتوحة / 
في أرض صهلية.. . احرى ) قد اعغيد حريب ١لعفماباتء‏ ورعن أ سسبات 
7 دي 4ه / اكتوبر 9174م نخرج في غزوته “الطويلة التي 


أمتدت ل وتؤغل جهة الشرق من تينملل » + ثم 
اعتدل وسار في وسط المغرب . ثم أتجه شمالاً , ثم شرقا متخذا من الجبال 


. 771 77٠ محمد عبد الله عئان : عصر المرابطين والموحدين . ص‎ )١( 
. 3958 المرجع السابق نفسه » ص لو اا ؛عبد الله علام اي ري‎ )7( 
. 1١5 عبد الله علام : المرجع السابق . ص‎ )5( 


اطدل 


4 


0 


0 
, 7 


يتنا وتعضيونا وكان إذا ما انتهى الزاد أرسل الى القبائل بعض السرايا داعية الى 
التؤحيد فان استجابت استعان بمالها ورجالها » وان أبت اغتصب الموحبون 
أموالها ومواشيها ووزعوها على أنفسهم . وقد تنبه المرابطون الى خطة 
الموحدين الجديدة فساروا بإزائهم في السهول . الا ان الموحدين لم يكلوا من 
مواصلة الكفاح حتى انتصروا 20 . 

وعن هذه الغزوة قدم 000 
الأحداث . فذكر كل موقم وكل قرية وصل اليها الجيشان المتحاربان » 
ووصف المناوشات والمعارك التي حدثت بين الطرفين © . وكانت أغلب 
.تلك المناوشات والمعارك لصالح الموحدين , 

في هذه الظروف توفي أهير المسلمين: علي بن.يوسف في رجب 
/#قه / كمد! وغيظا لكثرة هزائم جيوشه 29 , وتولى الحكم بعده تاشفين 
الذي كان متفرغا في حياة والده لقتال الموخدين ٠.‏ لذلك خف الضغط على 
الموحدين . لانشغال ‏ تاشفين عنهم بعضض. الوقت بشئون الحكم الداخلية 
وبالمحافظة على هيبة المرابطين: في الأندلس . 

ومما زاد الأمر سوءاً أن النورمان أدركوا حرج الدولة المرابطية في ذلك 
. الوقت . وداهموا سبتة بأسطول يتألف.من نحو ماثة وخمسين سفينة حربية في 
عام مده / 47١١1مء‏ فتصدى. لهم. الأسطول المرابطي بقيادة 0 
ميمون وأنزل بهم هزيمة نكراء 4 

وفي هذا الوقت أيضاً حدث خلاف بين لمتونة ومسوفة من قبائل 
المرابطين فانضمت .مسوفة الى الموحدين . وفي عام 578 ه /414١1١م‏ تمكن 
عبد المؤمن بن علي من قتل القائد المرابطي: الشهير الربرتير ودخل تلمسان . 


. ١١9-1١١5 عبد الله علام : المرجم السابق . حل‎ )١( 
. 54-287 البينق : أخبار المهدي بن تومرت . ص‎ )7( 
:. 17١ مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص‎ )*( 

(5) عبد الله علام : المرجم السابق . ص 3755-1١17‏ . 


رق 


.وفي 77 رمضان من نفس العام قتل تاشفين ودخل الموحدون وهران . وفي 
4 ذي القعدة ٠4هه‏ / دخل الموحدون فاس . وفي ١8‏ شوال تمكنوا من 
دخول مراكش 27 . 

وهكذا نجح الموحدون في إسقاط دولة العراظ يعن ستلشئلة طؤيلة ين 
الصراع المرير استخدم فيه الطرفان ٠‏ و ا 
ولكن خطط الموحدين كانت أحكم من خطط المرابطين » فقد اعتمد 


الموحدون أسلوب الحرب الطويلة مستخدمين أسلوب حرب العصابات ل 


على اقتصاديات دولة المرابطين . كما شجع هذا الوضعم الأسبان النصارى 


0 


سرغي 


| 3 


على تشديد الضغط على المرابطين لتحويل .المعركة لصالحهم . وقد صور 3 


صاحب الحلل الموشية 29 ذلك بقوله : 

« وتأججت نار الفتنة بالمغرب . وبسبب هذه الفتئة اتصلت الحرب . 
وغلت الأسعار وتوالت الفتن » وعم الجدب وقلت المجابي وكثر على أهل 
الإسلام المحص. بالعدوتين ووجه كثير من حماة الأندلس الى العدوة ونقل اليها 
كثير. من أسلحتها وعددها فكان ذلك أعظم فساد حل بالأندلس واختل عليهم 
وألح النصارى بالضرب على جهات بلاد الأندلس حين علموا عجز الإمارة 
بالمغرب عن الدفاع لما فيه من الفتن حتى تغلبوا على كثير من بلادها . وكان 
الإسلام بها عزيزا والكفر مقهوراً والجزية مرتفعة منذ ملكها يوسف بن تاشفين 
إلى زمان خروج المهدي فساءت الأحوال وكثرت الشدائد والأهوال » . 


. 785-1787 السيد عبد العزيز صالم : المغرب الكبير » ج 7 . :ص‎ )١( 
. ١٠١ مؤلف مجهول . ص‎ )90( 
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الاب اللثالى 
(ليزرو/ت السياسة 
ار دين 
ع امل ( لسلا 


الفصل الأول : العلاقات السياسية للمرابطين مع بني 
هود في سرقسطة وروطة 


الفصل الثاني : العلاقات السياسية للمرابطين مع الدول 
الإسلامية في المغرب والمشرق . 
١‏ مع بني ذيري في أفريقية 
سا - مع الدولة العباسية 
ج ‏ مع الدولة الفاطمية 


33 


5 
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ان دولة باتساع وسلطان دولة المرابطين لا بد أن تكون عنصراً فعالاً في ' 
الأسرة الدولية التي كانت تعيش بينها فقد ربطتها بكل من دولة بني هو في 
سرقسطة وروطة : ودولة آل زيري في أفريقية » والدولة العباسية » والدولة . 
الفاطمية » علاقات سياسية وكانت السفارات والرسائل تتبادل مآ بين الدولة' 
المرابطية وهذه الدول . 


واتصفت علاقات بني هود بالمرابطين بالود والصفاء طوال عهد 
يوسف بن تاشفين , والسنوات الثلاث الأولى من حكم علي بن يوسف حتى 
إذا بدأوا ذ في التعامل مع ملوك الأسبان النصارى تقدمت الجحافل المرابطية 
د إلى روطة حيث أقاموا فيها دولة محمية بحراب الأسبان 
النصارى وما هي إلا برهة من من الوقت حتى تنازل ملك بني هود في روطه سيف 
الدولة عن هذا المعقل الحصين إلى أعداء أمته وارتضى لنفسه الخزي والعار 
ولعنة التاريخ إلى الأبد . 


ووحدت الأخطار الخارجية جهود بني زيري حكام 0 والمرابطين 
ضد غارات النورمان المتكررة على سواحل أفزيقية » فب الأسطوق 
المرابطي لنجدة بني زيري لرد النورمان على أغقابهم بل تعدى الأمر لك إلى 
قيام الأسطول المرابطي بغزو النورمان في عقر دارهم . 0 5 0 


8 ك . + 1 0 
وس انر لل ١‏ بره ن ١‏ ا 
اا ار ا 0 
نا / 54 مم 0 9 در ار 


ولم تسعفنا المصادر بتفاصيل شافية عن العلاقات المرابطية مع إمارة بني 
حماد في الجزائر ويبدو أنه كان يغلب عليها طابع عدم الود حتى وفاة علي بن 
يوسف عام لاله ه/ 1١١47‏ مء ولكن خطر الموحدين وحد جهود الطرفين 
في عهد تاشفين بن علي بن يوسف 227 . 

واصطبغت العلاقات المرابطية العباسية بالود والوفاق ء ذلك أن الدولة. 
المرابطية تبعت من الناحية الإسمية للخلافة العباسية » وأقام المرابطون 
الخطبة باسم الخليفة العباسي من فوق منابرهم . كما نقشوا اسمه على 
عملتهم . 

أما العلاقات المرابطية الفاطمية فقد كان يغلب عليها طابع العداء حتى 
وفاة يوسف بن تاشفين عام ٠٠ههم/‏ 1665م وذلك بسبب الخلاف 
المذهبي. إلا أن لأوضاح السياسية في عهد علي بن يوسفت فرضت على هذه 
العلاقات بين الطرفين بعض التغيير .. إذ نجد إحدى الوثائق الجديدة تشير إلى 
ميلها نحو التحسن . < 


(1) لبمزيد من التفاصيل عن نشأة إمارة بنين حماد » وتحالفها مع قبائل بني هلال في عهد يوسف بن تاشفين . 
وتآمرهم على .هذه الدولة » وعن تعاونهم.مع تاشفين لصد عادية الموحدين انظر : خطيل ابراهيم صالح 
البشير : علاقة المرابطين بالممالك ان ررم ال 700 ( رسالة 
دكتوراء لم تطيع ) . ظ ظ 


شرن 


ا 

تعتبر مملكة سرقسطة من أعظم ممالك الطوائف في الأندلس من حيث” 
المساحة التي تشغلها . وأهمية 0 وغتاها الاقتصادي ودووها الثقافي 0 
سرقسطة التي استمرت عاصمة للملكة أيضاً © . 

ومما | زاد في أهمية هذه المملكة الخ لقلا م والتتضودافن طول البلاد 
وعرضها 2 والتي ساعدتها على اعد فترة طويلة .أمام الأسبان اليم 
الطامعين في انتهاب أراضيها . ' 

وتمثل مملكة سرقسطة الضوء الإسلامي الساطع في قلب اران 
النصرانية ان تحدق بها سس كل جانب . فتحذها من الشمال أربع ممالك 


نصوانية . هي : مملكة قطلونية » ومملكة ارغونة”» ومملكة بالبارس 
( #تقللة ) ٠‏ ومملكة شرطإنية » أما في الشرق فكانت تتصل, حدود مملكة 


(1) عبد الارحمن الحجي : الشاريخ الاندلسي » ص 784-98 . عن أهم المناطق التي تحويها هذه 
المنطقة أنظر : ابن عذارى : المصدر السايق ٠‏ ج34 ص 668-64 ؟ محلككد عبد الله حئان -. حول 
الطوائف . ص 708 ؛ -حسين مؤنس : الثغر الأعلى . ل ل ل 6 
ق"'ءياص 6؟. ١‏ 

(؟) ياقوت الحموي : معجم البلدذآن : ج” , ص 7١‏ . 


ب 


سرقسطة بحدود مملكة نبرة ( 17183981558 ) , وبحدود مملكة ليون كبرى 
الممالك النصرانية وأشدها خطراً على مسلمي الأندلس اذ لعب ملكها فرناندو 
الأول 455 ١لا‏ ه/ ه"17١١1- ١,56‏ ٠م‏ ) وابناؤ» من بعده دور خطيراً في 
تاريخ الأندلس 29 ,0000 

وقد فرض على مملكة سرقسطة ا الخطير بين الممالك النصرانية 
المتحفزة للانقضاض عليها اتباع. سياسة خاصة تحفظ لها سيادتها واستقلالها » 
وتفوت على الذئاب المحيطة بها فرصة الانقضاض عليها . وأخذها على حين 
غرة» فقد اتبعت إزاء الممالك الإسبانية التصبرانية الحجاورة لها سياسة تجنح 
إلى السلم في أغلب الأحيان . والملق والخضوع أحياناً في صورة أداء الجزية 
لتأمن شر جيرانها.. وفتحت أبوابها للمرتزقة الأوربيين ليعملوا في جيوشها ‏ 
فقد رحبت بكل قائد طموح فار من بلإده » ومن أشهر هؤلاء الذين لجأوا إليها 
السيد القمبيطور . كما لجأت أحيانا إلى التحالف مع ملوك النصارى إذا 
داهمها داهم من أرض المسلمين 29 .. 


وساعد ابتعاد سرقسطة عن العاصمة التقليدية للأندلس قرطبة ان جعلها 
فريسة مغرية. للطامحين إلى السلظة فكثر المنتزون بها غير أبهين بالسلطة 
المركزية التي كانت تحسب ألف حساب قبل أن توجه جيشا لاخضاع هذا الثائر 
أوذاك الذي كان يتخذ من الممالك النصرانية عضدا له عند الضرورة . 


في هذه المملكة التي تعتبر بمثابة الخط الدفاعي الأول للممالك 
الإسلامية في الأندلس . والتي تمثل أيضاً الحاجز الطبيعي ما بين الأراضي 
الإسلامية والأراضي النصرانية © استقل المنذر بن يحبى بن مطرف بن عبد 
الرحمن بن هاشم التجيبي (4: 8414-6 ه/ 0-١١19‏ ١1م)ء‏ واثخذ 
من سرقسطة عاصمة لإمارته » وتلقب بالمنصور وبقي هو وابناؤه من بعده 


(1) حسين مؤنس : إلثغر الأعلى , مج١١1‏ , ق7 . ص 44-48 . 
(7) مححمد عبد الله عنان : عر المزاطين والموحدين ضام . 
(؟) المرجع السابق نفسه ٠‏ ص /ثى انمق . 


تا 


يحكمونها حتى عام 47٠‏ ه/ )(61٠١8‏ حيث تمكن-أبو أيوب سليمان بن 
محمد بن هود المستقل بتطيلة ولارده من أول الفتنة. ( 41١‏ ه/ 6٠م)‏ 
من قتل المنذر بن يحبى معز الدولة ( 47٠١‏ - 470 ه/ 806 0185٠1م)‏ 
معلناً بذلك انتهاء حكم التجيبيين في الثغر الأعلى وقيام مملكة بني. هود مكانها 
عام 41١‏ ه/ 9". م22 التي استمرت قاثمة حتى سبقط آخر معققل من 
معاقلها » فني روطة في عام 14ه ها أو0؟ه ه/ 98؟١١‏ أو 0.١١1م©2).‏ 

وبقيام مملكة 5 هود في سرقسطة تبدأ مرحلة جديدة من حياة: هذنا 
الرقعة قعة من العالم الإسلامي . وقد استطاع بنو هود أن يطلعوا بهذا الدور 
الخطير في حماية الزاوية الشمالية الشرقية من الأندلس من الخطر النصراني 
فترة من الوقت وحالوا دون انسياح النصارى إلى الأراضي الإسلامية » وبفضل 
ما أنجب بنو هود.من أمراء أقوياء استطاعوا أن يحافظوا على استقلال مملكتهم. 
أمام القوى الطامعة فترة طويلة . 


دولة بي هود في سرفسطة في عام ظ 
:اذاه ؟؟١١‏ 6ونام) 


508 ارتقى أبو أيوب 1110000 7غ ه/ 
45-69١٠م‏ ) عرش سرقسطة 27 بدأت علاقاته تسوء مع المأمون بن ذي 
النون صاحب. طليطلة فاستعان كل واحد منهما على صاحبه بالتنصارى ‏ 


.7908- 15904 القلقشندي : صبح الاعشىي وجقء ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق نفسه . جه . ص 64؟ 565 ؛ حسين مؤنس : الثغر الاعلى » ع 11 عن 
4ه 5ش . 

حسين مؤنس ؛ انز الأعلى + ع1 قا صن 116-104 لين الأب : لحل السراء »ج60 
ص 0-1744.ه 

(4) ابن عذارى 000 هه رزق الله الصدفي » 05-0 


طن 


الأسبان-. وقبل وفاته قسم مملكته بين ابنائه الأربعة ©١(‏ فوقم بذلك في الخطأ ‏ 
التقليدي الذي وقع“فيه كثير من ملوك العالم في مختلف فترات التاريخ .. اذ 
خلق بعملهة هذا أربغ إمارات” متناحرة ودارت الحرب ما بين الأخوة واستطاع 
أحمد : الملقب بالمقتدر من التغلب على بقية. أخوته .. واستطاع أن يعيد 
للمملكة :وحدتها -وطارت شهرته حتن أنه عد من أقوى أمزاء بني هود » ومن 
أوسعهم ذكراً . ققد كان أقدر حكام سرقسطة غلى التكيف مع وضع إمارته . 
فحافظ على استقلاله بالدهاء والحسام . وأصبحت صرقسطة في عهده درة 
الأندلس . وعلى الرغم من كل ذلك كان يؤدي الجزية لملوك النصارى في 
قشتالة 0 0 0-0 : . 

:-وبعد محياة مليئة الياة والإعمار توفي أحمد المقتدر عام' 44 ه/ 
14م 20 بعد أن حكم ستا وثلاثين سنة أمضاها في مقارعة إخوانه . 
والممالك النصرانية » إلا أنه لم يتعلم تويا من والده فكرر نفس الخطأ فقبيل 
وفاته قسم مملكته بين ولديه يوسف والمنذر . قتلقب الأول بالحاجب المؤتمن 
(41/4 478 ه/ ٠١86 - 35١81١‏ م ) واستقل بمدينة سرقسطة وغربي الإمارة 
كله وانفرد المنذر بطرطوشة » 'ودائية ». والجزء الساحلي من الإمارة وتلقب 
بالحاجب عماد الدولة ©) . 


وتجددت الفتنة بين الأخوين عمدت راف بتودار الما رع اه 
المؤؤتمن على الك القمبيطور (*) الذي. قدم لاجثاً إلى مسرقسطة بعل أن نقأه 


)١(‏ انفرذ أبو جعفر أخما بسرقسطة وتلقب بعماد الدولة المقتدر بالله.» واستقل ابو عمر يوسف بلازده وتلقب 
بعماد الدولة المظفر . وأخذ محمد قلعة أيوب وتلقب بعضد الدولة . وكان نصيب المنذر تطيله وتلقب 
بالحاجب انظر : حسين مؤنس : الثغر الأعلى . مج١١1‏ . ق”7 . ص 39١7921١١‏ 0- . 

(؟) مؤلف مجهول : المصنر السابق .» ص 78 القلقشندي . مآشر الأنافة » ج7 » ص -١1١؛‏ 

المراكشي : المصدر السابق : ص ١77‏ . حاشية رقم ؟ ؛ عبد الرحمن الخجي :: المرجع السابق » ص 
4ه" ؛ حسين مؤنس : الثغر الأعلى . مج١١1‏ . ق7 . ص ١١5-1١١١‏ . 

(") ابن عذارى : المُصدر السابق . ج1 .» ص 88814 . ش 1 

(4) حبسين مؤنس : الثغر الأعلى » ومجالاء قا ص5١١-8١1.‏ 

(8) عبد الرحمن الحجي : المرجع السأبق » ص 5ه" . 


14 


الفونسو السادس ملك ليون من بلإطه فإنضم إلى جيوش يوسف الموتمن 
ومضى يحارب أعداءه » واستطاع أن. ينزل بالكونت. رامون بيريجير .الثاني 
هود . واستمرت إقامة السيد في سرقسطة. إلى عام اال هم 84١1م‏ (ككى 
وفي عام 4/8 ه/ 42 م توفي يوسف المؤتمن (؟2 فخلفه ابنه أحمد بن 
يوسف الملقب بالمستعين والذيْ نهض بأوزار الحرب الأعلية ومضى يحازب 
عمه المنذر فاستعان كل واحد منهما على صاحبه بالنصارى 97) » وفي هذه 
الظر وف استطاع الفونسو السادس ان يحتل مدينة طليطلة عام 414ه / 
6 م 22) فازدادت ثقته بنفسه وزاد الحماس عند اتباعه وأخذ يخطط لالتهام 
سرقسطة خاصة بعد ؤفاة أبي عامر يوسف المظفر حسام الدولة في بلاطه . 
:وكان المظفر حسام الدولة الذي أودعه أبو جعفر المقتدر بالله. في سجن روطة 
قد فر من سجنه أيام ابني أخيه يوسف وأحمد في أوائل /الا هل" 1١84‏ م 
واحتمى بالفونسو السادس وتوفي عنده بعد قليل . فزعم الفونسو ان المظفر قد 
تنازل له قبل وفاته عن نصيبه في الملك . فهب هو ورجاله وفيهم ابن عمه 
راميزو نحو رؤطة . إلا أن يوسف المؤتمن وحليّفه القمبيطور تمكنا من إيقاع 
هزيمة شنيعة بالفونسو السادس الذي لم ينج منها إلا بصعوبة © . 0 
السادس التي أخذت ترمي الآن إلى إسقاط مملكة بني هود في سرقسطة , 
وحتى يقوي من مرزكزه الدفاعي تحالف مع جاره مروان بن عبد العزيز صاحب 
بلنسية "© وفعلا قام الفوتسو السادس بفرض الحصار علئ< سرقسطة عام 


(1) حسين مؤنس : الثغر الأعلى . مج 1١‏ . ق5 . ص 1١-1١١7‏ , 20 

(؟) ابن عذارى : المصدر السابق ؛ج4ء ص 08-64 والقلقشندي ::صبح الأعشى .جه دض 566-1758214 

فة ابن عذارى : المصدر السابق اج 2 ص 04 - 00؛ حسين مؤنس الثغر الأعلى عمجااءق؟:, 
ص 0١١-6٠١١‏ 

(4) ابن الآثير : المصدر السابق . ج١٠‏ ص 147 ؛ المقري : المصدر السابق » ج3 . ص هلم . 

(9) حسين مؤنس : الثغر الأعلى . مج١١1‏ . ق7 . ص 1١-1١١7‏ . 


(5) عبد الرحمن الحجي : المرجع السابق ء ص 764 ؛ حسين مؤنس .. الثغر الاعلى » مج١١‏ ق” ؛ ص 
ا 0 0 ا 


١4١ 


8 ه/ ٠١6‏ م من أجل إسقاطها فصدته ببسالة 27 , في هذا الوقت كانت 
هناك تطورات خطيرة تجزي في الأندلس فقد اجتمعت كلمة ملوك الطوائف 
على استقدام المرابطين الذين لبوا النداء مسرعين في الجواز إلى الأندلس 
لايقاف الزحف التصراني نحو الجنوبٍ » وتخليص البلاد مما كانت تعانيه من 
ظلم وجور النصارى فجاز المرابطون في ربيع أول فلا ه , 5-5 الجيوش 
الإسلامية المشتركة تزحف نحو الشمال 29 , 
: ويبدو أن أخبار هذا الزحف قد وصلت إلى أسماع أهالي المدينة 
المخاصرة فارتفعت معنوياتهم . 00 الفونسو انهم لم يسمعوا بذلك فشدد 
الحصار عليها بقصد اسقاطها ليتفرغ لمواجهة الزحوف الاسلامية المتقدمة 
لخو وثما اشتعصت عليه طلب من المستعين بن هود المال الذي رفضه في 
البذاية عندما فاوضه المستعين عليه © فاضطر الفونسو السادس الى فك 
الحصار لمواجهة الحلف الاسلامي بحلف نصراني فتوجه الى طليطلة لهذا 
الغرض لعند الخطر القادم من بلاد العدوة؟» , 
وعندما التحمت الجموع الإسلامية الكموه التطرادة في الزلاقة عنام 
فلا؟ ها / كمه ٠م‏ * لم تشارك مملكة بني هود في هذه الموقعة مع بقية 
ممالك الطوائف لحراجة موقعها بين الممالك النصرانية فحرصت على الحياد 
حتى لا تعقد علاقتها مع تلك الممالك . 
لقد كان دخول المرابطين إلى الاندلس يعني دخول قوة جديدة إلى شبه 
الجزيرة الاليبيرية ية يحتم على دولة بني هود ان تتحدد طبيعة علاقاتها مع هذه 


(1) محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة .» ص ١18‏ . . 

(؟) ابن الخطيب : اعمال الاعلام.. ق7. ص 78 - 741 ابن خلدون : تأري يخ ابن خلدون ‏ ج 5 .ص 
ا 

9 ابن أبي زرع ؛ المصدر السابق » ص 45 ؛ السلاوي : المصدر السابق » ج؟ . ص 0 . 

(8) ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس . ص 48 ؛ابن أبي زرع : المصنر السابق . ص©4١-١6١؛‏ 
السلاوي : المصدر السابق . ج؟ . ص 78-74 . ٠‏ 

() ابن الآبار : ألحلة السيراء » ج7 » ص ٠ ١١‏ ابن اللخطيب : أعمال الاعام ٠‏ ق8. ص 45؟ : 


1١5 


القوة النامية » ؤيظهر أن الظروف التي أعقبت الزلاقة هي التي رسمث خخطوط 
هذه السياسة » فبعد الزلاقة خاضت مملكة بني هود معارك عتيفة ومزيرة مع 
جيرانها النصارى الذين لم يدخروا وسغاً في محاولة إسقاطها("© . 

وفي هذه الفترة توثقت علاقة المستعين بالفونسؤ السادمن > وتجدة يقفت 
موقف المتفرج عما كان يحدث في مدينة بلنسية التي كان يعيث فيها القمبيطور 
مفسداً مثقلا كاهل أهلها بالضرائب حتى تمكن من إسقاطها عام 481 ه/ 
4 م على الرغمنمن مؤازرة المرابطين لأهلها 0 . 

. وخلال هذه المدة اعطى يوسف بن تاشفين إشارة البدء للقضاء ا 
ممالك الطوائف في الأندلس عندما ثبت لديه استحالة توحيد كلمتهم لاتساع 
الهوة بين ملوكها . فالعداء مستحكم حتى بين الأخوه . وقد صحبة.التنافس 
والتطاحن فيما بينهم ارتكاب خيانات عظمى بحق الأمة باتضالاتهم مع أعداء 
006 الإإسلامية عن طريق عقد د المعاهدات عدصت اه الممالك الشراة 2 
وعلى 0 الغزالي » والطرطوشي" مشروع إسقاط ملواه الطوائف . 5 
يوسف قواته بالانقضاض على معاقل ملوك الطوائف فلم تمض ثلاثة عشر عام 

حتى أخضعوها جميعاً خلا مملكة سرقسطة © 


على ضوء هذه التطورات التي جدت على الساحة الأندلسية ‏ أخذ 


(1) لمزيد من التفاصيل عن أوضاع سرقسطة بعد الزلاقة انظر : الطرطوشي : سراج الملوك . ص 7:05 ؛ ابن 
الخطيب . أعمال الاملام . قلاء ص 177 ؛ المقري : المصدر السابق . ج١‏ . ص 44١‏ ؛ابن 
خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج4 . ص 157 ؛ أشبا كا الي ص ٠١841١١8‏ وحسين | 
مؤنس : الثغر الأعلى . مج١ا.ءق؟‏ .ص .١١١‏ 

(؟) ابن غعذارئ : المصدر السابق » ج4 .“ص 7١‏ - 94" ؛ياقوت : المصدر السابق ؛ ج١‏ . ص 45١‏ . 

(©) لمزيد من التفاصيل حول أحوال ملوك الطوائف بعد الزلاقة وبعد حصار حصن ليبط وما برز خلال ذلك من 
خلافات فيما بينهما واتصالات بعضهم مع الفونسو السادس انظر : عبد الله بن بلقين : التبيان ء ص 
1١5-648‏ 9.1756؟1 وابن الخطيب : أعمال الاعلام. قلا, ص 60" 707 ومؤلف 
مجهول : المصدر السابق ء ص 54 - 7١‏ ؛ أبن أبي زرع : المصدر السابق . ص ١67 1١67‏ واين 
خلدون : تاريخ ابن خلدون , ج58 . ص 88" . : 
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المرابطون يستفزون حكام سرقسطة عندما حلول .قائد المرابطين سير بن أبي 
بكر فتح أحد معاقلهم في روطة » .ولكنه فشل في إقتحامه لمتانته وتوفر المؤن 
فيه (»). كما أصبح أبن هود يشعر بخطورة الموقف عندما أصبح المرابطون 
مجاورين له في مرسية ودانية (؟) عندها رأى ابن هود أن يعزز علاقاته مع 
النصارى والمرابطين م في أن- واحد . فاستفاث بالقمبيطور وعقد معه حلفا 
عيديدا + وعقين القس يريد اه بعت ل وملك نبرة » 
وكان الغرض من هذه الاحلاف هو التصدي للمرابطين وايقاف زحفهم وانقاذ 
شرق الأندلس من الوقوع في قبضتهم . ٠‏ فأخل الوق وابن هود ينظمان 
الوضائل الدفاعية لمرقسطة © . 


5 إلوقت ذاته أخذ يمد خيوط المودة بينه وبين يوسف بن تاشفين حتى 
تكاد قجمع المصادر الإسلامية على أن العلاقات. الهودية المرابطية في عهد 
المستعين كانت على أفضل ما يكون.. ونذكر أن ابن هود كان يتحف أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين بالهدايا الثميئة من نفيس النخائر ؛ واليواقيت 
والجواهر 3 ورفيع الدنائير (44 3 ويؤ كد اين الأثي. (©) على أن هله الصداقة 
تعود إلى ما قبل جواز يوسفب إلى الأندلس فرعى يوسف للمستعين بن هود.ذلك 
ولم يتعرض لبلاده » وأوصى خخليفته علي عندما أشرف على الموت بأن. ل 
يتعرضص لبني . هود وأن يتركهم حاجزا بيئه وبين العدو لانهم يمتازون. 
بالشجاعة . 


وهناك من يذكر ان المستعين قد اتصل يبوسف بن تاشفين مرتين الأؤلى 


)١(‏ ابن عذارى ال ل ا : المصدر السين + ج0: من 
١82118‏ . 

((؟) السيد عبد العزيز سالم ار ا ا 

(5) ابن الأثير : المصدر السابق . ج١٠‏ »+ ص 947 . 

(4) ابن عذارى : المصدر السابق . ج؟ : ص ١15‏ ؛ مؤلف مجهوك : المصدر السابق بض 7 . 

(©) الكامل . ج١٠‏ . ص 195 ؛ أو الغدا : تاريش أبو القدداا. ج7 . صى 5٠١‏ . 


ل 


غداة الزلاقة لتبرير تقاعسه عن نصرة المجاهدين . والثانية عقب سقوط 
بلنسية ©١(‏ , 


ومن مكاتبات المستعين ليوسف ما جاء في إجدى رسائله : « نحن 
بينكم وبين العدو سد لا يصل إليكم منه ضرر ومُناعين تطرف وقد قنعنا 
بمسالمتكم فاقنعوا منا بها إلى ما نعينكم به من نفيس الذخخائر ه ووجه إليه إبنه 
عماد الدولة أبا مروان عبد الملك فأجابه يوسف سف إلى ما أراد ومما جاء في الرد : 
.عم اللي عندنا أيدك الله بجنابك الكريم وبحرك الطامي .ومجدك 
الصميم ومحلك المعلوم فود صريح وعقد في ذات الله تعالى صحيح 
وجملته الوفاق وجماعة الانتظام في سلك ما يرضي الله تعالى . . . . 0 : 

ولما سقطت بلنسية بيد المرابطين عام 4408 ه/ ”١١1م292‏ ترتب 
على ذلك انهيار الجبهة النصرانية فى شرق الأندلس فاستثمرت القوات 
المرابطية الفوز بعد دخول المديئة واستولت على مربيطر 2 والمنارة والسهلة 
وغيرهما من القلاع والحصون المنتشرة في هذا الإقليم © . ظ 

وبظهر أن المستعين بعد سقوط بلنسية التي كان يأمل أن تبقى فيها إمارة 
تحول بينه وبين المرابطين جعلته يميل أكثر إلى المرابطين فنجده في عام 
5 ه/ “7١١1م‏ عندما جاز يوسف بن تاشفين جوازه الأخير لأخذ البيعة 
لولده علي يرسل ولده عبد الملك إلى قرطبة بهدية سنية من بينها أربعة عشر 
ربعا من آنية الفضة مطرزة باسم المقتدر بن هود إلى أمير المسلمين يوسف 
فقبلها ووزعها بعد أن أمر بضربها قراريط على رؤساء المرابطين ليلة عيد 


, "9١-١5 حسمن محمود : قيام دولة المرابطين » ص‎ )١( 
. 7/8 -174 مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص‎ )١( 
ض‎ » ١ج‎ ٠ ابن عذارى : المصدر السابق . ج4 ص 47 اء حاشية رقم؟ ؛ ياقوت : المصدر السابق‎ )*( 
11 !؛ الحميري : المصدر السابق . ص 49 رت روحت رومع ص‎ 
. ه‎ 65٠8© استرجاع بلنسية كان عام‎ 
. 080 حصن على جبل بالقرب من طرطوشة انظر : الحميري : المصدر السابق ..ص‎ )©( 
. 516-71١8 حسن محمود : قيام دولة المرابطين » ص‎ )5( 
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الأضحى وحضر عبد الملك حفل البيعة لعلي بن يوسف ثم عاد الى 
سرقسطة 23١0‏ . 


ويبدو أن المستعين كان حريصاً ان لا يترك مناسبة الا ويظهر ليوسف 
ولاءه - وصداقته لا سيما في هذه الفترة التي شعر فيها أن المرابطين أخذوا 
يخططون للاستيلاء على أملاكه , وهذا الذي اتضح من خلال شروط 
يوسف بن تاشفين على ولي عهده فيما يختص بالقوات المرابطية في الأندلس 
حيث خصص أربعة آلاف مقاتل لشرق الأندلس2© », ويبدو أن تخصيص هذا 
العدد الضخم من المجموع العام الذي خصصه للأندلس ككل (17 ألف ) 
يعني أن المرابطين كانوا يعتنون بالشرق عناية ‏ خاصة ٠‏ وربما كانوا عازمين 
على تنفيذ مشروع توسعي آخرء كما أن هذه السفارات جاءت في وقت أخذ 
فيه المستعين يعاني من كثرة غارات جيرانه النصارى خاصة من قبل الفونسو ' 
السادس الذي شدد من هجماته على سرقسطة فتجد المستعين في عام 
/1ةع ه/ 1١١4‏ م يطلب العون من يوسف بن تاشفين الذي بادر بإرسال قائده 
أبي محمد عبد الله بن فاطمة في ألف وخمسمائة فارس فهاجم أراضي قشتالة 
وغنم الكثير ورجع إلى بلاده 9 . 


تحت ضغط كل هذه التطورات التي حدثت بعد موقعة الزلاقة "كان 
المستعين بن هود مضطراً الى تحسين علاقاته مع المرابطين والتقرب إليهم 
أكثر من النصارى . كما أن المرابطين لم يكونوا متشجعين لاسقاط مملكة بني 
هود لادراكهم كبر المسؤولية التي ستلقى على عاتقهم في الدفاع عنها وحمايتها تن ١‏ 
من النصارى » إضافة إلى انشغال المرابطين في المراحل الأولى من دخولهم أي) 0 


للأاندلس عن الثغر الأعلى في توطيد حكمهم في الأراضي التي اواكرم 58 4 


5 
5 5 00 |! 8 0 
(1) ابن الآبار : الحلة السيراء » ج؟ ء ص 148 744 وابن عذارى : المصدر السابق , ج4 , صن؟؛ - ل “ل 
47 . 4 كار 
. لل حم 
(7) مؤلف مجهول : المصدر السايق » عن ١م‏ . يم 0 


7 
(5) ابن الكرديوس : المصدر السابق . عس7١1‏ ؛ ابن عذارى : المصدر السابق . ج4 . ص 17 ا اا 
0 
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وأسسر ممع - 
ا 
ويظهر أن ما كانت تتمتع به سرقسطة. من حصانة وانقياد الرعية 0 و 
بئي هود إضافة لما كان يتمتع به حكامها أمثال المستعين من دهاء سياسي 0 


الذي كان يهدد النصارى بالمسلمين ويهدد المسلمين بالنصارى 2 يجعلنا 
ندرك لماذا بقيت هذه المملكة هذه المذة دون ان يخضعها المرابطون 0 


وفي عام ٠‏ ١ه‏ و. خوج الستعن بعد ا جد ال لك 
ولولده عماد الدولة عبد الملك وجمع الجموع واتجه لغزو انا 
المجاورين . فدخخل ارنبه ( ارنبظ ) وغلب على أرباضها » واعتصم أهلها من 03 
بكئيسة منيعة 5 ا ا 01 
قافلاً عنهم . وفي طريق عودته كان يشن الغارات على من بذلك الصقع ل 
النصارى فهدم وسبى وحرق . ولما اشرف على بلاده لحقت به خيل النصارى 20 
في أول يوم من رجب ونشبت بينهما معركة حامية الوطيس بالقرب من فالتييرا ١‏ 
عفالة/) 90 استشهد فيه المتعين مع جمع كير من المسلمين  "‏ 5 36 

وبوفاة المستعين ( الصغير ) فقدت مملكة بني هود آخر زعمائها الأقوياء 0 
الذين حافظوا على استقلالها وحماية ذمارها مدة ثلاث وسبعين سنة . وتعتبر ثريا ؛ 
وفاته بداية لمرحلة: جديدة من مراحل حياة هذه المملكة التي أخذت لق 6 
أنفاسها في سرقسطة . وقد انتخب عبد الملك الملقب بعماد الدولة خليفة لي 3 


لابيه » على شرط ان لا يلجأ إلى النصارى مستنجداً إرميعالها 0 ١‏ ا 7 
حك ظ تم تي 
(1) ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب ءاج * ٠‏ ص 4607 . ا ار 
(7) مؤلف مجهول : المصدر السابق ,» ص 14 "ك7 , : 1 35 لبي 7 


(*) اسمها العربي شلبطرا . وهي حصن من عمل قلعة رباح انظر الحميري : لروض المطتا كل مره ف رلور 
ابن الآبار : الحلة السيراء » و7١‏ ص 7377 . / 

(4) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 . ص "01 - 4ه ؛ القلقشندي : صبح الأعشى » ج © . ص 784 2 
85؟ ؛ ابن الآبار : الحلة السيراء » ج ؟ » ص 748 ؛ الطرطوشي : المصدر السابق » ص ”7٠‏ ؛ 
المقري : المصدر السابق . ج ١‏ . ص 44١‏ ؛ ميرانده : علي بن يوسف وأعماله في الأندلس . ص 
١15١-0‏ ؛ حين مؤنس : الثفر الأعلى . مج .1١١‏ ق؟. ص5١٠١.‏ 

(©) ابن الخطيب : أعمال الاعلام . ق . ص 718١؛‏ ابن عتارى : المصدر السابق » ج41 ؛ ص 84ب 
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واستغل المرابطون فرصة وفاة المستعين وحاولوا دخول سرقسطة .. فقد 
أرسل محمد بن الحاج والي بلنسية قائده محمد بن فاطمة في جيش صغير 
نحوها ‏ فلما اقترب منها خشي أهلها أن يسرع أميرهم بالاستنجاد بالنصارى ‏ 
فأشاروا عليه بأن ينصرف عنهم حتى لا يجني عليهم باستغاثة أميرهم بالنصارى 
فانصرف عنهم 7( , 

وزادت حركة المرابطين تلك من مخاوف عماد 0 فبادر بإرسال 
رسالة إلى أمير المسلمين علي بن يوسف يطلب منه أن تبة تبقى علاقاته معه مثلما 
كانت في العهد السابق بين والديهما يسودها الود ا ولكن أمير 
المسلمين كان قد اتخذ قراره باستئصال شافة بني هود بعد أن اقنعه الفقهاء 
بذلك لمسالمتهم للنصارى 27 ووجه الأمير أبا بكر بن تيفلويت على رأس 
جيش لفتحها . ولما سمع ابن هود بقدومه تحصن في بلاده 2 , وأخذ يتودد 
للنصارى لحمايته من المرابطين ومن رعيته التي استشعر ميلها لهم 9 . 

وقد وصل كتاب ابن هود إلى علي بن يوسف في الوقت الذي كان قد 
أصدر فيه أمره بالقضاء عليه . فلما قرأ الكتاب عدل عن رأيه السابق ولكن بعد 
فوات الأوان . ومما جاء في هذه الرسالة : « وقد كان المستعين بالله خاطب 
أباك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين رحمة الله عليه » يسأله الدعة ويرغب 
في الهدوء والاستعانة على العدو فأقام وأقمنا معه مريحين ومن تعب النفاق 
فرحين فنعمنا بنور الهداية الساطع الاشراق واغتنمنا الدعة والأمن في هذه 
الآفاق ثم دهمنا من جهتكم داهم . . . . ولا يمكننا تسليم ما بأيدينا إليكم 
فيتحكم فينا الإذلال . . . ولم تتقدم منا إليكم ال 


0ه ؛القلقشندي : صبح الأعشي . د -6؟ عدي هودن : النغر الأعلى . مج١١‏ . 
ق؟ا'. ص 1١١1١١68‏ , 
(١)ابن‏ عذارى : المصدر السايق » ج4 » ص 7© وحسين مؤنس : الثغر الأعلى » ص 1١75-1١١١‏ . 
.(1) ابن سعيد :. المصدر السابق . ج7 » ص م47 . 
5).مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص 4ة -4ؤ . 
(8) ابن الآبار : الحلة السيراء أج”اء ص 48؟ .. 
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أشارت ولا أخلت بجنابكم ولا عدت ولا ضرت . . . وقد كان لكم فيما فعله 
أبوكم أمير المسلمين أسوة حسنة . . . . ع (© , | 

وفتح أهالي سرقسطة أبواب مدينتهم للمرابطين صبيحة' يوم السبت 
العاشر من ذي القعدة سنة 6٠7‏ ه 9 . وطرد عماد الدولة منها بعد نخلافته 
لوالده بأربعة أشهر © . وكتب محمد بن الحاج والني بلنسية الى علي بن 
يوسف بذلك 47> . وأما عماد الدولة فقد اعتصم في روطة و 
تحت حماية ملك أرغونة الفونسو المحارب 29 . 

وبسقوط سرقسطة بيد المرابطين تبدأ مرحلة جديدة من العلاقات 
المرابطية الهودية في روطة من جانب ومن جانب آخر مع الممالك النصرانية 
التي حدثت فيها تطورات خطيرة قبيل وبعد موقعة ( 72116552 ) فقد توفي 
الفونسو السادس بعد فجيعته في ابنه الوحيد الذي سقط في موقعة أقليش بفترة 
يسيرة في عام 607 ه/ 4١١1م‏ ولم يترك إلا ابنة واحدة اسمها أراكه 
( 1155208 ) وريثة لعزشه واستطاع بعض النبلاء تزويج أراكه من الفونسو / 
المحارب ( الأول ) ملك أرغونة في عام 6.7 ه/ 9١٠١١1مء.‏ وبذلك 
اتحدت قشتالة وأرغونة تحت سيادة الفونسو المحارب . وفي نفس الوقت 
أحدث هذا الزواج شرخاً عظيماً في الجبهة النصرانية لاهماله حقوق الفونسو 
السابع ( 123110108065 0 ) ابن أراكه وولي عهدها الشرعي ووريث 
الفونسو السادس ولذلك قام أنصاره يطالبون بحق ولي العهد الشرعي وحدثت 


. ) مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص 48 44 . ( انظر الرسالة في الملاحق‎ )١( 

(5) ابن الآبار : الحلة السيراء » ج>؟ » ص 148" يحدد ابن أبي زرع ( روض القرطاس ص 1٠١‏ ) تاريخ 
دخول سرقسطة عام 6.01 ه/ 8١١1م‏ . 

(*) ميرانده : علي بن يوسف وأعماله في الأندلس .» ص 151-15٠‏ . 

(4) ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص ١5٠١‏ . 

(9) ابن سعيد : المصدر السابق » ج7ء ص 1988 ؛ وروطه حصن منيع جدا على وادي شلون 
انظر : ياقوت : المصدر السابق » ج” » ص 47-45 ؛ ابن الآبار ؛ الحلة السيراء . ج7” .» ص 715 . 
حاشية رقم” وعبد الرحمن الحجي : المرجم السابق » ص 7865 لاه” . 

. 1١١١-1١١١ حسين مؤنس : الثغر الأعلى . مج١١1 ق7 . ص‎ )١( 
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سلسلة حروب بين حزب الفونسو المحارب ( الأول ) والفونسو السابع الذي 
كان يسانده اسقف طليطلة برناردو الذي سعى عند البابا بسكال الثاني لفسخ 
زواج الفونسو المحارب من أراكه . فتم ذلك عام 0٠04‏ ه / 4١١1م‏ على أن 
يكون الفونسو المحارب ملكاً على أرغونة وقشتالة وأن تكون أراكة ملكة على 
ليون وجليقية . وعندما توفيت أراكه خلفها ابنها الفونسو السابع الذي كان 
يسميه أهل الأندلس بالسليطين (أي السلطان الصغير) لتوليه العرش وهو صغير 
السن . وبدأت بتوليه العرش دولة جديدة 2١‏ . كل هذه التطورات كانت 
لصالح سرقسطة فأاخرت سقوطها في يد النصارى في فترة مبكرة بعد موقعة 
١/3146558 (‏ ) لانشغال الفونسو المحارب وغيره من ملوك النصارى فير 


لحرب الا ية التي دارت بينه وبين زوجه ب22 م3 2 


واستغل المرابطون حكام سرقسطة الجدد تفسخ الجبهة الغراتة ما 
استقرارهم فيها . ٠‏ فأحذ واليها الجديد محمد بن الحاج يشدد من غاراته ا 
الأراضى النصرانية وخاصة برشلونة © , وقد استمر على ذلك حتى عام و زر 

م 00 م حيث استشهد في هذه السنة © بعد أن نجح في صد ١‏ 
. محاولات ‏ الفونسو المحارب لاقتطاع أجزاء أخرى من سرقسطة التي لم يكن 3 
قد بقفي من أعمالها سوق تطيلة ولاردة . وافراغه . وطرطوشة ©) فبعد 9 
استقراب ابن الحاج مباشرة في سرقسطة عام 65٠07‏ ه/ 9 ٠م‏ تحالف عماد < ئى 
الدذولة مع الفونسو المحارب وتقدما نحو سرقسطة حتى أصبحا على 00 
0 2 : 
(1) ابن الآبار : الحلة السيراء »*ج” 2 ص 44؟ 589 ه؛ عماشية حاشية رق للم م 204 إن ١‏ 
(؟) سين مؤ نس : الثغر الاعلى . .مجااءق؟ ء ص ١١١ ١٠١١‏ 


(5) مدينة حصينة خصبة تكثر فيها الحنطة والبهود وهي على ل سنا لوت متا ب 4/١‏ 


الحميري : المصدر السابق ء ص 1٠١‏ . يه 92 0 
(5) ابن أبي زرع : المصدر اللابق .» ص ١5١أ.‏ 5 4 و 
(9) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص هه .2 ٠‏ 7 ل 
(7) الفرسخ ثلاثة أميال والميل ألف باع ١‏ ل رمة ينك عن اح ى 

انظر : فالترهتس : المكاييل والأوزان الإسلامية » ص 44 7 / 
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أهلن سرقسطة تخلوا عنه وأخذوا ‏ يتسللون الى داخل المدينة فانتهز الفونسو 
المحارب الفرصة وانقض على ميحمد بن الحاج وأبنه يحبى فتفرق شمل 
المسلمين » واستشهد يحبى يوم الأحد 68 ذي الحجة “٠ه‏ ه / © يوليو 
ال 0 

1 


َك يلفت الانتباه 0 خلي أهلي 6ك سد 
2 0172 


مر 
ل 0 ما ا 5 ات موالية لعماد الدوثة ري لكيرة 3 د 0 
إلى روطة وأن هؤلاء قل استغلوا مذاهمة قوات زعيمهم عماد 0 وحليفه و67 
الفونسو لسرقسطة فاسنحبوا ليحدثوا شرخاً في جيش أبن الحاج ليسهلوا على لرمور 7 
ار دخول المدينة إضافة الى ذلك فمن ١‏ أن يكون اليش وو ”7 


لمرابطي _عندما دخ[ مذيئة ' سرقسطة قل"كقام ببعض الأعمال ,* 34 
2-2-0-3 مما تغير الرء 10 7 


ا 1 11 زه جاه 


لسرقسطة أن يقوموا ,: بغزوة تأده لعماد الدولة في عقر داره » فتوجه 0 
كنفاط اللمتوني في فصيلة من المرابطين إلى قلعة أيوب , 0 7 
لعماد الدولة فحاصرها حصاراً شديداً . واستغاث أهل القلعة بسيدهم فأغاثهم 0 
بكتيبة نصرانية. استطاعت أن تفك الحصار وتأسر علي بن كنفاظ وتسوقه إلى ١‏ ” 
روطة » وقد بقي في الأسر بعض الوقت ثم أطلق سراحه إثر إبرام صلح لوقت 

معلوم 9 . ومن جهة أخرى حاول عماد الدولة دخول سرقسطة عام ه٠ه‏ ه/ 

5 مم فرده محمد بن الحاج على أعقابه خخائباً 9 . 


)١(‏ ابن عذارى : المصدر السابق » ج4 ء ص 86 ؛ ميراندة : علي بن يوسف وأعماله في الأندلس » ص 
55-5١‏ . 

(؟) ابن عذارى : المصدر السابق » ج41 . ص 68 159-159 . 

(5) المصدر السابق نفسه . ج1 . ص 85-868 . ١‏ 


ا( 


وشدد النصارى في عام 4٠ه‏ ه/ 6م من ضغظهم على. منطقة 
التغر الأعلى » فحاصر الكونت رودر يجونوييذ ( 2عهنااة 1005180 ) صاحب 
مدينة سالم » فسار إليه مزدلي 2١7‏ واضطره الى الفرار تاركاً عسكره وأثقاله ثم 
عاد مزدلي مسرعاً ليلتقي مع الفونسو المحارب في معركة عنيفة بالقرب من. 
حصن قسطانية في يوم الثلاثاء ١١/‏ شوال م١ه‏ فحيق غتر شهيدا 0 

وفي هذا الوقت خلف أبو بكر بن تافلويت 29 محمد بن الحاج على 
سرقسطة » وقد فرضت عليه هذه الظروف السابقة أن يخوض الحرب دفاعاً 
عنها ففي أواخر سنة ٠8‏ ٠ه‏ ه/ 6١11م‏ خاض معركة مستميتة مع صاخب 
برشلونة رامون بيرنجير هزم فيها المرابطون 297 » ورد ابن تافلويت عللى ذلك 
بغارات انتقامية ضد عماد الدولة في روطة ؛ فتحرك عام 0٠١‏ ه/ كألامء 
وعاث في أملاك عماد الدولة ثم تحرك إلى برجة وفيها عماد الدولة وضيق عليها 
وبالغ في نكايتها حتى صالحهه أهلها ثم رجع عنها إلى سرقسطة ”7 . وقد 
توفي أبو بكر بن تافلويت في هذه السنة » ولما وصل نبأ ذلك إلى الأمير أبي 
إسحاق ابراهيم بن يوسف والي .مرسية بادر بالسير إلى سرقسطة وضبط 
شئونها . وبعد أن اطمأن على أحوالها عاد إلى مقر ولايته ولم يعين في تلك 
الآونة. العصيبة وال يخلف أبا بكر بن تافلويت على. الفور علما أن أمير 


(1) هو مزدلي بن تيولتكان بن حمني محمد بن ترقوت اللمتوني » » بطل عظيم الصيت عظيم الجلد أصيل 
الرأي » طال عمره .» وعظمت في العدو وقائعه . ومن مناقبه استراجع بلنسية من أيدي التصارى » ولي 
غرناطة » وقرطبة سنة 8 » 66 هم 5مء واستشهد عام م ٠ه‏ / 1116م انظر/ ابن الخطيب : 
الإحاطة » ج” . ص 514 71/8 . 

(؟) المصدر السابق نغسه . ج؟ . ص 7759/4 ؛ حسمين مؤنس : الثغر الأعلى . مج 1١١‏ . ق؟ . صل 
.١١4-1١١«‏ ش 

() أقام خلال إقامته في سرقسطة بلاطا فخماً وخحاض حياة باذخة فخمة من حوله الأدباء والندعاء وأنهمك في 
الملذات والشراب على الرغم مما كانت تمر به سرقسطة من ظروف حرجة إزاء غارات النصارى المتكررة 
عليها انظر : محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين ء ص 8ه - 4م ؛ابن الخطيب : 
الإحاطة . ج١1‏ ء ص 08-4١9‏ . 

(4) حسمين مؤنس : الثغر الأعلى . مج١١‏ , ق5” ء ص 1١4-11‏ . 

(8) ابن عذارى : المصدر السابق » ج14 . ص ؟" . 


١6 


المسلمين علي بن يوسف كان موجوداً في تلك الفترة ( 51١‏ ه/ 1111م ) 
في الأندلس . وبعد مدة ندب عبد الله بن مزدلي لولاية بلنسية وسرقسطة وكان 
ذلك فيما يبدو في أواخر عام 81١‏ ه/ /1111م20../ ٠‏ 
وفي هذه الفترة شدد الفونسو المحارب من ضربائه لسرقسطة طامعاً في 
امتلاكها » فكان يحاصرها ويضيق على أهلها . وأخذ ابن مزدلي يدافع 
الغونسو حتى اضطره الى رفع الحصار ”© ولذلك رأى 'الفونسو المحارب الذي 
طارت سمعته في قتال المسلمين إلى أوروبا أن يطبع حربه للمسلمين بطابع 
صليبي بحت ليتمكن من جلب فرسان أوروبا إليه لمساعدته في إسقاط 
سرقسطة . لا سيما وأن الحرب الصليبية في المشرق قد كللت بالنجاخ بإسقاط 
بيت المقدس وأجزاء كبيرة من الشام . وكانت هناك فثات كبيرة من.الفرسان 
الذين اشتركوا في تلك الحرب واكتسبوا خبرات عسكرية جيدة خاصة في 
مجال الحصار قد عادوا إلى مواطنهم في أورويا. ويبدو أن كل هذه 
الاعتبارات كانت تدور في خلد الفونسو المحارب . فبعث الى طوائف 
النصارى يستصرخهم على سرقسطة فجاءوا في أمم كثيرة © , ولقيت الدعوة 
لحرب صليبية جديدة أذناً صاغية في فرنسا وإسبانيا . : 


ففي عام 51١‏ ه/ 2211000 
بقيادة جاستون دي بيارن وأخيه سانتولو إلى إسبانيا لمساعدة الأرغونيين في فتح 
وبارك رجال الدين المسيحي في مؤتمرهم المنعقد في مدينة طولوشة 
( تولوز) عام 0١7‏ ه/ 8١١1م‏ الحماس الديني الذي لاقته دعوة الفونسو 
المحارب لحرب صليبية جديدة في إسبانيا وقرروا أن ترسل حملة صليبية 
جديدة إليها بقيادة الكونت دي تولوزء كما حشدت قوات كبيرة من 


(1) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص 88 5١‏ . 
(؟) حسين مؤنس : الثغر الأعلى . مج١١١‏ . ق؟ .ص .١١4‏ 
5) السلاوي : المصدر السابق . ج>» ؛. ص 8” . 


١6 


البشكنس . وقطلونية » وأوقله تحت أمرة سادة هذه المناطق-: وكان بين 
المقاتلين كثير من الأساقفة ورجال الدين الذين انضموا لقوات الفونسو 
المحارب وضربوا الحصار حولها في شهر صفر من عام 6١7‏ ه/ مايو 
4م وأحكموا الطوق عليها 29 . وقد جلبوا معهم أبراجاً خشبية عالية 
تجري على بكرات حتى يستطيع المهاجمون بها محاذاة الأسوار العالية لينصبوا 
فوقها الرعدات .. وجاءوا كذلك بعشرين منجنيقاً ضخمة لدك الأسوار وكان 
يشرف على استعمال هذه الأدوات نخبة من أهل بيارن ممن اشتركوا في حصار 
بيت المقدس وتمرسوا في استخدامها 29 . 

وطال الحصار أشهراً حتى فنيت الأقوات وهلك أكثر الناس جوعاً © 
داخل المدينة المحصورة. في الوقت ذاته كان المحاصرون يعانون أيضاً من 
نقص المؤن وطول المدة حتى فكروا في فك الحصار لولا مساعدات أسقف 
وشقه وزملاثه الذين قدموا ذخائر كنائسهم من أجل شراء الأقوات لهم مما 
شجعهم على مواصلة الحضار وإحجامة عن المدينة للحيلولة دون وصول أي 
إمداد لأهلها ؟2؟. ومما زاد الأمر سوءاً وفاة عبد الله مزدلى داخل المدينة " 
المتعضورة في أوائل جمادى ردير ه/ سبتمبر 1١1١8‏ م إذ أصبح الأمر 
فوضى بعده 9 , 

وعقد الأمر أكثر وأكثر تقاعس الأمير تميم واحجامه عن الصدام مع العدو 
المحاصر للمدينة على الرغم من الرسالة المؤثر ة التي بعث بها قاضي المدينة 
ثابت بن عبد الله وجماعة من أعيان المدينة المحصورة إليه يلومونه على تقاعسه 


)١(‏ عبد الرحمن الحجي : المرجمع السابق » ص 478 ؛ محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين 
والموحدين . ص .94١-95٠‏ 

(59) السلاوي : المصدر السابق ءج”؟ . ص 30-556 و محمد عبذ الله عنتان : عصر المرابطين 
والموحدين » ص 8 . 

(7) ابن الكرديوس : المصدر السابق ؛ ,ص 1١8-1١7‏ والسلاوي : المصدر السابق . ج7 . ص 55 - 
57 . 

(14) محمد عبد الله عنان : ”2 ص ©46. 

(0) ابن خباقان : المصدر السابق 6 ص 144 6٠‏ 
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في الوقت الذي كانوا يعانون فيه ويلات الحصار ويحذرونه من مغبة هذا الجبن 

الذي سيترتب عليه سقوط معقل :من معاقل المسلمين المهمة وما يترتب على ' 
ذلك السقوط من نتائج . وقد جاءت هله الرصالة في يوم الثلاثاء /1. شعبان 
عام 617 ه أي بعد ستة أشهر ونصف من الحصار(223 . 


ويظهر أن أهل سرقسطة في الوقتث الذي بعثوا فيه هذه الرصالة 50 
تميم بعثوا برصالة أخرى إلى أمير المسلمين علي بن يوسف في مراكش , إذَّ 050 
انيد أنة يد قوط سبرقسطة ول حو من ار العازة مكوت عن عشرة لد 
الاف فارس - لاستنقاذ سرقسطة فوجدها قد سقطت في يد الأعداء 29 . 2 4 


- 
وعندما يئس المحاصرون في سرقسطة من نجدة اخوانهم المرابطينر 3 
راسلوا الفونسو المحارب على أن يرفع عنهم القتال إلى أجل فان لم يأتهم من 4 
ينصرهم أخلوا له البلد وأسلموه إليه » وأخذت الموائيق ق على ذلك , ولما تم لك ! /_١‏ 
الأجل ولم يأتهم أحد دفعوا إليه المدينة بشروط 29 منها : أن تترك للمسلمين 7 
الحرية في الإقامة مع دفع الجزية أو المقادرة إلى أي جهة شاموا » وأذ يسكن 20/7 ٠‏ 
المسلمون ربض الدباغين » والنصارى المديئة » وأن من يفلت من الأسرى 7 5 0 
المسلمين ويحصل عند دار الإسلام فلا سبيل لمالكه إليه ولا اعتراض 0 
عليه ؛ وسلمت المدينة على هذه الشروط ولكن ما أن دخلها العدو حتى غادرها 
ما يقرب من خخمسين ألفاً من أهلها © في يوم الأربعاء ١7‏ وماانارس كام را 
7 ه متجهين نحو مرسية وبلنسية *»2 , 0 
وهكذا سقطت قاعدة من قواعد الاندلس الكبرى والتي كانت بمثابة قلب ش 


. "1 السلاوي : المصدر السابق . ج” . ص‎ )١( 

(7) محمد عذ الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص 88 . 

5) السلاوي : المصدر السابق » ج7 . صن 29 . 

(1) ابن الكرديوس : المصدر السابق » ص لا١١4-1١١1.‏ 

(8) المقري : المصدر السابق » ج١‏ » ص 4١5‏ ؛ السلاوي : المصدر السابق . ج؟ . ص !5 وياقوت : 
المصدر السابق . ج” . ص 50 وابن الآبار : الحلة السيراء. ج”7 . ص 548 د 44؟ ؛ 
القلقشندي : صبح الأعشي . ج08 . ص 198-7894 . 


١ مه‎ 


الإإسلام النابض وسط الممالك الإسبانية النصرانية بعد أن استشهد على أرضها 
أفذاذ قادة المرابطين سين هد 1 أل ١‏ ملا ١‏ لوي د جزم 
عيزمر :. ونلمح من كلام أبن سعيد 2١(‏ أن سبب سقوط سرقسطة بيد النصارى هو 
00 أمير المسلمين علي بن. يوسف تماونه مع عماد الدولة كما كان يتعامل 
به | ممه أبوه مع أبيه وأن يتركه حاجزاً بينه وبين النصارى . فيقول : « .... فرغب 
كح إليه عما ادوة أذ يجري معد على ما كان عليه سلقه مع سلفه. ويتركه 
0 حاجزاً بينه وبين النصارى فابي ولّج فكان ذلك سبباً إلى أن استعان عماد الدولة 
1 بالنصارى وخرج من سرقسطة وملكها المرابطون ثم حصرها النصارى فأخذوها 
7 0000 
للخل بس د ان سانو مع عدي لمرو 
سرقسطة تفسيراً عسكرياً فيذكر أن تميم لم يكن من صنف القادة العسكريين 
الكبار وأنه عندما رأى كثرة حشود النصارى خشي أن يدخل معركة غير مأمونة 
العواقب لتفوق العدو ‏ الظاهر . كما.يمكن أن يقال أن موقع سرقسطة البعيد 
عن مراكز تموين الجيش المرابطي في بلنسية ومرسية » وقرطبة لم يكن مشجعاً 
لخوض معركة حاسمة . ويذكر أيضا أن الحرب التي دارت منذ دخول / 
المرابطين الأندلس في جهات النغر الأعلى قد أفنت زهرة قوادهم من أصحاب 
الخبرة والدراية أمثال سير بن أبي بكر . ومزدلي » وعبد الله .بن فاطمة ٠‏ ومع 
ذلك فإن محمد عبد الله عنان يرجح سبباً رئيسياً آخر لهذا التقاعس . وهو أن 
هر إر؟ المرابطين أدركوا أنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بهذه المنطقة التي تحف بها 
عبرم جمالك النصرانية من كل جانب , وأن الاحتفاظ بها سيكلقهم ثمنأ باهظً ٠‏ . 


ص أرادوة 

06 00 ا أسباباً أ تلك ابطين لأن يقفوا هذا 
حتمهووزدو أن هناك سُنانا خرى غير تلك دفعت المرابطين ن يقموا 

ا الموقف المزري من المدينة الشهيدة منها : حدوث بعض المتشاكل الداخلية في 
3 العاصمة المرابطية مراكش 5 ويظهر أن هذه الأضطرابات كان محورها ابن 

285 ب 2 
ا 

(؟) عصر المرابطين والموحدين » ص 44 
“وهام 


ا" 6ك 
0 


تومرت الداعية الجديد الذي. وصل في هذه الفترة إلى مراكش وأخذ يبث 
أفكاره ومبادئه » مما أحدث بلبلة في المدينة ودعا ذلك أمير المسلمين علي بن 
يوسف إلى جمع العلماء إليه ومناظرته كما نينا في الفضل الخاص بثورة ابن 
'تومرت . وهذا أيضاً ما أشار إليه حسين مؤنس )١(‏ عندما ذكر أن تميماً اشتبك 
مع النصارى المحاصرين لسرقسطة إلا أنه لم يستطع الاستمرار في القتال لان 
أمور المرابطين اضطربت في مراكش فاضطر الى العودة اليها . 

لاقتعال تنكل الفونسن: البشارية «من سدرنة مر هله عاشي له 
وأخذ ينظم شؤونها » وحول المسجد الجامع فيها إلى كنيسة سميت لاسيو 
( 18560 ) أو سان سالبادور ( 53178005 538 ) , وجعل من سرقسطة مركز 
00 ومنح سكانها النصارى امتيازات الأشراف كما عنين جاستون دي بيارن 

' - للمدينة المفتوحة في ظل الفونسؤ © واستطاع النصارى باجراءاتهم 

هذه 0 قاموا بها في المدينة و أن يمسخوا صورتها ١‏ الإسلامية في فترة 
مبكرة وأن يطبعوها بالطابع النصراني ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه الاجراءات وما كان يعانيه المرابطون من مشاكل 
داخلية في الأندلس والمغرب فقد بقي السرقسطيون طامعين في *نجدة 
اخوانهم . فتوالت رسائلهم على أمير المسلمين علي بن يوسف في مراكش 
مصورين فيها ما يعانونه من ظلم وعسف حاضين على المسارعة في نجدتهم . 
ومن هذه الرسائل تلك الرسالة التي تفيض ألما ولوعة مهزوجة بجور الأسر وذلة 
التي كتبها ثابت بن عبد الله على لسان قاضي. سرقسطة والجمهور إلى الأمير 
أبي طاهر تميم بن يوسف ين تاشفين عامل الأندلس لأمير المسلمين علي بن 
يوسفا. ومما جاء فيها ه.... وعظم الخطن .. وأظلنا الهلاك. والعطب 
فياغوئاه ثم ياغوثله الى الله . . . ويا حسرتاه على حضرة قد أشفت على سفر 
الهلاك » طالما عمرت بالإيمان وازدهت بإقامة الصلوات . وتلاوة القران ترجم ‏ 


.١١8 النغر الأعلى . مج١١ا. ق7 .ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) .محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص‎ 
. ٠١84 محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية » ص‎ :)7( 


١ اهم‎ 


مراتع للصلبان ومشاهد ذميمة لعبدة الأوثان » ويا ويلاه ا مسجد جامعها 
المكرم » وقد كان مأنوساً بتلاوة القرآن المعظم تطؤه الكفرة الفساق بذميم 
أقدامها . . . ويعمروه بعبادة أصنامها ويتخذوه معاطن لخنازيرها ومواطن 
لخماراتها ومواخيرها » 200 . ثم يختم رسالته بتأكيده على أن سرقسطة ثغر من 
ثغور المسلمين الهامة التي يترتب على ضياعها ضياع بلاد المسلمين في 
الأندلس . 

لقد جاءت هذه ارضلة بعد فوات الأوان » فالنصارى استثمروا فوزهم 
في صرقسطة وتمكنوا عقب استيلائهم عليها بثلاث سنوات من احتلال 
طركونه ٠‏ وقلعة أيوب. » ودرقة » وتجردوا على بقية حصون الثغر الأعلى 
واستولى خلفاء الفونسو المحارب على أفراغه "© . وبذلك أحكم تحصين 
سرقسطة ولم يعد من أليسير على المرابطين استردادها د 
ما .كانت تعانيه دولة المرابطين من مشاكل داخلية خاصة من قبل محمد بن 
تومرت لأدركنا استحالة تلبية نداء أهالي سرفسطة . 


وبسقوط سرقسطة وما ترتب عليه من سقوط الثغر الأعلى كله فقد 

المرابطون خطأ دفاعياً من أهم خخطوطهم الدفاعية في الزاوية الشمالية الشرقية 

من جبهتهم الأندلسية مع النصارى في الوقت الذي ارتفعت فيه معنويات 
التصارى .» فقد شجعهم سقوط معاقل الثغر الأعلى على الاندفاع نحو 

) بي) الأراضي الإسلامية لالتهام المزيد منها . لقد كان جنودهم يقاتلون 57 

2 معنوية عالية وحماس ديني منقطع النظير تذكيه وتؤججه مشاركة الأساقفة 

7 02 ورجال الدين في هذه المعارك الفاصلةٍ مع المسلمين . ١‏ 


0 وانعكس سقوط سرقسطة في يد النصارى سلباً .على المرابطين . 
كيه فخسروا الأرض وخسروا ثقة الزعية الأندلسية فيهم والتي أخذت تتمرد على 


1 سلطانهم محبذة إخراجهم من الأندلس . وقد تجسد ذلك من خلال الثورات 
20 


و : النغر الأعلى ؛ مج١١1‏ , ق” . ص 15-1١7١‏ . 
آي ب (5) المقال السابق نفسه . مج١١1‏ . قا . صن 171-1١‏ . 
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المتوالية التي قاموا بها في هذه الآونة والتي.تحدثنا عنها في الباب الأول . 
وبحق يعتبر سقوط سرقسطة بيد الفونسو المحارب عام 6١7‏ ه/ 
4م نقطة تحول في تاريخ المرابطين في الأندلس في الوقت الذي أصبح 
فيه نفس التاريخ ( 617 ه/ 64 م) نقطة تحول خطيرة في تاريخهم في 
المغرب بظهور محمد بن تومرت . فبعد هذا التاريخ أخذ نجم المرابطين في 
الأفول وأخذ نفوذهم في الانحسار تحت مطارق النصارى من جانب ومطارق 
الموحدين من جانب آخر . فلم تمض سوى ثلاثين عاماً على سقوط سرقسطة 
في يد النصارى حتى سقطت مراكش في يد الموحدين وانطفات بذلك شعلة 
المرابطين التي اتقدت أكثر من ثمانين عاماً . لقد كانت مأساة سرقسطة بداية 
لسلسلة من الهزائم التي مني بها المرابطون على أيدي خصومهم في بلاد 
العدوة والأندلس . واتعم 1ح اكات مسويرع بور ل سو ل ا 
0 3 0 سهد لدم كيان دولة 
١‏ هاندا 7 - بنو كود في روطة ؛ سترران 0 
ونعود الآن إلى الحديث عن بني هود في روطة التي لجأ إليها عماد 
الدولة بعد سقوط سرقسطة في يد المرابطين عام “٠ه‏ ه/ ١0١1همء.‏ وان 
كان ابن الكرديوس 29 يذكر أن عماد الدولة لجأ إلى روطة بعد دخول النضصارى 
لسرقسطة عام 61١7‏ ه/ 6مء وهي رواية فريدة لم تؤيدها أي رواية 
أخرى لذا لا يمكن الأخذ بها . ١‏ 


على أي حال كان بنو هود أيام عز دولتهم قد بنوا حصن روطة على بعد 
خمسة وثلاثين: كيلومتراً من سرقسطة » وحصنوه وزودوه بالأقوات والسلاح 
والمياه الدائمة عن طريق حفر قناة تتصل به من الوادي . وكان المستعين 
( الصغير ) يقصد من تحصينه أن يكون ملجأ لبني هود عند الضرورة 9© . 


4 . ١1١4 تاريخ الأندلس .» ص‎ )١( 
؛ محمد عبد الله عنان : عصصر المرابطين‎ ١٠١ 119 (؟) ابن الكرديورس : المصدر السابق » ص‎ 
' . ١79 والموحدين .» ص‎ 
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وأقام عماد الدولة من عام “٠ه‏ حتى عام 74م ه/ ١١١١‏ حتى 
مم في روطة بعد سقوط عاصمته سرقسطة يرقب التطاحن بين المرابطين 
والنصارى على امتلاك سرقسطة ء فلما سقطت في يد الفونسو المحارب عام 
ه/ 8١١1م‏ وضع نفسه في خدمته واستمر على ذلك حتى وفاته 29 . 

وكان عماد الدولة هذا ضعيفاً شديد الحرص على أن يبقى حاكماً 
لمنطقته » ولو كان ذلك على حساب كرامة المسلمين » فحالف الفونسو 
المحارب ملك أرغونة ("2 دون أن. يفكر في نتائج هذا التحالف واضراره على 
الجبهة الإسلامية » ولم يفكر في أن الفونسو لن- يقنع منه بالمال بل أن أهدافه 
أبعد من ذلك ترمي الى امتلاك جميع الأراضي الإسلامية في الأندلس لتعود 
إلى نصرانيتها القديمة وهذا ما حدث بالفغل فيما بعد . 

وتضطرب الروايات حول تطور العلاقات بين حكام بنى هود في روطة 
والممالك النضرانية » وبالتالي تختلف في كيفية انتهاء ملكهم في هله الإمارة 
التي كانت تشغل مساحة لا بأس بها تمتد شمالاً حتى برجة الواقغة على مقربة 
من تطيلة . 

لقد استمر عماد الدولة في جكم إمارته نحو من عشرين عاماً حتى توفي 
في حصن روطة في شعبان عام 4؟!ه ه 22 . وخلفه في حكمها ابنه أبو جعفر 
أحمد الملقب بسيف الدولة ثم المستنصر بالله ثم المستعين بالله وهو أخخر حكام 
بني هود فيها 69 . 


ويذكر ابن. سعيد "> أن المستعين بالله .لما شعر بعدم استطاعته حماية 
إمارته سلمها إلى النصارى وعلى الرغم من إجماع المصادر على هذا التسليم 


. 7879 ص‎ ٠ محمد عبد الله عئان : دولة الطوائف‎ )١( 

(؟) أبن الآبار : الحلة السيراء » ج؟ .»ص 7١7-7١17‏ حاشية رقم " . 
() محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين .» ص ١77‏ . 
(4) عبد الرحمن الحجي : المرجع السابق ء ص 9ه" . 

(0) المغرب في حلي المغرب . ج7 » ض 498 . 
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إلا أنها تختلف فيما بينها حول ظروف هذا التسليم وتاريخ هذا التنازل . 

فبعض الروايات تذكر أن الحاكم الجديد لروطة قد ضاق ذرعاً من حليف 
والده الفونسو المحارب صاحب أرغونة فتركه ودخل في تبعية خصمه الفونسو 
السابع ملك قشتالة وتنازل له عن روطة مقابل منحه بعض الأراضي المجاورة 
لطيطلة بصفة اقطاع فيما بين ٠7ه‏ و5لامه/ 0.١١1-1١1م20.,‏ ولكن 
ابن الأثير2©0 يذكر لنا ظروف التنازل بتفاصيل تختلف عما تقدم ويحدد تاريخ 
التنازل بعام 018 نه/ 1١75‏ م . كما يذكر أن الفونسو السابع داوم على غزو 
أراضي سيف الدولة في روطة حتى دوخها ؛ فأضعف سيف الدولة الذي عجز 
عن رد عاديته ؛ فاستقر رأيه على مصالحته » فسعت الرسل بينهما واستقر الأمر 
على أن تضع الحرب أوزارها مدة عشر سنوات وأن يسلم سيف الدولة إلى 
الفونسو السابع روطة » فسلم الحصن له عام 8ه ه / 74١1م‏ . 

ويضع ابن الآبار”؟ ضمن شروط هذا الصلح تعويض سيف الدولة عن 
ردك بر حل الاروض الطاى لاستارء روا يلاه التي انتقل إليها بحشمه 
وأمواله وأقام بها إلى أن هلك ©) . 


وينقل لنا محمد عبد الله عنان (©» عن بعض االروايات اللاتينية والتي. 
تعرف سيف الدولة معرفة جيدة وتسميه اسفادولا ما نصه أن سيف الدولة عندما 
اشتد عليه ضغط المرابطين أرسل الرسل إلى ملك قشتالة يعرض عليه فكرة 
التحالف والانضواء تحت لوائه .. وأنه قام بزيارة الملك النصراني في طليطلة 
الذي عامله معاملة الملوك فتنازل له عن روطة وغيرها من المواقع المنيعة 
وأعطاه مقابل ذلك عدة أماكن في قشتالة وليون عام /ا١ه‏ ه/ 1١37‏ م . 


.ا١١9-١١8ص حنسين مؤنس : الثغر الاعلى عمجاااق؟1ء‎ )١( 
(؟) الكامل عجالاء ص"‎ 

(1) الحلة السيراء »ج”ء ص 4ة4؟. 

(4).رزق الله الصدفي : المصدر السابق جا صضغلا. 

(©) عصر المرابطين والموحدين » ص ١١96-1١78‏ . 
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أما ابن الكرديوس 27 فيذكر أن الفونسو السابع اتصل بسيف الدولة في 
روطة وعرض عليه أن يرحل من روطة ويعوضه بدلا عنها أراضي في قشتالة 
فقال له : « ارحل عن روطة وأعوضك عنها بقشتالة ما هو أحسن وأفيد وتقرب 
من غرب الأندلس . وأخرج معك بنفسي وأجنادي . وأبطالي وأطوف معك 
على تلك البلاد وندعوهم الى طاعتك فمن أجابك ودخل في جماعتك تركت 
عنده ثقاتك واستعملت عليه ولاتك وأمنته أنا من غارات الروم » وكلت لهم 
كالاب المشفق الرحيم فأرجو أن لا يتوقف عبن إجابتك أحد إذ قد أذاقهم 
المرابطون العذاب الأشد فكرههم الجميع وبودهم أن يضحي ملكهم وهو 
صريع » ولو ظفرت بك ما أبقوا منهم بشرأ في ناديهم إذ لم يبق لهم في أبناء 
الأملاك أحد سواك» . فأجابه سيف الدولة لذلك وتنازل له عن روطة وأمر له 
بقشتالة من قرى ومزارع وأرضين ذات مراجع ثم خرج معه إلى غرب الأاندلس 
في جيوشه فما استجابت لدعوة سيف الدولة أية قرية لأنهم خافوا ان أطاعوه أن 
يغلبه العدو ويمتلكهم فرجع خاسر الصفقة . 


ويرى محمد عبد الله عنان 29 في ضوء الرواية السابقة أن الفونسو 
السابع كان يقصد من وراء تشجيع سيف الدولة في إقامة دولة له في غرب 
الأندلس متاخحمة لقشتالة من ناحية الجنوب الغربي أن يجعل منها قاعدة أمامية 
لعدوانه على الأراضي الإسلامية 6 وأن تكون هذه الدولة رأس رمح موجه إلى 
الجبهة الإسلامية . 


في شهر ذي القعدة عام 4ه ه . ولكن يبدو أن التنازل عن روطة حدث في 
السنوات الأولى من حكم سيف الدولة لأننا نجد اسمه قائداً لأحد جيوش 


.1971-١١ تاريخ الأندلس . ص‎ )١( 


. 17٠ ممصر المرابطين والموحدين .» ص‎ )١( 


(؟) الحلة السيراء عج"اء ص 7544 - 50١‏ وابن الخطيب : الإحاطة ؛ ج7 » ص 4714 0 حاشية رقم ١‏ 1 
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دحل 


الفونسو السابع التي قامت بحملتها المخربة في الاندلس عام 8087ه/ / 
7 م والتي وصلت إلى أحواز [شبيلية 20 . 

ومن البدهي أن لا يركن الفونسو السابع لسيف الدولة وأن يوكل إليه قيادة 
إحدى حملاته إلا بعد أن اختبره خلال مدة لا بأس بها » ومن ثم فمن المرجح 
أن يكون تاريخ التنازل ما بين 5175 9ه ه/4؟1١١1و45١١م.‏ 


وبقي سيف الدولة بعد أن فشل هو وسيده الفونسو السابع في إقامة إمارة 
في غربي الأندلس يشتغل الأراضي التي اقطعت له في نواحي طليطلة لمدة 
عشر سنوات انتهت في عام هلاه ه/ 44١١1م')‏ وفي عام 6514٠‏ ه/ 
6 م قتل سيف الدولة في موقعة اللّج قرب جنجالة في شرق الأندلس عند رو 
بلنسية في إحدى معاركه مع الروم المغيرين على تلك النواحي ©) لاسرا 0 
وبوفاة سيف الدولة وتنازله عن روطة لألفونسو السابع يسدل الستا ر على حي د 
دولة بئي هود في فىى الثغر الأعلى ليعودوا الى الثورة من جديد في عهد 1 
الموحدين (' . 
وهكذا عشنا مع أحداث النغر الأعلى في أوج سلطان بني هود فيه » 
وفي مرحلة الضعف والعمالة مع النصارى . ورأينا تذبذب العلاقات المرابطية 
مع حكام بني هود حتى انتهى الأمر الى احتلال المرابطين لسرقسطة . ثم رأينا 
كيف ان المرابطين لم يستطيعوا حمايتها فترة طويلة فسقطت في يد النصارى 
مام 7١ه‏ ه/ 4 مء وما تلا ذلك من انحسار النفوذ المرابطي في الثغر 
الأعلى حتى خرجوا منه » وكيف أن المرابطين بسبب مشاكلهم الداخلية في 


(1) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص ١57 - ١4١‏ ء ( نقلاً عن ابن عذارى وروايات 
تصرانية ) . 

(؟) ابن الآبار : الحلة السيراء ٠ج؟ء‏ 9171 5171 . حاشية رقم ” . 

(5) عبد الرحمن الحجي : المرجم السابق ؛ ص 788-1767 . ويجعل رزق الله الصدني ( تاريخ دول 
الإإسلام عج؟ء ص 74-78 ) تاريخ وفاته عام 675 ه . 

(؟) رزق الله الصدفي : المصدر السابق » ج؟ » ص 178- 7/4 ؛ ( ظهر منهم محمد بن يوسف بن محمد بن 
عبد العظيم بن أحمد بن سليمان المستعين .بن هود ) . 


لد 


المغرب لم يستطيعوا إجابة استغائات أهل سرقسطة بعد أن ملكهم الفونسو 
المحارب . ثم رأينا أخيراً عمالة سيف الدولة الذي أصبح عبد طائعاً للنصارى 
يشترك معهم في غاراتهم المخربة على أراضي المسلمين . 

ومن المصادفات الغربية أن يوافق مقتل سيف الدولة في عام ٠4ه‏ ه/ 
6 م نفس الفترة التي كانت فيه الدولة المرابطية تلفظ أنفاسها الأخيرة » إذ 
بعد عام واحد سقطت مراكش في يد الموحدين وكأن القدر قد أنزل عقابه على 
بني هود - والمرابطين لتفرقهم وتنازعهم وتناحرهم مما كان سبباً لبوارهم وانتثار >./ 


الفصّل الشاق 
العلافات سسا ميث للمالطين 
الدوللاساايية يالغربةالشقيا 


) العلاقات المرابطية مع إمارة بئي زيري في أفريقية ( تونس‎ ١ 
كانت الظروف مواتية في عهد يوسف بن تاشفين لضم إمارة بئي زيري‎ 
يقية الى دولة المرابطين ولكنه فضل سياسة المهادنة ع أمرائها لعدة‎ 
كوة ان زيرع,اسنة على الملمن المالكي ومن ناءحية‎ 0 
. © أخرى انهم ينحدرون من صنهاجة القبيلة الأم أيضاً للمتونة‎ 

ظ هذا وقد تفرع من دولة بي زيري في عهد أميرها المنصور بن يوسف 
بلكين دولة بني حماد في الجزائر » وذلك بعد ان استقل بها أخوه حماد بن 
يوسف بلكين بها في عام مه / 2 وكون بها إمارة مستقلة نسبت 
اليه . وغالياً ما اتسمثت العلاقات سن الإمارتين بالعداء إلا أن أواصر القربى 
0 ار كانت كتير ما ا هذا العداء . 6 حماد قد 
القادر بالله - العباس 0 العودة 0 مذهب مالك وذلك فى سنة © م 
4م . وأما بنو زيري فقد عادوا الى مذهب مالك بعد ان خلع أميرهم 


)١(‏ خليل ابرأهيم صالح البشير : علاقات المرابطين بالممالك النصرانية بالاندلس والدول الإسلامية » ص 
87-4" ( رصالة دكتوراه لم تطبع ) . 
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المعز بن باديس في عام 447ه / 07١٠م‏ طاعة الخليفة الفاطمي المستنصر 
بالله ‏ وأقام الخطبة باسم الخليفة العباسي القائم بأمر الله 29 . 

وقد اتسمت علاقات المرابطين بالحماديين بالعداء على الرغم من صلة 
الجوار التي تجمع بينهما . بينما اتسمت علاقاتهم ببني زيري في تونس 
بالود . وكيفما كانت طبيعة هذه العلاقات بين بني زيري في تونس », وين وحماد 
في الجزائر فان انشغال المرابطين فى عهد يوسف بن تاشفين بحروب الأندلس 
وبتوطيد نفوذهم فيها وكذلك في الجنوب المغربي هو الذي حال دون توسع 
المرابطين في المغربين الأوسط والأدنى على حساب الصنهاجيين .» وجعلت 
علاقات المرابطين بالصنهاجيين عامة تتسم بالود . وفي المقابل فان هذه 
السياسة الودية هي التي جعلت الصنهاجيين يمدون المرابطين بالعون عندما 
طارد قواتهم عبد المؤمن بن علي في نواحي وهران وتلمسان ٠.‏ ولكن هذه 
المساعدات لم تؤثر على مجرى الأحداث ولم تحل دون الانتضار النهائي 
للموحدين على المرابطين ”© . 

وفيما يختص ببني زيري في تونس فقد كانت علاقات يوسف بن تاشفين 
بهم طيبة » وقد تجلى ذلك في تبادل الرسائل بينهم والتي كانت تحمل أنباء 
انتصارات المرابطين على الأسبان النصارى . فبعد انتصار يوسف بن تاشفين 
في موقعة الزلاقة سنة 41/4ه / 86١٠م‏ أرسل الى الأمير تميم بن المعز بن 
باديس ( 481 -01هه / 9-7١51‏ ١٠١1م‏ ) يخبره بذلك 29 , 

ويبدو ان هذه العلاقات الطيية استمرت حتى وفاة يوسف بن تاشفين عام 
٠ه‏ / 56١1م‏ على أفضل ما يكون ٠‏ بل وتوئقت اكثر في عهد علي' بن 
يوسف خاصة بعد أن فشلت الحملة البحرية التي جردها روجر الثاني ملك 
النورمان في عام ١١81ه‏ / 17١1م‏ لمساعدة رافع عامل الأمير علي بن يحبى 
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(وؤمده وهإامه/ 06ص- ١5١١١م)‏ على مدينة قابس . والذي كان قد 
خرج عليه . فقد قام الأمير علي بن يحبى بالاتصال بعلي بن يوسف لوضع 
الخطط المشتركة . لمواجهة الخطر النورماني (9© . 

كما أدت هذه الحملة الى ان يدرك المرابطون مدى الخطر المترتب على 
دولتهم » من وجود النورمان وقوتهم البحرية الضخمة في صقلية ‏ ولذلك وجه 
المرابطون أسطولهم بقيادة أبي عبد الله محمد بن ميمون عام ١هه/‏ 
71مالى جزيرة صقلية فافتتح منها مدينة نقوطرة وعاد محمل بالكثير 
من الغنائم والسبايا . وقد أيقن روجر الثاني أن هذه الغزوة لصقلية . 
هي من تحريض صاحب المهدية الأمير الحسن بن علي . عندها قام بإعداد 
حملة ضخمة بقيادة جرجي بن ميخائيل الانطاكي بقصد احتلال المهدية » وقد 
وصل الأسطول النورماني المكون من ثلاثمائة صفينة تحمل على ظهرها نحو 
ألف فارس . في أواخر جمادى الأولى من عام /!١1هه‏ الى ساحل أفريقية . 
وبعد أن فتح النورمان جزيرة قوصرة 22 قصدوا المهدية حيث حققوا بعض 
النجاحات الا ان الدائرة دارت عليهم وعاد من سلم الى صقلية © . 

وبعد عام /1١6ه/‏ 1117م أصبحت دولة المرابطين عاجزة عن تقديم ترجا 
أية مساعدة لصاحب المهدية . وكان من نتيجة ذلك أن تعرضت السواحل !در سكن 


التونسية الى هجمات متكررة من الأسطول النورماني الذي توج انتصاراته. ",7< 
بدخول جزيرة جربة عام لوه / هلام والمهدية عام 6ه 1 
ا 4 

0 
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(1) جزيرة صغيرة لا تزيد مماحتها على ١١٠كم‏ تقع بين صقلية وتونس . وتبعد عن الأولى ١٠٠كم‏ , وعن / 
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يذدل 


اما بالنسبة للعلاقات المرابطية الحمادية » فكان يغلب عليها طابع 
العداء حتى وفاة يوسف بن تاشفين عام 0٠٠‏ ه/5١١1١مء‏ ومن أبرز الأمثلة 
على سوء العلاقات في هذه الفترة ان الحماديين استغلوا انشغال يوسف بن 
تاشفين بالنصارى في معركة الزلاقة .» وتحالفوا مع قبائل بني هلال لمهاجمة 
الأراضي المرابطية . الا ان يوسف فوت عليهم ذلك برجوعه بسرعة متناهية 
بعد انتهاء المعركة . وقام بتحصين المغرب الأوسط والأقصى . ثم بعث 
برصالة الى الأمير الحمادي الناصر بن علناس (5484- 5481ه/ 1١١517‏ 
١‏ م ) يعاتبه على فعلته » وفي عام 445ه / 7١11م‏ حاول المنصور بن 
الناصر الحمادي (4584-441ه/ 1١١4-٠١38‏ م) ان يسترجم مدينة 
صحت مويه العراعين الا انه فشل في ذلك . ولكن بعد عام ٠٠همه‏ / 
5م تحسنت العلاقات بين الطرفين خاصة بعد ظهور محمد بن تومرت 
لشعور الطرفين بالخطر المشترك .» لذا نجد ان المرابطين يستنجدون 
بالحماديين لصد هجمات الموحدين عندما اشتد خطرهم فلم يتوان الحماديون 
في إرسال قواتهم لمساعدة تاشفين بن علي . الذي اشتبك مع القوات 
الموحدية في معركة عنيفة الا انه هزم فيها ويبدو ان سبب الهزيمة كان بسبب 
تواطؤ قائد القوات الحمادية طاهر بن لباب مع عبد المؤمن بن علي قائد 
الموحدين » إذ اتصل الأول بالثاني بطريقة سرية وأدى له الولاء (') » ويعد 


هذا | الحادث بقليل سقطت الدولة المرابطية .ادم مله ال ولرء كود كام ميزنا 
عع سق ورد جاعن ١‏ لجهاب + 


ب علاقات المرابطين مع الدولة العباسية 


رأينا في التمهيد » كيف كان العالم الإسلامي منقسماً على نفسه . 
يعتريه الضعف وتفرق الكلمة نتيجة للصراعات المذهبية » خاصة بين الشيعة 
والسنة » وكيف أضحت الخلافة العباسية أسيرة لسلطان السلاجقة .» وغدا 
الخليفة العباسي مسلوب السلطة . الا انه مع ذلك بقي رمزاً للخلافة الإسلامية 
)١(‏ ابراهيم صالح البشير : المرجع السابق . ص #65١‏ لل 
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السنية تتجه اليه الأنظار وتقام باسمه الخطبة من فوق المنابر . 

وكذلك كانت الخلافة الفاطمية قد دخلت دورها الثاني وهودور الضعف 
والانحلال » وانتقلت السلطة من الخلفاء الى الوزراء » وانقسم البيت 
الفاطمي على نفسه . ودخلوا في صراعات مريرة 29 . 


ولكن على الرغم. من وهن الخلافتين العياسية والفاطمية » في الفترة 
المعاصرة لدولة المرابطين فقد كانت الدعوة لإحداهما تعني تبني اتجاه مذهبي 
معين واتباع سياسة تتمشى والاعتراف بالتبعية لهذه الخلافة او تلك . وان 
كانت هذه التبعية أمرأ صورياً بحت لم يكن له اية قيمة من حيث تمتع الدول 
الإسلامية التي استقلت عن سلطان العباسيين او الفاطميين بسلطانها الفعلي 
في بلادها . ' 


وكان المغرب كما هو معلوم مركز الخلافة الفاطمية الأول الذي انتقلت 
منه الى مصر . ولذلك كان أهل المغرب منقسمين على أنفسهم فقسم منهم 
يؤيد الخلافة العباسية وهم السنة المالكية » وقسم آخر يؤيد الخلافة 
الفاطمية ٠»‏ وهم الشيعة الذين تأثروا بالدعاة الفاطميين خلال اقامتهم بين 
ظهرانيهم . فخطب حكام دولة بني زيري » وبني حماد للخلافة الفاطمية فترة 
من الزمن ثم تخلوا عن الخلافة الفاطمية وأعلنوا ولاءهم للخلافة العباسية كما 
أشرنا من قبل . وكان انقسام أهل المغرب الى سنة وشيعة يعني من الناحية 
السياسية ان قيام دولة قوية في بلاد المغرب على مذهب السنة او الشيعة ء انما 
كان يعني تغييرا كبيرا في ميزان القوى المذهبية والسياسية في بلاد المغرب . 

وفعلا عندما قامت دولة المرابطين السنية مالت بصورة تلقائية الى جانب 
الخلافة العباسية ٠»‏ وأخذت تعزز علاقاتها معها باعتبارها رمز للخلافة 
الإسلامية السنية » وفي المقابل كان الاعتراف بالخلافة العباسية يكسب حكام 
الدولة المرابطية احتراما وتقديرا من قبل رعاياهم . 
(١)انظر‏ : التمهيد . 


ل 


أما عن أقدم إشارة عن العلاقات العباسية المرابطية فهي موضع خلاف 
بين المؤرخين . فقسم منهم ذهب الى انها تعود الى فترة مبكرة من حياة الدولة 
المرابطية » وعلى رأس هؤلاء ابن تغري بردى )١(‏ الذي أشار الى انها تعود 
الى عهد الأمير المرابطي. أبي بكربن عمر  48١(‏ ٠١٠448ه/‏ ه١٠١‏ 
)١1/‏ الذي خطب في عهده للخليفة العباسي . وتؤيد السكة المرابطية 
رواية ابن تغري بردى في أن العلاقات بين الطرفين قد بدأت في فترة مبكرة » 
وهذا ما دلت عليه بعض. الدنانير المرابطية المضروبة في سنة :48ه / 
م . بمديلة سجلماهة والتي ذكر عليها اسم أمير المؤمنين عبد الله 9© . 

الا ان هذه المسألة الآأخيرة موضعم خلاف بين المؤرخين وعلماء 
السكة . ففريق يرى ان المقصود بأمير المؤمنين هو عبد الله بن ياسين » وفريق 
آخر يرى ان المقصود بذلك هو الخليفة العباسي . ولكن الفريق الأول يعوزه 
الذليل . أما الفريق الثاني فلديه الأدلة المنطقية التي تؤكد على ان الخليفة 
العباسي هو المقصود بأمير المؤمنين الذي ضرب اسمه على سكة سجلماسة » 
لأن عبد الله بن ياسين لم يلقب الا بالألقاب التالية : ( الإمام » والشيخ » 
والفقيه ) » وكذلك خلفاؤه لم يلقبوا بأمير المؤمنين بل لقبوا » بالأميرء وأمير 
المغرب . وأمير المسلمين 29 . في حين أن عدداً لا بأس به من خلفاء الدولة 
العباسية قد تلقبوا او سموا بعبد الله ومن أمثلة ذلك : ( السفاح : عبد الله بن 
محمد بن علي . والمهدي : أبو عبد الله محمد بن المنصور . والأمين : 
محمد أبو عبد الله » والمأمون: أبو عبد الله » والمتتصر بالله : محمد أبو 
عبد الله . والمعتز بالله : أبو عبد الله . والمهتدي بالله محمد أبوعبد الله 
والمستكفي بالله عبد الله ) » بل ان الخلفاء المعاصرين للدولة المرابطية كانت 
أسماؤهم عبد الله او كانوا يكنون بأبي عبد الله . فالقائم بأمر الله عبد الله 


. ١؟5 ص‎ . ٠ النجوم الزاهرة » ج‎ )١( 
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(4519-4717ه/ ١١٠‏ -14١٠م)ء‏ والمقتدي بأمر الله عبد الله بن محمد 
المتوفي عام 446 ه / 937١٠م‏ (23 , 


ومما يدعم ما ورد على السكة من أن المقصود هو الخليفة العباسي ان 
الخليفة المستظهر بالله لقب نفسه يعبد الله في الرسالة التي بعثها الى علي بن 
يوسف90© على الرغم من ان اسمه المستظهر بالله أبو العباس أحمد بن 
المقتدي بالله 29 . 


ويتصدر ابن الاثير (؟» والمراكشي 2*7 والسلاوي 22 الفريق الذي يؤكد 
على أن الاعتراف بالخلافة العباسية من قبل حكام المرابطين لم يتم الا في 
عهد يوسف بن تاشفين الذي استجاب لرغبة علماء وفقهاء ووجهاء رعيته الذين 
ف ل رت لوده فد ا رم 
وتختلف الروايات حول بداية العلاقات بين يوسف بن تاشفين والخلافة/لالهه 
العباسية » ولكنها تجمع على أنها كانت علاقات طيبة . وهذا ما أكده ابن وو 
عذارى 2 عندما أورد رفض يوسف لاقتراح أشياخ القبائل عليه في عام 
5 ه / “١٠م‏ بأن يلقب بأمير المؤمنين فرد عليهم بقول : « . . . حاشا. 
لله أن أتسمى بهذا الاسم انما يتسمى به الخلفاء وأنا راجل الخليفة العباسي 
والقائم بدعوته في بلاد المغرب » . 


وفي عام 4ه / لم وصل الى يوسف بن تاشفين سخبر وفاة 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله وبيعة الخليفة المقتدر بالله في الثالث عشر 
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(0) المعجب . ص ١19‏ . 

(5) الاستقصاء ج 7" . ص 8ه . 

(7) البيان المغرب . ج 4 ء» ص 3 . 


هن 


لشعبان من السنة المذكورة 2 ويحدد السيوطي ('2 . تاريخ بداية الصلات 
بين الطرفين بعام 41/4ه / 85١٠م‏ فيذكر انه في هذه السنة بعث صاحب 
سبتة ومراكش الى الخليفة العباسي يطلب منه أن يسلطنه على ما تحت يده من 
البلاد فرحب الخليفة العباسي بذلك وبعث إليه بالخلع والأعلام » والتقليد 
ولقبه بأمير المسلمين ففرح بذلك وسر به فقهاء المغرب . . وهناك من يحدد 
بداية هذه العلاقات بعام ١44ه‏ / 84١1م‏ 2.29 ومن يحلدها بعام 4ه / 
4م عندما بعث يوسف بن تاشفين بعثة دبلوماسية مكونة من عبد الله بن 
العربي ونجله القاضي أبي بكر إلى أبي العباس أحمد المستظهر بالله الخليفة 
العباسي في بغداد الذي استقبل الوفد في عام ١441ه‏ / 1848م 7*») بحضور 
الوزير العباسي ابن جهير© .» وقد أسفرت المقابلة عن اعتراف الخليفة 
العباسي بشرعية إمارة يوسف بن تاشفين وعاد الوفد يحمل التقليد له وحاملا 
إليه أيضاً رسائل من أبي حامد الغزالي . والطرطوشي يحثانه فيها على مواصلة 
خدمة الإسلام والمسلمين ويفتيانه في الحكم على ملوك الطوائف بوجوب 
الخلع 1000 


ولما ورد التقليد الى يوسف بن تاشفين من الخليفة المستظهر بالله ضرب 
السكة باسمه (© . واتخذ السواد شعاراً للمرابطين في ملابسهم وأعلامهم كما 


)١(‏ ابن عذارى : المصدر السابق ٠ج‏ قاصة". 

(1) تاريخ الخلفاء » ص هلا" . 

(م) حسين مؤّنس : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس . صحيفة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية في مدريد » ج ” و ع ١-146412035او)ص350-598.‏ 

(4) خليل ابراهيم صالح البشير : المرجع السابق » ص 74٠‏ ومن الجدير بالذكر ان رحلة ابن العربي بدات 
في يوم الأحد مستهل ربيع الأول من سنة 448ه وانتهت عام 447ه , انظر : عبد الجليل الطيار : 
الدراسات. اللغوية في الأندلس » ص ١5١‏ . 

(6) عبد الهادي التازي : جامع القرويين . ج ١‏ . ص 147 . حاشية رقم ه١٠‏ 5 

(5) ابراهيم حركات : المرجع السابق ٠ج١‏ ب»عمص .١٠١1]-١١١‏ 

(/ا) عيد النبي محمد - المرجع السابق : انظر ( الجداول  )‏ سرهنك : دول البحار . ج ١‏ »من 15420 . 


يفن 


أقام الخطبة له على منابر بلاده 20١‏ . 
وبقيت العلاقات المرابطية العباسية طيبة طوال حياة تون لقي 
وآخر إشارة تدل على ذلك تعود الى عام مه / ٠1م‏ عندما بعث 
يوسف بن تاشفين رسالة الى المستظهر بالله العباسي يخبره فيها أنه خطب له 
على منابر مملكته ويطلب منه الخلع والتقليد فبعث إليه بما طلب 9© . 
ويظهر من الرواية السابقة ان يوسف بن تاشفين كأن يرسل بين الفينة 
والفينة رسائله الى 'الخليفة العباسي لتجديد العهد له وتوكيد أواصر العلاقات 


ا و ع ار 
واخياره بأوضاع بلاده وما يقوم به من جهاد ضد الأعداء وحخرصة على دشر 
العدل والمساواة بين رعيته : 


وقد دأب الباحثو ن عند الإشارة لهذه العلاقات على الاستشهاد بالردود 
العباسية دون إيراد أية رسالة صادرة عن أمير المسلمين علي بن يوسف الى 
الخليفة العباسي . ولكن البحث بحمد الله أسفر عن العثور على رسالة موجهة 
من علي بن يوسف الى الخليفة المستظهر بالله العباسي والتي يمكن ان نعتبرها 
نموذجا لرسائلة للحضرة العباسية . 


ويبدو أن المكاتبات بين أمير المسلمين علي بن يوسف والخلافة 
العباسية تعود الى فترة مبكرة من حكمه . وهذا ما يرجحه الدكتور حسين 
مؤنس مستشهداً برسالة موجهة من الخليفة العباسي المستظهر بالله الى 
علي بن يوسف . وهي بدون تاريخ . ولكنه يرجح انها كتبت في السنة الأولى 


.”١6 حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي أج 4 ء ص‎ )١( 
.ا١95١ زفة ابن تغري بردى : المصدر السابق جم ص‎ 


يفنل 


من حكم علي بن يوسف سنة ٠٠6هه‏ / 5١١١مء2‏ وهي جواب على كتاب 
أرسله علي بن يوسف يطلب فيه التقليد فرد عليه الخليفةالعباسي بما طلب » 
وأوصاه بالاستمرار في الجهاد في سبيل الله » ومن فصول هذه الرسالة ٠‏ « من 
عبد الله أبي العباس المستظهر بالله أمير المؤمنين الى مقيم الدولة العباسية 
وزعيم جيوشها المغربية علي بن يوسف بن تاشفين .. أما بعد فالحمد لله 
مقدماً على كل مقال.. وعرض بحضرة أمير المؤمنين كتابك الموضح 
لاخلاص عقيدتك . المطبوع بطابع الدين المعربة عن تمسك بحبل الله 
المتين . . . وتجرد للدفاع عن الأسلام والمسلمين » وعن اعراض العاجلة 
بالمغفرة من رب العالمين » وأعلن بالدعاء لأمير المؤمنين على ذوائب المثابر 
تكن الظافر بالأعداء والظاهر . . . »20 . 

ومن الرسائل التي بعث بها علي بن يوسف الى الخليفة العباسي 
المستظهر بالله رسالة يبدو أنها كتبت بعد أن جاءه التقليد من بغداد. فهو يؤكد 
فيها على تمسكه بولائه للخلافة العباسية ومخبراً اياه بحال بلاده واستمراره في 
إقامة الحق ومقارعة الأعداء عن ثغور المسلمين والرسالة غير مؤرخة . ويظهر 
انها أرسلت بين عامي ١هه‏ ا و؟_١امه/‏ 0١١1م‏ و8١١1مء‏ وذلك على 
ضوء رسالة أرسلت من قبل الخليفة العباسي المستظهر بالله عام 17١هه‏ / 
م يظهر انها كانت ردا على الرسالة تلك والتى سنورد بعضا من فصولها 
بعد رسالة أمير المسلمين علي التي من فصولها : ( . . . ونسأله الصلاة على 
محمد رسول الله المنتخب اللباب من أكرم الأنساب وأن يختص حضرة أمير 
المؤمنين سليل الخلائف بصفايا العوارف ويجمع على الأقدار بحقها 
والاعتراف بفضلها كلمة المخالف والمحالف وعقيدة المتجانف والموالف عن 
أوفى عهد وأقوى عقد في التمسك بعلائق طاعتها والتقليد. لقلائد إمامتها بعد 
ان وصل اليه كتابها العزيز من مراسمها العالية . . . على أنه ما زال يحمل 
مشايعتها ومبايعتها معتصماً وبعلامة إمامتها وخلافتها معلماً والأحكام سنتها 
العادلة متقلداً ملتزماً وفي مجاهدة أعداء الدين وحماية أرجاء المسلمين 


. 58-55 حسين مؤنس : سبع وثائق جديدة عن دول المرابطين وأيامهم في الاندلس » ص‎ )١( 


7/1و 


مجتهدا . . . يشيد بالدعاء لها على منابر بلاده . . . » 230 , ثم يوضح اليه انه 
جعل تقوى الله تعالى أساساً لسياسته ومعاملاته وجعل القرآن والسئة دستوراً 
لدولته » وأنه قطع دابر الظلم وضبط أعمال مملكته » ووفر الجند من أجل 
الجهاد في سبيل الله فقضى على أطماع الكفار في بلاد المسلمين عازياً ما 
تتمتع به بلاده من أمن وقوة الى بركة تبعيته الى الخلافة العباسية . 

وفي عام 7١1هه‏ / 8١١1م‏ رد الخليفة العباسي فيما يبدو على رسالة 
أمير المسلمين السابقةومما جاء فيها بعد المقدمات التقليدية : « . . . وأما ما 
أنهيته من توفر الأجناد ومثابرتك على الجهاد لدفع ادناس الكفرة فيما يليك من 
البلاد فانك وطائفتك من و حزب الله وحزب الله هم الغالبون » . . . وتجرد 
للدفاع عن الإسلام والمسلمين وحطم صاعدك في نحور أعداء الله الكافرين ١‏ 
وأعلن بالدعاء لأمير المؤمنين على المنابر تكن الظافر بالأعداء . . 29 . 
ظ ويبدو ان تلك العلاقات التي رأيناها نقية صافية بين الدولة المرابطية 
والدولة العباسية في عهد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وبداية عهد علي بن 
يوسف قد طرأ عليها بعض التغيير في أواخر عهد علي بن يوسف اذ اننا لم نجد 
اسم الخليفة العباسي على دينار ضربه الأمير تاشفين ولي عهد علي بن 
يوسف 297 . وهذا ما أكده المراكشي «*» عندما قال : « وانقطعت الدعوة 
بالمغرب لبني العباس بموت أمير المسلمين وابنه » . 


ج ‏ علافات المرابطين مع الدولة الفاطمية 
لم يفكر المرابطون في الاعتراف بالخليفة الفاطمي في القاهرة لسوء 


. محمد بن ابراهيم بن خيرة المواعيني الإشبيلي : ريحان الألباب وربعان الشباب في صراتب الآداب‎ )١( 
. 7 ورقة لاب . 175 ( أنظر الرسالة في الملاحق ملحق رقم‎ 

(9؟) مؤلف مجهول : الحلل الموشية .» ص اله - هه . 

(5) محمد ولد داداء : المرجع السابق » ص ١١7‏ . 

(14) المعجب . ص ؟لا؟ . 


7و1 


اعتقادهم في الفاطميين ولعداوتهم لهم . وهذا يتفق مع موقف الدولة العباسية 
التي يخطبون باسمها في المغرب فقد كانوا ينظرون الى الخليفة العباسي على 
انه الخليفة الشرعي الذي يجب ان يخطب له على منابرهم ٠‏ وفي المقابل 
كانوا لا يعترفون بشرعية خلافة الفاطميين 29 . 

وحاول أمير الجيوش بدر الجمالي تحسين علاقاته مع المغاربة الا انهم 
لم يميلوا إليه » وعندها أمر بقتل من ظفر به منهم ٠‏ ولكن ابنه الأفضل بن بدر 
الجمالي نجح في استقطاب المغاربة الى بلاده » ولحسن معاملته لهم أخذ 
العديد منهم يرحلون الى مصر . وقد شارك بعضهم في حروب الأفضل ضد 
الصليبيين » فيذكر في هذا الصدد ان رجلين أحدهما يلقب بالفقيه قد حضرا 
مع الأفضل بن بدر الجمالي أمير الجيوش بمصر موقعته مع الافرنج2©9 في عام 
17 ه / 1٠١49‏ مء وأبليا بلاء حسناً ثم توجه الفقيه الى بغداد فوعظ في 
جامع القصر واجتمع له العالم العظيم وكان يعظ وهو متلثم 29 لا يظهر منه غير 


عيئيه(؟2 , 


ويظهر ان هيمنة الفاطميين في مصر على طريق حجيج المغرب 
والأندلس الى مكة وخاصة بعد نجاح الصليبيين في إقامة مملكة بيت المقدس 
والسيطرة على الكرك إضافة لسيطرة الفاطميين على الحجاز في فترات 
متقطعة »5 جعل المرابطين يجنحون الى سياسة مسالمة الخلافة الفاطمية 
ليضمنوا سلامة حجاجهم . وهذا ما دلت عليه إحدى الوثائق التي عثرت عليها 
وهي عبارة عن رسالة موجهة من قبل علي بن يوسف بن تاشفين الى 
الأفضل بن بدر الجمالي يخبره فيها عن أحوال الدولة المرابطية » وما حققه من 
انتصارات على الممالك النصرانية خاصة مملكة برشلونة ثم يثنيى على 


. 4١4 ء ص‎ ٠١ ابن الأثير : المصدر السابق » ج‎ )١( 

(؟) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطمنين الخارجية » ص 104 . 
(") هذا يعني انه من المرابطين لانه من عاداتهم التلشم . 

(4) ابن الأثير : المصدر السابق » ج ٠١‏ . ص 4١4‏ . 

(0) محمد جمال الدين سرور : المرجع السايق . ص 786-7١‏ . 


اشن 


ويوصيه على شخصية كبيرة من المرابطين اشتهرت في الجهاد تريد الحج الى 
بيت الله الحرام ٠‏ وزيارة المديئة المنورة » وتعود أهمية هذه الوثيقة الى أنها 
الوحيدة التي نملكها عن العلاقات المرابطية الفاطمية . 

ومن فصول رسالة أمير أ لمسلمين علي بن يوسف الى الأفضل بن بدذر 
الجمالي . اعد “ال الأفضل صاحب مصر . . . من حضرة المغرب مقر 
سلطاننا . . . اثر قفولنا من الغزوة الصافية وقد حسنت لنا آثار . . . وأناخت 
جيوشنا بمدينة برجلونة أعز ى بلادهم دارا وأجلها مقداراً 26 ولما كان بيئننا 
وبين حضرته الكريمة . . . وجب ان تهدي اليها حتى أمكننا رسول وتأتي لنا 
فى مطالعتها سؤل جملا من أخبارنا ولمعا من آثارنا . . . ويتأدى كتابنا غدا الى 
حضرته العزيزة . . . من يد فلان . . . وأحد كبراء اسرتنا وأعيانها . . . رأى ان 
ينتقل من حسن الى حسن وأن يجمع بين الغزو والحج . . . 237 »2 . 


)3( ابن خيرة المواعيني : المصدر السابق » ورقة 5” , انظر الرسالة كاملة في الملاحق ملحق رقم " , 


يمشن 


0 0 , 
2 :! 
2 0 
2ك 


أأء 85 55 53-5 55 
ل 
جهاده 
د 
قشتا 
و 
- 


ألم 
لفصل الثاد 
في - و 
ظ جهاده ضد مملكة ما 
ىا 
برشلونة -< 
نة 
وإمارة 


5-5 


5-7 


لشفل الأو تت 
مساد ضر كلامت 


لقد اتخذ الصراع بين النصارى والمسلمين في شبه الجزيرة الإيبيرية 
صفة الجهاد المقدس من قبل المسلمين :.وصفة . حركة الاسترداد من قبل 
النصارى . وكان كل طرف يطمع بأن يسود دينه في هذه الرقعة . وقد استطاع 
الهلال ان يرتفع على الصليب عدة قرون بغضل ‏ جهود حكام الأندلس. 
المخلصين . وكان الأمير هشام بن عبد الرحمن ١19(‏ ٠84اها/‏ وملا 
5م ) أول من بدأ حركة الجهاد ضد الجليقيين فكان أول من جهز الصواقي 
والشواتي ضدهم . وانزل بهم في 'سنة ه/ا1اه/١4لام‏ و منكرة وألحق 
بهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في معركتين كبيرتين 2١7‏ . وتمكن ابنه 
الحكم بن هشام الربضي -1١48٠١(‏ 5١٠ه/‏ 45لا 4077م ) من تحقيق 
انتصارات رائعة عليهم عام ؟95١اه‏ / 4٠م‏ عء وكذلك نجح في التصدي 
لجيوش الفرنجة بقيادة لويس بن شارلمان عام ؟واه / م عندما حاولت 
احتلال مدينة طرطوشة وفي عام 91١ه‏ / 41م ء افتتح عدة حصون . وفي 
العام التالي أغار على أراضي برشلونة "2 . أما عبد الرحمن الأوسط فلم يكن 


)١(‏ كانت الموقعة الاولى عند ألية . والثانية مع برمودا الكبير ملك استوريش عند نهر بوربيا أنظر السيد عبد 
العزيز سالم. : تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس ص 7515 . 
زفة المرجع السابق نفسه . حص ©9؟5-1519؟7؟ , 


اما 


أقل حماسا للجهاد من سابقيه » فتصدى للنورمان في عام 1178ه / 44م 
بكل سالة واجلاهم عن الأندلس 3 وقام أيضاً بعدة حملات ناجحة في أعوام 
3776351١035٠١ ١ 30+‏ 77486 . ضد الأسبان النصارى وكبدهم خسائر 
فادحة )2 , 

وتابع الخليفة عبد الرحمن ا عه / 7--55وم) 
جهاده للممالك الاسبانية النصرانية بحماس منقطع النظير فبعد ان نجح في 
توحيد جبهته الداخلية » أخيذ يجيش الجيوش ويقودها في بعض الأحيان بئفسه 
ضد هذه الممالك حتى دوخها وأذعنت له بالطاعة » وهادنته » وبعثت اليه 
بالسفارات والهدايا لخطب وده ليكف عن غزو بلادها 29 , 
ل ا فغرس في 
قلوب أعدائه الذعر والهلع وشرد جيوئهم. وهدم حصونهم ومعاقلهم «٠‏ 
وأذلهم بانتصاراته العديدة وغزواته المتكررة ٠‏ في عام الامله / ١٠م‏ 
ل ان ا ا ا ا 0 ٠‏ الاستيلاء 
على برشلونة وأجرقها 3 وفي عام /17مه / 17م وصل الى * شنت ياقوب في 
بيت المقدس وروم . ولكنه لم يتعرض للكنيسة نفسها التي يدعي الأسبان 
النصارى ان القديس يعقوب مدفون بها وفي عام .واه / 6م اقتحم 
قشتالة وهزم النصارى هزيمة نكراء9"؟ . 

وبعد وفاة المنصور بن أبي عامر عام 8ه / ١١٠٠م‏ تابع خخليفته عبد 
الملك بن المنصوز الجهاد ضد الممالك النصرانية فأوغل في عام 9#ه./ 
٠م‏ في أراضي برشلونة وفي عام 484ه / ١٠٠1م‏ احتكمت اليه ملوك 
(1) السيد عبد العزيز سالم . ص 788 - 778 . 
(؟) المرجم السابق نفسه . ص 781-156١‏ . 
() ستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية . ج 1١‏ . ص ٠١4‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم . تاريخ 


المسلمين واثارهم في الأندلس ص 57١‏ . 707" ومن شنت يماقوب انظر : شكيب ارسلان : الحلل 
السئدسية ٠ج"‏ 3 ص 507-5١‏ اا 


كا 


النصارى فيمانشجر بينهم من خلافات حول العرش . فتوسط عبد الملك بين 
قومس قشتالة شانجة بن غرسية وبين قومس غليسية مندس جتثالث -38468268 ) 
( 00822162 00 الوصي على الفونسو الخامس ملك ليون الصغير » وقصد 
قومس قشتالة شانجة بن غرسية قرطبة لطلب مودة عبد الملك وعرض خدماته 
للتحالف معه ضد الممالك النصرانية الأخرى 2١‏ . 


ولكن بعد وفاة عبد الملك بن المنصور في عام ( 44" اه / 8١٠٠م‏ ) 
تغيرت الأوضاع لصالح الممالك النصرانية . وتوقف الزحف الإسلامي نحو 
الشمال الاسباني فترة وجيزة من الزمن 292 . فبعد هذا التاريخ انتثر. عقد 
الاندلس . خاصة بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس عام 477 ه / 
٠٠‏ م.ء اذ انتزى المنتزون الطامعون في السبلطة كل في منطقته واذا بنا أمام 
مجموعة كبيرة من دويلات الطوائف ديدنها التنافس والتناحر على السلطة . 
وأعماها هذا. التنافس عن رسالتها الجهادية » فاخذث كل دويلة تستعين 
بالنصارى على اختها » ودفع معظمهم الأتاوات لملوك النصارى بكل ع 
ونذالة كما أوضحنا في التمهيد . 


. وفي هذا الوقت الذي كان يعاني فيه الأندلس ويلات التفكك والتخبط 
في حمامات دماء الحروب الأهلية كانت الممالك النصرانية في الشمال 
الأسباني وأورويا تعد نفسها للقيام بعمليات منظمة ضد المسلمين في المشرق. 
والأندلس . ووضع بابوات اوروبا خططهم لاحتواء الصراع الدائر بين الممالك 
النصرانية الشمالية والمسلمين وصبغه بالصبغة الصليبية بدلا من الصبغة 
القومية » واستغلوا مكانتهم لالهاب عواطف النصارى الأسبان والأوروبيين ضد 
المسلمين. في الاندلس . وممن ساهم بشكل جدي في هذا المجال البابا 
ايربان الثاني الذي أصدر فتواه للحجاج الأوروبيين العازمين على التوجه لأداء 
فريضة الحج الى بيت المقدس بأنه خير لهم ان ينفقوا. أموالهم في عمارة 


.. 008 77 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس .» ص‎ )١( 
. 98-74 ص‎ . ١ ستيفن رنسيمان : المرجع السابق . ج‎ )1( 


قذل 


المدن الاسبانية التي “خربها المسلمون . وبادر البابا الاسكندر الثاني الى 
,م نا إإسكأة:صك غفران لكل من قائل من أجل الصليب في اسبانيا » وقام بتجنيد 
0 بح الجيؤش لمواضلة قتال المسلمين في الأندلس . وأخذت جموع المتطوعة من 
1 ررس ب العرسين لصا على جما اللعتراتية الجا" 
ا مورت وأصدر البابا جريجوري السابع نداء الى اوروبا يذكر فيه ان اسبانيا 
تنتمئ الى المقر المقدس . وان المسيحيين سوف ينعمون بما يفتحونه من 
2 المسلمين من اران وأخذ يؤيد ويشجع كل حملة تتوجه من أوروبا 
5 الى اسبانيا 9 .. 

' وأتت هذه الجهود ثمارها برف معنويات نصارى الشمال الأسباتي . 
ونجح الفونسو السادس في احتلال مدينة طليطلة عام 4/ا4ه / 88١1م‏ .2 
عندها استيقظ ضمير ملوك الطوائف فانطلقت صرخات الاستغاثة منهم تطلب 
0 والمساعدة” من دولة المرابطين فلم يتوان يوسف بن :ثاشفين عن 
عدتهم وتقدم بجحافله الى الأندلس ليقهر النصارى في موقعة الزلاقة في 

1 له / 3 ٠ل٠مء‏ ثم يعود الى بلاده غانماً كما أوضحت في التمهيد . 


. وبعد هذا النضر المؤزر الذي أحرزه:يوسف بن تاشفين على النضارى . 
. انطلقت صرخات. الاستغاثة ‏ من نصارى ‏ الشمال الأسباني مدوية في أنحاء 
أوروبا داعية الى حرب صليبية جديدة ضد المسلمين فتدفقت المتطوعة من. 
أوروبا الى الشمال الأسباني منذعام ١٠44ه‏ / 41١1م‏ ("© مما ألهب نفوس 
نصارى الشمال: حماسا لمواصلة محاربة المسلمين . في الوقت الذي يئس فيه 
يوسف بن تاشفين من توحيد كلمة ملوك الطوائف لمواجهة الحلف الصليبي : 
عندها لم يجد بدا من: إسقاط ملوك الطوائف ليحبط ممخططات النصارى التي 
كانت تهدف الى- طرد المسلمين من الأندلس ء فتم له ذلك ٠‏ وأصيح و وجنها 
لوجه معهم كما أوضحت في التمهيد . 


. 4 رنسيمان : المرجع اللستابق » ج 37. صصص‎ )١( 
. نفس المرجع السابق والصفحة‎ )7( 
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لقد خمل- المزابطون راية الجهاد وخاضوا معارك .مشرفة: مناهمت في 
تأخير سقوط الأندلس عدة قرون 2 وفي نفسن الوقت -كان. الحماس الديني قد.: 
وصل الى القمة عند النصارى خاصة بعدما نجح الصليبيون في احتلال بيت 
المقدس عام ؟441ه / 944١1م‏ 202 ذهب الأسبان للانضمام الى الحملات/اين” 
الصليبية المتوجهة الى الشرق للمشاركة فئ: شرف القثال 29 . ولكن رجال 
الكنيسة الأوروبية رفضوا مشاكرة الأسنبان في هذه الحملات لإدراكهم: خطورة. 
الجبهة الأسبانية مع المسلهين » لأن المعارك الدائرة في اسبانيا تدور' على : 
أبواب أوروبا ذاتها وكان من الممكن انِ تتغير الخارطة السياسية » والاجتماعية 
والاقتصادية لو قر .للمجاهدين المسلمين.ان ينجحوا:في اختراق الممالك. 
النصرانية الشمالية في اسبانيا » أما في الشرق فكان الحال مختلفاً فلو لور 
بحالفهم الحظ قنعوا بالعودة الى ديارهم 20 ٠‏ ويظهر إيضاً إن الصليبيين كانوا 5 أ 
يهدفون من وراء إشعال حرب في شبه الجزيرة الايبيرية اشغال. مسلمي. اريك 
الأندلس عن إخوانهم في المشرق فلا يقدمون لهم أية معونة 9*» » أجل لقد 006 
تحولت الدعوة البابوية لحرب صليبية في أسبانيا الى اتجاه عملي وتجسدت إ 2" 
تلك الدعوة بشكل جلي عندما حشد الفونسو المحارب حملة صليبية ضخمة 3 / 
شارك فيها عدد كبير من الأوروبيين أمام. سرقسطة لاسقاطها فكذلت جهودهم ى, 4 
بالنجاح وأمن بابا روما بعد ذلك على سلامة الحجاج المتوجهين لزيارة كنيسة» /» 


شانت ياقوب 2 , 
0 5 
بهذه الروح المجبولة بالتعصب والحقد كانت الممالك النصرانية تحارب : 
المسلمين في الأندلس وتسعى لطردهم من ديارهم إلا انه يجب عدم تجاهل 


. ١88 سع٠‎ ١7 ابن كثيرأ:' المصدر السابق . ج‎ )١( 

(1) عبد الكريم التواتي : مأساة انهاء الوجود العربي في الأندلس ١‏ صاء 

() حسن محمود : قيام دولة المرابطين » ص 747 ٠‏ .. 

(4) عبد الكريم التواتي : المرجع السابق » ص 5٠١‏ . ْ 

(0) رنسيمان : المرجع السابق . ج ١‏ . ص ١8‏ الفصل لاص علد المزايكيت بع بي جردني 
سرقسطة . 
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دور العامل الاقتصادي .في تحريك نصارى الشمال نحو الجنوب الإسلامي . 
فقد كان سكان الشمال الأسباني جفاة غير مثقفين ٠‏ وقليل من أمرائهم من 2 
له حظ من مبادىء العلم ' 0 من الفقر وعسر الحال أعجز من أن يتمتعوا 

. بفنون الرخاء والدعة التي كان يتمتع بها أهل الأندلس الإسلامي ١‏ غير 7 
كانوا رجال حرب ل يبيعون شجاعتهم لمن يدفع أغلى ثمن لأنهم 
' كانوا. يحاربون ليعيشوا تدحت وطأة هذه الظروف الاقتصادية الممزوجة بالروج. 
الصليبية كان النصارى يحاربون المسلمين ذ في الأندلس 20 0 0 


ولقد . استجاب المرابطون للتحدي الصليبي وأحبطوا الكثير من 
مخططاتهم التوسعية في الفترة الأولى من حكمهم للأندلس فقد حقق. 
يوسف بن 'تاشفين انتصارات رائعة عليهم ولما قضى نحبه سار ولده علي بن 
يوسفت على خطاه في 'الجهاد فخاض سلسلة من لفق الحاسمة مع أعداء 
أمته ربح بعضاً منها وخسر بعضها الآخر-. 
ولكن أوضاع المرابطين بدأت تضطرب بعد خروج محمد بن تومرت 
عليهم مما أدى الى رجحان كفةالنصارى ونشاط حركة الاسترداد» وأخذ 
المرابطون يفقدون الكثير من مواقعهم الاستراتيجية في الأندلس وكان ذلك . 
بداية لافول نجم المسلمين في هذه البلاد » ولتتحدث بشي ء من من التفصيل عن 
٠‏ جهاد علي بن يوسف ضد هذه الممالك الاسبانية النصرانية . 


جهاده ضد مملكة فشتالة 


لقد حالت الظروف دون توغل الجيوش الإسلامية في المناطق الشمالية 
الغرنية من شه التزيرة الإبيترية والمغروفة باسم اشر توريسن ( كقتتتااكك ) 2 
مما أتاح للنصارى فرصة لاقامة مملكة لهم في منطقة ليون' 3 وحتى تحمي هذه 
المملكة الناشئة شئة نفسها من غارات الجيوش الإسلامية قامت بانشاء حزام سن 


6 


. ١ا/ل” لين بول : قصة العرب في أسبانيا » ص‎ )١( 


كما 


القلاع لكر خاصة من جههة جية الخرق 00 وقك ع هله 00 
(:55لاء:088) ) أي الحصون ات تعت هذه اه استقلال ذاتي 
مملكة ليون للتمكن من اتخاذ التدابير السريعة لمواجهة أي هجوم 8 0 
ودون الرجوع للحكومة المركزية في ليون 20 . 


وفي القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي اتحدت هذه القلاع تحت 
فيادة فرنان جونثالث (01122162) مقدرء7) ! الذي كان مقتنعاً بضرورة تخرير 
قشتالة من سلطان ليون . وفعلاً أعلن الحرب ,على ملك ليون راميرو إلثاني » , 
وانتهى الأمر باستقلال فرنان في قشتالة 29 , 


وتنقسم مملكة قشتالة الى قسمين » قشتالة القديمة وهي المنطقة ' 
الشمالية التي نشأت فيها والمقاطعات التي حولها مثل برغش » وشقؤبية 29 . 
وقشتالة الجديدة التي تتكون معظمها من أراضي مملكة طليطلة بعد سقوطها 
عام اه / هم ٠م‏ والتي تمتد جنوبا الى جبال الشارات )2 


ثم ما لقثت قشتالة ان التهست مملكتي أرغونة ونبرة ويسطنته تفرتعا 
ولغتها رسمياً على جميع اسبانيا فيما بعد. وكذلك امتدت لغتها جنباً الى جنب 
مع حركة الكشوف الجغرافية ©» وقد وصفها اوعدي 3 مملكة عظيمة 


ذات عمالات متسعة 0 
حمس تيرك آنأ وب )يا د 1 الشاركا 


"ومن خسن حظ أمير ير المسلمين علي :بن يوسف أنه ما أن ارتقى عرش 


٠. ١ ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ق ” . ص 778 - 774 ا حاشية رقم‎ )١( 

)١(‏ #إشكنالا عتإممساط ممعاوء79 طاته مندمناقاع عتأمصدهلاوطط سمتسطملسم أززه11-لط ذلق دتماو سسلطمق 
,49 ,755-976 اليا .م لممتعم سيسات 

دن لخن : أعمال الاعلام , فق ” ,. ص 7358 - 774 اء حاشية رقم ١‏ . 

(54) أححمد مسختار العبادي : في تاريخ المغرب والاندلس » ص 587 . 

(0) ابن الخطيب : أعمال الأعلام , فى ” , ص 778 - 774 , حاشية رقم ١‏ . 

. . 9370 صبح الأعشى . جه . ص‎ )١( 


لاما 


دولته حتى كان. نجم الفونسوا السادس قد أفل .فجأة في عام 
0ه /8١١1م‏ 20 . ولم يتوك الفونسو السادس خليفة له الا ايئة واحدة 
تسمى أوراكا .( 8) التي.. لم تلبث ان تزوجت من الفونسو الأول 
المعروف بالمجارب وبذلك اتحدت قشتالة وأرغونة تحت سيادته . ولكن هذه 
الوحدة لم تدم طويلاً إذ سرعان ما دب الشقاق بين الزوجين ؛ واستمر عدة 
سنوات . واستقر الأمز على تخ زواجهما عام لم١٠مه‏ / 64م على أن 

يكون الفونسو المحازب ملكا لأرغونة وقشتالة . عرد أمراكا ملكة لليون 
وجليقية 0 , 


1 


ال وقد منحت النزاعات اللذاخلية في مملكة قشتالة أمير المسلمين علي بن 
درلا يوسف فرصة طيبة ليسدد ضرباته الى أعماق هذه المملكة ألتي' كانت تترنح 
كار في :عياب حروبها الأهلية والتي قضت على أفذاذ أبطالها أمثال البارهانس © , 
0 قائد قشيالة ايكبير الذي كان صنوا للقائد الشهير الإقمبيطور ©© . 

2 


55-5 وقبل ان يقدم أمير المسلمين علي بن يوسف على تنفيذ جهاده ضد 
اثيم > الممالك الاسبانية النصرانية أراد ان يطمئن على الجبهة الأندلسية التي ستكون 
1 مركز انطلاقه نحو الشمال . وخخظأ :من خطوط تموينه الهامة في حملاته تلك 
7 ولذلك جاز الى الأندلس بعد توليه السلطة .بمدة يسيرة فى منتصفف عام 
هه / أوائل 7١١٠م‏ » وباهر الى نقل العاضمة الأندلسية من قرطبة الي 

غرناطة . ويبدو أن ذلك يعود لأسباب استراتيجية وأمنية أهمها. : ان معظم سكان. 

غرناطة كانوا من البربر فهم أكثر انقياداً وتعاطفاً مع أبناء جلدتهم من 
الأندلسيين ء وانها من 0 العسكرية أقرب الى مسرح العمليات العسكرية 


)١(‏ ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 يدض 0ه 

(؟) حسين مؤّنس : الثغر الأعلى » ص .1١1١١-١١56‏ 

(9) اسمه البارفانييث ابن أخي السيد القمبيطور كان من أكبر قواد الفونسو السادس وقد توفي عام م:6ه 
انظر : ابن أبي زرع : روضى القرطاس . ص 2١140‏ حاشية رقم 81 وحسين مؤنس : الثغر الا 
ص 177 ء حاشية رقم ؟ . 

(4) !محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص 7 . 


ما 


التي كانت تقوم :بها القوات المرانطية في شرق الأندلس » كما انها أقرب .الى 
بلاد العدوة مصدرالتموين والامداد للمرانطين في الأندليح 29 , 20 : 


وقد نبه قائد المرابطين الشهير يحبى بن غانية ') لأهمية غرناظة قائلاً : 
« وهي دار منعة وكرسي ملك ومقام حصانة » كما ذكر المرابطين بأهميتها 7 
على فراش الموت قائل : « الأندلس در درقة وغرناطة قبضتها فاذا جشتم يا مشر 
المرابطين القبضة لم تخرج الدرقة من أيديكم »6 كل هذه العبارات 
كانت غرناطة غاصمة ملائمة للمرحلة المقبلة . 2 : 


7 كنا أي اللي عل بن يومف ين شق تس وال دا 
الجديدة غرناطة » وجعله قائدا عاماً للقوات المرابطية في الأندلس . وعين 

محمد بن أبي بكر اللمتوني على قرطبة . م ما بث أن عين محمد بن الحاج 
على ولاية بلنسية وشرق الأندلس. ؛. حيث استطاع منها ان يدخل مدينة 
سرقسطة . كما تقدم في الباب السابق 6 وبعد. ان اطمئن أمير المسلمين 
علي بن يوسف على الجبهة الأندلسية ٠‏ أعملى في أعام لءوها/ 4١11م‏ 
إشارة البدء بالجهاد لأخيه تميم ضد مملكة قشتالة 22 


ا له 


ولم يكن اخشيار هذا التازيخ المبكر من بداية حكمه اختياراً غشوائياً بل 
كانت له مبرراته 1 فبالاضّافة للاعتباراث' التي ذكرناها وهي تمزق الجنهة 
الداخلية القشتالية كان علي بن يوسف يتوق للرد على غارات الفونسو السادس 
الذي أخخذ يعيث في أراضي المسلمين في الأندلس ء وخاصة بعدما شاع خبر 


. 1٠١7 حسين مؤنس : الثغر الاعلى : ص‎ )١( 

(1) هو أبوزكريا بن غانية من كبار قواد المرانظين في الأندلس وقد بقن على ولاتهم حتنى بعد سقوط دولتهم . 
فعندما سقطت مراكش بيد الموحدين امتنع في غرناطة فلم يدخلوها الا على أشلائه عام 47هه / 
م انظر ابن الخطيب : الإحاطة , ج ١‏ ء ص 48-487 . 

(") نفس المسدر السابق والصفحات . 

49 انظر : الباب الثاني القصل الأول . 

(0) ابن عذارى : البيان المغرب , ج 4 . ص 44 086 ؛ محمد عبد الله عنان": عصر المرابطين 

. والموحدين » ص .5١-5١‏ 1 


حل 


مرض آمير المسلمين يوسف بن تاشفين عام 444ه / 6١١1م‏ . ففي هذا 
التاريخ أرسل الفونسو السادس حملة مكونة من ثلاثة ألاف .وخبمسمائة مقاتل 
وصلوا في غاراتهم الى أحواز إشبيلية . فلما ارتقى علي بن يوسف عرش دولة 
المرابطين لم ينس هذه الأعمال التي قام بها الفونسو السادس وأراد ان يبادره 
١‏ بالهجوم معاقبة له على ما فعله في ديار المسلمين © . 

وربما هناك اعتبارات أخري جعلت أمير المسلمين علي بن يوسف يقوم 
بإعلان الجهاد في هذه الفترة المبكرة ضدالممالك النصرانية. ويبدو أن أهم هذه 
0 هي محاولته صرف الجهود والطاقات نحو الجهاديدلاً من ان تستغل 

في النزاعات الداخلية . فقد لاحظنا انه منذ اللحظات الأولى 'لتوليه للحكم 

00 يخبى بن أبي 7 وابن الحاج » ومن ثم فمن المرجح انه رأى ان 
عراب عامط لود حر ويلا ما ادج لقا 
سا لمن بسكا “ني حي و2 

قعة افليش ( ©1[©1 ) 9 

وبدأ تميم يعد العدة للغزو واستطاع أن يجهز جيشاً جيد الاعداذ : 
والعدة . وخرج من غرناطة في العشر الأواخر من رمضان عام 601 ه/ العشر 
الأوائل من عابو ٠1م‏ متوجهاً لغزو أراضي قشتالة » فتوجه إلى جيان 9) 
ولبث فيها أياماً قلائل, . وكانت الامدادات تتوالى على قواته خلال الطريق 
فالتحقت بها قوات من قرطبة بقيادة أبي عبد الله محمد بن رنق . ثم سار تميم 
من جيان الى بياسة في الشمال الشرقي . ومنها تابع مسيرته شمالا صوب 
أراضي قشتالة » وفي الطريق إليها وافته حشود مرسيه بقيادة فاتحها المشهور 
ابن عائشة شقيق علي بن. يوسهب . لا ا 
محمد بن فاظمة 9© . ش 


(7) ميراندا. 000 عع ص ١78‏ شروول 
(#)المقال السابق نفسه » ص ١714-١719‏ ., 
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1 ليه 
(1) مراندا : وقعة اقليش ومصرع الأمير ضون شائجة : ص .+ ؛ ظ ظ ْ 


اذل :5 


1 
- 
3 


2 
0 


4 13 


ظ ا 5277 


الور 10 - 


(؟) حصن اقليش 
'(7) ميراندا : المقال السابق ص ١؟١‏ . ٠‏ 


داحلا 


وبعد مسيرة عشرين أو خمسة وعشرين يوماً وصلت كل تلك القوات أمام 

أقليش (2 في يوم ١4‏ شوال/ 5 مايو . وحاصرت القوات المرابطية المدينة 

ثم اقتحمتها دون كبير عناء . ولجأ ير إلى قصبة المدينة 
وتحصار فيها وانتهى خبرهم إلى الفونسو السادس ") 
فبعث الاغائتهم ولده شانجهر مططءهة5 ) البالغ . 520 أحدى عشر 
عاماً يساعده القائد .الكبير البرهانس ( 78553865لله ) » وقادة اجرين 7 
غرسية أوردونيت.». . ووالي قلعة النسور » وقلعة عبد إلببلام في سبعة 
الاف عد 


6 000 5-7 

قواتهد لسواجهة . المرحلكف المقبلة . . وكيفية ‏ مواجهة. 0 0 - الغونيش ”ف 7 
المتوتجهة لفك الحصار عن أقليش ٠»‏ ويبدو انهم. اتفقوا تنظيم القوات< 306 
المرابطية على النحو التالي : قوات قرطبة رأس حربة 00 0 مرسية . 00 
وبلنسية فى" الجناحين ‏ و آقواته الغزناطية في القلب ٠‏ وبْهَذَا | 5 
خرج 00 المرابطي لاحم ة من صباخ' يَوْمْ التجمعة ١‏ 0 1 
ماي لنوانجهة القشتالبين علن مسافة قربية من أقليش 00 . | 1 


ْ 0 وإستبسطا ايه الحجيش الإسلامي- «قبيل المتدام. التتلع. إن له 0 
معلومات غاية في الخطورة عن قواث العدو القلامة يعِندما تمكن أجه للسنيمين 00 
الذي كان قد أسر وقدم مع الحملة النصرانية الفرار من الجبهة النصرانية إلى حر 


0 3 
(1) مي لها حصن فيغر الأتدلس عي قادة كوة شتر( هاعد ) وي محدلة بام الح بن 2 3 
موسى بن ذي النون ٠‏ وفيها كانت ثورته وظهوره عام ١0+‏ ه » وهي على نهر منبعث من عين على رأسن <<< 


المدينة : انظر الحميري : المصدر السابق » ص 07-20١‏ 4شكيب أرسملان :- الحلل السندنسية 0 


جا اص 128-ل!1. 0 
(؟) ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص ١84‏ ؛ السلاوي : المصدر وات توص 34-57 وأبن ر 
عذاري : المصدر السابق . ج14 . ص 194 80 . 11 5 : و 


(؟) عبد الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي '. ص 458 . . 
(4) ابن عذارى : المصدر السابق . ج4 » ص 44 4٠‏ ؛ ميراندا : وقعة أقليش . ص 177 . 


رذحلا 


اد الإسلامية 3 0 القوات القادمة لنجدة أ ا 
ريمن الف ف 
0 5-9 الفتى انام ممسكرهم نيهم دل لهم" 0 60 


فعلى ضوء هذه المعلومات نظم المرابطون جيوشهم واستعدكا للقعال 
وهم على بصيرة بحقيقة عذوهم المندفع نحوهم . وقد بدأت المعركة 
بانقضاضص القوات القشتالية على قوات قرطبة التي كانت رأس حربة الجيش 
الإسلامي ٠‏ فتخلخلت ضفوفها وتضعضع رجالها . إلا أن جناحي الجيش 
الإسلامي المكونين من قوات مرسية ة وبلنسية قامأ بعملية التفاف حول القُوات 
المهاجمة ودخلوا عليها معسكرها مما أربك قوات العدو وأتاح لفوات قرطبة 
فرصة طيبة لإعادة تنظيم :صفوفها ثم للهجوم: على القشتاليين مما +ضبطزهم للق 
التوا | أنفسهم محا قوات جناحى !| الاسلامى © . 
ا نفسهم محاصرين من قوات جناحي الجيش الاسلامي 


20 لاجر وعمل السيف عمله في رقاب النصارى وتبدد شملهم . وقد حاول سبعة 
من كونتات النصارى ومنهم غرسية أوردونييت الإإلتجاء إلى حصن بلشون 
؟ “لان القريب للاختفاء فيه فهب المسلمون لطر كرك فيه عليهم واستأصلوا 
0 شافتهم , ببنما نجح ‏ الفارقانبيث في الانسحاب مع بعض قواته الى مدريد 
20 وطليطلة ٠‏ لم جمعلته رؤوس - القتإلو وا ب 4 0 من 
نر فوقها للصلاة كباعو مهرد لاخ إوطفا وض 2غ يملع ماقي 2000 


2. 000 "معنا 0" 2 يت اكه 5 000 5 2 0 0 8 57 5-4 ' ثلة "ات" 1 


5 


0 لان النازع في الاصطلاح الاندلسي .هو الجندي الني يندس في 
. جيش: الأعداء أو يدخل معهم حصنهم متنكراً في زيهم حتى يتعرف أخبارهم أو يثبط هممهم . ثم بازع 
إلى قومه صاعة الحاجة إليه ٠‏ وكان في الأنظمة الحربية الأندلسية ديوان خاص لهؤلاء يعرف بديوان 
التزاع . انظر حسين مؤنس : الثغر الاعلى . ص 1١57‏ ء حاشية رقم 4 , 
(1) المقال السابق نفسه . ص ١798-1757‏ . 
(؟) مهراند!.:' وقعة أقليش . ص ١177”‏ . ْ 
(4) حسين مؤ نس : النغر الاعلى ء ص ١١‏ يحدد ابن أبي زرع ( روضن القرطاس ص 11١0 ١84‏ ) عدد 
القتلى بحوالي 77 آلف قتيل وهذا مبالغ فيه لان ابن عذارى ( البيان المغرب ٠‏ ج4 عض 900-49): 
يذكر أن مجموع من قدم مع شانجه كان سبعة آلاف . 


54 


وكان من بين جئث القتلى جثة الأمير شانجة بن الفونسو السادس وولي 
عهده . فكان ذلك انتصارا رائعاً يذكرنا بنصر الزلاقة 2١‏ . وكأن القدر شاء ان 
يجعل الفونسو السادس يتجرع كأس هزيمته في الزلاقة ويرى ابنه في أقليش 
يتجرع كأسا أمر من كأسه ٠‏ لآأن كأس أقليش مضاف إليها دماء ابنه ودماء سبعة 
من خيرة قادته وهم الكونتات السبعة 29 , | 

وبعد أن جمعت الغنائم من ساحة المعركة من مال وخيل وسلاح 
وغيرها 9" . وبعد لن أعيد لأقليش طابعها الإسلامي بإعادة تعمير مساجدهااء 
وتحويل بعض كنائسها: إلى مساجد (4) » بعد ذلك كله غادر الأمير تميم ضاحة 
المعركة إلى غرناطة . وكان قبل أن يغادر أقليش قد طير لأمير المسلمين 
علي بن يوسفب خبر هذا النصر مبيناً له كيف دارت المعركة . وما أن غادر تميم 
أقليش حتى تمكن والبي مرسية وبلنسية من دخول قلعة أقليش التي استعصت 
عليهم في بداية الأمر "© , ظ 
| وبعد هذا العرض الموجز لموقعة أقليش يتساءل الباحث. لماذا لم يكن 

الفونسو السادس كعادته على رأس الجيش القشتالي المتوجه لفك الحصار عن 

أقليش ؟ وهل عدم خروجه لقيادة الجيش كان بناء على نصيحة زوجته » التي 
أشارت عليه بالاكتفاء بإرسال ابنه شانجة بدلا منه لآن قائد المرابطين ابن أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين ؟ ثم كيف نفسر احجام تميم عن مطاردة فلول 
القشتاليين في قلب قشتالة وعدم محاولته بعد هذا النصر الأنقضاض على 
طليطلة لإعادتها إلى الحظيرة الإسلامية ؟ وآخيراً ما هي أهم نتائج هذه 
الموقعة ؟ 00 | 
)١(‏ ابن الخطيب : أعمال الاعلام . ق” . ص 787 .. : 
(؟) عبد الرحمن الحجي : التاريخ الاندلسي »ء ص 156 ؛ حسين مؤنس : الثغر الاعلى . ص ٠١7‏ - 
:0 هء١ل.‏ : 
(؟) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين .» ص ”57 - 514 . 
(5) ميراندا : وقعة أقليش » ص ؟3 . ( يتوقع أن هذه الكنائس كانت أصكٌ مساجد وحولها النصارى إلى 


كناثس ) . 
(0) المقال السابق نفسه . ص 774-1١77‏ . 


ل 


20 أما بالنسبة للتساؤل الأول فيبدو أن"“السبب الرئيسي لعدم خروج الفونسو ‏ 
السادس على وأس ' جيشه هو أن العظم قل وهن. منه ولم يعلد بمقدوره قيادة 
لي ل د ه/ 4ه ان انط يا كا 


أما عن نصيحة زوجته له بأرسال ولده شانجة 20 فيبدو أن هذه القصة 
.يغلب عليها طابع الأسطورة.. لأنه لو كان بمقدور الفونسو السادس قيادة 
الجيش لما توانى لحظة واجدة عن. ذلك ويظهر:أن الدافع لإرسال شانجة. كان 
خطة 3 سا 0 الحماس في نفوس جنده وقادته في قي 2 

في الدفاع عن الأمير الصغير . 

'ويمكن تفسير إشراك شانجة في هذه ه الموقعة على أن الأمر كان موّامرة 
7 بإحكام من قبل 'بعض أعيان ‏ بلاط الفونسو السادس المتشوفين إلى 
السلطة . لأنه إذا قضي على شانجة في المعركة خملا لهم الأمر , ولا سيما أن 
الوسادين كان في ارات عاد وده شانجة وحيده . 


ومن المرجح أن المؤامرة قد دبرت من بعض عملاء الفونسو المحارب 
الذين اقنعوا الفونسو السَادسِ بإرسال ولي عهده إلى مبائوة أقليش اليتخلصوا منه 
ليخلو الجو لالفونسو المحارب فيضم قشتالة إلى ملكه بعد وفاة الفونسو 
السادس وإلا كيف نفسر سعي أعيان ووجهاء. قشتالة بعد فترة وجيزة من وفاة 
الفونسو السادس لزواج الفونسو الأول المحارب من أوراكا ولية عهد الفونسو 
السادس وبعد إتمام الزواج اتحدت أرغونة وقشتالة . فهل كان هذا الزواج 
فصلا من فصول مؤامرة دبرت ضد مملكة قشتالة كان اد العيرها البخلعيق 
٠‏ من ولي عهد الفونسو السادس الأمير شانجة ؟ . 


لاعن | حا الأمير تميم عن التوغل في أعماق قشتالة » وإحجامه عن 
محاصرة طليطلة العاصمة القشتالية فأمر يثير الاستغراب والحيرة في آن واحد . 


)١(‏ ابن أني زدع: المصدنر السابق ٠ص ١5١-١654‏ ؛ السلاوي : المصدر السابق »ج؟ وأدص”5". 


وا 


فهذا الموقف لم يكن الأول في تاريخ المرابطين .. فقد رأينا مثل هنذا الموقف: 
بعد انتصارهم في موقعة الزلاقة » وقد فسر وقتها صبب إحجام يوسف بأسباب 
عسكرية » ولكن تكرار الموقف في أقليش آمر يلفت الانتباه . فيبدو أن ضرارة : 
المعركة وتكبد الطرفين خسائر فادحة قد حال دون المرابطين وإعادة تنظيم ' 
قواتهم قبل أن يقوموا بمطاردة فلول قشتالة . 


على أي حال من أهم نتائج هذه الموقعة أنها فتحت أمام المرابطين 
الطريق إلى بلنسية وسرقسطة , لأن اقليش. كانت على الطريق تحول بينهم 
وبين القيام بأي عمل حاسم في هذه الناحية('©2 . وترتب أيضاً على سقوط 
أقليش بيد المرابطين الاستيلاء. على عدة حصون ومدن-منها وبذة » وقونقة ) 
وقونية وغيرها »6. كما أسهم هذا النصر إسهاماً فعالاً في رفع . معنويات ' 
المسلمين وشجع ذلك أمير المسلمين علي على معاودة غزو قشتالة ومحاصرة 
عابها ططلة جماصاريي.. 

. ومن نتائج هذه ال بالنسبة. للقشتاليين + إضافة ا هم الفادحة 
في الأرواح ؛ انهم خسروا بعضن المناطق . كما لم يتحمل الفونسو السادس 
هول تلك الفاجعة ومنظر ولده وهو يتجرع كأس الهزيمة والموت في أن واحد ٠‏ 
فتسارعت.دقات قلبه واضطربت أحشاؤه ؛ ولم يلبث سوى مدة قصيرة حتى 
توفي في عام 601 ه/ ١١١9‏ م9 .. 

وإذا كان الفونسو السادس خسر ولده وبعض أملاكه . فقد خسر أيضاً 


بعض قواده بعض أراضيهم . فمثلاً خسر البرهانس بعد أن سيطر المسلمون 
على قونقه ( 001361368 ) افطاعيته في قرنة 3 توريتا (قاف م2 2 , 


(1) حسين مؤنس : الثغر الأعلى . ص ٠١8-٠١‏ . 

(؟) محمد عبد الله عَنَان : 'عصر المرابظين والموحذين » ص 09-55 ؟ السيد عبذ العزيز سالم :“المغرب 
الكبير » ج؟ ع 7/1 ها 

5) ابن عذاري. :. المصدر السابق » ج4 ٠‏ ص 8٠‏ . 

(1) حسين مؤنس : الثغر الأعلى . ص ١77‏ . حاشية رقم ؟ . 
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ومن أثار وقعة أقليشن في الأدب الإسباني كثرت الأهازيج والاغاني التي 
تشيد ببطولات النصارى في هذه الموقعة وبشكل خاص الأمير شانجة والكونت 
غرسيه . وقد قام الأسقف ( ضون رودريمو) بجمم هذه الأهازيج ني كتابه 
د التاريخ 3 ْ 


ويمكن اعتبار وقعة أقليش نقطة تحول في نارين الممالك النصرانية 
الشمالية . إذ بعد هذه الموقعة . وبعد وفاة الفونسو السادس بدأت أحوال هذه 
الممالك تضطرب . فقد اندلعت الحرب: .الأهلية بين الفونسو المحارب 
وزوجته أوركا . كما أن السنوات الثلاث التي تلع , وقعة أقليش تمثل قمة 
الانتصارات التي حققها المرابطون في الأندلس » إذ بعد عام 7.٠ه‏ ه/ 
6٠م‏ بدأ النفوذ المرابطيى ينحسر في الأندلس تحت مطارق الممالك 
النصرانية . ظ 


لقد كان انتصار المسلمين في أقليش بداية لخطة منظمة وضعها علي بن 
:يوسف لغزو الممالك النصرانية. ويبود أنه كان يقصد من هذه الخطة أن يبر بوعد 
والده لرعيته عندما قال بعد إخضاع ملوك الطوائف د ..... ولئن عشت 
لأعيدن جميع البلاد التي ملكها الروم . ... ع 29 فقد أخذ على بن يوسف 
بعد هذه الموقعة يبث جيوشه لتحرير الأرض الإسلامية التي استولى عليها 
النصارى في فترات سابقة » ولم يكتف بذلك بل كان يجوز إلى الاندلس وبقود 
بنفسه الحملات ضد هذه الممالك . 


ظ غزو أراضي قثبتالة عام 0:8 م 14م 


بنفسه ضد مملكة قشتالة . ويظهر أنه كان يود استعادة طليطلة منهم » خاصة. 


. 5907 4ه15_ 1564م ء ص‎ ٠ ميراندا : علي بن يوسف وأعماله في الاندلس 3 مجلة تطوان ع”-5‎ )١( 
. 77١5 المراكشي : المصدر السابق . ص‎ )9( 
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أنه رأى أن الوقت مناسبٌ جداً للقيام بهذه الخطوة ة في سنة 6٠07‏ ه / م 
لانشغال الفونسو المحارب بحر به الأهلية مع زوحته أوراكا(؟» , 


واستنفر أمير المسلمين قواته في المغرب والاندلس لهذا الغرض ٠‏ وفي 
منتصف محرم من السنة المذكورة عبر من سبتة إلى الأندلس في جيش جرار 
تقدره بعض الروايات بما يزيد على مئة ألف (") . وبعد أن مكث فترة وجيزة. 
في غرناطة تحرك إلئ قرطبة وأقام بها أياماً 7©. ومن قرطبة تختلف المصادر 
في تحديد المنطقة التي قصدها أمير المسلمين أولا . فيذكر ابن عذارى 47) أنه 
تحرك من قرطبة إلى مدينة طلبيرة *» ففتحها ودخل قصبتها » وطهرها من براثن 
الشرك » وترك عليها حامية من المشاة وحاملي السهام وعين عليهم أحد 
المرابطين ورحل عنها . ويمم شطر طليطلة فحاصرها ثلاثة أيام ثم بدأ بالقفول 
محملا بالغنائم بعد أن قضى أربعين يوماً في تلك الغزوة . 


هذا وتذكر بعض الروايات الإسلامية والنصرانية أن هدف أمير المسلمين- 
علي بن يوسف من هذه الغزوة كان محاولة استعادة طليظلة .. فيذكر صاحَل” 
الحلل الموششية 29 أن أمير المسلمين جاز في عام 00 ه/ 4١١1م‏ برسم 
الجهاد ونصر الملة . املح جا ايا راج المبورر 


.١11١-14 اشباخ لأ الالتى فى عون ار ان و‎ )١( 
؛ مؤلف مجهول : المصدر السابق .» ص وم اك ابن‎ 1١١ المصدر السابق . ص‎ : 0000 
: ج4 . ص ”55 ؛ ابن خلدون‎ ٠ ؛ ابن عذارى : المصدر السابق‎ "١١ ن : المصدر السابق » ص‎ 

اي - 817" , السلاوي ي : المصدر السابق . ج؟ . ص 58 . 

(؟) ابن عذارى : المصدر السابن » ج4 . ص 07 , ويذكر السلاوي ال ل 
ورزق الله الصدفي ( تاريخ دول الإسلام » ج؟ . ص 88 ) أنه أقام في قرطبة شهراً . 

(5) البيان المغرب . ج4 . ص 7ه . 1 أذ * 

(©) يوجد في الاندلس ثلاث مدن بهذا الإسم الأولى : مدينة كبيرة حصينة على نهر تاجه غربي طليطلة وهي 
المقصودة في المتن . والثانية قرية إلى الجئوب منها يقال لها طلبيرية المج . والثالثة قرية بالقرب من 
بللبوس على ضفة وادي أنه يقال لها طلبيرية أيضاً انظر ابن الخشطيب الك اعم ومن 
64؟ ءأحاشية رقم ١‏ ير 1 

(6) مؤلف مجهول . ص 86-ه , 


ل 


بخارجها . وانتشرت جيوشه على تلك. الأقطار ودوخ بلاد المشيركين فلاذوا 
بالفرار الى المعاقل ؛ واعتصموا بالحصون المنيعة ونزل على طلبيرية وافتتحها 
عنوة . 
ويتقل لنا محمد عبد الله عنان 20 الرواية القشتالية عن هذه الغزوة » 

والتي يفهم منها أن أمير المسلمين كان معداً نفسه لدخول طليطلة ٠‏ ويتضح 
ذلك من خلال جلبه لأدوات الخصار . وتذكر الرواية أيضاً بأنه ضرب الحصار 
حول أسوارها مدة سبعة أيام 2 . ضرب المرابطون خلالها الأسوار بالمجانيق 
ضرباً شديداً » وحاولوا إحراق بعض أبراجها . ولكن هذه المحاولات باءت 
بالفشل لحصانة المدينة وقوة الحامية المتواجدة داخلها والتي كان يقودهاأً 
البارهانس الذي ما لبث أن خرج واصطدم مع المرابطين في معركة حامية 
الوظيس اضطرتهم إلى فك الحصار والرحيل عَنها بعدما أحرقوا أدوات 
الحصار. ومنها ساروا الى طلبيرية - فاقتحموها. ثم ساروا بعدها شمالاً 
واستولوا على مدريد . ووادي الحجارة . وهنا دب الوباء بالجيش المرابطي 

فاضطر إلى مغادرة أرض العدو والعودة إلى قرطبة . - ظ 


ويمكن قبول منطقية الرواية التي تقول أن الهدف من هذه ارو 
الاسيتلاء. على طلبيرية » لتضيق الحصار على طليطلة من جهة الغرب بعدما 

نجح المرابطون في الاسيتلاء على أقليش من جهة الشرق حتى.يتسنى لهم 
استعادة طليطلة © أي أن بعاضرة طليظلة لم يكن [0ا: تتيجة جتمية لسقوظ 
طلبيرية . 

. ويمكن أيضاً قبول رواية صاحب الحلل الموشية والرواية القشتالية والعتي 
ننص على أن أمير المسلمين علي قصد أول ما قصد طليطلة إذا ما افترضنا أنه 


. 54-58 عصر المرابطين والموحدين » ص‎ )١( 

(؟) يذكر السلاوي ( الاستقصا ٠جاء‏ ص ©50)ء رابن أبي ديشار ( المؤئس »اص 4 ٠‏ وان أن 
زع( بوض القرطاس » ص )١5١‏ أن الحصار دام شهراً ونيف . 

(*) مؤلف مجهول : المصدر السابق » صن 86 6 ابن أبي دينار "الت الحا ىب ٠‏ ابن 
أبي زرع : المصدر السابق . ص 15١‏ . 


قد:استفاد درساً عملياً من وقغة أقليش فقد سيق أن ينا أه عتدما قصد تميم 
أقليش وحاصرها . هب القشتاليون من طليطلة لنجدة مدينتهم . 
ويمكن الذعاب أبعد من ذلك إذا ما افترضنا أن الاخبار التي وصلث إلى 

أمير المسلمين في مراكش عن الأوضاع الداخلية لقشتالة خاصة بعذ وفاة الفرتيو. 
السادس وزواج' الفونسو المخارب من أوراكاء وما.نتج.عن هذا الزواج من 
عررك انلا عي الى حتت كال اجرج لا على راتتي جا لخر 301 
استعادة ‏ طليطلة من القشتاليين . 

على أي ا لي ا 
موفقة. » فقد تمكن خلالها.من العيث في أحواز قشتالة © , كما أخضع 37 
حصناً , ومدينة مجريط ( 3430534 ) .. ووادي . الحجارة , وقلمة .جنارس 
وغيرها 29 . 1ْ 

لع يكن القخنتاليون هذه الغزوة التي لاقوا خلالها العذابٍ والدمار » فما 
أن انسخب آفير المسلمين من أراضيهم وعاد إلى بلاده حتى قاموًا بحملة 
انتقاية قلوا فيها آلف من المسلمين : كما دمروا إحدى وستين قرية © . 
وقصدوا مدينة سرقسطة وهاجموها وفي هذا اهجوم هزم حماتها من المتلخين 
وسقط صاحبها ابن م هود شهيداً () . : 


غزو الأمير سير بن أبي بكر لغرب الأندلس 


. نفس المصادر السابقة والصفحات‎ )١( 

(5) ابن أبي زرع : المصدر السابق . ص ١5١‏ ؛ السلاوي اح تن اتلك فا لدت 1 
علي بن يوسف وأعماله في الإندلس .» ص 188-189 . 

(67ميراندا : علي بن يوسف وأغمالة في الأندلس » ص 188-١897‏ . 

(4) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ؛ ج58 . ص 45" - 741 رصت مزج لحر بي كي 
السابق ) . 


لم 


رأى أنه لا يمكن أن يتسنى له الاستيلاء على طليطلة إلا بعد تجريدها من كل 
معاقلها » ومن كل ناحية يتوقع أن يأتيها منها مدد . ولذلك نجده يوجه قائده 
سير بن أبي بكر إلى قلمرية 20 . التي كانت تتمتع بحماية قشتالة يد 
هنري البرجوني كان زوجاً لاتريسا الأبة غير الشرعية لالفونسو السادس 5) 


واستطاع سير. في شهر ذي القعدة من عام.4 6١‏ ه / ١١م‏ أن يفتح 
من غرب الأندلس برتقال27 ويابرة © . .وأشبونة *» وشنترين 20 وغيرها من 


المواقع © . 


وكانت شنترين من أحصن المواقع التي اعترضت القائد سير ء 0 
من الرسالة التى بعث بها إلى أمير المسلمين علي بن يوسف والتيى يخبره فيها 
كيف أن المستلمين اتخذوا شتى الوسائل من حيل وحرب.نفسية وغارات على 
هذه المدينة حتى تمكنوا من فتحها. ومما جاء فيها ( . . . . وكانت .قلعة 
شنترين - أدام . الله أمر أمير المسلمين من أحصن المعاقل للمشركين » وأثبت 
المعاقل على المسلمين. فنزلنا بساحة القوم فساء صباحهم ذلك اليوم فلمر 
نزل نطاولهم مطاولة المحتسب المؤتجر . . 0 ونشن الغارات على جميع 
الجهات فترد جيوشنا عليهم خفافاً 100 فال وامرنا باقامة سوق سبيهم 
وأموالهم على مرأى ومسمع من نسائهم ورجالهم فازدادت ريحهم بذلك 


. ١ وهي تعني مملكة البرتغال انظر : ابن عذارى : المصدر السابق . ج4 ء ص 54 . حاشية رقم‎ )١( 

(؟) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين واتموحدين ‏ ضص 59 ٠١‏ 

(؟) نقع في أقصى شمال قلمرية انظر المرجع السابق نفسه » ص 4 

(54) مدينة من كورباجة اتظر الحميري : المصدر السابق » ص 5١8‏ . 

ا ل ال ا ل 
السابق نفسه . ص 5١‏ . 

(1) مدينة معدودة من كورباجة وهي على جبل عال بينها وبين بطليموس ثلاث مراحل انظر المصدر السابق 
نفسه ء حص 15" . 1 

(9) ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص ١65١‏ ؛ السلاوي 17 
الصدفي :. المصدر السابق ٠‏ ج؟ ,ص 5ه ؛ حسين مؤنس : الثغر الأعلى » ص م٠‏ -4: ٠‏ امحمد 
عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص 594 - للا 


١ 


ركوداً . . ولما ضمهم لضيق ولاجة الحصار . . . أختاروا. الدنية على المنية 
ورضصوا بالاستسلام للعبودية. 20005 واستولينا على أقطارها . 5 0 ١‏ 


وبعد غزوة الأمير سير للغرب: وفد على إشبيلية ية المنصور بن عمر المتؤكل . 
7 الأفطس قادما من قشتالة التي كان قد سار إليها بأمواله وذخائره عنذما دحل" 
عليه المرابطون بطليوس سنة 488 ه/ 46١٠م‏ وقتلوا أباه عمر المتوكل 
وأخويه . ولما وصل إلى إشبيلية أرسل إلى أمير العيلمين في مراكش فكانت” 


له عتدعدلة جيل 77 


غزوات المرابطين لأراضي قشتالة 
(04ه6- 565امهم اال '#اام). 


وفي نفس العام الذي قام به الأميز سير بغزو الغرب الأندلسي قام الأمير 
يحبى بن أبي بكر ومعه غز الدولة: أبو مروان عبد الله بن المعتصم بغزو: 

طليطلة . ولكن هذه المحاولة لم توفق لتطير الجَيش الإسلامي فح سقوط أحد 
الوتية وانكسار أحد الرماح 29. وفي رأبي أن هذا السبب غير مقنع لان 
الجيوش المرابطية كانت دوماً تحوي بين. صفوفها مجموعة من الفقهاء 
والمرشدين للجيش فلا بد أنهم أوضحوا لهم بأنه لا طيزة. ولا: تطرر في ' 
الإسلام . ولا بد أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى فشل هذه المحاولة لم تكشف 
عنها المصادر التي بين أيدينا . ش ١‏ | 

وتمكن الأمير مزدلي في عام 5 هم م من اكتساح منطقة 

وادي ‏ الحجارة وما حولها » وأنْ* يضيق على قاعدتها . وقد حضل في هذه” 
الغزوة على غنائم وفيرة عاد بها إلى مقره في مدينة قرطبة 2*7 . 


, 7737-7378 المراكشي : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(7) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين ء» ص 7٠‏ . 
() ابن الآبار : الحلة السيراء » ج” ء ص 41-8٠‏ . 

(4) ابن عذارى : المصدر السابق » ج4 وص65. 


ان 


'. وبعد. هذه .النجاحات التي أحرزتها الجيوش المرابطية ضد الممالك 

النصرانية خاصة ضد مملكة قشتالة. صمم. الأمير مزدلي على توجيه ضربة قوية . 
للعاصمة القشتالية طليطلة فأعد حملة ضخمة من القوات الأندلسية والمغربية 
ل المطوعة نم ما لبث أن انضم اليه الأمير سير بن أبي بكر اللمتوني 
وسارا على رأس: هذا الجيش الضخم في عام 6017 ه/ 111 م نحو طليطلة 
فبالغا في . نكايتها 'وشنا على جميع تلك الجهات الغارات المخربة 
والمدمرة )١7‏ . 

وخرج البرهانس في عشرة آلاف من جنده لمدافعة المرابطين عن طليطلة 
فوقعت معركة حامية الوطيس دارت ا فيها على البرهانس وسقط من 
جنوده سبعمائة فارسْ 29 . ظ 

غير ان السلاوي 'يذكر 22 انه لم: يخدث صدام بين البرهانس 
والمرابطين » وما أورده في هذا القللد بخص قن أنه ينها البجيوض المرابطية 
تفتح حصن أرجنة او أرلبة ويقتلون ويسبون اتصل الخبر بالبرهانسٍ فأقبل 
لنصرتهم 'واستنقاذهم فصمد القائد مزدلي للقائه ففر البرهانس أمافه ليلا .وعاد 
مزدلي الى. قرطبة . 

ويظهر أن صاحب وادي الحجارة الكونت رود ريجونو نييذ 
( 62سنتهوع1:ل120 ) والذي يسميه ابن أبي. زرع ( بنئي الزند غرسيس )29 , 
أراد أن يقوم: بعمليات انتقامية ردأ على أعمال المرابطين في الأراضي النصرانية. 
فقام بالانقضاض على مدينة سالم وضرب عليها الحصار فهب اليه مزدلي 55 
فلما سمع. الزندغرسيس يمقدمه ولى هارباً تاركاً جميع أثقاله ومضاربه فغنمها 
مزدلي*» . وفي عام ©٠048‏ ه/ 4١١١م‏ توفي الأمير مزدلي 50 فخلفه على 


. ١؟١ ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص‎ ١ 08 ابن عذاري : المصدر السابق . ج 4 . ص 7ه‎ )١( 
. ١؟١ ابن الكردبوس : المصدر السايق . ص‎ )7( 

5) الاستقصاء ج ؟1. ص #". 

(14) حسين مؤنس ء الثغر الاعلى ء» ص ١١”‏ . 

(©) ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص ١57‏ . 

, 318 "04 ابن الخطيب : الإحاطة . ج " . صن‎ )١( 
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قرطبة ابنه محمد الذي أقام واليأ عليها ثلاثة أشهر 29 , 


ورد النصارى على غارات المرابطين على عواصهم وتنغورهم 95 
في عام 04٠6ه‏ / 6١١١م‏ على قرطبة , ٠‏ فتصدى لهم واليها محمد بن مزدلي 
بجيشه » ودارت رحى معركة دامية بين الطرفين سقط خلالها محمد بن مزدلي 
شهيذا + وقغة الأفين أبن [ستفاق .وابناه » والأمير ابي بكر بن واسنيوء كما 
استشهد معهم نحو الثمانين من وجوه المرابطين ٠‏ وجملة كبيرة من من الحشم 
وأهل الأندلس . - وذلك يوم الخميس 0 صفر 04١هوه/] 73٠‏ .يونية 
ولام" , 000 5 

ش كات وقية و10 قانشاى قلاع ندل : “وقد 
بادر أمير المسبلمين علي بن يوسف بتعيين أبي بكر يجبى بن تاشفين وهو ابن 
عم له على قرطبة خلفاً لواليها الشهيد وبعد أيام من وصوله اكتسج النصارى 
أصحاب الجولة على قرطبة أراضي ولايته 5 فاستنفر جيوشهٍ واستنجد بالأمير 
:عبد الله بن مزدلي والي غرناطة , واصطدما م العدو في منطقة قريبة من 
:نياسة ©) فدارت الدائرة على المسلمين واستشهد منهم خلق كثير » ولف في 
يوم الأربعاء .م74 جمادى الثاني من عام ١4‏ )2 


وفي أوائخحر مخرم عام :١١هه‏ / مايو !111١م‏ قرر أمير المسلمين 
علي بن يوسف أن يجوز الى الأندلس ليتجه منه الى الغوب.. فجلق البجر 
واستراح في إشبيلية برهة من الوقت حتى تكاملت عساكره القادمة من العدوة . 
كما أتاح للعساكر الأندلسية فرصة الاستعداد لمشاركته في غزوته تلك . وهب 
الفقهاء والعلماء لتلبية نداء الجهاد . وأقبل المطوعة من _جميع أرجاء الأندلسٍ 
خاصة. من غرناطة وإشبيلية . وقصد أمير المسلمين على بن يوسف بهذه 


. 58 ابن أبي زرع : المضئر السابق » ص 157 ؛السلاوي : المصدر السابق , ج 7 . ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى : المصدر السابق » ج 4 ٠ض .5١‏ 

() بينها وبين جيان عشرون ميلا وهي.غلى كديه من تراب مطلة على التهر الكبير المنحدر الى قرطية انظر 
الحميري : المضدر السابق .. ص 171-1١7١‏ . ش 

(4) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 . صن 5١‏ . 


ظغ3ظ,2 


الجموع قلمرية وضرب حولها الحصار عشرين يومأ وضيق عليها ثم انصرف 
عنها الى إشبيلية ة. كما استطاع عبد الله بن فاطمة . والمنصور بن الأفطس أن 
يغيرأ على , ْ بعض النوا حي النصرانية وأن يعودا إلى إشبيلية محملين بالغنائم 


والأسرى 9 .. . 


ويفهم من الرواية السابقة أن أمير المسلمين قد فشل في دخول قلمرية , 

ولكن صاحب الحلل الموشية 9© يذكز انه افتتح مدينة: قلمرية » كما تؤيد 
الزواية ' النصرانية: رواية صاخب الحلل: الموشية وتذكر انه دخلها عنوة © . 
ويعلل محمد عبد الله عنان (*» أن سبب عدم احتفاظ أمير المسلمين علي بن 
يوسف بقلمرية هو موقعها البعيد والمتوسط بين النصارى 1 

'وبعد تشغ نوات من 'غزو' امير الفسلمين القرت: الاندلين غير آبنه 
تاشفين (*) في عام ١7همه‏ / كلام الى الأندلس في خمسة ام 5 
ش ثم استصرخ أهل الأندلس فآتوه مسرعين فسار بهم الى طليطلة ففتح بعض 
حصونها بالسيف وقام بالعيث في أحوازها 5 وفي نفس السنة فتح تاشفين 
ثلانين حصنا من حصون غرب الأندلس وكنب بالفتح الى أبيه ل" 


كما تمكن المرابطون بقيادة عبد الله بن ورقا من اعرد حصن كوالية 


54 ص٠‎ 4 ج‎ ٠. ابن عذاري :: للصدر السابق‎ )١( 

(1) مؤلف مجهول . ص 68 . ش 

() محمد عبد الله عنان : : عصر المرابطين والموحدين » ص 4١‏ . 

(4) تقس المرجع السابق والصفتحة . 

(6) انظر عن حياة تاشفين : اين الخطيب : الإحاطة . ج ١‏ . صن 404 ؛أعمبال الأعلام , ق . صن 
-709 والقلقشندي : صبح الأعشى . ع ج © ء ص 704-768 ؛ عبد الرحمن الحجي : التاريخ 
الأندلسي ٠‏ ص 747 48؟ ؛ محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين . ص 17 17#ا, 
12 . 

)١(‏ ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص ١54‏ ؛ السلاوي : المصدر السابق . ج ؟ . ص 14 ؛ ومن 
الجدير بالذكر انه في /؟ صفر من هذه السنة عين الأمير أبي بكر بن علي بن يوصف واليأ عاماً للاندلس 
وقائداً لجيوشها , انظر عبد الرحمن ن الحجي : التاريخ الأندلسي ء ص 478 158 . : 


ك5 


في عام 77هه / 78١11م‏ 27 . وفي نفس السنة تقدمت جيوش قشتالة الى 
ا ل اراس ا 
للقائها فارتدت الى بلادها 29 : 7 1 


وفي عام “امه / 16م سار واجدي بن عمر بن سير اللمتوني في 
جيش إشبيلية الى .أطراف قشتالة . وبالغ في النكاية فيها . ولكن. تهاونه أدى ' 
الى هريمته فالزمة أمير. المسلمين. دذية من 0 5 20 م مكانه .أبا 
زكريا يحيى بن علي :بن الحاج 9 . 

تكد القشتاليون في عام 1ه / ام من التوغل ىِ لأراضي 
اا حني 0 على جارف ملدينة م ٠‏ فاستغاث 000 عبد الله بن 
الانسحاب على الاباك مع القائد الفل تاشفين 0 


3 وبدأت القوات القشتالية تضايق المسلمين بإنشاء الحصون. وشحنها 
بالمقاتلة ؛ الذين كانوا يداومون على الإغارة على الأر اضي الإسلامية والعبث 
فيها ومن هله الحصون التي تضرر منها المجليون حصن السكة ة التابع 
لطليطلة . ٠‏ فقد شحنه القشتاليون بعدد جم من المقاتلة على رأسهم قائد مشهور 


أسمه فرئك . 


من عام 14هه بجيش غرناطة » وانضم إليه والي قرطبة في الطريق » وهرع 
المطوعة للالتحاق بالقوات المتقدمة نحو حصن السكة. من عمل طليطلة » 
فحاصره تاشفين . وتمكن من دخوله عنوة وقتل من كان فيه وأسر قائده تليؤفر 


(1) حسين مؤنس : نصوص سيامة عن فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين , مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية في مدريد , مج ..١‏ ع . 9488م ,“ص .1591-١١‏ 

(؟) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص ١7”‏ . 

5) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 م ١م‏ 

(4) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين . ص 957 . 

(9) المرجع السابق نفسه » ص ١4‏ . 


يدف 


نانديث 20 . ثم عرج تاشفين على حصن بأرجاس فقتل من رجالهة خمسين . 
. واستمر في تقدمة ختى وصل الى سان سرقادور من ضواحي طليطلة . وبعلدها 
ارتد بقواته جنوبا عائد! الى غرناطة ليجد حشود المستقبلين في انتظاره " 

. وتواترت الأخبار في. 16. رجب عام 74هه22 إلى والي إشبيلية 

حفص عمر بن الحاج اللمتوني ببده قشتالة بقيادة ردويجو جمثالث 7 ع 

لغزو:إشبيلية ولم يشعر الا وقوات العدو تعيثه في الشرف:”؟2 . فخرج عمر بن 

الحاج لمدافعة العدو ووقف على ضفة الوادي وبعث سراياه لتناوش العدو 
فعادت ببعض الأسرى فقام عمر بن الحاج بعملية استفزازية للعدو بتنفيذه حكم 
ادم بالأسرى على مرأى من اخوانهم في الضفة الأخرى من الوادي فئارت 
حميتهم واقتجموا الوادي وأطبقوا على المرابطين » فسقط عمرين الحاج 
شهيدا وتبدد شمل المسلمين . وتقدم القشتاليون نحو إشبيلية وهم ينهبون 
ويسبون ويقتلون واستمروا ه في السير على هذه الحال حتى غدوا على فرسخين 
تننها ٠‏ فهب تاشفين لانقاذ إشبيلية وجد السير إليها بعد أن قتل زعيمها وفض 
جمعها 5 .. ولكن القشتاليون أعدلوا عن منهاجمة إشبيلية وعادوا من حَيث أثوا 
سيد بالغنائم » عندها سأر تاشفين نحو الغرب" ومعه ابن قنونة والي قرطبة 
والتقوا بقوة 'من د كانث قد أغارت على احواز يابرة فهزمها المرابطون 
ع وأنفذوا منها الغنائم والأسرى 57) 
وفي عام 6اده/ الالام احدقت القوات النصرانية بحصن أرنيط 
كلا بهد الاستيلاء عليه م طريق التجويع ' بمنع الوا عنه 0 


. 401 .صن‎ ١ ابن اللخطيب .: الإحاطة . ج‎ )١( 

(؟) محمد عيد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص ١64‏ . 

).ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 , ث الم "م . 

(4) وهو جبل خصب التربة بينه وبين إشبيلية ثلاثة أميال وسمي بذلك لآن مششرفم من ناحية إشبولية وهو ممتد 
من الجنوب الى الشمال انظر الحميري : المصدر السابق » ص 10 . 

(©) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 . ص 5م - 85 . : 

(1) محمد عبذ الله عنان : عصر المرابطين وللموحدين » ص 5"96-1١”14‏ . 

(1) وهو حصن منيع عظيم بينه وبين تطلية ثلاثون ميلا . انظر الحميري : المصدر السابق , ص 07 . 


م" 


ضايقة هذا الحصن لهم . فاستنجد والي قرطبة المعين في هذه السئة ابو 
محمد عبد الله بن أبي بكر بتاشفين بن علي لفك الحصار عن:الحصن فأسرع 
إليه بقوة يقودها بنفسه . كما سارع يحبى بن علي بن غانية بالالتحاق بالقوات 
المتوجهة إلى الحصن . فلما علم النصاري بذلك أرسلوا صرخات الاستغاثة 
فجاءتهم النجدات ٠‏ فاستعد تاشفين وابن غانية لمواجهتها وما أن جن المساء 
حتى كانت الدائرة على النصارى . وبعد هذا النصر المؤزر عاد تاشفين الو 
غرناطة في ربيع أولي من عام هه / ينا ناير ؟*117م(23 . 


ش وما أن عاد تاشفين من غزوة حصن أرنيط حتى علم أن القشتاليين قد 
خرجوا من عاصمتهم طليطلة قاصدين قرطبة فأسررع الى قرطبة لصدهم قبل 
وصولهم اليها » ورأى أن الع د لا بأرجونة 29 , 
وخلال ذلك نجح الجيش القشتالي ف في احتلال 5 شنت اسطيين « والوادي 
الأحمر ء إلا أن تاشفين 0 بالعدو في قرية بزاشة حيث دارت 
رحى -معركة حامية الوطيس بين الطرفين- استؤصلت فيها شأفة النصنارى 0 
وأصر قائد القوات القشتالية مع عشرين من زعمائهم وامتلات أيدي المرابطين 
بالغنائم من أسلحة :ودواب وثياب . وصار تاشفين بالأسرى والغنائم الى قلعة 
رباح القريبة من ميدان المعركة فأصلح أحوالها وسد خللها وترك الأسرى لدئ 
ل للا ار مان 
غرناطة 299 : 


موقعة قرب الزلافة 
وفي عام /51هه / ١1م‏ جاس القشتاليون في الأراضي الإسلامية » 


. 48-86 ص‎ ٠» 4 ابن عذارى : المصدر السابق » ج‎ )١( 

(1) ابن الخطيب : الإحاطة . ج ١‏ . ص 48١‏ . 

6) نفس إلمصدر السابق والصفحة . - ْ ش 

(4) ابن عذارى : المصدر السايق . ج 4 . ص 81-86 ؛ محمد عبد الله عنان : عصبر المرابطين 
والموحدين . ص 15-174 . 1 


الك 


فنهبوا وقتلوا ذا ٠‏ وقام الفونسو السابع المعروف بالسليطين في هله السنة هع 
ابن هود بغزو الأراضي الإإسلامية حتى وصلا إلى إشبيلية بيلية -وتمكنا من الوصول 
ال شريش "2 فاقتحموها وقتلوا من وجدوا فيها واستباححوا وبالغوا في النكاية 
بالمسلمين 5 ثم قفلوأ راجعين إلى بلادهم دون أن يعترضهم أحد من 
المسلمين © 


ويظهر أن الفونسو السابع تشجع بعد غزوته المشتركة مع ابن هود فبادر 
في جمادى الأولى من نفسس العام (؟؟ إلى تجهيز حملة ضخمة تضم بين 
صفوفها بعض مشاهير قادة النصارى وآلافاً عديلة من أبطالهم فعاثوا في أحواز 
بطليموس . وباجة ء ويابرة » ونكلوا وأرعبوا نواحي ما كان يصل إليها عدو 
وعادوا على مهل . 

وعندما علم تاشفين بذلك أخذ يعد د للفيناة مع هذا العدو 
المستعجرف الذي خرج يعيث. في ديار المسلمين . ويبدو انه استصرخ أهل 
الأندلس للجهاد فتجمعت لديه الجيوش وسار بها على عجل متعقباً آثار العدو 
حتى ظفر به بفلاة قرب الزلاقة . ولما تراءى الجمعان نظم كل طرف صفوفه ‏ : 
فنظم تاشفين قواته على النحو التالي . هو في القلب مع وجوه المرابطين 
وكانت أعلامهم بيضاء ومطرزة بالايات القرأنية » وفي الجانبين الكفاة والحماة 
من أبطال الأندلسيين نتقدمهم حمر الرايات . وفي الجناحين أهل الثغور من 
أصحاب الجلادة والصبر » وكان رأس حربة الجيش الاسلامي مشاهير زناته 
والحشم بالرايات المطيفة © , 1 


. 77١ المقري : المصدر السابق . ج 5 . ص‎ )١( 

(؟) من كورشذونة بينها وبين روطة ستة أميال انظر الحميري : المصدر السابق ,»حص ”4٠©‏ . 

(؟) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 . ص 88  .‏ 2 

(4) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق * ٠‏ ص 767 - 304 - ويجعلها ابن عذارى ( البيان المغرب » جج 
4 ء ص خم - 4م ) . وصاحب الحلل الموشية ( مؤلف مجهول » ص ١7‏ )عام مامه / 1114م . 

(©) ابن الخطيب : أعمال الأعلام عق ” ء ص 768-7697 و ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 » ص 
44 - ١4؛‏ مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص ١77‏ . 


لين 


ولا نعلم كيف نظم التصارى صفوفهم ا نا عن تنظيماتهم في 
معاركهم السابقة . فإنهم كانوا عادة يقسمون جر جيشهم الى قسمين يقود كل قسم 
قائد مشهور من قوادهم معتمدين في قتالهم على الشجاعة الفردية عكس 
المرابطين الذين كانوا يعتمدون في قتالهم على أساس جماعي كل فئة ثقاتل 
تنعت وارة خاضة بها . 
وما هي الا برهة من الوقت حتى التحم الطرفات في معركة دامية تبدد 
فيها شمل النصارى . وكان يوماً مشهودا للإسلام وفي ذلك يقول ابن 
الصيرفي : 
أما وبيض الهند لحصوم فالروم تبذل ماظباك تروم 
خضعت ملوك الروم في تيجانها لا غزو قام بتاجه التعميم (9) 


ثم عاد تاشفين في جمادى الأولى سنة مامه / 1117م 3 5-7 
ومنها سار الى غرناطة0© . 


موفعة فحص البكار 

وفي النصف الأول من شهر ذي الحجة من عام 78هه اكتسح 
القشتاليون الأندلس- وعاثوا فيه » فاستنفر تاشفين أهل الأندلس فجاءتث إليه 
النجدات من غرناطة وقرطبة » وجاءت جيوش إشبيليّة بقيادة واليها ينتان بن 
علي ملبية النداء ولحقت بتاشفين بفحص الريحانة » ومنها اتجه الاثنان يتعقبآن 
العدو وأخذا ينتظرانه في فحص البكار 9) الواقع شمالي قرطبة في منطقة 
فحص البلوط وهي بدروش (2660506165) حاليا . وكان هذا الحضن على 
درجة كبيرة من الأهمية لتحكمه في طريق وادي أنه المؤدي الى 


. 788- 5097 ابن الخطيب : أعمال الأعمال . ق” . ص‎ )١( 
. ا ا كو ا .اين عذارى : المصنر السابق اج أو ص خخ 6م‎ 


حلفا 


بطليموس (© , أي على طريق العدو التي لا محيص له عنها . ولما تقابل 
الجمعان عزم العدو على المكر والخديعة فانتظروا بحتى اذا أرخى الليل سدوله 
وركن الجند الإسلامي الى الراحة ‏ لأن التقليد المألوف في العصور ارملا 
يحرم القتال في الليل إلا أن النصارى هذه المرة خالفوه لينتزعوا النصر من 

و السسلفين .«فامتاروا أزيفة الا من انجادهم ألفان من الفرسان ومثلهم من 
الرجالة وانقضوا على معسكرات المسلمين فبددوا شملهم وانهدمت الأخبية » 
ونفرت الدواب رطعت مقاودها فوقع القتل والنهب وفر الجند المرابطي عن 
أميرهم تاشفين 29 . 


ف ا لوامَسٌ وان ال قا فين رد لقت بار لانو لز ل ل زوالا 
أسلم وأسلم الأمة ولا أبرح أو تنجلي عما انجلت هذه الغمرة » » عنذها أحدق 
به عبيدة » ورجال من أهل الاندئس + :واقذاذ من المرانطين فرت الأريعين رجلا 
فحالوا بينه وبين النصارى. . واستطاع أحد عبيد تاشفين أن يغير مسيرة المعركة 

بطعنة وجهها الى قائد الجيش القشتالي فأرداه قتيلاً » عند ذلك انثر عقد ' 
بحاة شار وابارة النير حن دارت الدائر ة عليهم 9" , 


وقبل أن يعود تاشفين الى مقرم ي. غرناطة توجه الى حصن قشرش *) 
وهو من حصون المسلمين ثم رحل. الى قرطبة حيث أقيم مهرجان شعري 
احتفالاً بالنصر وسلامة الأمير تاشفين ع فألقى الشعراء بين يديه عبيون القصائد 
التي أشاد فيها أصحابها ببطولته © ٠»‏ ومن أبرز مإ قدم قصيدة لأبي بكر 
يَحبى بن الصيرف يهنئه فيها على ما أحرزه من نصر ويحمد الله على سلامته. 
كما ضمنها لصاح ب قيمة في فنون الحرب وخدع الأعداء وكيفية تجنبها وهي 


(1) ابن الخطيب ١‏ اعمال الأعلام » قا ص 104 حافية رقم 19 
وم ابن عذارى: : المصدر السابق , ج 4 . صن 41-5٠‏ . 0 
(5) المصدر السابق نفسه . ج 4 . ص 4١-4٠‏ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام , ق "7 ص 508 559 ؛ 
عبد الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي . ص 478 474 . 
(4) فشرش أو قاصرش يقم جنوبي نهر التاجة وشمالي شرقي بطليوس . 
(8) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 . صن 4١‏ . 
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نضائح مجرب وتقع هذه القصيدة في ستين بياً وتصلح أن تكون نموذجاً لفنون 


وضروب الحرب فبي 
ومن الذي غدر الغدو به دجى 
ثم يقول : 

واحذر كمين الروم عند لقائها 


لا تبقين النهر خلفك عننما 


وأصدمه أول وهلة لا تردع 


عهد المرابطين . 


ونقتطف منها الأبيات التالية : 
من منكم البطل الهمام الاروع 


واخفض كمينك خلفها ان تدفع 
تلقى العدو فأمره متوقع 
بعد التقدم فالتكوص تضعضع 2١‏ 


| ولم يكف القشتاليون عن منازلة المرابطين في الاندلس على الرغم من 
الهزائم التي منوا بها. ويبدو أن ذلك ينبع من حماسهم الديني الذي أذكنه 
في خرسهم الك في زويا + اكات اعم ف حو بيد عدب 
| الت شين هم الفشالين أو تكن برف امقر عل يدرت لاه 
غان النصارى ول نهم علد كير ٠.0‏ وفى نين الثئة أبصاً فزني فاشفي 
وفي عام امه / 1م قصد تأشفين بن علي إحدى قلاع النتصارى 
القريبة من قلعة رباح جنوب نهر وادي يانه تسمى كركي وفتحها عنوة ©) . 
وفي السنة التالية قصد أشكونية أو شكلونة وفتحها أيضا عنوة ء وامتلأات يداه 
بالغنائم التى حمل منها الى مراكش ستة آلاف سبية "© وبعد هذه الحملة 


. 158-1١74 مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص‎ )١( 

,2 ابن أبي زرع : المصدر السابق , ص ١54‏ ؛ السلاوي : المصدر الاب . ج ” . ص 588 ؛ محمد عبد 
الله عنان : عصر المرابطين والموحدين . ص ١47‏ . 

9) ابن عذارى : المصدر السابق أءجذلء) ص 540-54. 

(4) أبن الخطيب : الإحاطة . ج ؟ . ص 78# حاشية رقم ١‏ . 

(0) ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص 1514 ؛ السلاوي : المصدر السابق لج اء ص ة5. 


وحفق 


قفنت حملات الأمير تاشفين في مجاهدة النصارى إذ استدعاه في هذه السنة 
0 1 

وهكذا كانت الحرب سجالاً بين المرابطين 00 
فكان كل طرف يعيث فى أراضي الآخرء مما كان له أسوأ الأثر على رعايا 
الطرفين . وقد أنت هذه الحرب الاستنزافية على أفذاذ الطرفين ٠‏ ففقد 
المرابطون عدداً كبيرا من مشاهير قادتهم أمثال مزدلي وولده محمدء 
ومحمد بن الحاج ؛ وأبو بكر بن واسينو وغيرهم . وفقد النصارى أيضاً أعداداً 
كبيرة من قادتهم » ؛ ففي موقعة أقليش فقط سقط سبعة من مشاهيرهم دفعة 
واحدة كما قتل الأمير شانجة وعدد كبير من القشتاليين . ولكن النصارى كانوا 
يعوضون خسائرهم البشرية عن طريق السيل المتدفق عليهم من أوروباء أما 
المرابطون فكان المعين الممكن ان يعرضهم عن خسائرهم هو بلاد العدوة . 
ألا انها كانت في هذه الفترة غبارة عن جمام من الدم ء إذ كان المرابطون 
يخوضون ضد جيوش محمد .بن تومرت معركة حياة أو موت مما قضى أيضاً 
على أفذاذ أبطالهم فو فى المغرب بلكل هذه العرائل جد الأوجا ع تضلاريب أي 
١‏ استدعاء 
لأندلس بعد تتذعاء الأمير تاشفين . 0-0 


(1) عن استدعاء الأمير تاشفين الى مراكش للاستعانة به في محاربة الموحدين انظر الفصل الخاص بشورة 


الفصّل الشافى 
جار ضرملا : أرغون؛ وإبرارة شاوه 


وختضوع الجزائر الشرقية لسلطان المرابطين 


جهاده ضد مملكة أرغونة وإمارة برشلونة 
كانت مملكة نبرة ( نافار ) التي قامت منذ أواخر القرن الثاني الهجري / 
الثامن الميلادي في المنطقة الفاضلة بين مملكتي قشتالة وبرثتلونة » من أشد 
الإمارات الاسبانية النصرانية مقاومة للمسلمين » غزاها المسلمون مراراً » 
ودخلوا عاصمتها بنبلونة ( 1328م822ة2 ) 20١‏ أكثر من مرة في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين . إلا انها استطاعت أن تحافظ 
على استقلالها وتدافع عنه سواء ضد المسلمين أو ضد الفيكنج أو ضد جيرانها 
من النصارى 29 . 


واستمرت نبرة على ما هي عليه من قوة ووحدة حتى نهاية حكم سانشوا 
الثالث الملقب بالكبير 941١‏ /4171ه / - 0ه" ١٠م‏ الذي قسم مملكته 


)١(‏ قمتتنانا عجمسسظ صاعادء /17 اذا عدم اماع عتاهصمام101 موأكدالقةهف :أززه1ظ1 تلم مقتمطم الم 
50-7 .2 ,(755-976 .12 .عه /138-336 .11.ه) .معط رهسن عط 
محمد عد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية » ص ٠‏ 0 ؛ القلقشندي قات اك جه 


حضن 94" , 
(؟) محمد عبد الله عنان : : الآثار الاندلسية الاقية ع ص /ا5” . 


نلف 


قبيل وفاته بين أبنائه الأربعة فرناندو » وغرسيه . وراميرو » وكونزالوا . فخص 
أكبرهم غرسيه بالوطن الأصلي نبرة وخص راميرو ( أرجون ) - .2 وهي رقعة 
تمتد بحذاء نبرة » وكانت قشتالة وجليقية وليون من نصيب فرناندو» وكانت 
ولاية سوبرابي وريباجرسا ‏ وهي منطقة ليست ذات شأن لصغرها في أواسط 
جبال البرتات من نصيب كونزالوا . ظ 


وكما.هو معهود فى مثل هذه الأحوال دب الخلاف والنزاع بين الأخوة 
الأربعة » فاستعرت نيران حرب أهلية مريرة بينهم تمخضت عن تلاشي مملكة 
سوبرابي ٠»‏ بمقتل أميرها عام ٠47ه‏ / 78١٠م‏ وضم أخيه راميرو أراضيها 
الى مملكته أرغونة . وبعد كسب.هذه الأراضي أخذ راميرو يسعى 000 
الى مملكته » فتحالف مع أمراء سرقسطة من بني هود من أجل تحقيق هذ 
الهدف , إلا أنه هزم في لقائه مع أخيه غرسيه عام 4 4ه / 47١٠م‏ . 


ولم يمض وقت طويل حتى سقط ملك نبرة مضرجاً بدمائه في إحدى 
معاركه الأهلية مع أخيه فرناندو ملك قشتالة سئة 445ه / 84١1م‏ 207 . 


< وإذا انتقلنا الى الركن الشمالي الشرقي مما يلي جبال البرتات وجدنا 
إمارة برشلونة » ذلك الثغر الذي سلب من المسلمين في فترة مبكرة عندما 
انقض عليه شارلمان وضمه الى مملكته في عام 48١ه‏ / ١801م‏ لتأمين -حدود 
فرشا الجتوية من اخمظار الستلي 8ن * [ ظ 


وكان ملوك الإفرنج يعينون حكاماً من قبلهم لهذا الثنغرء فلما ضعف 
سلطانهم استقل هؤلاء الولاة بما تحث أيديهم . وانة نقسم الثغر إلى عدة إمارات 
كان أهمها إمارة برشلونة التي كان يحكمها في أواخر القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي أسرة آل بوريل . وقد استطاع 0 عامر في عام 
هماه / 9 وتخريبها , إلا أنه لم يحتفظ بها . 


(1) محمد عبد الله عنان : دول الطوائف . ص 539-754" . 
0( .5 ,© .م0 :1ززول؟ نلف مقضطدتسلطم: 


حل 


ومنذ مطلع القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ‏ خضعت 
برشلونة لحكم آل برنجير ».فحكمها مؤسس هذه الأسرة الكونت رامون برنجير 
الكبير حوالي أربعين عاما  4717/‏ 454ه./ ©- آالا١٠امء‏ وقد نجح 
رامون برنجير خلال حكمه .الطويل في ان يأخك بيد هذه الإمارة نحو التقدم ' 
والازدهار . وان يوسمع رقعتها على حساب المناطق الجاورة له . 


وقبيل وفاته أوصى بحكم إمارته الى ولديه برنجير ورامون على أن 
يحكموها في أن واجد . ولكن ما أن أدركته الوفاة حتى اشتعلت نيران. الحرب 
الأهلية بين الأخوين واستقر الأمر في النهاية على أن يحكم كل واحد منهم مدة 
ستة أشهر على التناوب . ولكن بعد فترةقصيرة وجد رامون مقتولاً غيلة فخلا 
الجو لبرنجير وحكم الإمارة منفرداً الى ان. تخلى عن حكمها عام 4410ه / 
4ع لابن أخيه المقتول رامون برنجير الثالث 2١‏ , 

وفي خضم هذه الضراعات والمنافسات والدسائس من أجل الفوز 
بالسلطة كانت تبرز بين الفينة والفيئة “بين ملوك وأمراء الأسبان التصارى 
زعامات ذات وزن كبير: فقد رأينا في الفضل السابق كيف كان ملك قشتالة 
الفونسو السادس يصول ويجول في شبه الجزيزة الإيبيرية الى أن حلت الهزيمة ' 
بجيشه في أقليش والتي فقد فيها ولده الوحيد شانجة فمات غيظاً وحرناً 0 


وبعد أن غربت شمس الفونسو السادس ملك قشتالة القوي الذي عانى 
الاسترداد ضد المسلمين وخاصة بعدما تولى عرشها في عام 444ه / 6م 
الفونسو الأول الملقب بالمحارب الذي كان لا نظير له في حماسه الدينى فى 
محاربة المسلمين 0 والذي نبل حياة النعومة ورخاء العيش ليتفرغ لقتال 
المسلمين 29 . 
يب عن 
)١(‏ محمد عبد الله عنان : دول الطوائف . ص 37547 - 78414 ومن الجدير بالذكر ان إمارة برشلونة دمجت في 

مملكة أرغونة في عام 7هه / 1177م انظر : .45 .© ,1 .م0 نأززمةط تلك سمسطوى لطم 

(1) ابن الأثير: المصدر السابق . ج ١١‏ . ص 7# 74 . : 


ينف 


القد كان الفونسو الأول فارساً جلداً عالي الهمة شديد الأطماع فيما 
جاوره من بلاد المسلمين . فبعد فترة قصيرة من ارتقائه لعرش أرغونة تزوج من 
أوراكا ابئة الفونسو السادس ملك قشتالة الوحيدة » فضم اليه بهذا الزواج ليون 
وقشتالة » ودخلت في طاعته جليقية والبرتغال . وكانتا تؤديان اليه الأتاوة 
وأصبح بذلك سيدا لمعظم شبه الجزيرة الايبيرية لا يخرج عن سلطانه سوى 
الأراضي الاسلامية وقطالونية في الشرق (2 . 


واستطاعت كنيسة روما ان تزيد من إلهاب حماس الفونسو المحارب 
ببشاراتها ومواعظها الدينية » ومساعداتها المادية ومؤازرتها له بإرسال 
الحملات الصليبية من أوروباء ولذلك يمكن اعتبار مملكة أرغونة من 
الممالك الإسبانية النصرانية الرائدة بعد مملكة قشتالة لحركة الاسترداد 
النصرانية » فقد استطاع الفونسو المحارب بحماسه الديني وطموحه القومي 
الذي يفوق الوصف لاسترداد الأراضي الاسلامية ان يصبغ الحرب بين 
المسلمين والنصارى في اسبانيا بالصبغة الصليبية . فبعد ارتقائه العرش بدأ 
الفونسو الشكارب اتروع في استرداد الثغور والمعاقل الإسلامية بمحاولة 
إلتهام سرقسطة . وزاد طمعه فيها خاصة بعد استشهاد ملكها المستعين بن 
هود . ولم ينقذ سرقسطة من السقوط في يده سوى الحرب الأهلية التي نشبت 
بينه وبين زوجته أوراكا ٠‏ وفتح أهالي سرقسطة بعد استشهاد زعيمهم أبواب 
مدينتهم للمرابطين كما أوضحنا في الباب السابق . وما ان استقر المرابطون 
فيها حتى تجردوا للدفاع عن هذا الثغر الذي تتهدده الأخطار من قبل الممالك 
النصرانية المجاورة ٠‏ فاستطاعوا بقيادة محمد بن الحاج ومحمد بن عائشة من 
رد الفونسو المحارب وحليفه عماد الدولة اللذين جاء! لفتح سرقسطة عام 
4ه / ١١1١م‏ على أعقابهما 9 . 


وفي نفس الوقت كان المرابطون يقارعون رامون رنتجيو الثالث كونت 


.111-١١٠١ حسين مؤنس ؛ الثغر الأعلى . ص‎ )١( 
. 74 محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والوحدين . ص‎ )1( 


علض 


برشلونة . الذي كان كثير الإغارة على الاراضي الإسلامية . فبعد أن استقر 
المرابطون في سرقسطة شنوا حملة تأذيبية يبية ضد كونت برشلونة ٠‏ فخرج القائد 
المرابطي في سرقسطة محمد بن الحاج في جيش كثيف قيممًاً شطر برشلونة 
في عام ممه ه/ 5١١١ام.‏ وفي طريقه اليها خرب حصن ثرفيرا 
( هتعبع© ) 2١‏ أو البرية 29 » ولما وصل الى ظاهر برشلونة وجدها قلعة 
0 فتحها بسهولة » ومن ثم اكتفى بشن الغارات عليها وتدمير كل 

ا الوح ار 
عائداً الى سرقسطة , 


موقعة البورت : 

واستقر رأي ابن الحاج على ان يبعث الغنائم ومعظم الجيش عبر الطريق 
الروماني الكبيرء أما هو فقد انتخب مجموعة من أنجاده وأراد اختصار الطريق 
عبر مفازة وعرة ومنعطفات خطرة . وخلال اجتيازه لهذه المسالك الوعرة كمن 
له الأرغونيون عند عقبة وعرة من حصن كونجست دل مارتوريل 106 0ع 000)) 
( لاع:ه1543:1 وهاجموه فقاتلهم قتال من رأى انه ملاق ربه فأراد ان يقابله 
على أفضل صوره وهو مدرج بدمائه ئه فكان له ذلك واستشهد معه جماعة من 
المطوعة 29 . وكان من بينهم قاضي لأرده المعروف بابن قبروق 2*9 . وأما 
القائد محمد بن عائشة فقد تخلص من الكمين المنصوب بحيلة وعاد الى بلاد 
المسلمين » الا انه ما لبث ان فقد بصره بعدها بمدة 29 . 


وتعرف هذه الموقعة باسم البورت وهي كلمة افرنجية تعني في اللغة 


. 1١7-1١١7 ص هلا ؛ حسين مؤنس : الثغر الأعل . ص‎ ٠. محمد عبد الله عنان : المرجم السابق‎ )١( 

(7) ابن أبي زرع : المصدر الابق . ص ١١١‏ . 

(7) المصنر السابق نفه ٠‏ ص 359 ؛السلاوي : المصدر السابق اج ص 14-56 ١‏ حسين مؤنس : 
الثغر الأعلى . ص ١١7-1١7‏ ؛ محمد عبد الله عنان :. عصر المرابطين والموحدين » ص هل . 

(4) هويحيى بن محمد الأموي المعروف بابن قبروق من أهل لاردة » وسكن شاطبة وولي قضاءها ثم استعفى 
وانتقل الى بلنسية ٠‏ فشاور قاضيها حينئذ انظر : أبن الآبار : المعجم » ص.909 . 

(©) المصدر اللسابق نفهء ص #© . : 


احلى 


العزبية كلمة «الباب ع<١)‏ » وقد اهتزت جنبات الأندلس: لهذه. الفاجعة التي 
حلت بالمرابطين الذين جاءوا للمحافظة على الديار وحماية الذمار في 
الأندلس . 
وعندما علم أمير المسلمين ين بن يوسف بخبر هذه الفاجعة انتدب 
لولاية شرقسطة بدلا من واليها الشهيذ ابن الحاج . أبا بكر بن ابراهيم بن 
تافلويت ©" , الذي كان عاملاً على مرسية (© . وقد صمم ابن تافلويت على 
الثار لهزيمة ابن الحاج . فسار في عام لم ٠هه‏ / 6١١1م‏ على رأس جيش 
ضخم مكون من قوات سرقسطة ء وبلنسية » وكل من يستطيع حمل السلاح 
واتجه الى برشلونة » وعاث في أحوازها ومزارعها > . وضرب حولها الحصار 
عشرين يوم » فخرج أميرها رامون برنجير في قوات عظيمة مكونة من برشلونة 
واربونة » ودارت رحى معارك عثيفة بين الطرفين" قتل فيها عدد 6 من 
النصارى . واستشهذ من المسلمين سبغماثة © . 
| دفي 00 الذي كان فيه ابن نافلويت ومن 6 دامية 0 أهير 


دغرلياة ؛ فتصدى له عبد الله بن رون 3 الى . هب لنجدة المدينة واشتبك 


معه في معركة ضارية سقط فيها عبد الله بن مزدلي شهيداً © , 


وركز جهوده على سرقسظة . وكما رأينا في الباب الثاني استطاع ان يجرد لهذا 


)١(‏ ابن الآبار : المصدر السابق نفسه ٠‏ ص 174 ؛ والعرب يطلقون كلمة الباب عل بداية الدرب الذي يتحكم 
في عبور الجند له . ا 4 

(1) وهو ممدوح ابن خفاجة وتخدوم أبي بكر بن باجة » توفي عام 0٠١‏ ه . انظر : السلاوي : المصدر السابق » 
اج اء ص ١10‏ ؛ حسين مؤنس : الثغر الأعل .» ص 1١١4 ١١7‏ . ' 

(1) ابن أبي ؤرع : المصدر السابق » ص.١11‏ ؛ السلاوي : المصدر السابق , ج 7 , ص 51-56 . 

(4) محمد عيد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص #/ ؛ حمين مؤنس : الثغر الأعلى » ص 
0-07 11. 0 

(©) ابن أببي زرع : المصدر السابق . صن 151١‏ . 

(7) حسين مؤنس : الثغر الأعلى . ص 114-1١١7‏ . 


حرف 


الهدف حملة صليبية ضخمة نجحت في دخول سرقسطة عام 17هه/ 
6مء ولم تبذل جهود مكثفة من قبل المرابطين لإنقاذ هذه المدينة. 
لانشغالهم بمحاربة الموحدين إذ لم يعد في قدرتهم إرضال حملات ضخمة 
إلى الأندلس لتحقيق مثل هذا الهدف . 

ويظهر أن الفونسو المحارب أدرك وضع المرابطين الحرج فاستخل ذلك 
أحسن استغلال . كما أن انتصاره الكبير على المرابطين بدخول سَرقسطة 
شجعه على السير قدماً في إسقاط بقية قواعد الثغر الأغلى » ومما زاد في 
طموحه أبقا تحسن علاقاته مع أمير برشلونة عن طريق عادر لني أدث الى 
اتحاد أرغونة وبرشلونة 29 . 

وحتن يضمن الفونسو المحارب 13 دفاعياً جيدا لحماية . عاصمته 
الجديدة سرقسطة كان عليه ان يستولي على كل- القلاع ذات: الموقع 
الاستراتيجي التي . تهدده .» ولذلك اتجهت أنظاره. الى قلعة أيوب وهئ . من 
أمنع معاقل بلاد شرق الأندلس فافتتحها عام هه /ر4ة١11ام29‏ . 

والغريب انه في هذه الفترة كان أمير المسّلمين علي بن يوسف قد جاز 
من العدوة الى الأندلس . بدل من أن يكثف جهوده لاستنقاذ سرقسطة © أو 
قلعة أيوب . او على الأقل تقوية الوسائل الدفاعية في منطقة الثغر الأغلى 
بزيادة عدد الجند 2 ويتزويد .المعاقل الحصينة بالمؤون والعدة. والعتاد 
والرجال ؛ او ان يقوم على أقل تقدير بحملة استعراضية في الثغر الأعلى لرفع 
معنويات جنده ورعيته في تلك المناطق » وبدلاً من .كل ذلك فقد توجه الى 
غرب الأندئس 2 حيث قام بعدة علميات عسكرية © , | 


موقعة كتندة : و 0 
لقد أخحيذ الفونسو التعارب ينفذ تلطه التوسعي بكل دقةه ولجكام ء 


0 الم ان ف . 3 
إفية 5_9 أبي زدع م السابق دض 154-375 . ءْ ا 5 


فى 


فبعد ان ملك قلعة أيوب الحصينة سار نجو كتندة من حيز دورقة ( 1285068 ) 
من عمل سرقسطة<2). وضرب عليها الحصار وضيق على أهلها 9 . 
فانطلقت صرخات الاستغائة من أهل شرق الأندلس طالبة العون والمساعدة 
من المرابطين . فهب إلى نجدتهم من قرطبة الأمير أبو إسحاق ابراهيم بن 
يوسف بن تاشفين على رأس قوة صغيرة وعلى الرغم من صغر هذه القوة الا ان 
أهل شرق الأندلس تخمسرا زمتلفها حماسا منقطع النظير » فما ان وطأت 
عار جيك هذه القوة أرض شرق الأندلس حتى توافدت جماعات المتطوعة 
منضمة اليها ٠‏ وبادر العلماء والفقهاء أمثال أبي علي الصدفي عد ٠‏ وأبي 
.بكر بن العربي يلبسون دروعهم للمشاركة في شرف الجهاد 9 . 


ويظهر ان الفقهاء المرافقين للقوة المرابطية أدركوا أهمية تعبئة الجند 
نفسياً قبل خوض المعركة الفاصلة مع العدو. فكانوا لا يدخرون وسعاً في 
اغتنام الفرص لبث. المواعظ له الى 
كتندة . فكان أبو علي الصدفي يواظب على إلقاء دروسه في أوقات 
الاستراحة , فعندما توقف الجيش بعض الوقت في شاطبة جنوب بلنسية ألقى 
هناك دروسه . وربما في غيرها من مدن الطريق . وحتى في مدينة المعركة او 
قربها ألقى عدة دروس © . 


وفي يوم الخميس 765 ربيع م أول عام 815ها / أواخر يونية ١٠11م‏ 9) 
دارت زحى معركة عنيفة بين الجيش الإسلامي والفونسو المحارب عند كتندة» 


(1) ابن الآبار : المعجم . ص 4-87 ؛المقري : المصدر السابق » ج 5 . ص ٠ . 3١#‏ 

(5) ابن الأثير : المصدر السابق » ج ٠١‏ ص 881 ؛ الذعبي : المصدر السابق . ج 64 » ورقة 18 ب . 

(5) هو حْسين بن محمد بن فيرة بن حيون يعرف بابن سكرة الصدفي . من أعل سرقسطة وسكن مرسية . 
انظر عبد الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي ء ص 4598 49٠‏ . 

(4) حسين مؤنس : الثغر الأعلى » ص 1١١5-١١89‏ . 

(©) عبك الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي:؛ ص 1 "4 . 

(5) ابن بشكوال : الصلة في تاريخ أئمة الاندلش » ج ١‏ ء ص 144 ؛ ابن الأبار : المعجم . صن 4-1 . 


يفف 


عدة آلاف بينما لم يتكبد الجند المرابطي خسائر جسيمة » لأنهم فروا وتركوا 
المتطوعة يصلون نيران المعركة وحدهم . وممن سقط شهيداً في هذه 00 
أبو عبد الله بن الفراء قاضي المرية(١؟.‏ وأبو عبد الله الصدفي 9) ٠‏ هذا 
ويقدر ابن الابار 9 عدد القتلى من المتطوعة بنحو عشرين ألفاً » وقد عاد من 
بقي منهم على قيد الحياة الى بلنسية . ش 


وقد عبر ابن العزن بمثل مغربي دارج عن مدى خسائر 596 في 
هذه المعركة عندما سثل عن خاله فقال : « حال من ترك الخباء والعباء » » أي 
أنه قد فقد جميع ما لديه 99» . 


وطارت أخبار هذه الهزيمة في أرجاء المغرب والأندلس ٠‏ ويبدؤ ان أمير 
المسلمين علي بن يوسف أدرك ما يترتب على هذه الهزيمة وما سبقها من 
هزائم من تضعضع لمركز المرابطين في الأندلس .-فأراد ان يعنيد ثقتهم به أ 
فجاز عام 6١هه./‏ ١117م‏ ليأخل بثأر هزيمة كتئدة ٠‏ إلا انه فشل في التقدم 
نحو سرقسطة لإحكام حراستها من قبل الفونسو المحارب: » بعد ان سيطر على 
معاقلها . فاكتفى بمناوشة ثواحي طليطلة والبرتغال ©© . ا 


ويظهر ان أمير المسلمين علي بن يوسف حمل أخاه 5200 
مسؤولية هزيمة كتندة » واعتبره مقصراً في اتخاذ التدابير والاستعدادات الكافية 
للمعركة 2 ويبدو أيضاً انه استمع لشكاوى أهالي المتطوعة وبعض من حضر 
هله الموقعة عن موقف الأمير ابراهيم والجيش المرابطي المزرري ٠‏ خين 


(1) هو محمد بن يحبى بن عبد الله بن زكريا المعروف بابن ارا » وهومن أهل المرية وقاضيها انظر : ابن 
بشكوال : المصدر السابق . ج ” . 47ه . 

(7) المقري المعدر اللي عارص 12 :اين الابار : المعجم » ص “ -م. 

(5) المعجم : ص 4-07 . 

(4) المقري : المصدر السابق » ج 5 . ص 5٠8‏ . 

(8) حسين مؤنس ! الثغر الأعلى . ص 1١5-1١١8‏ . 


رفف 


تركوهم نهب الرماح وسيوف الأعداء » ولذلك 0 أمره. 2 ومعاقية أخبيه 
إبراهيم90 '. 

ومن النتائيج التي ترتبت على هزيمة كتندة وسقوط المديئة بيد الفونسو 
المحارب أنه أصبح في مأمن في. سرقسطة . لأن ذلك أتاح له أن يستولي على 
القلاع والحصون التابعة لها لها . وهذا ما حدث فعلاً بعد موقعة كتندة ع ٠‏ فلم 
تجرؤ القوات المرابطية على الاقتراب من سرقسطة © . 


غزوة الفونسو المحارب الكبرى للأندلس : 

لقد لاقت انتصارات الفونسو المحارب المتلاحقة على الجيوش 
المر ابطية واستمراره في التهام الاراضي الإسلامية » اضافة لصرخات بابوات 
روما المدوية الداعية ‏ الى. إحياء الروح١|‏ لصليبية في نفوس الأسبان من أجل 
إجلاء المسلمين عن الأندلس أذنا. صاغية من ن قبل رجال الدين النصارى . 
الذين كانوا يعيشون .تحت الحكم :.الإإسلامي في. الأندلس . فرأوا من واجبهم 
الوطني الوقوف إلى جانب الممالك النصرانية.التي: تحاول طرد الفسلمين من 
الأندلس , هذا. بالاضافة الى انيم من وضع النصارى ( المستعربين ) 
الذي 0 الثقافة الخربية إقبالً عظيماً يما » ولذلك كانوا يحاولون إيقاف هذا 
الإقبال بأي ثمن 7 


'ولقد وجد المستعربون في شخصية الفونسو المحارب مطلبهم ليخلصوا 


(1) ابن عذارى ؛ المصدر السابق , ج 4 لاص 5 » حاشية رقم.؟ ؛ ابن الآبار : المعجم 0 ص 6ه 
م : 7 
(1) حسين مؤنس > ا -14ا١ا.‏ : 
من أوضاع أهل الذمة منذ الفتح الإسلامي حتى خخروج المسلمين من الأندلس » وعن بعض تحركاتهم 
2 د الئولة الإسلامية انظر : ارنولد : الدعوة الى الإسلام » ص 177-1194 ؛ محمد عبد الله عنان : 
دول الطوائف ص 4١75-5‏ ؛ عصر المرابطين والموجدين ء ص.7١٠‏ :دول الإسلام في الأنبليسش ١‏ 
اجا ؟؛ ص 714 ؛ لطفي عبد البديع : الإسلام في اسبانيا » ج 7 . ص 737 - 38 ؛ لين بول : قصة 
العرب في اسبانيا .» ص 8-17/ ؛ أحمد بدر : دراسات في تاريخ الأندلس . صن 0148-1١94‏ 
700-7١‏ و السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس . ص 181-1٠‏ . 


قف 


الشريل 7 


/ ٠ ) لز امفيي (شسيز يي‎ ٠ 
سم عربعة‎ ٠ 
5 أسمار اصبائية‎ 5 
2 صمي حار م‎ ١ #ررعيره متايله : العرميسم‎ 
5 ال نرئس عه مالل ا‎ 
) كنا ثرليلييم (6 ١م درام‎ 


الس 


جالة 0 اسه 


ف اماد ريا ) 


أنفسهم من الانجراف في التيار العربي , فبعثوا اليه مندوبين عنهم يطلبون منه 
القدوم الى غرناطة ليساعدوه فى افنتاحها قاطعين له الوعود بأن يقدموا له كل 
عون زساعائة 6 عله وز ل ورسال 00 ش 


ويظهر أن تسبيييا ترعم نصارى غرناطة لهذه المؤامرة دون غيرها من 
التجواضر يعود لكونها أكبر حاضرة يتجمع فيها أكبر عدد من المستعربين» من 
حيث العدد والثراء والنفوذ 29 كما انها أيضاً عاصمة المرابطين في الأندلس » 
فسقوطها يعني ضربة قاصمة للظهر للوجود المرابطي في الأندلس . لا بل 
للوجود الإسلامي ككل في الأندلس . لما سيترتب على ذلك من انتشار الذعر 
والخوف في قلوب المسلمين » كما ان سقوطها سيجعل المناطق التي 0 
تسقط بعد بين فكي كماشة شة الأعداء 3 
ويبدو ان الفونسو المحارب كان متردداً في تلبية نداء المستعربين في 
غرناطة من أجل فتحهاء. لذا تكررت عليه وفودهم ملحة في طلبها . وواصفة 
له خيرات غرناطة من محاصيل وثمار مختلفة من قمح وشعير . وكتان .» 
وكروم ء وزيتون » وفواكه , وكثرة عيونها وأنهارها المنبئقة من قصبتها ومرافقها 
وأنها بحكم موقعها الاستراتيجي وثراثها تعتبر سنام الأندلس . فلما لمسوا منه 
الابطاء بعثوا له بأسماء اثني عشر ألف من انجادهم الذين سيكونون تحت 
تصرفه عندما يتقدم إليهم9©  .‏ - ظ 
وإزاء هذه الاغراءات عزم الفونسو المحارب على القيام. بحملة ضخمة 
على الأندلس من أجل دخول غرناطة » فانتخب من. قواته أربعة ألاف 
فارس 27 من أنجاده من ارغونة وتعاهدوا على الانجيل أن لا يفر أحد منهم عن 


. 187 - 47:9 عبد الرحمن الحجبي : التاريخ الأندلسي . ص‎ )١( 

(17) محمد عبد الله عنان. : عصر المرابطين والموخدين » ص ٠١5‏ . 

(5) ابن الخطيب : الإحاطة . ج ١‏ . صن ٠١4-1١١8‏ وابن عذارى : المصدر الابق . ج 4 » ص 14 ؛ 
مؤلف مجهول : المصدر الابق » ص 475-8٠‏ . ا 

(4) مؤلف مجهول : المصدر الابق » ص 47-4١٠‏ ء ويذكر ابن عذارى ( البيان المغرب . ج 4 .» ص 
)ان عدد الفرسان خمسة األاف . 


صاحبه 2١‏ . ثم ما لبث ان أضاف الى .فرسانه خمسة عشر ألف راجل 29 , 
وعرم على أن يحيط غزوته تلك والهدف الذي تسعى اليه بالكتمان 
الشديد 9) , 


وفي أول شعبان عام 194١هه‏ / سبتمبر 1178م 249 خخرجت جحافل 
الفونسو المحارب من سرقسطة يتقدمها أسقفا سرقسطة ووشقة 2 » واتجهت 
نحو بلنسية فوصلت في يوم الثلاثاء ٠١‏ رمضان 9١1ه8ه‏ 02> . وخلال تواجد 
الفونسو المحارب. على أراضي بلنسية .» هرع اليه المعاهدون للانضمام اليه 
وتقديم المساعدة والعون له , وأخذوا يدلونه على المسالك . ويرشدونه الى 
عورات المسلمين وكل شيء يضربهم . ومن بلنسية تحرك نحو مرسية عن 
طريق بسطة( التي طمع فيها لكونها غير محصنة . ولأن أكثر حاراتها غير 
مسورة . ثم سار حتى وصل الى وادي أشس” يوم الجمعة أول ذي القعدة وأقام 
يقاتلها من الجمعة حتى الاثنين7؟» » وبعدها أخذ يكرر محاولاته لدخولها مدة 


2 


شهر< 


(9) مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص +9175 . 

. 54 ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 » ص‎ )١( 

(7) ابن الخطيب : الإحاطة » ج 1 . ص .1١١١-1١١84‏ 

(4) ابن عذارى : المصدر السابق » ج 4 » ص 7١‏ وهناك خخلاف حول تحديد بداية الزحف فيذكر صاحب 
الحلل الموشية ( مؤلف مجهول . ص 4١‏ 47 ) أنه في منسلخ شعبان عام 814ه ء أما ابن الخطيب 
( الإحاطة » ج ١‏ . ص 11١ 1١4‏ ) فيذكر انه بداية شعبان عام 18مه . 

(ه) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص .31١١ 1١١9‏ 

(5) ابن عذارى : المصدر السابق اجأ ءا صض١٠؟.‏ 

(؟) مدينة متوسطة تقع الى الشمال الشرقي من غرناطة وتبعد عنها نحو 78١كم‏ . ( انظر الحميري : المصدر 
السابق . ص ١١7‏ ؛ مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص 47 . حاشية رقم 11) . 

(4) من أعمال غرناطة » وهي مديئة كبيرة تحيط بها البسائين » ومن أعمالها حصن جليانة » وهو حصن عظيم 
يبتعد عنها ١7‏ ميل ( انظر ابن الخطيب : معيار الاختيار» ص 1١-17١7‏ ؛المقري : المصدر 
السابق : ج ١‏ . ص .)١47-117‏ 

(4) مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص 8795٠‏ . 

. ٠١8-1١١8 محمذ عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص‎ )٠١( 


لحف 


وتابع ألفونسو سيره في اتجاه غرناطة فسار حتى وصل الى قرية فنيانة 
الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة وادي اش وأقام عليها شهرين ١‏ 
وخلال ذلك أخذ المعاهدون في استدعائه فافتضح أمرهم 2 . وحاول الأمير 
تميم السيطرة عليهم إلا انه لم يستطع ذلك لكثرتهم . فأخذوا يتسللون الى 
الفونسو من كل فج فكثر رجله وضخمت قواته » وأخذ يضايق مدينة وادي اش , 
والمحلات الأخرى في طريقه 29 . 


قن هذا الرقت طاوت لغباز بهت الفررة الى سباع انير المسلمين 
علي بن يوسف فاأنفذ أمره على الفور الى سائر أقطار العدوة بتوجيه الجيوش 
الى الأندلس » فجدت جيوش العدوة السير لتحدق بالمدينة المستهدفة من 
قبل العدو وأعوانه من المعاهدين وأحدقت بها ء. ثم أقبلت عساكر بلنسية 
ومرسية للغرض ذاته (9), وصارت الجيوش المرابطية كالنا” ثرة حول غرناطة 
وهى وسطها كالنقطة © . 


وتحرك الفونسو المحارب نحو قرية دجمة احدى قرى غرناطة (90» يوم 
عيد الأاضحى فصلى الناس بالمصلى صلاة الخوف 9©) وهم في كامل 
أسلحتهم واستعدادهم2*)ولما وصل الفونسو المحارب الى مديئة غرناطة كانت 


١١9 ص‎ , ١ مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص 48 - 44 ويذكر ابن الخطيب : ( الإحاطة » ج‎ )١( 
. أن المدة كانت شهراً‎ ٠ 

(©) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 » صب 7٠٠‏ ؛ مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص 48 . 

(م) ابن الخطيب : الإحاطة . ج ١‏ . ص ١١١‏ وابن عذارى : المصدر السابق » ج 4 ء» ص 7١‏ . 

(14) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 ٠‏ ص 7١‏ . 

(©) مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص 997948 . 

(5) المصدر السابق ثقسة . ص 44 . 

(؟) فرضت صلاة الخوف يوم الخندق وتؤدى على النحو التالي : طائفة تصلي مع الإمام ركعة واحدة 
وطائفة تحرسهم وتواجه العدو . ثم يقف الإمام فترجع الطائفة الأولى لتحل محل الثانية ويتابعوا مع الإمام 
حتى اذا جلس انتظر حتى يأتوا بالركعة الثانية . ثم يسلم فيسلموا . أما الطائفة الأولى فتتم وحدها . 
والصلاة تؤدى قصرا . ( انظر محمد بن ادريس الشافعي : الرسالة .» ص 78414 ) . 

(ه) ابن عذارى : المصدر السابق ؛ ج 4 . ص 7١‏ . 


يفف 


قواته قد بلغت خمسين ألفاً حيث ضرب محلته بالقرب منها بضع عشرة ليلة لم 
يستطع فيها القيام بأي عمل عسكري ضد غرناطة لتوالي تساقط الأمطار 
وانخفاض درجات الحرارة . إلا ان المعاهدين كانوا يجلبون إليه المؤن )١‏ 
ونخلال ذلك وصل اليه زعيم المعاهدين ابن القلاس . وحدثت مشادة بين 
الفونسؤ المحارب وابن القلاس تبادل الطرفان فيها الاتهامات بالإخلال 
بالشروط التي تم الاتفاق عليها . فقد اتهم الفونسو المحارب ابن القلاس بأنه 
لم يف بوعوده التي قطعها له . ورد ابن القلاس الاتهام بأن الفونسو تأخر حتى 
أقبلت الجيوش الاسلامية من الشرق والغرب وبلاد العدوة » ثم حمل ابن 
القلاس الفونسو مسؤولية هلاك المعاهدين اذا هو أقلم عن محاولة دخول 
.غرناطة . 


وفعلا قرر الفونسو المحارب العودة الى بلاده بعد ان رأى حصانة 
غرناطة . وكثافة الجيوش الإسلامية المحدقة بها . فتحرك عائداً لأربع بقين 
من ذي الحجة عام ١٠7هه‏ / 7١‏ يناير /71١11م20‏ ء وما أن تحرك عنها حتى 
تتبعت الجيوش الإسلامية أذياله تناوشه حتى إذا ما وصلت قواته حصن 
لسانه © » تقابل الجيشان في منطقة تابعة لهذا الحصن تسمى الرنيسول , 
وحدثت مناوشات أثناء النهار كان النصر فيها حليف الجيش الإسلامي . ولكن 
ما أن أرخى الليل سدوله حتى قام قائد الجيش الإسلامي بتصرف غير حكيم 
عندما أمر بتغيير مقر قيادته من مكان منخفض الى اخر مرتفع . دون ان يدرك 
ما لهذا الإجراء من خطورة على نفسية جنده الذين ظنوا ان أميرهم قد عزم على 
الانسحاب فولوا مدبرين من معسكرهم فحدث الاضطراب والاختلال في 
)١(‏ مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص 9-414 . 
(؟) ابن الخطيب : الإحاطة » ج ٠١‏ ص ١٠١‏ وابن الأثير : المصدر السابق . ج 1٠١‏ . ص( #5" . 

مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص 45-948 . | 

(#) حصن من حصون غرناطة الدفاعية يقع الى الشمال الغربي منها : ( انظر مؤلف مجهول : المصدر 


السابق .» ص 2.58 حاشية ) . 


لقف 


المحلة الإسلامية 0"), 

ولم يصدق العدو ما يسمع وما يرى في المحلة الإسلامية » وعلى الفور 
قام الفونسو المحارب باستنفار جنده وقسمهم الى أربعة ألوية وحمل على 
المسلمين فكانت الدائرة عليهم . كما استولى على محلتهم (©2 يوم الأربعاء 
١*‏ صفر ١0مه‏ 9 ., 

وتشجع الفونسو المحارب بعد هذا النصر غير المتوقع وقرر العودة مرة 
أخرى الى غرناطة يقصد دخولها فوصل إليها بعد ان مر على عدة قرى ومدن 
وحصون دمرها جميعها وعاث فيها .» وخرب أرياضها ؛ وحرق زروعها وجمع 
سبيها . وعلى ثلاثة فراسخ من غرناطة ضرب الفونسو محلته » وأقام بها ثلاثة 
أيام 7 » ويبدو ان حصانة المدينة وقوة الحامية المحيطة بها . خخيبت رجاء 
الفونسو فحزم خيامه وقفل راجعاً الى بلاده وفي طريقه إليها كانت القوات 
المرابطية تتعقبه فنهبت وقتلت أعدادا كبيرة من جنوده . ومما زاد الأمر سوءا 
بالنسبة له تفشي الوباء بين جنده فأخدذ يطوي المسافات للحاق ببلاده تاركاً في 
كل موقع حل فيه هلكى ومرضى الى أن عاد الى بلاده 27 بعد أن عاث في 
الأراضي الإسلامية وجمع الغنائم الوفيرة منها 27 مدة سنة وثلاثة أشهر © . 


لقد عاد الفونسو المحارب الى بلاده دون ان يحقق هدفه الذي خرج من 
أجله وهو الاستيلاء على مذليئة غرناطة 5 ولولا تباطؤه في الوصول اليها أول هرة 
والذي مكن الجيوش الاسلامية من جمع حشودها واستقدام نجدات جديدة من 


. 5-886 ؛ مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص‎ 5١ صن‎ . ٠١ ابن الأثير : المصدر السابق . ج‎ )١( 

(7) مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص 5-948 , 

(5) ابن رشد : مسائل أبي الوليد بن رشد . ج © . ص 45١‏ . 

(4) ابن عذارى : المصدر السابق , ج 4 , صن 77-10١‏ . 

(©) ابن الخطيب : الإحاطة » جج أدص ١١-1١١١‏ وابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 ء ص"ال ؛ 
ابن الأثير : المصدر السابق » ج ٠١‏ الف 

(5) النهبي : المصدر السابق »ج 4 . ورقة ٠1ابب.‏ 

(7) مؤلف مسجهول : المصدر السابق .» ص 7ه . 


خض 


سائر أنحاء الأندلس والعدوة . ولولا أن أدركه فصل الشتاء لتمكن الفونسو من 
تحقيق هدفه الكبيرء لأنه دخل الأندلس بجيوش جرارة » إضافة لالاف 
المعاهدين. الذين انضموا إليه . 


وكشفت هذه الحملة عن تدهور الأوضاع في الأندلس . فقد أظهرت 
تمزق الجبهة الداخلية فيه . فالمعاهدون القاطنون في المدن الإسلامية أظهروا 
نواياهم الخبيثة تجاه المسلمين ء وأخذوا يحيكون الدسائس والمؤامرات 
ضدهم . غير ان هذه الحملة نبهت الدولة المرابطية والمسلمين : في الأندلس 
الى خطورة المعاهدين ,» فأخذت تحسب: لهم حساباً كبيراً » كما شددت 
المراقبة عليهم . ؛ وأنزلت أشد العقوبات بالمتآمرين منهم . 

كما كشفت هذه الحملة عدم كفاءة ة قائد الجيوش المرابطية فى الأندلس 
تميم بن يوسف . على أن أهم نتائجها بالنسبة للجبهة الإسلامية هوما كشفت 
عنه من ضعف الوسائل الدفاعية في الأندلس . وخاصة فيما يتعلق بالقلا ع 
والأسوار . 


كل هذه الأمور أدركها رجالات الأندلس من علماء وفقهاء. ويظهر أنه بعد 
مشاورات جرت بينهم استقر رأيهم على ندب ابن رشد للذهاب الى مراكش 
ليخبر أمير المسلمين علي بن يوسف بما ألت اليه حال الأندلس . وما اكتشفوه 
من خطل بعد غزوة الفونسو المحارب . 


وتوجه ابن رشد في يوم الثلاثاء أول ربيع أول ١٠هه‏ الى مراكش 
وحدث أمير المسلمين بما يرآه علماء الأندلس د من تغريب المعاهدين" 
لموقفهم من الفونسو المحارب واستدعائهم له ومساعدتهم له 29 » وبما يرونه 
من عزل أخيه تميم وتقديم غيره 29 » كمأ اقترح ابن رشد أيضاً على أمير 


. 45" ابن رشد : المصدر السابق . ج ه . ص‎ )١( 
. ١88 ابن الآبار : المعجم . ص‎ )1( 
١ مؤلف مجهول : المصدر السابق ؛ ص 8م"‎ )6( 


دقفا 


لمدينة مراكش 239 . 

وفعلا قام أمير المسلمين بتنفيذ كل هذه الاقتراحات . وكتب الى سائر 
أنحاء الأندلس بالنظر في الأسوار في جميع البلاد29 , .فقام والي غرناطة 
الجديد بإصلاح أسوارها » وقام أهل قرطبة بإصلاح سور مدينتهم » وكذلك 
فعل أهل إشبيلية » وأهل المرية » كما قام بعزل أخيه تميم وعين بدلا منه واليا 
جديداً اسمه عينعلو 9) » وفي شهر رمضان من نفس السئة أصدر أمير 
المسلمين أمره بتغريب المعاهدين الى ناحية مكناسة وسلا وغيرهما من بلاد 
العدوة (4) . 

ويظهر ان الذين غربوا هم الفئات التي اشتركت في المؤامرة بشكل 
فعلي » ومما يبرهن على ذلك انه في عام ه/ 1١م‏ جاءت شكوى 
من المعاهدين الى أمير المسلمين يشكون فيها ظلم واليهم عمر يناله ©© . 

كما يبدو أن العدد الأكبر من المعاهدين الذين اشتركوا فى المؤامرة قد 
انسحبوا مع الفونسو المحارب عندما ايقنوا فشل مخططهم "2 . 

ولكن لماذا غرب هؤلاء المعاهدون الى سلا ومكناسة بشكل خاص ؟ 
1 ببخصوبة أراضيها0”© 03 أو بالاستفادة من 0 بعضهم كجند مرتزقة غ فقَدل ضم أمير 
المسلمين عدداً منهم الى حرسه الخاص22 . 


(١)عبد‏ الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي » ص 4#4 . 

(؟) ابن عذارى : المصدر الابق . ج 4 . ص "7 . 

(*) احسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي . ص "٠‏ . شْ 

(5) عبد الرحمن الحجي : التاريخ الأند نسي » ص 474 - هذا وقد عاد ابن رشد الى قرطبة يوم الأربعاء 77 
جمادى الأولى ١٠0هاء‏ (انظر : ابن رشد : المصدر الابق . ج © . ص 457 ؛ مؤلف مجهول : 
المصدر السابق . ص .)9١-94٠١‏ 

(8) ميراندا : علي بن يوسف وأعماله في الأندلس .» ص ١7#‏ . 

(7) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص 1١7‏ . 

(/7) القلقشندي : صبح الأعشى , ج © . ص 54 . 


تغرف 


يبدو أن ذلك يعود الى أن الدولة المرابطية فكرت في الاستفادة منهم بإسكان 
قسم منهم في بعض المناطق الزراعية لاستغلالها كمدينة سلا مثلاً المشهورة 

وأما الفونسو المحارب فقد استفاد فائدة كبيرة من غزوته تلك فقد تعرف 
على معاقل ومدن الأندلس عن قرب . وعرف أماكن القوة والضعف فيها . 
واستطاع ان يوجد له فيها عملاء دائمين من المعاهدين . وان يكتسب أعداداً 
منهم انضموا الى جيشه . كما توصل الى حقيقة هامة وهي ان أفضل طريقة 
لطرد المسلمين , من الأندلس هي اجلاؤهم على ل بانتزاع معاقلهم 
الواحد بعد الاخخر .00 
موقعة القلاعة : 

فبعد هذه الغزوة أخذ الفونسو المحارب يستكمل سيطرته على معاقل 
الثغر الأعلى التي لم يكن قد بقي منها في أيدي المسلمين سوى طرطوشة 
ولاردة » وأفراغة . لاا عمل عا الاستيلاء على طرطوشة الميناء الهام على 
البحر الأبيض المتوسط . ولكن تحقيق هذا الهدف لم يكن بالأمر اليسير إذ لا 
بد له أولاً من الاستيلاء على لاردة وأفراغة » وأن يخوض في سبيل ذلك عدة 
معارك. مع المرابطين .. ومن أجل ذلك خرج من عاصمته سرقسطة عام 
*هه / 74١1م‏ وزحف في اتجاه أفراغة ولاردة » وسار بقواته جنوبا نحو 


4 


وكان المرابطون بعد غزوة الفونسو الكبرى عام 9١هه‏ قد كثفوا 
حامياتهم وبثوا عيونهم على حدودهم مع الفونسو المحارب . ولذلك استطاعوا. 
ان يتعرفوا على نوايا الفونسو المحارب . وانه يزمع القيام بحملة كبرى كتلك 
التي قام بها على الأندلس في عام 514ه . وبادروا بإرسال هذه المعلومات 
الى أمير المسلمين في مراكش . طالبين منه المدد والعون . فبادر أمير 
المسلمين بإرسال جيش من السود إليهم . وأوعز الى مدن الأندلس وحواضرها 


. ١١4 محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين .» ص‎ )١( 


ترفرفق 


بأن تتكفل بنفقات هذا الجيش كل ناحية حسب طاقتها . وقد وصلت هذه 
الحشود الى مرسية تعزيزاً للجيوش المرابطية في شرق الأندلس . 

وتقابلت الجيوش الإسلامية مع جيوش الفونسو المحارب في منطقة يقال 
لها القلاعة او القليعة جنوبي بلنسية . وهناك دارت الدائرة على الجيش. 
الاسلامي ؛ بعل ان فقد من أفراده اثنا عشر ألفاً بين قتيل واشيراء واستولى 
الفونسو المخارب على القلاعة وأقطعها لأحد أتباعه 29 . 

وعندما وصلت أخبار هله الهزيمة إلى أسماع أمير المسلمين 5 بن 
يوست غضب لذلك فنا شديداً ( وبادر بإرسال رسالة توبيخ لجنده وقادته 
محملاً إياهم عبء الهزيمة 1 


ويستفاد من هذه الرسالة أن جيش المرابطين في هذه امو لد 
عدأ من جه ا ا 
بعاد 1 أيضاً ان هذه ٠‏ الموقعة وقعت في الصف لولم من 5 0 
76١م.‏ 


ومما جاء في هله الرسالة التي كتبها ابن أبي الخصال على لسان أمير 
المسلمين علي بن يوسف الى قادة المرابطين في شرق الأندلس في السابع من 
شهر شعبان 7ه ما يلي * « واتوافقتم مع عدوكم 1 وأنتم أوفر منه عدة « 
وأكثر جمعا . . . وكنتم في تلك الوقعة قرة عين ‏ الحاسد وشماتة العدو 
الراصد . . » 29 , 0 

ونستطيع على ضوء هذه الرسالة والرسائل التالية التي وصلت الى قادة 
الشرق الأندلسي من قبل أمير المسلمين أن نتعرف على أسباب هزيمة 
المسلمين في القلاعة على الرغم من كثرة عددهم . 


.١١18-١١14 محمد عبد الله عنان : المرجم السابق » ص‎ )١( 
» ؛ محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين‎ ١4-١78 (؟) حبسين مؤنس : الثغر الأعلى .» ص‎ 
1 . 811-01١ عن‎ 


يضرف 


فيتضح أنه لم يكن هناك تنسيق بين القوات النظامية والمتطوعة » فقد 
ترك النظاميون المتطوعة وهربوا تاركين اياهم نهبا لرماح وسيوف العدو. وإذا 
علمنا ان المتطوعة يشكلون جزءاً لا بأس به من الجيش الإسلامي علمنا مدى 
خطورة مثل هذا التصرف على وجود المرابطين في الاندلس . اذ سينظر إليهم 
أهل الاندلس نظرة حقد وعداء لتسليمهم إياهم للأعداء على هذا النحو. 
. وسيدفعهم هذا الحقد والعداء على المرابطين الى تحين الفرص للتخلص من 
حكمهم . ومما يؤكد فرار الجند النظامي عن المتطوعة ما جاء في رسالة أمير 
المسلمين الى قادة القلاعة حيث يقول : «.... فشغله عنكم من غررتموه 
من الرجل الذي أسلمتوه للقتل » ونصبتموهم دريثئة للرماح ثم 
طرتم ... 20١»‏ , 
٠‏ كما يظهر ان الجيش الإسلامي كان منقسماً على نفسه قبل المعركة , 
وهذا ما يلمح من خلال تركيز أمير المسلمين في رسائله على وحدة الصف 
واتفاق الكلمة فيقول : ١‏ فكونوا بعد هذه الهناة لداعي الرشد بين مطيع وسامع 
ومن كلمة الاتفاق والتألف على أمر جامع فانكم لو حسنت سريرتكم واطمأنت 
على التقوى قلوبكم لظهر أمركم . . . ولما ذهب ريحكم . . . ,ار 
ومن الأسباب المهمة أيضاً لهذه الهزيمة إهمال قادة شرق الاندلس وعدم 
استعدادهم وتأهبهم لمواجهة أي طارىء يجد من قبل العدو . فلم تكن لديهم 
العيون التي ترصد تحركاته بعد اشتباكهم معه لتزويدهم بالمعلومات ليكونوا 
على أهبة الاستعداد لمواجهة مكائد العدو خلال القتال . فمعرفة المعلومات 
الوافية عن العدو قبل هجومه أو أثناء تقدمه تتيح الفرصة للقادة المسلمين لوضع 
الخطط الكفيلة لصد هجومه . وهذا ما نبه إليه أمير المسلمين في رسالته حين 
قال : «... فلتضعوا على مسالكه عيوناً تكلا . ولتكن آذانكم مصغية لما 


يطرأ فان كان له مدد كما ذكر قطعتم به السبيل دون لحاقه . وأقمتم الحزم على 
قله ل.ل 6. 


ساقه . 


. ١"4 حسين مؤنس : الثغر الاعلى » ص‎ )١( 
..١41١٠ المقال السابق نفسه . ص‎ )7١( 


تغرف 


ومن الأسباب العامة التي أدت الى هزيمة لت طريقة الهجوم 
عندهم والتي كانت سبباً في كثير من هزائمهم . فقد كان المرابطون يندفعون 
على الأعداء في الساعات الأولى من المعركة بحماس منقطع النظير فيدفعون 
العدو أمامهم . ولما كانوا يحاربون من غير دروع ثقيلة في حين ان النصارى 
كانوا لا يدخلون أية معركة دون ان يلبسوا الدروع الثقيلة. » فكمأ هو معروف 
عند العسكريين ان القوات المتمركزة تكون خسائرها في الغالب أقل من خسائر 
0 المهاجمة في الساعات الأولى . وهذا ما كان يحدث فعلاً . فقد كان 

من الجنود المسلمين المندفعين في هجومهم علد كبير في بدأية: 

7 ؛ وبعد أن يمتص العدو قوة الصدمة الأولى يبدأ ميزان القوة يرجح 
لصالحه لأن صفوف المسلمين تكون قد تخلخلت لكثرة من سقط منهم « . 

ويبدو أيضاً أن عدم تجانس القوات الإسلامية في معركة القلاعة كان 
عاملاً جوهرياً في هزيمة المسلمين فيها . فقد رأينا أن النجدة ة القادمة من بلاد 
العدوة كان أغلبها من السودان . كما كانت هناك جيوش مرابطية من لمتونة 
وغيرها من قبائل البربر » اضافة للعناصر الأندلسية . ان جيشاً يتكون من هذه 
العناصر غير المتجانسة التي تجمع على عجل ليدفع بها لخوض معركة دون 
سابق تخطيط وتدبير مع عدو له خبرة ومقدرة حربية فائقة سيكون مصيره 
الهزيمة حتماً وهذا ما حدث . 

ويمكن إضافة عامل غير مباشر لهذه الهزيمة وهو تزعزع ثقة الاندلسيين 

في المرابطين الذين اتوالت هزائمهم . ولذلك كان الأندلسيون يقاتلون 
بمعنويات منخفضة جداً مما قلل من حماسهم للقتال في هذه المعركة . وفي 

نفس الوقت فقد حال اضطراب الأحوال في المغرب بسبب ثورة محمد بن 
نومرت وانشغال الدولة بمحاربته دون إرسال أعداد أوفر من النجدات التي 
أرسلت لشرق الأاندلس . 

وفي أوائل السنة التالية لمعركة القلاعة » أي عام 4ه ه/ 1١١79‏ م. 


, 11١ ص‎ ٠ حسين مؤنس : الثخر الأعلى‎ )١( 


نارفا 


توفي والي بلنسية محمد بن يوسف بن بدر بن ورقاء فعين مكانه ينتان بن 
على بن يوسف . وهوالابن الأصغر لعلي بن بن يوسف 1 وما أن استقر الوالي 
الجديد في ولايته حتى وضع نصب عينيه الانتقام من مملكة أرغونة التي لا 
تتوقف عن الزحف على الأراضي الإسلامية . فخرج ينتان على رأس جيش 
جلشحية غازياً لأراضي أرغونة » حيث التقي مع أحد قادتها الكونت جاستون دي . 
بيارن والتي تسميه الرواية العربية غشتون . فهزم الأرغونيون . وقتل غشتون 
وحمل رأسه الى غرناطة في شهر جمادي الآخرة » حيث رفع على رأس رمح 
وطيف به في الأسواق والطرقات على أصوات الطبول . وبعد ذلك أرسل هذا 
الرأس إلى أمير المسلمين علي بن يوسف في مراكش (" . 

إلا أن النصر الذي أحرزه المرابطون بقيادة ينتان والي بلنسية كان محدود 
الآئر لأنه لم يقترن باستعادة بعض الممتلكات الاسلامية التي كان قد استولي 
عليها الأرغونيون ؛ بينما نجحوا هم في هذه السنة في الاستيلاء على مدينتي 
تطيلة وطرسونة من المسلمين2؟ . 


موقعة افراغة : 

وفي أواخر سنة لاله ه/ 1١7‏ م استانف الفونسو المحارب خطته 
التوسعية في الثغر الاعلى . فاستولى على مدينة مكناسة 9؟ . ويبدو أن قيادة 
المرابطين قد وصلتها أنباء عن تحركات الفونسو المحارب وأنه مقبل على 
معركة حاسمة . ولذلك قاموا بتكثيف الجهود وتسخير كل الطاقات لصده عن 
معاقلهم . وحتى يأمنوا غائلة أمير برشلونة » ولكي لا يضطروا للقتال في أكثر 
من جبهة . فقد عقدوا معاهدة مع أمير برشلونة رامون برنجير الثالث مقابل أن 


. ؛ محمد عبد الله عنان : عبصر المرابطين والموحدين‎ ١ ابن عذارى : المصدر السابق , ج4 . ص‎ )١( 
. ١1"4 ص‎ 

. 148 المقري : المصدر السابق . ج5 » ص‎ )١( 

(*) حصن بالأندلس من أعمال ماردة ( انظر : ياقوت : المصدر السابق . جه . ص 18١‏ . (ط . دار 
صادر 19197 م ) . ا 


ضف 


يدفعوا له أتاوة سنوية مقدارها اثنا عشر ألف دينار,» وذلك بإيعاز من أمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين » ولما علم الفونسو المحارب بأخبار 
هذه المعاهدة استشاط غيظأ وأقسم أنه سوف ينتزع تلك البلاد ات دو 
عن الطرفين 29 , ١‏ 

وبدأ. الفونسو المحارب عملياته العسكرية بالزحف على أفراغه 
( هم ) 0 5 ولكن أفراغة لم تكن بتلك الغنيمة السهلة فقد كانت حصتاً 
منيعاً لا يرام © ا ا ا كر 
نهاية وعر ضيق تصعب مهاجمته ويسهل الدفاع عنه 29 . فسار الفونسو 
بجمع كثيف وضرب الحصار عليها » وكان بداخلها وقتذاك القائد 0 
مردنيش 27" الذي استغاث بالمسلمين 5 

ولما رأى الفونسو المحارب حصانة المدينة رأى أن يرفم من معنويات 
جنده حتى لا يدب اليأس في قلوبهم . فتقدم أمام الجيش مع عشرة من خيرة 
رجاله وأقسموا على لغوت أو الاستيلاء عليها . وقام بتقديم عدد من القساوسة 
على بعض الصفوف حتى التهبت نفوس جنده حمية © . 

واستجاب المرابطون والاندلسيون لنداءات قائد المدينة المحاصرة ابن 
. مردنيش ء فأرسلت قرطبة قائدها الزبير اللمتوني في ألفي فارس . وسار يحيبى 

ابن غانية من مشاهير قادة المرابطين ووالي مرسية وبلنسية فى خمسمائة 


, ١77-17١ محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص‎ )١( 

(؟) مدينة في اقصى حدود دولة المرابطين جنوب غرب لاردة بينهما ثمانية عشر ميلا . انظر الحميري : 
المصدر السابق » ص 48 . 

(5) نفس المصدر الابق والصفحة . 

(5) محمد عبد الله عئان : عصر المرابطين والموحدين » ص 177-15١‏ . 

(ه) هو سعد بن محمد بن احمد بن مردنيش الجذامي ٠‏ قال بعضهم أنه يتتمي الى تجيب انظر : ابن 
الخطيب : .الإحاطة ل 7 0 

(5) ابن الخطيب : أعمال الاعلام ؛ ق” .ا ص 7388-7814 ؛ الذهبي : المصئر السابق ٠‏ ج4ء ورقة 
068 . 

(7) الحميري : المصدر السابق . ص 48 -44 ؛ حسين مؤنس : الثغر الأعلى . ص 114-1١8‏ . 


يفف 


فارس . وتجهز والي لاردة عبد الله بن عياض وسار في ماثتين » واجتمع 
هؤلاء ‏ وأولئك وحملوا الميرة إلى أفراغة ('» وغير ذلك من عدد القتال وأدوات 
الحرب 29 , 

ويبدو أن المرابطين عملوا على استدراج قوات الفونسو المحارب 
للاشتباك معه في معركة محدودة حتى يتمكنوا من إيصال الميرة للمدينة 
المحاصرة واختار المرابطون القائد عبد الله بن عياض صاحب لاردة لشجاعته 
لتنفيذ هذه المهمة . فلما برز للعدو الذي كان عدد جنده إثنا عشر ألفاً . 
استهان به الفونسو المحارب وقال لأصحابه اخرجوا خذوا هذه الميرة . 
فتقدمت قطعة من جيشه لمهاجمة ابن عياض إلا أن ابن عياض تمكن من 
هزيمتها : ولما رأى الفونسو المحارب هزيمة رجاله اندفع بقواته الرئيسة نحو 
ابن عياض 9 . وبينما هو في طريقه لمواجهة ابن عياض وصلت قافلة 
الميرة إلى المدينة فارتفعت معنويات أهلها » وصمموا على قتال العدو قتال 
الموت «*) , 

كما استطاع المسلمون أن يستدرجوا الفونسو المحارب إلى كمين نصبوه 
له في الطريق . ثم انقضوا عليه من كل ناحية ٠,‏ وامتلكوا زمام المبادرة ومزقوا 
الجيش الأرغوني شر ممزق وكثر القتلى في صفوفه *©.. وخلال ذلك خرجت 
أفراغة بصغيرها وكبيرها من نساء ورجال إلى محلة العدو فاشتغل الرجال 
بتطهير المحلة من حراسها . واشتغلت النساء بالنهب فحمل جميع ما في 
المخيم إلى المدينة من أقوات وعدد وآلات ٠‏ وسلاح وغير ذلك . وفي هذا 
الوقت وصل القائد الزبير اللمتوني في: عسكره فانهزم الفونسو المحارب وولى 
هارياً (5) وسيوف المجاهدين تأخذ منه وعزيمتهم د لجأ إلى 


. 17١ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ..ج” . ص‎ ١85 الذهبي : المصدر السابق » ج4 » ورقة‎ )١( 
, 588-104 ابن الخطيب : أعمال الاعلام . ق” 2 ص‎ )7( 

. ١45 الذهبي : المصدر السابق ٠ج4ء ورقة‎ )١( 

(8) ابن الخطيب : أعمال الاعلام ف" . صم 568-784 . 

(0) حسين مؤنس : الثغر الأعلى . ص 11١94-1١1١8‏ . 

(5) ابن الأثير : المصدر السابق . ج١١‏ ع 1-7 


نرف 


حصن خرب على رأس جبل شاهق مع بعض من نجا من أصحابه . وأحدق 
المسلمون تلك الليلة بذلك الحصن يرقبونه » ولما ايقن الفونسو المحارب انه 
محاصر قرر الهرب في هجعة الليل من ذلك الموضع ونجح في ذلك 22 . 
وكان تاريخ هذه الملحمة الشهيرة التي حفظت رمق الأندلس مدة من 
الزمن في ؟ رمضان- عام 5374 ه/ 7 يوليو 1174م ” 
وقد اختلفت د للروايات حول مصير الفونسو التخاراب 0 الذهبي 5 


ا يا 


وكان لنصر المرابطين في أفراغه صدى عميق في سائر أرجاء الاندلس 
وفي اسبانيا النصرانية بنوع خاص . فقد عادت سمعة المرابطين العسكرية في 
الأندلس الى سابق عهدها . وذاع صيت يحمى بن غانية قائد المرابطين في 
ذلك اليوم . وقد قام شاعر الشرق الاندلسي أبو جعفر بن وضاح المرسي يمدح 
ابن غانية في قصيدة نقتطف منها ما يلي + 
شمرت برديك لما أسبل الواني وشبٌ منك الأعادي نار غَيانٍ 
عقرتهم بسيوف الهند مصلتة كأنما شرقوا منها بغدرانٍ 
وقفت والجيش عقد منك منتشصر الا فرائد أشياخ وشبانٍ 
والخيل تنحط من وقم الرماح بها كأن تصهالها ترجيع الحان") 


وبعد هذا النصر الذي حققه المسلمون في معركة أفراغة ارتفعت 


. 44 - 48 الحميري : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب : الإحاطة . ج؟ . صن 17١‏ . حاشية رقم " ؛ حسين مؤنس : الثغر الأعلى » ص -١١8‏ 
5 ويجعل ابن الأثير ( الكامل , ج١١‏ . ص 77 74 ) تاريخشها عام 6178 ه . 

(”) تاريخ الاملام » ج4 . ورقة 1١145‏ . 

(4) ححسين مؤنس : الثغر الأعلى » ص ١١9-1١١8‏ . 

(8) الحميري : المصدر السابق » ص 44 . 


خرف 


عام .مه ه/ 1١0‏ م خرج ابن مردنيش صاحب أفراغه وابن غانية صاحب - 
بلنسية واستنفرا - القوات الإسلامية في طرطوشة ولاردة » والحصون المجاورة 
لمداهمة مكناسة واستعادتها من الارغونيون . بعد أن علموا بنفاذ المؤنة فيها ؛ 
وحاول الأرغونيون إرسال قوة من رجالهم لإيصال المؤونة إلى مكناسة . إلا أن 
هذه القوة ما أن أشرفت على المدينة وشاهدت القوات الاسلامية تفرض عليها 
الحصار حتى قذف الله في قلوب رجالها الرعب ونجوا بأنفسهم . فانقضت 
القوات الإسلامية على المدينة ودخلتها . ثم اتبعت ذلك بفتح عدة حصون 
منيعة أخرى ('2 . 

هذا ولم يقتصر جهاد المرابطين على مدافعة الأسبان النصارى في البر 
بل كانوا يقارعونهم في عباب البحر ففي عام 61١‏ ه/ 1117م امر علي بن 
يوسف قائد أسطوله بتعمير السفن لغزو بلاد التصارى . فأنشأ منها خمسة 
وعشرين ثم شن الغارة على مديئة قطرون ء فامتنع قسم من أهلها بقصبتها 
وهي وعرة المرتقى . ولما أشرف المسلمون على افتتاحها حماهم الليل 
فانصرف عنها القائد المرابطي بأسطوله إلى مديئة المرية بعد أن حصل على 
خمسين سبية 29 , ش 


خضوع الجزر الشرفية لسلطان المرابطين 
هذه الجزر هي : ميورقة » ومنورقة ٠‏ ويابسة ٠‏ والتي يسميها 
الجغرافيون المجدثون جزر البليار 9©. وقد امتازت هذه الجزر بخصوبة 
أرضها ووفرة انتاجها وطيب منانخها (4»» فجزيرة يابسة مثلا اشتهرت بكثرة 
كرومها . وبصناعة المراكب لكثرة الغابات في ربوعها © . 


. 95-958 ابن عذارى : المصدر السابق . ج4 .» ص‎ )١( 
. 58 المصدر السابق نفسه , ج4 . ص‎ )1( 

(7) المراكشي : المصدر السابق » ص 717 » حاشية رقم ” . 
(4) المصدر السابق نفسه » ص 7147 . 

(ه) ياقوت : المصدر اللسابق . جه . ص 4754 . 


شنا 


على أن أهم هذه الجزر هي جزيرة ميورقة ( 340113568 ) . فهي أكبر 
الجزر الثلاث مساحة 29 اذ يبلغ طولها أربعين ميلا ”2 . وكانت عاصمتها 


مدينة بالما ( منولة7 ) 29 . 


وعندما بدأ أمير المسلمين يوسف بن تاشفين اخضاع ملوك الطوائف كان 
يحكم هذه الجزر مبشر بن سليمان الملقب بناصر الدولة ( 608-4855 2 
٠١1‏ 5١1١1١1م)42)‏ الذي كان غيوراً على الإسلام والمسلمين » عامل 
على الذود عن بلاده بكل بسالة ضد النصارى الذين واظبوا على الإغارة عليه 
كما كان عادلاً منصفاً بين رعيته فأجلوه واحترموه 0*» 


١‏ لقد كانت الجزر الشرقية بموقعها في البحر الابيض المتوسط تجاه 
الجانب الشرقي من الأندلس شوكة في حلق الجمهوريات الإيطالية وإمارة 
برشلونة » لأن المسلمين بهذه الجزر كانوا كثيراً ما يغيرون على شواطىء 
إيطاليا » وعلى شواطىء إمارة برشلونة » ولذلك حاولت الجمهوريات الايطالية 
وبرشلونة أكثر من مرة احتلال هذه الجزر ولكن دون جدوى 29 . ولذلك لم 
يتعرض يوسف بن تاشفين لهذه الجزر لأنه وجدها تقوم بنفس الدور الذي 

ا ل ا ل وهو مدافعة النصارى 


. 70808 ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ق*. ص‎ )١( 

455 ابن سعيد : الممدر الابق . ج” . ص‎ )١( 

(*) ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ق” . ص 7068 . حاشية رقم " . 

4( أصله من قلعة حمير من أعمال لاردة . أسر في صباه من قبل نصارى برشلونة وعاش في كنفهم حتى 
تعرف عليه ذات مرة سفير عبد الله المرتضي ( 447 - 447 ه ) حاكم الجزر الشرقية إلى أمير برشلونة 
برنجير في بعض الشؤون فأعجب بمواهب مبشر فافتداه من الاسر وأخذه معه إلى ميورقة إلى المرتضى 
الذي أعجب به أيضاً وأخذ يستعين به في تصريف شئون الحكم . فلما توفي المرتضى خلفه في 
الإمارة . ( انظر ابن الكرديوس : تاريخ الأندلس . ص 17-1177 ؛ محمد عبد الله عنان : دول 
الطوائف : ص 701-7٠١‏ ) . 

(©) محمود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في 
مدريد » ميحج 18م سنة 194894- 1957م . ص 198 . 

(1) محمد عبد الله عنان : دول الطوائف . ص 7١75١١‏ . 


"١ 


ومجاهدتهم . ومن ثم فضل ان تبقى حاجزاً بينه وبين النصارى . فقد كانت 
تقف بالمرصاد للطليان ولإمارة برشلونة في البحر الأبيض المتوسط . ومما 
دفعه إلى اتخاذ هذا القرار إدراكه لحاجته 9 أسطول قوي ليتمكن به من 
الحفاظ عليها ولتقوم بنفس الدور الذي تقوم به هذه الجزر في غربي البحر 
الأبيض المتوسط . فضلاً عن ذلك فقد 0 هزه الجزر في هذه الفترة فى 
أوج ازدهارها في عهد أميرها مبشر الذي كان يجبويا من رعيته » ومقصداً 
للشعراء والأدباء يشدون إلى بلاطه الرحال ليحظوا بعطاياه » وممن جاز إليها 
الشاعر المشهور ابن اللبانة الذي مدح مبشرأً بقصيدة قال في مطلعها  :‏ 
ملك يروعك في حلى ريعانه راقت برونقه صفات زمانه )١2‏ 

ولكن النصارى أبوا إلا أن يحولوا أيام أعراسها إلى أيام مأتم . ففي 
أوائل عام 6١4‏ ه/ 4١١1م‏ تعاقدت جمهورية بيزة وجنوة الايطاليتن مع إمارة 
برشلونة على احتلال الجزائر الشرقية » وفعلا خرج الغزاة بثلاثمائة سفينة من 
مياه جنوة متجهين صوبها 29 . 

وقصد الحلف النصراني أول ما قصد جزيرة يابسة فضرب الحصار 
حولها ء وضيق عليها . ورغم استبسال عاملها أبي نصر إلا أن كثرة جموع 
النصارى غلبته ودخلت الجزيرة فأمعنوا فيا نف وتشرياب وقتل بصورة 
مروعة . وبعد أن قرت اعينهم بما كسبوا تركوها على أبشع صورة متوجهين 
نحو جزيرة ميورقة فحاصروها 9" . 


واشتد الحصار على جزيرة ميورقة » وصمم الأمير مبشر على أن ,لا 


يسلمها حتى يسلم روحه . فدافع عنها دفاع من ايقن انه ميت . وعندما شعر 
أن النصارى مصممين على اقتحام جزيرته حاول اللا بيهم من أجل عقد 


. 7٠١9 5١١ جحممد عبد الله عنان : دول الطوائف . ص‎ )١( 

(؟) الحميري : المصدر السابق ٠‏ ص ١8‏ ؟ ابن الكردبوس : المصدر السابق . ص ؟؟١‏ ؛ القلقشندي : 
صبح الأعشى . جه . ص 5056 . 

(") محمود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص ١88‏ . 


ديق 


صلح معهم يتعهد فيه بتحمل نفقات الحملة التي قدموا بها . وان يدفم إليهم 
ما لديه من الأسرى . ولكن النصارى رفضوا هذا العرض لأنهم لا يريدون 
بديلا عن الجزيرة . عندها استعد ‏ مبشر لحصار طويل المدى وقرر الاستنجاد 
بالببرابطين لتخليصه من كارثة الوقوع في قبضة الأعداء . شِعلك مستض رخا بهم 
وحاثا اياهم على القدوم إليه في أسرع وقت ممكن 29 . 


وحمل رسالة مبشر إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين أحد 
القادة المرابطين اسيمه أبو عبد الله بن ميمون الذي كان يقود غرابا © راسيا في 
ميناء ميورقة حينما وقع الهجوم النصراني عليها . وقد نجح أبو عبد الله بن 
مينمول في التسلل إلى غرابة تحت جنح الظلام » ومخربه عباب البحرء فلما 
شعر به الأعداء كان قد قطع مسافة لا بأس بها في البحر » فأرسلوا وراءء من 
يلاحقه فطاردوه نحو عشرة أميال إلا أنه ابتعد عنهم في ظلمة الليل فعادوا دون 
فائدة © . 

ش وفي أثناء فترة الحصار العصيبة تلك توفي الأمير مبشر . ولكن ذلك لم 
يثبط من عزائم أهل الجزيرة . فحمل الراية على الفور أحد أقاربه المسمى أبي 
الربيع سليمان بن لبون الذي تسميه المراجع الأجنبية ( 8105306 ) وواصل 
مدافعة الأعداء المحاصرين لجزيرته فلم يكن أقل بأسأً وصلابة من سلفه 29 . 


وخلال ذلك استطاع المسلمون في الثغر الأعلى بقيادة ابن تافلويت والي 
.سرقسطة من غزو أراضي برشلونة والعيث فيها . فلما جاءت هله 


)١(‏ أبن خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج” ء ص 805-6٠06‏ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى . جه » ص 
07> ؛ محمد عبد الله عنان : دول الطوائف . صضص 7١1-5١7”‏ , 

(1) والجمع أغربة . وهو سفينة شراعية صغيرة من طبقة واحدة ذات صار أو صاريين وتستخدم ناي 
الأغراض العاجلة لسرعتها . ( انظر ابن الكردبوص : المصدر السابق » ص 177 » حاشية رقم 4 ) . 

(”) المصبر السابق نفسه. ص ؟؟١7-1؟1‏ ؛ محسمود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر 
المرابطين » ص ١ . 15١-1١88‏ 

(4) ابن الكردبوصس : المصدر السابق » صض؟7؟١7-1؟١‏ . 

(©) ابن أبي زرع : المصدر السابق . ص ١1١‏ ؛ حسين مؤئس : الثغر الأعلى » ص 401١-1١١9‏ محمد 
عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص 7# . 


"1 


الأنباء لقوات برشلونة المشتركة في حصار ميورقة أرادت الانسحاب. قبل ان 
يتحقق هدف المتحالفين في الاستيلاء على ميورقة . إلا أن هذه القوات : 
ضغوط حلفائها تخلت عن العودة وبقيت معها حتى النهاية © . 

ويبدو ان طول الحصار الذي استمر عشرة أشهر ”2 قد افقد المحاصرين 
الأمل في وصول النجدات المرابطية إليهم . كما انه خلال هذه المدة نفذت 
المؤونة الموتجودة : في الجزيرة » فغلب على أهلها الياس وايقنوا انهم هالكون 
لا محالة . وفعلا استطاع النصارى في 7" ذي القعدة م504 ه/ ١18‏ ابريل 
06م دخول الجزيرة فعاثوا فيها. وقتلوا دون شفقة ودمروا واحرقوا بكل 
عنف 29 , 

طارت أخبار هذه المجازر والتدمير الذي لحق بهذه الجزيرة زَ في آفاق 
البلاد الأندلسية والمغربية » فقد أرسل القاضي أبو محمد عبد الحق بن علية 
رسالة إلى الأمير مزدلي أوضح له فيها ما حل بأهل هذه الجزيرة قائلا : 
« وأوجب أن ينادي كل مؤمن وأضز قلناة :]فر سورقةة. . . فيالله لما كان فيها من - 
إعلان توحيدها عاد همسا 016[ وبارقة كفر طلعت شمساً وصباح شرع أظلم 


- 


بداجي الشرك وامسى .. ونجوم أصبح حرمها منتهبا وفرقتها يد الغلبة أيدي 
سمباأ . . والاوجه عفر منهم القتل سواعد وجباها » ومزقهم السيف كل مزق 
لله هناك أرحام تشقق تشقق رحمهم الله ماتوا كراماً ايوبا 


وبعد أن حلت المأساة بجزيرة ميورقة بدخول النصارى إليها » و 
قائد البحر المرابطي تاقرطاس بثلاثمائة قطعة بحرية لانقاذها . ولكن هيهات 


. 7١" محمد عبد الله عنان : دول الطوائف . ص‎ )١( 

(1) القلقشندي : صبح الأعشى . ج0 . ص 78/8056 . 

(5) الحميري : المصدر السابق . ص 087 ؛ محمود علي مكي :.وثائق تاريخية جديدة عن عصر 
المرابطين » ص 1١١١‏ - 171 ؛ السيد عبد العزيز مالم : تاريخ البحرية الاسلامية » ص 747 ؛ خليل 
السامرائي : الجزر الشرقية في أيام الطوائف » مجلة التربية والعلم » كلية التربية » جامعة الموصل » 

اكلاكام. 

(4) ابن خاقان : المصدر السابق . ص 744 . 


2523 


فقد قضي النصارى مأربهم وقرت أعينهم بما غنموا فلم يعد لهم مطمع بعد 
ذلك فلما شعروا بقدوم الأسطول الإسلامي لانقاذ الجزر آثروا الانسحاب » 
ولما عزموا على ذلك أضرموا النيران فيها . وخلال رحلة العودة هبت عليهم 
ريح عاصف شتت شملهم فظفر المسلمون بثلاث سفن من سفنهم بينما غرقت 
سفينة أخرى أمام ناظريهم 20 . 


ووصل الأسطول المرابطي إلى الجزيرة الكليمة فدخلها تاقرطاس 
مستقبلا بالنواح والعؤيل بدلا من الزغاريد والأهازيج , وحط رحاله فيها في عام 
5 ٠ه/‏ 6--15١1م‏ ليضمد جراحاتها . فأخذ تاقرطاس يصلح مدنها 
ويجدد عمرانها » ويشجع جنوده على الإقامة فيها. فعاد إليها أهلها الذين 
كانوا قد فروا من وجه الغزاة النصارى الى الجبال والأودية هربا من القتل 
والأسر 29 لتعود للجزيرة نضارتها وبهجتها السابقة . 


وبعد فترة قصيرة من وصول تاقرطاس للجزائر الشرقية بعث أمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين والياً جديدا عليها هو .والنين يك صير 
فحكمها نحو ثلاثة أشهر ٠‏ نم خلفه أبو بكر تاكراتت الذي ما لبث أن عزله أمير 
المسلمين يضف ذلا منه والياً جديداً اسمه وأنور بن أبي بكر من رجالات 
المتونة ومعه خمسماثة فارس» وقد كان هذا الوالي قاسياً في معاملة أهل 
الجزيرة عندما أراد استخدامهم في بناء مدينة أخرق 6 واشتد في 
إرهاقهم , وظلمهم . والجور عليهم زهاء عشر سنوات ©) . إلا أنهم أصروا 
على عدم بناء مدينة أخرى غير مدينتهم . فقام بقتل زعيمهم فثاروا عليه 
وحبسوه ومضوا إلى أمير المسلمين علي بن يوسف فأعفاهم منه » وولى مكانه 


. 277 عبد الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي . ص‎ )١( 

(7) ابن الكردبيوس : المصدر السابق ٠‏ ص ١74 - ١77‏ وابن أبي زرع : المصدر السابق ص77 ؛ محمود 
علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص ٠١٠١‏ . 

(5):ابن خبلدون : تاريخ ابن خلدون تجلا ص 905-60868. 

(4) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين .» ص ١97‏ . 


؛ظْ(ظ»> 


أبا بكر علي بن ورقاء الذي توفي على الأرجح في عام ١ه‏ ه/ 
7م22 , 

وبين أيدينا وثيقة تنبت ظلم وانور لرعيته التي حاول إجبارها على بناء 
مدينة جديدة بعيدة عن البحر والوثيقة عبارة عن رسالة وجهها أمير المسلمين 
علي بن يوسف الى أحد ولاته على الجزر الشرقية » والذي يرجح أن يكون 
أبو بكر علي بن ورقاء يوصيه فيها باصلاح ما أفسده الوالي السابق واعادة 
الأهالي الى مدينتهم القديمة » وقد جاء فيها : « واسع بحسن سياستك في 
استرجاع من خرج من جيرانهم . واجتهد في صرفهم الى أوطانهم حتى يكثر 
فضل الله عددهم 0( . 

وبعد وفاة أبي بكر علي بن ورقاء في سنة 07١‏ ه/ 55١1م‏ عين أمير 
المسلمين والياً عليها محمد بن علي بن يحبى المسوفي المعروف بابن غانية » 
والذي ارتحل إليها مع أولاده (عبد الله » وطلحة. والزبيرء وعلي . 
واسحاق . وابراهيم ) . وقد استمر ابن غانية في ولايتها عشر سنين © , 
وفي رأي آخر انه استمر في ولايتها حتى وفاة أمير المسلمين علي بن.يوسف بن 
ع ع نفد ه/ 1م42 5 


. 805-808 ابن خخلدون : تاريخ ابن خلدون , ج5 . ص‎ )١( 

(؟) محمود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص ١57”‏ . 

(؟) ابن خخلدون : تاريخ ابن خلدون . ج” .ء ص 608 805 ؛ القلقشندي : صبح الأعشي . جه . ص 
#5 للا9؟ . ٠‏ 

(4) محمد عبد انه عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص 16 - 1814 وفن الجدير بالذكر إنه لما 
سقطت فولة المرابطين على يد الموحدين لم برضخ بنو غانية للموحدين واستقلوا بحكم الجزر الشرقية 
واستمره؛ على ولائهم للمرابطين والخلافة العباسية . إلا أن النصارى الأرغون بقيادة خمايمي الاول 
استطاعوا أن يدخلوا ميورقة عام 551 ه/ يون انظر : ابن الخطيب : أعمال 
الاعلام » ق” . ص 588 . حاشية رقم ” . 


لحن 


اللجتاب الرابع 

لتر (تزررلياءا 
فود لاراطن 

اجون ا م 


الفصل الأول : نظم الحكم والإدارة . 
الفصل الثاني : الحياة الاجتماعية والاقتصادية . 
الفصل الثالث : الحركة الفكرية . 


الفصل الرابع : العمارة والفنون الإسلامية . 


الم صّلالأولت 
فك كارالاا 


- النظام السياسي والإداري 


كما رأينا في التمهيد كانت دولة المرابطين بسيطة في نشأتها » فهي كأي 
قوله وات أهتول بذقزة كانت تعتمد في انتخاب زعمائها. على ابسن تنازفزا 
عليها منذ زمن » مثل كبر السن . والشجاعة . والكرم » والعصبية لمن ينتخب 
زعيماً لها دون حكر السلطة على أبناء الزعيم المنتخب . فقد بايع عبد الله بن 
ياسين يحبى بن عمر بالإمارة لتحمسه للدعوة وصدق جهاده . فلما انتقل الى 
الرفيق الأعلى خلفه أبو بكر بن عمر وهو من نفس البيت ومن نفس القبيلة . 
ولما تولى يوسف بن تاشفين الحكم بدأت مرحلة جديدة حيث جعل.إمارة دولة 
المرابطين حكراً على أبنائه تتتقل بينهم عن طريق الوراثة © . 

ولكن بما أن الدولة قامت من أجل رد الامة الى تعاليم الإسلام 
الصحيحة فانها لا تستطيع ان تتغافل عن مكانة الشورى في اختيار الأمير 
ولذلك أضفى المرابطون على دولتهم نوعا من الشورى في اختيار ولي العهد . 
فكانت تقام بيعة خاصة يبايع فيها أفراد الأسرة الحاكمة من بني ورتنطق ثم 
زعماء لمتونة » ثم شيوخ القبائل الأخرى حتى إذا اكتملت أسباب هذه البيعة 


0 774-747“ حسن همحمود : المرجع السابق مح‎ )١( 


الخق 


ولاة العرابظه في جميع أمصار دولتهم لاخبارهم باختيار 7 العهد الجديد 
مطالبين بأخذ البيعة العامة له )١(‏ , 


ويبدومن كلام ابن رشد رت ١7هه‏ / 55١1م‏ )29 انه كان بطل ين 
المبايعين للأمير المرابطي أو لوليى عهده أن يحلفوا بالإيمان اللازمة © ., وهي 
إيمان مغلظة تشمل عدة أشياء كالطلاق » والعتق . وتحريم المال . وبراءة 
الذمة من الله ورسوله . ويظهر أن الهدف منها هو زيادة في الاستوثاق خوفاً من 
نكث البيعة . وكان اسم ولي العهد ينقش على السكة الى جانب والده©» , 


ومن الجدير بالذكر أنه لم يحترم حق الابن الأكبر في ولاية العهد . 
فاختار يوسف بن تاشفين ولذه علي لخلافته ولم يكن أكبر أبناثه 3 وسار على 
هديه ابنه علي الذي اختار في عام 80117ه / 178١م‏ ابنه أبا محمد سير ليكون 
ولياً لعهده على الرغم أنه لم يكن أكبر أخوته أيضاً © , 

ويفهم من 0 بعض النصوص أن حكام المرابطين كانوا يؤمنون 
بنظرية الجبر قف في الحكم ويتضح ذلك من خلال محاورة دارت بين 


ابراهيم بن أبي بكر مق اعفيو الى خرج من الصحراء يطلب ملك والده من 
يوسف بن تاشفين الذي بعثث اليه قائده مزدلي لمفاوضته » فعندما سأله مزدلي 


. 787 حسن عحمود : المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 

(5) ابن رشد : المصدر السابق , ج 7 . صن 9/4٠‏ . 

(©) الإيمان اللازمة : إيمان مبتدعة أحدثها الحجاج بن يوسف , وأبو جعفر المنصور وقد وقف كبار الفقهاه 
ضد هذه اليمن ورأوها غير ملزمة شرعاً فقال مالك رضي الله عنه لبس على مستكرة هين + وقال 
داود : اليمين يغير الله لا قيمة لها انظر المصدر السابق نفسه . جج 8 ص فد 

(4) لمزيد من التفاصيل عن النقود المرابطية انظر : ابن عذارى ى : المصدر السابق . ج 4 . ص 45 :اين 
الخطيب : الإحاطة . ج ١‏ . ص 44 ؛ ابن أبي دينار : المصدر السابق . ص ٠١4‏ ؛ اللاي : 
المصدر السابق . ج ؟ ص >5١‏ ؛ عبد رب النبي : المرجع السابق » ص 77 - 75 ؛ إبراهيم حركاث : 
المرجم السابق . ج ١1‏ . ص 77٠‏ 871 , 

(9).ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 . ص 78 . 

(7) عن الجبرية انظر محمد خليل هراس : شرح العقيدة الوامسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية . ص 1١08‏ . 


انا 


عن بيطي اجات 0 ل فرد 
البلك نوناة. 


ا الله في اختيار ولي عهده . وان 
هذا الأمر ليس من الأمور العامة . فهذا ما يفهم من كلام يوسف بن تاشفين 
عندما أراد أخذ البيعة لولده على حين قال : « ... . فإن أمير المسلمين وناصر 
الدين أبا يعقوب . .يوسف بن تاشفين لما استرعاه الله على كثير من عباده 
المؤمنين خاف أن يسأله الله غداً عما استرعاه كيف تركه هملاً لم يستنب فيه 
سواه . وقد أمر الله بالوصية فيما دون هذه العظيمة وجعلها أوكد الأشياء 
الكريمة كيف وفي عظائم الأمور ومصلحة الخواص والجمهور . . . »©9) 


وكانت التقاليد المرابطية تتطلب من الأمير المرابطي الجديد 
إرسال الرسائل الى الخليفة العباسي والتي كانت تتضمن تأكيد الولاء له » 
وكان الخليفة العباسى بدوره يبارك هذه البيعة 0ت ومن ضمن التقاليد 
المرابطقة أيضاً تجديد البيعة لولي العهد بعد وفاة والده وهذا ما قام به علي بن 
يوسف بعد وفاة والده » والذي أوضحناه في الفصل الأول . 
أما بالنسبة للقب الحاكم المرابطي . فكما أوضحنا في التمهيد ان 
يوسف بن تاشفين اتتخذ لنفسه لقب أمير المسلمين وناصر الدين ء وهذا اللقب 
حمله كل أمراء المرابطين من بعده . إلا انه بالاضافة الى هذا اللقب فقد 
وجدنا علي بن يوسف يتخذ لقب آخر غير اللقب السابق وهوه ولي الله » » وقد 
نقش هذا اللقب على بعض عملته 29 . ْ 
وكان الأمير المرابطي يتمتع بسلطة تنفيذية قوية » إلا أنه كان يدير دفة 


. 59 ابن عذارى : المصدر السابق , ج 54 . ص‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الأول من الباب الأول . ص 54 . 

(؟) -حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي »جك »ء ص ١١8‏ . 
(4) حسن محمود : المرجع السابق . صن "4١‏ . 


” الحكم من مقره في مراكش الدي كان يطلق عليه اسم بيت الامة 29 بمساعدة 
بطانة من الفقهاء . وكان لا يقطع ة في أمر من الأمور الا بمشورتهم حتى في بناء 
الأسوار والحصون وتوسعة المساجد 29 . 


وكان يساعد أمير المسلمين علي بن يوسف في إدارة دفة الحكم 
مجموعة من الوزراء والكتاب وقد : تمتع الوزير في عهد علي بن يوسف بمركز 
ممتاز. فقد كان يأتي د أب المسلمين مبائرة . ويشاركه في تدبير شؤون 
الدولة . وقد وثق علي بن يوسف بوزرائه ثقة مطلقة ٠‏ وأطلق أيديهم في 
الشؤون المالية والإدارية ٠‏ فيذكر انه أطلق يد وزيره أبي محمد بن مالك 
وأقطعه مال أمير المسلمين في الأندلس 27 . كما تمتع الوزير عمر بن ينتان 
بسلطات واسعة حتى نجده يحول دون اعتقال أمير المسلمين علي بن يوسف 
للداعية الجديد ابن تومرت والذي استقر رأي الفقهاء على سجنه أو قتله وذلك 
كما أوضحنا في الفصل الخاص بثورة ابن تومرت . 


ومن وزراء علي بن يوسف أيضاً محمد بن أبي الخصال الذي كان 
معروفا بثقافته الموسوعية (؟» » وإسحاق بن ينتان بن عمر بن ينتان الذي تولى 
الوزارة ولم يكن عمره يزيد عن ثمانية عشر عاماً لما كان يتمتع به من ذكاء 
وفاد , فمنحه علي بن يوسف صلاحيات واسعة . وجعل له النظر في المظالم 
والشكايات © . 


أما عن النظام الإداري لدولة المرابطين فقد كانث مقسمة الى ولايتين 
كبيرتين . الأولى ولاية المغرب . والثانية ولاية الاندلس . وكانت كل ولايةٍ 
منهما مقسمة الى ولايات أصغر منهما . فكان المغرب مقسماً لعدة ولايات 


«+ 


. ١55 أرنست كونل : الفن الإسلامي . ص‎ )١( 

(7) أنظر الفصل الخاص بالعمارة والفنون الإسلامية . 

(؟) حسن محمود : المرجع السابق . ص 7907-7531 , 

(4) انظر عن ابن أبي الخصال الفصل الخاص بالحياة الفكرية . 
(9) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 . ص ٠١١‏ . 


"> 


صغيرة أهمها مراكش «( وفاس وتلمسان «( وسجلماسة 5 وهذه كانت تتألف 
00 صغرى 5 دكا ين قبل اللوات والأمرام 0 


قرطي “تاسية + رسي وسرقسطة . وكانت عاص 1 يه 
. عهد يوسف مدينة قرطبة * ثم انتقلت في أوائل حكم علي بن يوسف الى غرناطة 
0 

وقصر علي .بن يوسف حكم هذه الولايات على أبنائه وأقاربه » 9 
النصرانية د » فقد كان 09 قواد ار 3 0 الولايات من: أبنائه 
وأقاربه أمثال تاشفين بن علي . ونميم بن يوسف ٠.‏ وابن عائشة , وابن 
فاطمة ء. وابن غانية 5 . الخ . 


! وكان من عادة أمير المسلمين علي بن يوسف ان يكتب الى أهل الناحية 
المولى عليها الوالي الجديد موضحاً لهم المبررات التي دفعته الى اختيار هذا 
الوالي كتوفر الخبرة والذكاء » ومؤكدا لهم استمراره في مراقبته خلال ولايته , 
وطالباً منهم السمع والطاعة والنصح له 9©© . 
وكان أمير المسلمين يضع للوالي الجديد الخطط التي يجب إن يسير 
عليها وكان على الوالي ا لي 
المسلمين ©» . 


. حسن محمود : المرجع السابق . ص 5804 8ه”‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي ٠.‏ ص 448 4680 . 

(؟) انظر الباب الثالث ‏ ومن الجدير بالذكر ان الطرطوشي ( سراج الملوك ع 84) بشع دزا نا تقل 
المحاباة في سقوط الدول فقد قال : « وقالت الحكماء أسرع الخصال في هدم السلطان وأعظمها في 
افساد وتفريق الجمع عنه إظهار المحابة لقوم دون قوم » وال ميل إلى قبيلة دون قبيلة فمتى أعلن أنه يحب 
قبيلة فقد برىه من قبائل وقديما قيل المحاباة مفسدة ٠‏ . 

(4) العماد الأصفهاني : المصدر السابق . ف 4 . ج 7 . ص 755-756 . 

(6) حسن محمود : المرجع السابق .» ص 57817 -#8” , 


إودوا 


وكانت ولاية الأندلس لا يتولاها الا أقرب المقربين من أقرباء أمير 
المسلمين وكثيراً ما كان ولاة العهد يتولونها . فإذا اعتلى ولي العهد العرش 
ولى أخخاه الأكبر هذا المنصب 2 وكان الوالي يعين بعهد مكتوب باسم أمير 
. المسلمين يقرأ أمام الجمهور في المسجد الجامع 29 . 


وكانت صلاحيات الوالي في عهد علي بن يوسف صلاحيات واسعة ٠‏ 
فقد كان يتمتع بشبه استقلال في ولايته . كما كان يتمتع بنفوذ كبير عند أمير 
المسلمين , وقد بلغ من قوة نفود بعض ولاة الأقاليم مثل مزدلي والي تلمسان 
أن يضمن العفو مسبقاً لثائر فاس عند أمير المسلمين علي بن يوسف عام 
0دوها/5١٠م20‏ . 


وكان بلاط الولاة صور مصغرة عن بلاط أمير المسلمين على بن يوسف 
في مراكش فكما لأمير المسلمين وزراء وكتاب يحررون المراسيم 
الأميرية (©» . وهيئة علمية تجالسه ليسترشد برأيها في بعض الأمور. والتي 
كان يرأسها في بلاط علي بن يوسف العالم الكبير مالك بن وهيب 2*7 . كذلك 
كاب للولاة في المغرب والأندلس وزراء وكتاب وعلماء يجالسونهم 1 بل أن 
عدداً كبيراً من الكتاب والوزراء الذين خدموا بعض الولاة خدموا في بلاط أمير 
المسلمين علي بن يوسف . فكان ابن أبى الخصال كاتباً لأمير بلنسية محمد بن 
الحاج ثم انتقل الى مراكش وغيره كثير 29 . واستوزر أبو بكر بن إبراهيم أحد 
ولاة على بن يوسف في الأندلس العالم. المشهور ابن باجة الذي نظم عدة 


0 . "#05 "9٠ حسن محممود:المرجع السابق » ص‎ )١( 

(") ابن خاقان : قلائد العقيان » ص ١79‏ . 

(5) ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ . ج ١‏ , ص 159*517 . 0 

(4) من أشهر كتاب علي بن يوسف : أبو محمد بن أسباط . وأبو بكر بن الصيرفي وغيرهم انظر : ابن 
الخطيب : الإحاطة . ج ١‏ . ص 4680 ابن أبي زرخ : روض القرطاس . ص ١6‏ ؛ محمد عبد الله 
عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص 84 . 

(9) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج > » ص 45١‏ وانظر الفصل الخاص بالحياة الفكرية أيضاً . 

(5) ابراهيم حركات : المرجع السابق , ج ١‏ . ص 5١”‏ . 


26ظ»> 


قصائد في مدحه . لأنه وجد في هذا الأمير الذي تشبه بو اي بخ 
بلاطه في سرقسطة مبتغام 299 , 


ومن الكتاب الذين اختصوا بالأمير أبي إسحاق ابراهيم بن يوسف 
الكاتب الكبير الفتح بن خاقان الذي ألف كتاب ١‏ قلائد العقيان » باسمه فجاء 
فيه » « رأيت أن أخدم مجلسه العالي ( أي الأمير ابراهيم ) بزف الكتاب إليه » 
وشرف محاسنه بمثوله .بين يديه فرسمته باسمه وكسوته نور وسمة » 9) , 


وكان من ضمن صلاحيات الولاة في عهد علي بن يوسف الاستعداد لرد 
عادية الأعداء في أي لحظة من اللحظات مما جعل من ضمن مسؤولياتهم 
الحرص على توفير السلاح والعدد للجيش . وتقوية الحصون . وسد الثغورء 
وبث العيون لرصد تحركات الأعداء » وتنشيط صناعة الاسلحة . ومن ضمن 
صلاحيات الوالي أيضاً الإشراف على دور الضرب ٠‏ وأن يضرب اسم أمير 
المسلمين على السكة . كما كان عليه مسؤولية رعاية مصالح رعيته والاستماع 
الى مظالمها وشكاياتها. لذا كان يجلس للنظر في المظالم ٠‏ ويكتب 
التوقيعات ؛ ويتفرغ للمناظرة في يوم الجمعة , وكان عليه ان يولي العمال على 
الأقاليم التابعة له 29 . 


على أن أمير المسلمين علي بن يوسف لم يغفل عن تذكير ولاته ما بين 
الفينة. والفينة بواجب التزام الحق والعدل في سياسة رعاياهم . طالبا منهم 
مداومة السهر على مصالح الرعية . وهذا يتضح من خلال رسائله المتعددة الى 
ولاته في مختلف الأمصار . ومن هذه الرسائل رسالته الى ولده تاشفين في عام 
5ه / ١7١١م‏ والتي يوصيه فيها بتقوى الله والعدل بين الرعية ومما جاء 
فيها: «... ثم اعتمد المعدلة في عباد الله فانما أنت واحد منهم . وكلنا 


» ابن عذارى : البيان المغرب . ج 4 ص 511 . حاشية ؛ ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب » ج ؟‎ )١( 
. 408. 100-104 ص‎ . ١ وابن الخطيب : الإحاطة . ج‎ ١١9 ص‎ 

(؟) ابن خاقان : المصدر السابق » ص 1١7"‏ . 

(؟) ابن الخطيب : الإحاطة ؛ج اء ص 4080 ؛ حسن محمود : المرجع السابق . ص 787 - 87” . 


١ تك‎ 


عبيد الله الى تراب انتسابنا.,والى الحساب مابنا » والناس كلهم سواء . 
وإنما يتميزون بالمساعي والأعمال . . . 2١١»‏ . وتعدى الأمر في بعض 
الأحايين ان يتدخل أمير المسلمين في تعيين بعض الولاة التابعين لأعمال أحد 
ولاته . وهذا ما يفهم من رسالة وجهها علي بن يوسف الى ولده تاشفين في 
رجب 4705ه يطلب منه فيها ان يعين الزبير على غرناطة 2©9 , 


ومن أشهر ولاة علي بن يوسف الأمير تميم بن يوسف الذي تنقل بين 
عدة ولايات في المغرب والأندلس . فقد عين على ولاية المغرب في عام 
0ه / 1١11م‏ ثم عزل عنها » وتولى غرناطة0 , ونقل.منها الى تلمسان 
نفي جام 4١٠مه‏ / ١٠١١م‏ © , وفي عام 6١هه‏ / ١7١١م‏ عين واليا عاما 
للأندلس وبقي في هذا المنصب حتى وفلته عام ١٠17هه‏ / 75١1م‏ فتولى 
مكانه تاشفين بن أمير المسلمين علي 2 . وقد تولى تاشفين بن علي عدة 
ولايات .في :الأندلس قبل ان يتولاها كلها فيما بعد عدا الجزر الشرقية 29 . 
ومنهم أيضا مزدلي بن تاشفين سولنكان . وهو ابن عم أمير المسلمين 
يوسف 7" والذي تولى عدة ولايات كان من بينها قرطبة وغرناطة . وتولى الأمير 
سير بن أبي بكر (ات /٠ده‏ / 111١م‏ ) إشبيلية © ع وتولى أبو بكر بن أبي 
يحمى إبراهيم المشهور بابن :تيفلويت صهر علي بن يوسف (ات ١٠هه‏ / 
5١م)‏ غرناطة ثم سرقسطة 9 , وتولى عبد الله بن فاطمة فاس ثم 


- صن 7م‎ ٠» 4 ابن خاقان : المصذر السايق ء ص 178-177 ؛ أبن عذارى : المصدر السابق » ج‎ )١( 
. هم‎ 

: (؟) ابن عذارى : المصدر السابق » ج 4 . ص ام . 

(9) السلاوي : المصدر السابق اجالءاص”5". 

(4) ابن عذارى : المصدر السابق عاج ش1وي ص 8ه. 

(©) المصدر السابق نفسه . ج 4 ١‏ ص /ا> .أبن أبي زرع : المصدر السابق ج ؛ ٠ص ١514‏ . 

(5) ابن عذارى : المصدر الابق . ج 4 ؛ ص 87 ؛ أبن خلئون : تاريخ ابن خلدون . ج ” . ص10م7 ؛ 
السلاوي : المصدر السابق » ج ” . ص 58 . 

(9) أبن عذارى : المصدر السابق عج 4 »2 ص 50 ء حاشية رقم ١‏ . 

م المصدر السابق نفسه » ج 4 . ص 85 5١0‏ . 

(9) المصدر السابق نفسه . ج 4 ء ص ١5ء‏ حاشية رقم ؟ , 


كم 


إشبيلية ('© . وتولى أبو حفص عمر بن سير قرطبة عام 14هه / 1178م 29 . 
وتولى أبو زكريا يحبى بن علي عام ©1هه / 71١١م‏ مرسية 29 . وتولى أبن 
غانية الجزائر الشرقية (*».ومن الذين تولوا قرطبة واجدي بن عمر بن سير 9*). . 
وتعاقب محمد بن يوسفف بن بدر وينتان بن علي على ولاية بلنسية . وهناك ولاة 
غيرهم أقل شهرة ل ست أسماءهم 29 . 


الجيش والأسطول 


انا الفسية" تعيش ان شود لك ند بومنا القن نالخ تاد 
واستحدثت ت أصاليب حبديدة في تنظيمه وطريقة قتاله . فقد م علي بن 


يوسف في جيشه لأول مرة م في المغرب الأقصى الروم الذين لعبوا دور بارزاً في 
مقارعة الموحدين ”) » وبرز منهم قادة لعبوا دوراً مشرفاً في الدفاع عن حياض 
دولة المرابطين . » ومن أشهر هؤلاء الروبرتير ( 16961665 ( لو 5 


ومن العناصر المكونة للجيش للجيش المرابطي في عهد علي بن يوسف أيضاً 
السودان او العبيد كما كانوا يسمون في بعض الأحيان 3 الذين كانوا يخدمون 


. ابن عذارى : المصدر السابق » ج 4 . ص ؟5‎ )١( 

(1)|المصدر السابق نفسه *ج1ءصض95. 

(؟) المصدر السابق نفسيه ءجةءدضلا". 

(4) أبن خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج " . ص 7817 . 

(8).ابن عذلرى : المصدر السابق . ج 4 . ص 2١‏ . 

(1) المصدر السابق نفسه . ج 4 . ص 88-8١‏ . ظ 

(9) محمد ولد داداه : مفهوم الملك في المغرب . ص 170-1١١١‏ ء يرى المستشرق فرنشيسكو كوديرا أن 
استخدام النصارى في الجيش المرابطي كان أحد عوامل: سقوط دولة المرابطين لأن هذا الإجراء ساء 
الرعية الأندلسية فاذت تعمل على التخلص من. سلطان المرابطين وربما كان تذمر الرعية ناتج عن عحاباة 
بعض الولاة للجند النصراني اذ يذكر ابن الخطيب : ( الإحاطة . ج ؟ . ص 177 - 178 ) أن والي 
بلنسية محمد بن سعد بن محمد بن مردنيش قد صانع النصارى وابتنى لجيشه من النصارى منازل وحانات 
للخمور ‏ انظر حسين مؤنس : نصوص سياسية عن فترة الانتقال . ص 1١١-1٠١‏ . 

(4) عن هذا القائد انظر الفصل الخاص بثورة محمد بن تومرت . ص ١78‏ . حاشية رقم + . 


يفكا 


في الحرس الخاص للامير المرابطي . كما كانوا يشاركون في الحروب . كما 

ضم الجيش المرابطي بين صفوفه -الصقالبة النصارى2» الذين استخدموا في 
8 الحصون التي أقامها المرابطون لحماية أراضيهم 00 

ويبدو ان أغلب العناصر النصرانية التي كانت تعمل في الود 
المرابطي بقيت متمسكة بنصرانيتها بدليل ما يروى من أن المرابطين قد تركوا 
لهم حرية العبادة وأباحوا لهم بناء الكنائس (' 

وممن دخل في صفوف الجيش المرابطي فرقة من الغز الأتراك 0 
الى قبائل البربر المتعددة التي كانت تخضع لسلطان المرابطين©؟ . 
شارك عرب بني هلال في معارك الجهاد التي خاضها المرابطون ضد الممالك 
النصرانية:0*) كذلك اشتركت بطون من بعض القبائل العربية الأخرى في 


)١(‏ الصقالبة : كان الجغرافيون العرب يطلقون هذه التسمية على سكان البلاد المتاخعمة لبححر الخزريين 
القسطنطينية وبلاد البلغار ثم اكتسب اللفظ مدلولاً خاصاً في إسبانيا فصار أولاً يطلق على أسرى الحرب 
الذين كانوا يقعون في أيدي الجرمان ويباعون الى المسلمين في الاندلس . ثم صار لفظ الصقلبي 
ينسحب في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي على الرقيق اللي من أصل أجنبي سواء في ذلك 
من كانوا من أوروبا أو من إسبانيا ذاتها » وكان لتجار اليهود معامل للخصي أهمها معمل فردان في 
فرنسا , فكانوا بعد تخصيهم يجلبون الى الاندلس » ويباعون فيها ويربون تتربية خماصة » ويعلمون 
العربية » وفنون الفروسية ويستخدم قسم منهم لحراسة الحريم ء وقسم آخر في الإدارة » وقد بلغ 
عددهم في عهد عبد الرحمن الناصر ( 19/8٠‏ ) . ولما توزعت الاندلس الى طوائف استائر الصقالبة 
بشرق الاندلس وأنشأوا فيه ممالك لهم في طرطوشة . ودانية » والمرية . ويذكر المستشرق تمليان رييرا 
ان الصقالبة يمثلون العنصر الأوروبي في النجتمع الأندلسي وعن طريقهم انتقلت بعض الصور الشعرية 
التي شاعت في البيئات الأوروبية وأثرت فيها . 
انظر : لطفي عبد البديع : المرجع السابق » ص 58-76 ؛ علد لصفي تدخ ارب ف سب 
ص9" . 

(1) إبراهيم حركات : المرجع السابق » ج ١‏ ء ص 778-1777 , ١‏ 

(9) حسن محمود : المرجع السابق ء ص 7074 - 7481 ومن الجدير بالذكر إن الشريعة الإسلامية لا تبيح 
لاهل الذمة بناء كنائس جديدة او ترميم القديم منها لحديث رسول الله 85 ( لا تحدثوا كنيسة في 

. الإسلام ولا تجددوا ما ذهب منها ) ء انظر اسماعيل بن محمد الأنصاري : حكم بناء الكنائس والمعابد 
الشركية في بلاد المسلمين..: ص ١١‏ : 
(4) إبراهيم حركات :. المرجع السابق جا صص779-775. 
(6) حسن محمود : المرجع السابق » ص 831-5908" . 


م6" 


جيش على بن يوسفا الذي كان يقارع جيوش الممالك الإسبانية النصرانية في 
الأندلس ء وهذا ما أشارت اليه بعض الروايات التاريخية هن اعتماد أمير 
المسلمين علي بن يوسف على العرب في معركة جبل القصر عام ٠١‏ مه / 


222 
16م 1 


وكان النبيش المرابطي بشكل عام مقسم الى قسمين سمي الأول منهما 
بالحشم والثاني بالداخلين . فكان جيش الحشم يتألف هن. جنود قبائل 
جزولة .» ولمطة . وزناتة » ومصمودة . أما جيش الداخلين فيتأالف هن قبائل 
صنهاجة ومن الأعلاج » والعبيد السودان 2©9 , : 


أما بالنسبة لعدد أفراد الجيش المرابطي . فكان يزيد أو ينقص بحسب 
الظروف . فإذا كانت الدولة تتعرض للأخطار أو كانت تنوي الغزو عندها ير يرتفع 
عدد أفراد الجيش وتحشد الجيوش بواسطة العمال » ويهرع آلاف المتطوعة 
من مختلف الفئات ٠.‏ وعلى رأسهم الفقهاء . فقد رأينا في الباب الثالث كيف 
أن أبا علي الصدفي ٠»‏ وأبا بكر د بن العربي كانا في. مقدمة الجيوش المقاتلة في 
موقعة كتندة ة عام 4١ه‏ ه/ 1١م.‏ إلا أنه كان هناك جيش نظامي مستعد 
لحماية اللغور والمدن عندما تدعو الضرورة إلى ذلك . وفعلا حافظ هذا 
الجيش على الأمن في الداخل حتى أن قطاع الطرق واللصوص الذين كانوا 
منتشرين في العهد السابق انقطع دابرهم في عهد المرابطين © . 


ويظهر أنه كان هناك ديوان خاص بالجند النظامي . إذ كانت تصرف لهم 
رواتب شهرية مقدارها خمسة دنانير للفارس مع نفقته وعلف فرسه 29 » على 
أن الجند كانوا يعتمدون بشكل أكبر على ما يغنمونه من الأعداء لاستمرار حركة 
الجهاد في عهد علي بن يوسف . إلا أن الدولة كانت تلجأ في بعض الحالات 
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إلى منح الجند إقطاعات زراعية يستثمرونها مقابل رواتبهم 2 . كما كانت 
الدولة تزود أهل الثغور التي أوكلت .حمايتها إلى أهلها لمعرفتهم بمواطن 
الضعف والقوة لدى الأعداء » بالخيل والسلاح كلما توفر شيء منها 29 . 

أما فيما يختص بقيادة الجيوش المرابطية فقد كانت حكراً على أبناء 
وأقارب. أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين امثال تاشفين بن علي . 
وتميم بن. يوسفا. ومزدلي بن تاشفين . . . الخ . ولما تعددت الجيوش 
المرابطية. المشتركة في معركة الجهاد ضد النصارى في الشمال الاسباني . 
كانت الضرورة تحتم في بعض الاحيان توحيد القيادة في الاندلس لقائد واحد 
هو حاكم الاندلس من قبل امير المسلمين علي ابن يوسف . مثلما حدث 
لتهيم بن يوسشف عام ١ه‏ ه/ 1م ٠‏ ولتاشفين أبن علي عام ٠‏ هم 
5 مء (2 وكانت لقائد الجيوش الاندلسية الموحدة حرية توجيه القوات 
التي تحت آمرته في الاندلس الى اي جهة يريدها. وكان قادة الجيوش 
المكونة للجيش الموحد بمثابة مجلس حرب القائد العام للجيش يجتمعون معه 
للمشورة في مختلف القضايا ويرسمون معه خطة الهجوم او الانسحاب . 
ش وكانت عادة أمير المسلمين علي بن يوسف ان يجري تنقلات مستمرة 
لقادة جيشه”*2 » ويبدو أنه كان يقوم بذلك من اجل الا يتيح لأي واحد منهم 
بأن يستبد ويؤلب الجند عليه ! و يشجعه النفوذ الواسع على الانفصال . 


وكان المغرب يمثل العمق الاهرتراتيجي بالمفهوم الحديث للجيوش 
المرابطية عيث كان بمثابة متسكر كير يغذي ركة الجهاه قي الادلس ضد 
الاسبان النصارى بما تحتاجه من جند ونجدات . وكانت سبته وطنجة بمثابة 
قواعد متقدمة ترابظ فيها قوات مرابطية على اهبة الاستعداد لتلبية نداء الواجب 
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لف 


اذا طلب منها التدخل من قبل القيادة الاندلسية لرد عادية الاسبان 
النصارى 230 . ٠‏ 

وكان الفقهاء والقضاة يشاركون الجند في الجهاد ويواصلون اذكاء 
حماسهم . ود تشويقهم للشهادة . ل ا ل ل 

من اجل رفم زاية لا اله الا الله 0,99 

وعلى نطاق التسليح والتعبئة' وتطوير نظم الهجوم والدفاع قي عهد 
علي بن يوسف فقد خدث بها بعض التطور لكثرة الاحتكاك مع النصارى في 
معارك دامية ساعدتث على تفتق العبقرية العسكرية . فقد عمل القادة جل 
جهدهم لتطوير جيوشهم من اجل احراز, النصر على اعدائهم . واستعملوا 
معظم الادوات والاسحلة التي تمكنوا من الحصول عليها بمهارة فائقة ‏ 
فكانت الابل والخيل تشكل العناصر الرئيسية في اي جيش يجهز للاغارة على 
اراضي الاعداء او لصد اي هجوم على اراضيهم . اما افراد الجيش فكانوا 
مجهزين بسيوف الهند ومزاريق الزان29 . والسهام ٠.‏ والمطارد©» , 
والرعدات ٠‏ والدروع . والتروس , والزرود» . 

اما بالنسبة لطريقة قتال الجند المرابطي والسمات العامة لتنظيماته قبيل 
الاشتباك وخلاله فقد وصفها الطرطوشي ات ١٠ه‏ ه/ 75١1م)22.,‏ أحد 
معاصري علي بن يوسف بن تاشفين خير وصف , ومما جاء في وصفه لذلك : 
«واما صفة اللقاء وهو احسن ترتيب رأيناه في بلادنا وهو ارجى تدبير نفعله في 
لقاء عدونا ان نقدم الرجالة بالدرق الكاملة » والرماح الطوال ‏ والمزاريق 
المسنونة :النافذة فيصفوا صفوفهم ويركزون مركزهم ورماحهم خلف ظهورهم 
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كف 


في الارض وصدورهم شارعة على عدوهم جثيا في الارض وكل رجل منهم قد 
القم الارض ركبته اليسرى وترسه قائم بين يديه وخلفهم الرماة المختارون » 
التي تمزق سهامهم الدروع . والخيل خخلف الرماة » قاذا حملت الروم:على 
الْمَسَلمَين لم تزحزح الرجالة عن هيئاتها ولا يقيم رجل منهم على قدميه فإذا 
قرب العدو رشقهم الرماة بالنشاب . والرجالة بالمزاريق وصدور الرماح تتلقاهم. 
فاخذوا يمنة ويسرة فتخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة فتنال منهم ما 
شاء الله تعالى » . 


وكان من ضمن التقاليد العسكرية في عهد على بن يوسف أن يقوم 
الجند باستعراض عسكري قبل انطلاقه نجو أهدافه » وبعد العرض يتحركون 
وهم بكامل أهبتهم نحو الهدف الذي اتتدبوا إليه . وكانت الأقوات والخيام 
تحمل على ظهور الإبل التي كانت تسير في مؤّخرة الصفوف يتلوها الرماة 
يقودون قطعان الماشية من كل صنف . فاذا حط الجيش رحاله أقاموا معسكرا 
تحف به الختنادق والتحصينات )١(‏ . وعندما يقتربون من العدو تنشر الرايات 
ذات الألوان المختلفة والممثلة لقطاعات الجيشء ويظهر أنه كانت هناك راية 
كبرى أثناء الحرب 1 وكانت بعض هله الرايات التي كان عددها سبع رايات 
في عهد 7 بن -- ا بالذهب 29 0 الجيوش المرابطية كر 


الأعداء م6 


ظ إلا اننا يجب أن لا نغفن عن العوادل التي كانت اتتحخم في ترتبيه 
وتنظيم الجيش قبيل الصدام والتي يمكن حصرها في عاملين : هما طبيْعة 
الأرض التي تم عليها الصدام » ونوعية العدو 0 يواجهه . لذا كان لكل 
معركة ظروفها التي تحكمت فيها . فتارة هي كما وصفها الطرطوشي . وأخرى 
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خض 


يرتب فيها الجيش على شكل خماسي على النحو التالي : المقدمة والتي كانت 
تتكون من جند المشاة أما الميسرة والميمنة اللذان يؤلفان جناجي الجيش 
فيتألفان من وحدات الفرسان الخفيفة وحملة القسي والنبال » وكان القلب 
يتألف من وحدات الفرسان الثقيلة التي يرجع إليها الفضل غالباً في إحراز 
النصر في المعارك الحاسمة . أما القوى الخفيفة أو الإحتياطية فكان يقودها 
القائد العام للجيوش المرابطية » وتتألف من نخبة ممتازة من الجند المدرب 
المتميز بالشجاعة .2)١(‏ » والتي كانت ترقب سير المعركة حتى إذا تمكن الأعياء 
من العدو انقضت عليه وانتزعت النصر منه . 

واعتمدت الجيوش المرابطية أيضاً في قتالها على نظام الكمائن لمناسبة 
طبيعة البلاد الوعرة مع هذا الأسلوب من أساليب القتال 29 , 


وفي عهد علي بن يوسف برع المرابطون في فنون الحصار التي كانوا 
يجهلونها في بداية قيام دولتهم ؛ وقد اتضحت هذه البراعة خلال حصارهم 
لعدة مدن في غرب الأندلس واستيلائهم عليها 9" . | 
أما فيما يتعلق بالروح القتالية عند الجند المرابطي فكانت تشبه الروح 
القتالية عند الجند الإسلامي في صدر الإسلام . لانهم كانوا يقاتلون من أجل 
إعلاء كلمة لا اله إلا الله , فكانوا لا يبدأون قتالهم إلا بعد ان يؤدون الصلاة 
واذا كتب الله لهم النصر أذاعوا هذا النبا من أعلى المأذن فى جميع أنحاء 
الدولة 29 , 
| وقد اثنى صاحب الحلل الموشية » على الجند المرابطي فقال : 
« فكانوا يختارون الموت على الانهزام  »‏ لانه يجد في الفرار عاراً فما بالك 
اذا اعتقد ان الثبات سبيله إلى الشهادة في سبيل الله ؟ . 
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ينف 


وكانت عزة نفس الجندي المرابطي البدوية تأنف تعقب العدو الفار 
أمامها 2١(‏ وهذا ما رأيناه في أكثر من معركة في الزلاقة عام 414 58 5م ام 
ال ١‏ 


الما هدي محقم 00 
علي بعدم ‏ فعالية التحصينات التي أقامها والده ٠‏ والتي لم تعد تجدي في 
صد غارات المصامدة في المغرب والنصارى في الأندلس أقام أعداداً كبيرة 
منها في المغرب والأندلس 9 5 
أما بالنسبة للأسطول فقد أشرنا إلى نشاطه في الباب الثالث عند حديثنا 
عن الجزر الشرقية . إلا أن الذي أود أن أشير إليه هو أن الأسطول قد تضخم 
في عهد علي بن يوسف ليصل إلى لاص موا بحس ب 
4لاه ه / 144١١1م9؟‏ . 


ويبدو ان من عوامل ازدهار الاسطول المرابطي سيطرة المرابطين على 
دور الصناعة ذات الشهرة العالمية في صناعة السفن . ومن أهم هذه الدور دار 
الصناعة في مدينة المرية © . كما كان للأندلسيين أصحاب الخبرة في فنون 
التحرية دور كير في ازدهاره وسيطرتة على فياه اليس الاين المترط 80 


ويظهر أن الاسطول المرابطي في عهد على بن يوسف كان مقسماً لعدة 
وحدات ترابط في مواتقىء الدولة وقواعدها البحرية المختلفة .» فهذا ما يتضح 
من رواية الإدري يسي التي 00 أحمد بن عمر المعروف برقم الأوز كان 
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واليا لأمير المسلمين على بن يوسف على جملة من أسطوله)]2'7. ومما يؤيد 
تقسيم الأسطول إلى وحدات.منتشرة في مياه الدولة الإقليمية ان جملة من هذا 
الأسطول كانت ترابط في دانية » ويتضح ذلك من خلال رسالة وجهها أمير 
المسلمين علي بن يوسف إلى عامل هذه المدينة ء والتى من فصولها : 
« وانظر في أمر الأسطول والمستخلص لدآنية حرسها الله واستنب في ذلك من 
ترضاه . . 276 ويبدو أيضاً أن الاسطول بوحداته المتعددة التي وصلت إلى 

عشرة أساطيل كانت تخضع لقيادة توحدة . فهذا ما يفهم من الرواية التي تقول 
بأن محمد بن ميمون قد حضر في عام بوبه ه/ 00 لمساعدة 
تاشفين بن علي بعشرة أساطيل 0 


النضاء 


مضت قاذ فن :هاا ا ال 0 21 
فقد تمتع القضاة بسلطات واسعة أغرت بعضهم في أواخر عهد المرابطين 
بالإستقلال عن دولة المرابطين أمثال قاضي قضاة قرطبة ابن حمدين الذي 
أعلن انفصاله في عام 8ه ه/ ١١45‏ مء وتلقب بنفس ألقاب أمراء الدولة 
المرابطية ( أمير المسلمين ء وناصر الدين ) » وقام بتدوين الدواوين ٠‏ وتنظيم 
الجيش واستمر في عمله هذا ما يقرب من العام *2 . 


وكان لا يتولى منصب القضاء ء في عهد المرابطين إلا من بد ثبتت جدارته 
ونزاهته ٠‏ وتمتع بحظ وافر من العلم . وا* شتراط الكفاءة ليس غريباً على تاريخ 
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القضاء الإسلامي فقد تنبه فقهاء المسلمين لخطورة هذا المنصب فاشترطوا 
عدة شروط لمن يتولاه تتفق وشروط من يتولى حكم الامة .» ومن هذه 
الشروط : الاسلام ٠‏ والعقل . والذكورة » والحرية » والبلوغ » والعدالة , 
والعلم » وسلامة الحواس . إضافة للذكاء والفطنة والاناة 2. إلى غير 
ذلك من الشروط التي ترمي إلى اختيار أفضل الناس لهذا المنصب الخطير 
لتعلقه بأمور الدين .» ولأن أمير المسلمين معرض للمثول بين يديه لو توجب 
غليد حك 2١‏ .وقد ليه النباهن © لخظورة خطة القيضاء فقال .+ ا حمهاة 
القضاء من أعظم الخطط قدرا واجلها خطرا» . وكانت الأندلس مقسمة إلى 
ثلاث مناطق قضائية كبرى هي : الشرق . والغرب . والموسطة . وفي كل, 
منها قاض للجماعة 29 . وهذا ما يفهم من الرسالة التي وجهها على بن يوسف 
في عام 65٠١05‏ ه/ 7١١1م‏ إلى أهل شرق الأندلس لاعتراضهم على أحكام 
الفقيه قاضي القضاة عندهم مشيرا إلى وجود منصب قاضي قضاة الشرق . 
ومما جاء فيها 9... وصح عندنا ان الفقيه الجليل الحافظ قاضي القضاة 
بالشرق ...خخ 227 ْ 


ومن المحتمل ان يكون المغرب مقسما إلى مناطق قضائية تشبه ذلك 
التقسيم الذي رأيناه في الاندلس . وكانت أهم المناصب القضائية في المغرب 
والأندلس هي منصب قاضي قضاة مراكش لقربه من السلطان ٠‏ وقاضئ قضاة 
قرطبة مركز والي الأندلس من قبل أمير المسلمين . فكان الأول يستفتي في كل 


. 4-7 النباهي : المرقبة العليا » ص‎ )١( 
. 7١ (؟) المقري : المصدر السابق . ج١ . ص‎ 
. " (؟) المرقبة العليا . ص‎ 
قاضي الجماعة : هو أعلى منصب قضائي في الدولة » ومصطلح قاضي الجماعة مستحدث في الاندلس‎ )4( 
يعود لقاضي قرطبة يحبى بن يزيد التجيبي المتوفي عام ؟14ه إذ ان قاضي قرطبة قبله كان يسمى قاضي‎ 
الجند . والمقصود بالجماعة جماعة القضاة » ويستمد قاضي الجماعة اعتصاصاته من الخليفة أو الأمير‎ 
ْ٠ . ١9 انظر : ابن رشد : المصدر السابق . ج١ . ص‎ 


فض 


ما يتعلق بالمغرب والثاني في كل ما يتعلق بالاندلس 27 . 
الى عصبية قبلية كما فعل في تعيين الولاة وقادة الجيش ٠‏ ؤهي سياسنة حكيمة ' 
برهنت على رغبة أمير المسلمين على في تحقيق العدالة بين جميع أفراد الرعية ١‏ 
من غير محاباة لأحد 29 , ٠‏ 20 " ب ا اليك 

ظ ويظهر ان اختيار قاضي الجماعة كان في. بداية عهد المرابطين يسير على 
ضوء التقاليد التي كانت متبعة في العهود السابقة 5 فقد كان يعين من قبل أمير 
المسلمين بعد استشارة الوزراء وكبار الشخضيات في بلاطه 29 :: إلا أن هذا 
الوضيع قد طرأ عليه تعديل في عهد علي بن يوسف وأصضبحت الرعية هي التي 
تنتخب القضاة ثم يبارك هذا الاختيار أمير المسلمين » وهذا منتهى شورية 
حكم المرابطين أو ما يعبر عنه بالمصطلح الحديث «١‏ بغاية الديمقراطية » » كما 
يدل على استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية . وعند تعذر اختيار 
الجماعة لقاضيها كان يترك أمر الاختيار لأمير المسلمين » ومما يؤيد ماذهينا ‏ 
إليه رد امير المسلمين علي بن يوسف على الجماعة بأحدى النواحي التي 
منهما. فقّد جاء في رد علي بن يوسف عليهم ٠... . «١‏ وصلت إلينا : 
مراجعتكم. عما كنا خاطبناكم فيه من اختيار رجل منكم يصلح .لولاية القضاء 
عندكم ووقفنا منها على اختلافكم في الرجلين المذكورين في العقدين 
الواصلين .من قبلكم فرأينا التوقف في الأمر جتى يقع اتفاقكم اكه قات 
استمر الخلاف أخرجنا الأمر عنكم واجتهدنا في الاختيار لكم ان شاء الله تعالى 
والسلام ل 24 . 

وقد الخحسرت سلطات قاضى الجماعة في العهود السابقة لقيام دولة 

. 755-768 حسن محمود : المرجع السابق . ص‎ )١( 
. 515-7١16 ابراهيم حركات : المرجع السابق . ج١1 . ص‎ )7( 


(9) ابن رد : المصدر السابق . ج١‏ ٠ص ١160‏ . 
(1) محمود مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين ٠‏ ص ١114-1577‏ . 


ينض 


المرابطين في الأمور التالية : قطع التشاجر والخصام بين المتنازعين » 
واستيفاء الحق لمن طلبه . والزام الولاية للسفهاء.والمجانين .. والتحجر على 
الغفلس حفظا للأموال والنظر في :الاحبامن ٠‏ وتنفيذ الوصايا : وتزويج الايامي 
من الاكفاء » وإقامة الحذود . والنظر في. المصالح العامة من كف التعدي في 
الطرقات والافنية 2 . ولكن ما إن جاء المرابطون حتى: توسعت صلاحياته . 
ففي عهد يوسف بن تاشفين أصبح قاصي القضاة الرجل الأول قي منطقته الذي 
يرجع إليه 5 وأصبحت سلطته تفوق سلطة نائب أمير المسلمين على الامصار . 
وهذا هو الذي يتضح من خلال رسالة وجهها يوسف بن تاشفين إلى قاضي 
قرطبة ابن حمدين والتي من ضمن فصولها : «:. وقد عهدنا إلى جماعة 
الدريطى ان يندرا لك في كل حت نميه ولا برضزا لبك فى فزاء 
تقضيه . ونحن أولاً وكلهم آخر مذ صرت قاضياً سامعون منك غير معترضين 
في حق عليك . والعمال والرعية كافة سواء في الحق . فان شكت إليك بعامل 
وصح عندك ظلمه لها , ا 0 وان شكا 
العامل رعيته خلافا في الواجب . . . . فقومها له ومن استحق من كلا الطرفين 
الضرب والسجن فأضربه واسجنه . وان استوجب الغرم في ما استهلك فأغرمه 
واسترجع الحق شاء أو ابى من لديه ا 


- وتعززت هذه السلطات أكثر في. عهد علي بن يوسف واضيفت إلى 
شكاية أحد من رعاياه إلا إذا كانت مؤيدة بشهادة من قاضيه تؤيد ظلامته . وما 
لبث عي بن يوسف ان أوكل النظر في الظلامات الى قضاة البلدان حتى لا. 
يتجشم المظلومون مشقة السفر الى العاصمة لعرض شكاواهم على السلطان » 

هذا ما اوضحه علي بن يوسف من خلال رسالته إلى قاضي مالقه أبو محمد 
عبد الله بن أحمد بن عمر القيسي المالقي المتوفى عام 4ه ه/ 48١1م‏ ء 
وهي مؤرخه في ذي الحجة سنة 677 ه/ 758 ديسمبر |١١79‏ م » ومما جاء 


. 5-86 النباهي : المصدر الابق . ص‎ )١( 
١. 555-55١ ابن بسام : الذخيرة . ق7 .ج١1 ص‎ )١( 


"4 


فيها : « وقد قلدناك تقليداً تامأ ان تنظر بجهتك من شكاوى العامة في اللطيف 
والجليل . . . واي عذر لك وقد شددنا من أزرك .... . وأي عامل من عمال 
الرعية قامت الشهادة عندك بتعدية وعلمت صحة استهدافه. وتصديه فانه امره 
الى صاحب البلد مستعمله وموليه » واشعره بما ثبت.عندك فيه فان غل يد اذيته 
:وانفذ. عزله عن رعيته .» والا فأخف ذلك كني جاتر ا بترظسم انيلته من 
الامور التي تة تقصر عنها يدك . ا 


وكان امير المسلمين علي بن يوسف وولي عهده تاشفين يو كدان على 
عمالهما بحماية . جانب القاضي وعدم السماح للرعية . بالاعتراض على 
احكامه . كما كانا يؤكدان عليهم. باستمرار على واجب الاحتفاء بالقضاة حينما 
يمرون في اعمالهم . وكانا يوبخان الوالي الذي لم يحتفل ببعض القضناة 
الذين مروا في اعماله ولم يكترث بهم » وهذا ما تبين من خلال رسالة بعث بها 
تاشفين الى احد ولاته حول هذا الموضوع © . ظ 

ولم تكن تلك السلطات مجرد امور نظرية بل كانت تمارس عمليا . وقد 
رأينا في الباب الثالث كيف. طالب ابن رشد امير المسلمين علي بن يوسف 
بعزل واليه على الأندلس تميم فاستجاب له 29 , 

وكان من ضمن صلاحيات قاضي الجماعة تعيين قضاة: الأقاليم . 
ش وبشكل إجمالي لم يكن يخرج.عن سلطان قاضي الجماغة إلا إعداد الجيوش 
وجباية جباية الخرا ٠»‏ فقد كانت اختصاصاته تشمل ما يسمى في السو لسار 
بالقضايا المدنية والتجارية والجتاقية والإدارية 29 :, 


وكان يشرف على بيت المال » ويصلح المساجد ٠‏ ويقيم الصوامع ١‏ 
ويصنم المنابر ' وإذا ما دعا داعي للجهاد نجده في مقدمة الصفوف 29 . 


. 974-17١ مححمود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين . ص‎ )١( 

(؟) محبمود علي مكي : المرجع السابق نقسه. ص ١45-144‏ . 

5) انظر الباب الثالث . ص 77١‏ . : 

(4) أبن رشد : مسائل ابن رشد . ج ١‏ .2 صل ©؟ . 

(9) المقري : نفح الطيب . ج 7 . صن 46؟ 45 حسن محمود اللشزهم اناق تش ع في * 


كف 


وكان يساعد القضاة مجموعة من الكتّاب . وهذا ما أشارت اليه كتب ' 
التراجم بإيرادها مجموعة من. أمبماء ممن اشتهر بالكتابة للقضاة أمثال : 
محمد بن اسماعيل بن عبد 0 الجمحي المتوفنٍ عام 47هه / 48١1م‏ 
الذي عمل كاتباً للقضاة ة في شاطبة » وبلنسية "2 ٠‏ وعبد العزيز بن علي بن 
عيسى أبو الأصبغ المعروف بالشقوري المتوفي عام الاهه / 1185م 2.200 
وعبد العزيزبن خلف بن ادريس السلمي المتوفى عام ١4هه‏ / يقد 
وغيرهم © | 

وكان 5-7 في الكتٌاب الذين يكتبون. للقضاة أن يكونوا على قسط وافر 
من الثقافة ومعرفة. بالقضاة والاحكام والشروط 259 . وكان لقاضي الجماعة منذ 

:عهد. علي بن يوسف مستشارون من الفقهاء عددهم أربعة اثنان منهم يلازمان 
.القاضي ليستشيرهم في إصدار الأحكام . والإثئان الاخران يختصان باصدار 
المشورة للمتنازعين 2 وكان للفقهاء المشاورين رئيس منهم ينظم 
شؤونهم 20 . ظ | ظ 

واتخذ القضاة الحجاب على أبوابهم ليحولوا بين الناس وبين أن ينالوا 
من هيبة المجلس ووقاره ء» وكانوا يستعيئون بطائفة من الشرطة يسمون الأعوان 
في بعض الأحيان 90" , 5 00د 
وكان كاتب الأمير أو وزيره حلقة الاتصال بينه وبين القاضي ٠‏ وكان 
: اتفاق القاضي والأمير يعني الهدوء والدعة » واختلافهما يعني الاضطراب 
والفوضى ا 


. 189 ابن الأبار : المعجم . صن‎ )١( 

(9) المصدر السابق نفسه . ص 588 . 

(") المصدر السابق نفسه . ص 785 . 

(4) المصدر السابق نفسية . ص 1588 785 , 

(0) المراكشي : المعجب . ص 776 7375 ؛ ابراهيم حركات اا فت اجأءي صل 325١5؟.‏ 
(1) حسن محمود : المرجع السابق . عن 758 - 758 , 

(1) المرجع السابق نفسه ,» ص 91-756" , 

(8) المرجع السابق نفسية . صن 70/١‏ 7الا# . 


خرف 


وعلى الرغم من هذه. السلطات. الواسعة التي كان يتمتع بها القضاة في 

عهد علي بن يوسف إلا أنه لم يغفل عن مراقبتهم . وعزل المقصر منهم . فقد 

أ ,خلال رسالته الى أهل فاس في عام 78هه / 117١م‏ والمتعلقة بعزل قاضيهم 
ابن مجلوم . ومما جاء فيها : « ... وقد انهي الينا وتحقق لدينا ان الجهول 

ابن العجلوم 3 أجهل بأحكام القضاء من العلجؤم . . . فقد.وليناه خحطة الملوم 


. ومن أشهر من تولى منصب قاضي الجماعة في عهد علي بن يوسف . 
محمد بن أحمدبن رشد -48١0(‏ «لاهدها/ 8ه١٠١-‏ ه88١ام)‏ قاضي 
الجماعة بقرطبة ("©» . وهو من كبار فقهاء الأندلس وقضاتها . وكانت ولايته 
لقضاء الجماعة بقرطبة عام ١١هه/‏ 1117مء ثم استقال منها في عام 
6ه/ 1م262 . وهو الذي أفتى بتغريب النصارى جزاء غدرهم 
بالمسلمين عام 9١861ه/‏ 5؟١1م.‏ لمساعدتهم الفونسو المحارب . وهو 
أيضا الذي أشار على علي بن يوسف بتسوير مراكش » وعزل تميم عن ولاية 
الأندلس 2*7 , 


وألف ابن رشد مجموعة قيمة من المؤلفات أهمها : البيان والتحصيل 
لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل » وكتاب المقدمات لأوائل كتاب 
المدونة »ع واختصار كتاب المبسوط » واختصار كتابى أبى جعفر 
الطحاوي 29 . 0 


. 47 ابن عذارى : المصدر السابق » ج 4 . ص‎ )١( 
. ه١ ؛ الضبي : بغية الملتمس . ص‎ 78١ ابن قنفذ : الوفيات .» ص‎ )1( 
؛ ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 » ص 564 ؛ ابراهيم‎ ١7 ء ص‎ ١ ا اف ابن رشد : المصدر السابق . ج‎ 
. 7357-775١ ص‎ . ١ حركات : المرجع السابق . ج‎ 
. انظر الباب الثالث . والفصل الخاص بالعمارة والفتون الإسلامية‎ )5( 
ص 788-7864 ؛ابن‎ .١ ؛ ابن القاضي : جذوة الاقتباس . ج‎ 4٠ الضسبي : المصدر السابق » ص‎ )8( 
. 7١ عذارى : المصدر السابق . ج 4 ؛ ص 74 ؛ ابن قنفذ : المصدر السابق » ص‎ 


فف 


-_ 


ومنهم أبو الفضل عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون بن..موسى بن 
عياض اليحصبي )١(‏ . المتوفي عام 141هه / 49١1م97)‏ . وهو سبتئ الدار 
والميلاد أندلسي الأصل 2©9 . وكان من-أئمة وقته في الحديث . والفقه ١‏ 
والنحو. والشعر . خخطيبا فصيحا صاحب ثقافة موسوعية (؛) . ولي الشورى 
في بلدة سبتة ثم تولى :القضاء في عام ٠١هه‏ / ١7١١م‏ فقام بعمله أحسن 
قيام » وبنى الزيادة في جامع سبتة » وبنى. بجبل الميناء الرابطة .» وفي عام 


اده /5١1م‏ تقلد خطة قضاء غرناطة الا أنه فصل عنها في عام 8717مه / 


لم2 ثم ولي قضاء سبتة مرة ثانية في أواخر عام مه / 0 
وفي عام 417 هه / 1117م انتفضت سسبتة بقيادته » ولكن الأمر انتهى باستيلاء 
الموحدين عليها » وعفا عبد المؤمن بن علي عن القاضي عياض الذي ما لبث 
أن توفي في مدينة مراكش عام «4هه / 1144م 0) أو في قول أخر في مدينة 
فاس9© , 


مطبوع . وكتاب [إكمال المعلم في شرح مسلم » وكتاب التنبيهات المستنبطة 
على الكتب المدونة والمختلطة ( مخطوط ) . وكتاب ترتيب المدارك وتعريف 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ( مطبوع ) . وكتاب الأعلام بحدود قواعد 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عياص : التعريف بالقاضي عياض ؛ ابن فرحون : الديياج المذاهب . ج؟ . ص 
48-6 . ظ 

(؟) العماد الأصفهاني : المصدر السايق . ق 4 . ج ؟ . ص .وى , ابن فرحون : المصدر السابق ‏ بج ؟ » 
ص 28١‏ ؛ ابن خخلكان : المصدر السابق . ج 7 . ص 487 480 ؛ أبوعد الله. محمد بن عياض : 
المصدر السابق .» ص ” . 0 

() ابن فرحون : المصدر السسابق . ج ؟ . ص 15 . 

(5) أبو عبد الله محمد بن عياض : المصدر السابق , ص 4 وما بعدها . 

(ه) المصدر السابق ء ئفسه . ص 1١-١١‏ . 

(5) ابن فرحون : المصدر السابق . ج ” . ص 45 - 148 57 ار ان 

. 55١0 


(/) العماد الأصفهاني : المصدر السابق ء ق 4 دجاو ص 6808 . 


يفف 


الإسلام ( مطبوع). وكتاب الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع 
( مطبوع ) . وكتاب الفنون الستة في أخبار سبتة ( مفقود ٠)‏ وغيرها 7 . 


ومن مشاهير القضاة أيضاً خلوف بن خلف الصنهاجي المتوفى عام 
6ه/ ١15١م‏ الذي تولى قضاء الجماعة في مراكش بعد أن تولى قضاء 
غرناطة عام 6ه /15؟١1مثم‏ قضاء فاس (؟) . ومنهم أبو عمران موسى بن 
حماد الذي تولى القضاء بجهات شتى ثم عين بمرسوم من أمير المسلمين 
علي بن يوسف في أوائل رمضان عام 4ه (”) . وعبل الحق بن. عطية. 
المتؤفى عام 7ه / 15م والذي ولي فضاء قرطبة او المرية عام 
4ه/ 1م (١‏ . وأحمد بن ابراهيم بن أحمد المتوفى عام 145ه6ه/ 
م والذي استقضى بشلب2) . وأحمد بن الجحاف المتوفى عام 
هه / 17م والذي تولى قضاء بلنسية (5) . ومحمد بن هشام الأموي 
المتوفى عام ٠لاهه‏ / 6م وهو من مشاهير قضاة غرناطة9) . وعبد 
الله بن مروان بن عبد العزيز المتوفى عام همه / ٠4١١م‏ . والذي تولى 
قضاء بلنسية عشر سنوات © , وأبو الحسن علي بن أضحى الهمداني قاضي 
قضاة غرناطة المتوفى عام 14٠‏ ده / 46١1م (١‏ . وأبو بكر بن العربي الذي 


)١(‏ أبو عيد الله محمد بن عياض : المصدر الشابق » ص 118-1١١6‏ ؛ ابن خلكان : المصدر السابق » ج 
ء ص 487 486 ؛ ابن فرحون : المصدر السابق » ج ؟ » ص 48 - 494 . 

(؟) ابن القاضي : المصدر السابق . ج ١‏ . ص 187 

(5) التباهي : المصدر السابق . ص 44-47 ,. 

(5) ابن الخطيب : الإحاطة . ج ” . ص 074 - 04١‏ ؛ المقري : المصدر السابق . ج 7 . صن 178٠١‏ 
1خ . 

(6) ابن بشكوال : الصلة . ج ١‏ . صن 77 ؛ ابن الأبار : المعجم . ص ٠١‏ 

. 768 ابن الآبار : المعجم . ص‎ )١( 

(7) المصدر السابق نفسه . ص ١١8‏ . 

(8) المصدر السابق نفسه . ص 7١14-15١9‏ . 

(1) ابن خخاقان : قلائد العقبان . صن 744-748 ؛ ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب . ج 7 . ص 
٠١9-٠١‏ وابن الأبار : الحلة السيراء » ج ١‏ بس "5١5-05١6 015١١‏ , 


نقفا 


تولى قضاء إشبيلية عام 74هه / 77١1م‏ . ومن قضاة إشبيلية أيضاً أبو 
الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني (') . ومن القضاة المشهورين أيضاً 
محمد بن أحمد بن خلف التجيبي المعروف بابن الحاج المتوفى عام 
هه / 1174م 20 . وقاضي الجماعة بقرطبة محمد بن أصبغ المعروف 
بابن الناصف المتوفى عام “"إهه./. 1141م 292 . وقاضي الجماعة بمراكش 
عيد الله بن محمد بن ابراهيم اللخمي المتوفى عام 17هه / 9١١1م‏ 229 
وقاضي الجماعة أبو القاسم أحمد بن محمد بن علي بن حمدين المتوفي عام 
5ه//؟١١ام39.,‏ 
الكوؤر.» فكان يعين عليها قضاة يمثلونه في النواحي التابعة له » والذين كانوا 
بدورهم يعينون من “ينوب عنهم في القرى التابعة لنواحيهم . وكانت 
اختصاصات قضاة النواحي محذودة في فرية ة أو في حي كبير من أحياء المذيئة 
ونسند إليه بمقتضى توكيل خاص من لدن قاضي الكورة 29 . 

ومن الخطط التي كانت تخضع لسلطان قاضي الجماعة أيضاً . خطة 
الأحكام » والشورى ». والإفتاء » والمظالم . والحسبة » والرد . 

وكانت خطة الأحكام من أهم حخطط القضاء في المغرب والأندلئس 3 

وبطلق على صاحبها لقب « صاحب الأحكام ) ٠‏ ويبرجع و-جحود هذه الخطة الى 
أواخر عهد الخلافة الأموية في الاندلس . إلا أن أول إشارة لهذه الخطة في 
در المرابطية ”" و ا 


(1) ابن عذارى : المصدر السابق » ج 4 . ص 036 4847 . 
(؟) النباهي : المرقية العليا . ص5 ٠١‏ . 

(”) ابن الأبار : المعجم . ص ١7٠‏ . 

(4) المصدر السابق نفسه » ص 7١4‏ . 

(8) ابن سعيد : المصدر السابق . ج ١‏ . ص ١١17‏ . 

() ابن رشد : المصدر السابق . ج ١‏ » ص ١12١-18‏ . 


ىف 


صاحبه . محدداً له الشروط التي ينبغي أن تتوفر في قضاة الأحكام . من ثقة : 
وديانة وعفاف . وزهد وتحفظ . كما يعطي لقاضي الجماعة سلطة مطلقة في 
تعيين قضاة الأحكام وعزلهم وعقابهم دون الرجوع الى أمير المسلمين . ومن 
فصول هذه الرسالة المؤرخة في ذي الحجة 177مه / 78 ديسمبر 178١م‏ الى 
قاضي مالقة أبو محمد عبد الله بن أحمدٍ بن عمر الوحيدي (ات في 76 محرم 
عام “47 2ه ) : «١‏ ... ومدار هذا الأمر اختيار الحكام الذين استنبتهم .في 
اقطارك القاصية » ونصبتهم في الجهات النائية'» فشرطهم الثقة والديانة 
والصون والأمانة ... وبعد توليتك إياهم فأشرف عليهم اشرافاً يتعقب 
أحوالهم .... »(23 , 

وممن تولى خطة الاحكام في عهد علي بن يوسف محمد بن عمر بن 
محمد ( كأن حيا عام ١١هه‏ / 10١١1م)‏ من أهل مرسية وصاحب. الأحكام 
فيهاء والذي كان من العلماء المشهود لهم بسعة الاطلاع7).. .ومنهم 
محمد بن عبد الغفور بن أحمد الكلابي المعروف بابن زغيبة المتوفي عام 
4ه / “11م والذي تولى الأحكام في مدينة المرية 9© . 

أما خطة الشورى فهي خطة قديمة . فالفقهاء المشاورون هم جماعة من 
كبار العلماء يختارهم الأمير ليسترشد برأيهم في أمر القضاة والأحكام . ولم 
يكونوا هيثة .بمعنى الكلمة تجتمع معا في مجلس خاص ٠.‏ بل كانوا فرادى 
يختار الأمير من يرآه صالحا للشورى ثم يبعث إليه بما يريد ليفتي فيه » وقد 
يستقدمه الى القصر . وكان المشاورون لأمير المسلمين أعلى مرتبة من القضاة 
بل كانوا في مراتب الوزراء من حيث المكانة والجاه2©9 إلا أن خطة الشورى 
في الأقاليم كانت أقل مرتبة من القضاء . إذ أننا نلاحظ أن عدداً من القضاة 
تولى منصب الشورى قبل توليه منصب القضاء . ومن الأمثلة على ذلك 


. 110 ٠ 11/14-١ا/1١ محمود مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص‎ )١( 
.1١1#- ١ (؟) ابن الأبار : المعيجم ل صس؟؟7‎ 

() المصدر السابق نفسه . ص 1١١١‏ . 

(4) ابن الأبار : الحلة السيراء » ج ؟ ء ص 7٠١7‏ حاشية رقم ١‏ . 


يفا 


عاشر بن محمد بن عاشر بن خلف بن مرجي بن حكم الأنصاري المتوفي عام 
5 ه/ 55١١م‏ والذي تولى خطة الشورى ببلنسية ثم قلد قضاء مرسية 
واستمر في هذا المنصب حتى سقطت دولة المرابطين2(7 . ومنهم أحمد بن 
طاهر بن علي بن عيسى الأنصاري. المتوفي عام ١٠مه/‏ 75١١م‏ والذي 
تولى. أيضاً الشورى بدانية ثم عرض عليه قضاؤها فرفض 29 . [ 


ظ وكان يجمع في بعض الأحيان بين القراءة والخطبة والصلاة في جامع 
قرطبة والمشورة في الأحكام . فقد كان عبد الرحمن بن أحمد بن خلف بن 
أحمد بن.رضا المقري المتوفي عام ٠4هه‏ / 40١١م‏ خطيبا بجامع قرطبة ' 
وصاحب صلاة الفريضة به والمشاور في الأحكام 9 8 


أها خطة الإفتاء : فكان يشترط فيمن تناط به أن يكون ذا خبرة ومعرفة 
بالمسائل والنوازل والفتاوى . بصيراً بعقد الشروط2©2 . ويظهر أنه كانت هناك 
هيئة من الفقهاء يتولون الإفتاء في عهد علي بن يوسف . لأنه كان يوجد رئيس 
للمفتين*» . وممن تولى منصب الإفتاء في هذا المهد محمد بن حكم بن 
محمد بن أحمد الجذامي المتوفي عام “هه / 8١11م.‏ والذي كان 
يمارس مهامه في مدينة فاس0© . 

أما فيما يختص بالمظالم فقد كان يعين بواسطة أمير المسلمين شخصيا 
من بين الفقهاء المشاورين عنده . وكان يطلق عليه صاحب المظالم ٠‏ وقد 


. 594-5948 ابن الآبار : المعجم . ص‎ )١( 

(؟) ابن بشكوال : المصدر المسايق ؛ ج ١‏ » ص 78 1/4 وعن خخطة الشورى انظر : هشام سليم عبد 
الرحمن أبو رميلة : نظم الحكم في الاندلس في عصر الخلافة » ص 97 797 ( رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماجستير في الأداب ‏ قسم التاريخ , كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 141/6 ١‏ وهي مطبوعة على آلة 
كاتبة ) . 

م ابن الأبار : المعجم . ص 577 -98؟ . 

(4) ابن بشكوال : المصدر السابق , ج ١‏ . ص 78 - 8ل . 

(ه) ابن الأبار : المعجم . ص 544-548 . 

)5( أبن القاضي : المصدر السابق ٠ج‏ أءص 55459068" . 


إشفا 


عرف المقريزي هذه الخطة قائلاً: [(أعلم أن النظر في المظالم عبارة عن قود 
المتظالمين الى التناصف بالرهبة . وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة . . . 
هو أقوى منه يدا)]() وممن 'تولى أحكام المظالم محمد. بن أصبغ الازدي 
المتوفي عام +#هه / ١4١١م‏ قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب صلاة 
الفريضة بجامعها . وكان قد تولى خطة أحكام المظالم بقرطبة قديماً مع شيخه 
قاضي الجماعة ابن رشد 29 . 


ومن الخطط التي تذكرها كتب التراجم في هذا العهد خطة الإشراف 
علئ المدن فقد ذكر ابن خاقان 29 ان ابن أبي الخصال كتب الى الوزير أبي 
بكر بن رحيم يهنثه بولاية خطة الإشراف وذلك في شوال عام 18١ده‏ . ويبدو 
أن صاحب هذه الخطة كان يعين من قبل أمير المسلمين مباشرة وهو بمثابة 
المسؤول الأول عن كل ما يحدث في المدينة واتصاله مباشرة مع أمير 
المسلمين . وهذا ما يفهم من رسالة ابن أبي الخصال الى صديقه الذي تولى 
هذه الخطة . 


ومن الخطط القضائية التي تميز بها الأندلس . < ؛ خطة الرد إذ أنها لم تظهر 
في المشرق الإسلامي , وكان يحكم فيما استرابه الحكام وردوه عن أنفسهم . 
ويبدو أنه كان له حق مطالعة رعايا الكور والوقوف على أحوالهم . وقد أطلق 
على من يتقلد هذه الخطة اسم صاحب الرد لأن إليه كانت ترد بعض 
الأحكام (؟» . وممن تولى الخطة في عهد الدولة المرابطية عبد الله اللخمي 
الإشبيليى*؟ . 


. 587 هشام صليم عبد الرحمن أبورميلة : المرجع السابق . ص‎ )١( 
. 888-8684 (؟) ابن يشكوال : المصدر السابق , جح ”؟ . ص‎ 

(") قلائد العقيان : ص ٠١86‏ . 

(4) هشام أبورميلة : المرجع السابق . صن 58٠‏ . 

(8) إبراهيم حركات : المرجع السابق » ج ١‏ . ص 5١8‏ . 


يشها 


لقيام دولة المرابطين ٠‏ 00 انهم 7 1 


. 448 بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي . ص‎ )١( 


انيف 


الفصمل الشافي ‏ 
سيا !الاقاصحاوئ والاجماعيتة - 


الحباة الاقتصادية 
لقد ازدهر. ت الحياة الاقتصادية ازدهاراً عظيماً فيعهد المرابطين وبشكل 
خاص في عهد علي بن يوسف بن تاشفين 2« فكانت أيامهم أيام دعة ورفاهية 3 


ورخخاء 3 وعافية ٠‏ فكثرت الخيرات » ورخصت أسغار الحبوب والثمار وعمت 
الغيطة رعاياهم 29 . 


وشهد هذا العهد نهضة صناعية مباركة وام 1 بعدما اتحدت الأندلس 

مع المغرب » وتبادل الطر فان الخبرات الصناعية »2 » فازدهرت الصناعة 

وتخصصت بعض المدن الأندلسية والمدرية في بعض الصناعات ٠»‏ فالمرية 
في المنسوجات 27 . وشاطبة في الورق”*» » ومراكش في المغازل 29 . 


. 157 ابن ابي زرع : روض القرطاس . ص‎ )١( 

(5) ابن القاضي : جذوة الاقتباس ٠‏ ج ص /ا؟ ؛ الجرنائي : : جني زهرة الأس ٠‏ صس9”". 

(*) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية الإسلامية » ص ١956‏ . 

(5) أحمد مختار العبادي : الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية » مجلة عالم الفكرء مج١١1‏ » 5 2 
أبريل ‏ مايو ‏ يونية «مؤام ص "167 . 

)2 إبراهيم حركات : المرجع السايق » ج١‏ ص خم" . 


لحف 


علماً بأن هذه المدن كانت لها عراقة في الصناعات المذكورة في العهود 
السابقة . 


وراجت التجارة رواجاً واسعاً سواء على مستوى التبادل الداخلي أوعلى 
المستوى الخارجي م الدولٍ الاسلامية والدول الأوروبية » فازدحمت 
الموانىء المرابطية بالسفن التجارية القادمة من الشرق ومن الدول الأوروبية . 


ومن العوامل الهامة التي ساغدت على هذا. الازدهار ما كانت تتمتع به 
الدولة المرابطية من ثقة وسمعة في الأوساط العالمية لحرصها على تطبيق 
تعاليم الاسلام السمحة . فلا مكوس جائرة © , ولا فوضى واضطراب , 
فالدولة ساهرة دوماً على حماية التجارء وحريصة على تأمين طرق 
تجارتهم 7 . كما ساعد 3-7 مستوى دخل الفرد وثراء الدولة على تنشيط 
عملية البيع والشراء مما شجع التجار سيد 
المختلقة”" . عرد رواعيوما ” 229 سمو < خنع ١‏ 
ولم تطغ الصناعة والتجارة على الزراعة » فقد راجت 50 
الزراعية المختلفة » وأخيذ .المزارعون يصدرون 0060 من المغرب إلى 
الأندلس وبالعكس وأسهمت الدولة إسهاماً فعالا في تشجيع الزراعة وذلك عن 
طَريق توفير المياه وبناء القنوات ©) . 


“واتعكسن غزاء الدولة في عهد علي بن يوسف على حياة الحكام والرعية 
على حول سواء :0 فغلبت حياة الترف والبذخ على سلوك الناس . فهذا والى 
سرقسطة من قبل أمير المسلمين علي بن يوسف . الأمير ابن تيفلويت يعجب 
في إحدى ‏ سهراته باداء ابن باجه (ات 7ه ه/ 110٠‏ م )ء فيأمر له بمبلغ 


ا : التبيان . ج١‏ » ص ١٠١‏ . 

(؟) أحمد لياس حسين [ |[ [ز[ز |[ [ز [ ز ز ‏ 10 
الجغرافيون العرب » وصألة ماجستير : جامعة القاهرة لال91١‏ م . 

(7) حسن متحمود : المرجع السابق . ص 4١7‏ - "40 . 

(4) احمد مختار العبادي : الحياة الاقتصادية في المديئة الإسلامية عمجااء عا ص ١6١-١44‏ 


كنا 


طائل من المال 27 . ومن مظاهر ثراء الرعية في عهد علي بن يوسف 
استخدامها للرخام الفاخر والزخارف ذات التكاليف الباهظة في عمائرها 29 . 

ويمكن اعتبار ارتفاع عطاء الجند في-عهد علي بن يوسف. مؤشراً آخر 
من ا ذلك الازتعارة ؛ فقد ند أورد ابن خحاقان5) د كتبثت له لسان 
مثين . 0 المثين آلافا أ 

0 ونتج عن قوة اقتصاد دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين 
ان أصبحت عملتها عملة عالمية يتم التعامل بها في د العالمية فني 
الشرق والغرب في ذلك الوقت 2 . 

وحتى نقف على مدى تقدم دولة 79 من الناحية الاقتصادية في 
مجالاات الزراعة » والتجارة » والصناعة 3 00 5 تم نعرج بالحديث على 
موارد بيت المال 


١-الزراعة‏ ' 
ساعدت رقعة دولة المرابطين الشاسعة بما تحويه من بيئات جغرافية 
متباينة »ء من صحراوية وجبلية » وسهلية على تنوع المنتوجات الزراعية » كما 
كان للدولة دور كبير في دفع عجلة النهضة الزراعية إذ عملت جهدها من أجل 

توفير المياه عن طريق حفر الآبارء ومد القنوات والمحافظة على الأمن 29 . 
وأدى التشجيع من قبل الدولة للمزارعين في عهد علي بن يوسف إلى 


| . 154-1517 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية . ص‎ )١( 

(؟) ابن الأبار : المعجم ص 54-48 ؛السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية » ص 154-١57‏ . 
(5) قلائد العقيان : ص ١18‏ . 

(4) المقصود بأهل العشرات : القائد المسؤول عن عشرة جنود » اوأغل المئين : اي القائد المسؤول عن مثة . 
(0) عبد رب النبي بن محمد : المرجع السابق . ص لاا . 

(1) احمد مختار العباني ؛ الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية . ص 1484 180 . 


المكا 


زيادة المحاصيل الزراعية المعروضة في السوق فرخصت الأسعار وتناهى سعر 
القمح الى أن بيع كل أربعة أوسق »١١‏ بنصف مثقال , والثمار ثمانية أوسق. 
بنصف مثقال ... والقيطاني”؟) لا تباع ولا تشترى 22 : 


ومن أهم المحاصيل الزراعية التي راجت في عهد علي بن 
يوسف الزيتون47» والتين © والزعفران الذي كان يتوفر في بياسة 6290 . اما 
سجلماسة فاشتهرت بالتمور التى بلغث أصنافها ستة عشر صنفاً » والفواكه . 
والقطن . والكمون ء. والحناء © . كما ازدهرت زراعة الحبوب من قمح 
وقيطاني 00» . وشعير (*» » واشتهرت اغمات بأصناف الفواكه المختلفة (') 
وفي نواحي السوس ازدهرت زراعة السكر<١١2.‏ وغيرها من المنتوجات التي 
كانت تنتشر في اصقاع الدولة المرابطية . 


ولكن الذي كان يحد من استمرار هذا التقدم هو تعرض المحاصيل 
الزراعية للآفات . وبشكل خاص الجراد » علاوة على انحباس المطر وتوالي 
سنى الجفاف . أو انهمار الأمطار الشديد فى بعض السنوات والذي كان يؤدي 
إلى تدمير المزروعات عن طريق الفيضانات . 

ففي عام 575 ه/ 111 م اشتدت المجاعة بقرطبة » وانتشر الوباء 


. ٠١4 الوسق يساوي ستون صاعا أنظر : ابن زكريا : معجم مقاييس اللغة . ج5 . ص‎ )١( 

(1) لفظ القيطاني يطلق على العدس والكرسئة والحمص . 0 

(5) ابن ابي ررع : المصدر السابن ء ص 157 . 

(4) حسن محمود : المرجع السابق » ص 4٠١‏ . 

(9) ابن رشد : المصدر السابق ؛ جه . صن 1/9437 17ىلا . 

(5) عيد رب النبي : المرجع السابق , ص 58 . 

(1) الحبيب الجناحاني : الحياة الاجتماعية والاقتصادية في سجلماسة ٠‏ مجلة المؤرخ العربي » ع© » ص 
141 . 

(م) ابن أبي زرع: المصدر السابق , عن ١519‏ . 

(8) ابن عذارى : المصيدر السابن » ج1 . صن 594 . 

. 15 الحميري : الروض المعطار » ص‎ )٠١( 

. إبراهيم حركات : المرجع السابق . ج١ . ص/787‎ )١١( 


7م 


بين الناس . وكثر الموتى . وبلغ سعر مد القمح خمسة عشر ديناراً . وكانت 
هذه الكارئة مشجعة على انتشار الفوضى ..)١(‏ 

وفيما بين سنتي 01717 - 1ه ه/ 1177 - 115 م عانت الأندلس من 
ويلات الجراد . فآكل الجراد في عام 079 ه/ 114 م ما علئ الأرض من 
ددع وكلة ٠‏ وأمر الناس: باللخروج إليه عر منه خمسة ألاف وتلاتماثة 
عدلاً 29 , ظ 


وأدركت الحكومة المركزية ره 27 الحشرة فاخي أمير المسليين 
علي بن يوسف يرسل رسائله إلى عماله حاضاً أياهم على الجد في القضاء 
على هذه الآفة . ومن هذه الرسائل تلك التي كتبها أبو بكر بن القبطرنة على. 


لسان علي بن يوسف إلى أهل الأندلس والتي من فصولها : .. ٠...‏ وانظروا 
اليه وبالله العون 58" فأخرجوا إليه الجم الغفير ولا يتخلف الكبير منهم 


ولا الصغير . . . فجدوا في إطفاء هذا الجمر ( أي الجراد . . . . "ين ) 


وقبل وفاة علي بن يوسف بعام واحد دمرت الفيضانات بعضص نواحي 
فاس . وجزيرة مليلة ‏ وطنجة ٠‏ واشتد الغلاء حتى بلغ ثمن سطل الشعير 
ثلاثة دنائير 29 . 

لقد جاءت هذه الكوارث الطبيعية من فيضانات .» وجفاف . وتسلط 
الجزاد على المحصولات في وقت كانت فيه الدولة المرابطية تلفظ أنفاسها 
الأخيرة من جراء ضربات المصامدة بشكل خاص 3 وثورات الأندلس ٠‏ 
وضغط الاسبان النصارى من جانب آخرء مما حال دون تقديم الدولة 
المساعدات اللازمة للمزارعين والعمل على ترميم ما دمرثه الفيضانات و 


(!) حسن محمود : المرجع السابق . ص ١8٠‏ 8 

(1) محمود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
بمنريد , مج)8-1 + 1956-1986 م ص 154 ء حاشية رقم ١‏ . ه' 

(*) محمود علي مكي : وثائقتاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص ١847‏ 314/6 .. 

(4) ابن عذارى : البيان المغرب . ج4 ٠‏ ص 44 ؛ ابن خخلدون : تاريخ ابن خلدون » ج5 . ض 74 . 


اام" 


 '"‏ التحارة 
أ التجارة الداخلية  :‏ 


. لقد كان لتوحيد المغرب. والأندلس تحت راية الدولة المرابطية نتائج 
تضم بين جناحيها مناطق ذات أهمية إقتصادية. فائقة . ففي الجنوب كانت 
تخضع لسيادتهم مدينة سجلماسة . وأودغشت اللتان تعتبران مفتاحاً لسوق 
الذهب القادم من السودان . وفي الشمال خضعت لنفوذهم موانىء البحر 

وساعدت سعة رقعة دولة المرابطين ايضاً في تنوع الانتاج وتنشيط عملية 
تبادل المنتوجات والسلع بين شمال وجنوب المغرب من جانب . وبين 
المغرب ‏ والأندلس من جانب آخرء وبين المغرب والأندلس والعالم 
الإسلامي والعالم الأوروبي من جانب ثالث . 

ومما سهل عملية التبادل الداخلي وجود شبكة من الطرق التجارية التي 
اعتادت القوافل ان تسلكها منذ فترات طويلة خاصة التي كانت تنطلق من 
مناطق الإنتاج فكانت سجلماسة ترتبط مع وجدة وفاس وتلمسان بطرق تجارية 
تسلكها القوافل حاملة البضائع من وإلى سجلماسة © . ظ 

0 وأهم السلع المتبادلة: داخلياً هي 3 القمح (٠‏ والتمور . والزبيب (٠‏ 
والمنسوجات والمعادن المصنعة ؛ والخرز . والملح ؛ والذهب » والعنبر » 
والصمغ والفواكة : ش 1 

فكادت سدلاةة على عادتها في الفترات السابقة تصدر إلى جميع 
أنحاء المغرب الذهب والزبيب ٠‏ والقطن ؛ والحناء . والتمور (5) . وتصدر 


: , الحبيب الجنحاني : المغرب الإسلامي ء ص هلا١ - قلا(‎ )١( 
. ؛ الحبيب الجنحاني : الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سجلماسة‎ 18١ المرجع السابق نفسه . ص‎ )1( 
.١4١ منجلة المؤرخ العربي عه .صن‎ 


223ظ 


أودغشت الصمغٍ عن طريق سجلماسة إلى الأندلس 22 . كما كانت أيضاً 
مركراً تجاريا هاما لتجارة الذهب والرقيق والعنبر » والذهب الابريز الخالص 
الذي كان يصدر على شكل خيوط مفتولة . 

ظ ويظهر أن انوال المرية في عهد علي بن يوسف كانت تستورد هذه 
الخيوط - لادخالها في خيوط منسوجاتها الفاخرة ؛ وكانت تستورد النحاس 
المصنوع والثياب © . | ش 

وكانت تجلب إلى المرية الفواكه من وادي بجانة » ومن بلاد العدوة ©© 
ومن نواحي السوس كان يجلب قصب السكر ويباع في المغرب . وكانت 
الأندلس في عهد علي بن يوسف تزود المغرب ببعض محصولاتها الزراعية 
التي كان يأتي على رأسها الفواكه ؤيشكل خاص التين الذي كان يصدر من 
مدينة إشبيلية إلى المغرب 29 . 


ب ب التجارة الخارجية : 
لقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على ازدهار التجارة الخارجية » 

فبالإضافة للعوامل التي شجعت التجارة الداخخلية » كان لنمو البحرية المرابطية 
في عهد علي بن يوسف وسيطرتها على موانىء شرقي الأندلس وجزر البليار 
دور في تشجيع التجارة الخارجية ع فاستطاع المرابطون ان يحكموا سيطرتهم 
على الحوض الغربي للبحر المتوسط . وأصبح الأسطول المرابطي منافساً 
خطرا للأساطيل النورمانية والايطالية كما ساهمت قوة الدولة وحمايتها للطرق 
التجارية الداخلية والعالمية في تشجيع الرواج التجاري وزيادة السلع 
المعروضة في الأسواق *©؟ . 


. ١47 الحبيب الجنحاني : الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سجلمامة » ص‎ )١( 
. 730 الحبيب الجنحاني : المغرب الإسلامي » ص‎ )1( 

() السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مديئة المرية » ص ١١8‏ . 

(4) ابن رشد : المصدر السابق . ج* , ص 1/45 7/87 . 

(ه) حسن محمود : قيام دولة المرابطين . ص 40١‏ . 


>»36 


5 زر 

كما كان لتسامح وعدالة الدولة المرابطية وتخلقها بخلق الاسلام 00-0000 
الجميع بالمساواة » وما شاع عن امرائها من أمانة واستقامة وعدل كل ذلك. 
جعل التجارة يثقون بها ء فأخذوا يجلبون بضائعهم إلى الأندئس والمغرب دون. 
ا ل . فوفد تجار العراق خاصة من البصرة والكوفة ١‏ 
ببضائعهم إلى سجلماسة للاتجار 59) 5 وأصبحت المرية مرفاً مزدحماً بالسفن 
القادمة من شرقي البحر الأبيض المتوسط ء سيط لمراكب تجار النصارى 
القادمين من جنوه » وبيزة » والبندقية » وقطلونية » وأرغونة حاملين 
بضائعهم 27 . والتي كانت تتكون في الغالب من الرقيق » والفراء , 
والقصدير (؟ ش 3 

وكانت المراكب الشامية والمصرية. تقصد موانىء الأندلس ببضائعها 
المتنوعة 27 . ولا أدل على ذلك من ذكر بعض ض المراجع لأسماء بعض التجار 
الشاميين والمصريين الذين قدموا ببضائعهم الى مدينة المرية ووافاهم الأجل 
هناك . فيذكر انه في عام 9١1هه‏ / 50١١م‏ توفى تاجر مصري اسمه ابن 
حليف الأسكندري ©) 5 وفي عام 6ه / 11م توفي تاجر شامي أسمة 
أبوعمرو عثمان بن محمد. بن بقي الشامي ”© 


ويجب على الباحث خلال حديثه عن العلاقات التجارية للمغرب 
والأندلس مع المشرق إلا يغفل عن الإشارة إلى قافلة الحج المغربي التي 


. 405 حسن محمؤد : المرجم السابق . صل‎ )١( 

(7) ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ » اج ص 777 , 

(*) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية » ص 84 . 

(5) مارك بلوك : مشكلة الذعب في العصر الوسيط ( في كتاب بحوث في الفريخ الاقتصادي ترجمة توفيق 
اسكندر ) . ص 8 - لومبارد : الذهب الإسلامي منذ القرن الثامن حتى القرن الحادي عشر الميلادي ‏ 
( من كتاب بحوث في التاريخ الاقتصادي . ترجمة توفيق اسكندر» ص 7١‏ . 

(9) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مديئة المرية » ص هله . ْ 

(5) المرجع السابق نفسه ص 11٠‏ ؛ حمسن أبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي . ج 4 . صل 408 . 

(7) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية » ص 1,١‏ : 


الثا 


كانت عبارة عن هندينة متنقلة اينما نزلت يكون السوق ويحدث التبادل بين 
الحجاج وأهالي المناطق التي كانوا يمرون بها . 

ولا توجد إشارة في المصادر التي بين أيدينا تدل على أن العلاقات 
التجارية ؛ بين المغرب وبلاد السودان قد فترت في عهد علي بن يوسف » فيبدو 1 
أن القوافل المغربية المحملة بالملح لم تنقطع عن الدخول إلى بلاد السودان 
لتعود محملة بالذهب(2 .. ويبدو أيضاً أن تجار أغمات استمروا على عادتهم 

في العهود السابقة في جلبهم النحاس الملون » والأكسية » والزجاج . 
لد الكريمة » والعطور الى بلاد السودان والعودة بالآرء باح الوفيرة2 . 

نشر المصادر كذلك في هذه الفترة الى ما يعكر صفو العلاقات التجارية 

بين سجلماسة وبلاد غانة » ويظهر أن تجار سجلماسة استمروا في تسويق 
بضائعهم في أسواق غانة والعودة بالتبر والرقيق9؟ . 


وساعد الرواج التجاري وما صحب ذلك من تكديس السلع التجارية ان 
أخذت المدن المغربية والأندلسية تكيف وضعها مع هذه النهضة الاقتصادية 
لتتخذ معظمها سمات العواصم التجارية الكبرى2©2» . فقد تعددت أسواقها 
المتخصصة ء فهناك سوق للكتانيين » واخر للبز 2©2 » وثالث للديخان » ورابع 
للمغازل 202 . ومن المرجح انه كان للبضائع الأخرى أسواق خاصة بها , 


وحتى تحافظ الدولة على الأمن وتمنع استغلال التجار للرعية وضعت 


. 598 الحبيب الجنحاني : المغرب الإسلامي » ص‎ )١( 

(؟) الحميري : المصدر السابق » ص "41 . 

5 اليب الجتحاني : الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سجلماسة.؛ ص ١44‏ ؛ في المغرب 
الإسلامي .» ص 15 . 

(45) لمعرفة سمات المدينة الاسلامية من حيث الشكل والتخطيط وتعدد السواق ٠‏ انظر الي 
المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والاثار . ج ؟ . صن 178 » وما بعدها ؛البغدامي ؛ تاريخ مدينة بغداد » 
ج 1ء ص 114-1١8‏ ؛ صالح العلي : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية لمدينة البصرة في القرن 
الأول الهجري ؛. سعيد الأفغاني : أسواق العرب في الجاهلية والاسلام » ص 4١7‏ . 

(6) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين ء ق8١.‏ ص ١"4‏ . 

. ” حسن محمود : المرجع السابق ء ص 405 . حاشية رقم‎ )١( 


يدنفا 


قائمين على الأسواق لحراستها ومراقبتها 29 . 
واستجابت الموانىء المغربية والاندلسية لهذه النهضة الاقتصادية , 
فقامت بإنشاء عشرات الفنادق لاستقبال التجار الأوروبيين وبضائعهم ٠‏ ومن 
٠‏ أشهر الموانىء التي لعبت دوراً رئيسياً في حركة التجارة بين المرابطين وتجار 
الإإفرنج مديئة المرية التي كان يوجد فيها ( 47١‏ فندقا )202 . ومن هذه التتجارة 
الخارجية الواسعة :جنى أهل هذه المدينة أموالاً طائلة جعلتهم يتصدرون بقية 
أهل الأندلس في الثراء© . في الوقت الذي تصدرت فيه مدينة سجلماسة 
مدن المغرب في الثراء 9) . ش 
وحتى تواكب الدولة المرابطية التطور الاقتصادي الهائل قامت بإنشاء 
عشرات دور الضرب في المدن الرئيسية لتوفير العدد الكافي من النقود التي 
تتناسب مع حجم التبادل التجاري . فانشات عدة دور ضرب في عهدي 
يوسف بن تاشفين وولده علي كان من أهمها : دار الضرب في مراكش . 
وتلمسان ٠‏ وسبتة » وسجلماسة . وسلا » ومرسية ٠.‏ وشاطبة ٠‏ وشريش . 
وقرطبة ٠‏ وغرناطة ٠‏ والمرية » وبلنسية ٠‏ وجيان . ودانية » وسرقسطة ء 
وطنجة وغيرها©؟ .. 0 3 
ولتوفر الذهب والفضة في مناجم المرابطين بكميات كبيرة في عهد 
يوسف بن تاشفين وعهد ولده علي فقد فاق وزن الدينار المرابطي الوزن 
الشرعي للدينار في فجر الإسلام ؛ وكذلك بالنسبة للدرهم المرابطي الذي فاق 
أيضاً الوزن الشرعي في فجر الإسلام © 4 


. ١4 ص٠‎ ١ صسحمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين . ق‎ )١( 

(1)السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية » ص ١54‏ : 

فنة المرجع السابق نفسه . ص /ثم ‏ ارق., 

(4) حسن محمود : المرجع السابق . ص 4٠١‏ . 

(9) عبد رب النبي : المرجع السابق . ص 5١-04‏ ؛ محمد باقر الحسيني : الكنى والالقاب على نقود 
المرابطين والموحدين في شمال أفريقيا والاندلس . مجلة سومر » مج 05٠6‏ وام . صن 184 

(5) تراوحت أوزان الدنائير المرابطية ما بين 6 و60”#,4غمء بينما بلغ وزن الدينار في فجر الإسلام - 


مم" 


وتتحقيقا لمرونةٍ العمليات التجارية قامت دور الضرب بسك أجزاء صغيرة 
من الدينار والدرهم للوفاء بالدفع وتبرثة الذمة » فقسم الدينار الى أنصاف 
وأرباع . وقسم الدرهم الى وحذات صغيرة أيضاً كان من بينها القيراط 29 . 
ويبدو انه كان من ضمن هذه الأجزاء في عهد علي بن يوسف القطع الثمنية » 
والقطع الثلثية » وهذا ما تبين من خلال سؤال وجه الى ابن رشد حول 
فضة القطع الثمنية والقطع الثلثية 29 . 


ولقوة اقتصاد دولة المرابطين خاصة في عهد علي بن يوسف احتفظت 
السبكة المرابطية بقيمة مرتفعة » وكسبت احترام دول العالمين الإسلامي 
والأوروبي حتى كاذ النقد المرابطي ان يصبح نقداً دولياً . فقد عرفت أسواق 
القسطنطينية العملة المرابطية9© . كما تدل الكثير من النصوص اللاتينية على 
أن الأوروبيين كانوا يتعاملون فيما بينهم بالعملة المرابطية التي كانوا يحصلون. 
عليها من بلاد الدولة المرابطية نتيجة لتعاملهم التجاري مغها فقد كانوا 
يصدرون لها الرقيق الأبيض . والفراء . اد دعباي 
الععابز عاق الللغي 0 


6" غم ٠‏ وبلغ ورزن الدذرهم المرابطي ما بين 857 6ر56" غم فضة في الوقت الذي كان فيه وز 
الدرهم في فجر الإسلام /1ة راغم . 

تيدع سامير عن التكه المريكلة م زماعطز ياس سقات ناريت يواتن عافن اقرز 
عذارى : المصدر السابق ٠‏ جم 4 . ص 45 ؛ ابن الخطيب : الاحاطة ٠ج‏ اء صض4140؛ ابن أن 
دينار : المصدر السابى ٠»‏ ص ٠١85‏ و اللسلاوي : المصدر السابق » ج ؟ 5 ص 50 ؛ عبد رب النبي : 
المرجع السابق » ص 235175 74 . 1١47 5/٠ . 306 684 . 7٠‏ عبد الرحمن فهمي : موسوعة النقود 
العربية ء ص ١847‏ ؛ ابراهيم حركات : المرجم السابق وج اءصن 551-1570 ا 

. "8 عبد رب النبي : المرجع السابق . ص‎ )١( 

(؟) ابن رشد : المصدر السابق . ج ” . ص 306-7508 . 

(5) ابراهيم حركات : المرجع السابق . ج ١‏ . ص 737١‏ . . 

(4) ومن الأمئلة الدالة على تعامل لأورويين فيما ينهم بالعملة المرابطية اوسن ارخان فرض على زملائه 
الذين تصرفوا في ممتلكات الطائفة دون حق غرامة قدرها عشرون مرابطية . ومنها أيضاً انه قبل عام 
هه / 1117م بقليل تزوج أمير نصراني بفتاة شريفة من بيروت . ولكي يدبرا أمر معاشهما باع 
الزوجان لفرسان المعبد أراض كانت لهما في ضواحي مدينة عكا بمبلغ مثتي دينار مرابطية + كما كانت 


احف 


ولكن على الرغم من :هذه المكانة 0 التي احتلتها العملة 
المرابطية في الأسواق العالمية إلا أن. بعض المصادر تشير إلى أن النقود 
المرابطية بدأت تفقد قيمتها الشرائية بالتدريج في أواخر عهد علي بن 
يوسف بن تاشفين لانتشار الغش فيها حتى ان قضية المعاملة بالدنانير والدراهم 
المغشوشة بالنحاس أصبحت من القضايا التي تشغل بال الناس في هذا. 
. العهد ء .وهذا يتضح من خلال الأسئلة التي كانت تطرح على الفقهاء بهذا 
اللخصوص 77 ل 01 


ظ ويبدو أن هذا ناتج عمًا كانت تعانيه الدولة المرابطية في أيامها الأخيرة 
من مشاكل داخلية: من ثورات قام بها الاندلسيون. وأخرى قام بها المصامدة 


خ البابوية تفرض'عل الأديرة غرامات بالدنانير المرابطية ‏ وليس أدل على قوة العملة المرابطية في الاسواق 
< التجارية العالمية حتى بعد سقوظ دولة المرابطين اننا نجد ملك قشتالة الفونسو الثامن ( 99# -111ه / 
1164- 1514م ) يسك عملة تحمل اسمه وانما على نمط السكة المرابطية بعد ان اسبدل الايات 
القرانية »؛ وشهادة الإسلام ء وبقية الالقاب والشعارات المرابطية بشعارات وألقاب نصرائية ؛ وذلك حتى 
تحتفظ عملته بما كان للعملة المرابطية من قوة التعامل في الأسواق النجارية لا.سيما الاسواق الاوروبية 
وقد استطاعت هذه العملة القشتالية ان تحتفظ في أسواق أوروبا في القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي بقوتها لدرجة ان الفرنسيين ظلوا يسمون الدنائير القشتالية بالدنانير المرابطية.اي المرابوتا 
( 51818004105 )- انظر عبد رب النبي : المرجع السابق » ص /7؛ فيليب حتي :. تاريخ العرب 
مطول ء ج ؟., ص 5408 ؛ مارك بلوك : مشكلة الذهب في العصر الوسيط ( في كتاب بحوث في التاريخ 
الاقتصادي ) . ص 4 © . ومن الامثلة الاخرى أيضاً على قوة العملة المرابطية ان كونت برودانس في 
عام 51م وعد ان يدفع للامبراطور ٠٠٠,؟١‏ كمناهطدمه84 ( أي دبنار مرابطي ) . لا بل ان الدئانير 
المرابطية ذاتها جرى تداولها في أورويا الغربية فقد عثر على دنائير مرابطية في دفائن في دير سه 26 
. جنوب مدينة طولوز . وفي فيرنو ( كنادمع ) : وفي سانت رومان » لا بل أن سمعة العملة المرابطية 
200 تعذت أوروبا الى الصين وهذا ما أكدته وثيقة صينية تعود الى عام 1141م . ومن الجدير بالذكران ٠‏ 
موزمبيق اتخذت في منتصف يونيو ١٠18م‏ عملة جديدة بدلاً من عملة ايسكودو البرتغالية » وتعرف العملة . 
الجديدة باسم ل58ا88 وهو اسم عرف عن ( مثقال ) الدينار المرابطي الذي ذاع تداوله في اسبانيا حتى 
القرن السادس عشر الميلادي » أي حين بدأ استعمار البرتغال لموزمبيق . .انظر : ' أفين توفيق الطيبي : 
النقود ع غزت أددوبا القرون الوسطى . مجلة العربي » ع 775 . نوفمير 1981م ء ص 1١١7‏ 
2.1 
220 . المصدر السابق اجا صل خم0"-9"09. 


الحا 


بقيادة المهدي بن توفرت . و لغزوات الأسبان النصارى المتكررة 
للأاندلس الإسلامي الأمر الذي ترتب عليه إنعدام الأمن ؛ والذي كان له اسوأ 
الأثر على حركة التجارة والصناعة والزراعة وأدى الى حرمان الرعية .والدولة 
على حد سواء من تلك الأموال الضخمة التي كانت تحصل عليها من 
جراءالرواج التجاري مما دفع بعض الأفراد إلى استغلال هذه الفرصة فأخذوا 
يتلاعبون بالعملة عن طريق غشها بالنحاس وتشير بعض المراجع إلى أن الدولة 
نفسها عندما قل احتياطيها من الذهب الخالص قامت بسك عملة نحاسية 
لتسديد نفقات 5 تجهيز الجيوش ودفع مرتبات الجند 209 , 


6 المنحايلة : 

.ولم تكن الصناعة أقل تقدماً وازدهاراً من الزراعة والتجارة فقد راجت 
باح ب بوط ب يي وريد ابيا لع قاد السو 
والورفية » وصناعة الزجاج والصابون . ش ش 


أما صناعة المنسوجات فقد اشتهرت بها مديئة المرية ذات الشهرة 
القديمة في هذا الحقل » إذ كانت أنوالها تنتج ثمانمائة طراز , من الحرير تصنع 
منها الملابس الفاخرة التي كان يدخل في بعض خيوطها في بعض الأحيان 
خيوط ذهبية » وكان يضاف إلى ذلك زخارف متنوعة باهظة التكاليف . ولم تجد 
مصانع النسيج في هذه المدينة ضيراً في تقليد بعض الطرز المشهورة في 
المشرق . فأخذت تنتج الأصبهاني والجرجاني . كما اعذت 0 
المنسوجات اليونانية القديمة مثل السقلاطون الذي كان ينسج من الخرير 
المطرز بالذهب 9) . | 

ولم يستطع نصارى الشمال الأسباني مقاومة اك الملابس الحريرية 
1 المرابطية فأقبلوا على شرائها والتباهي بارتدائها في الاحتفالات الرسمية . فقد 


: عبد رب النبي اشر لاطو ا‎ )١( 
 خيرأاتلا‎ : عد افق انين‎ ١65 (؟) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية ؛ ص‎ 
. 46٠١ الاندلسي ء » صض‎ 


"59١ 


كان القديس خوان دي أوتيجا يرتدي ثوباً عليه طراز علي بن يوسف بن تاشفين 
في الاحتفالات الدينية » والثوب لا يزال مجفوظاً في كنيسة كنيتا أورتونيو 
( برغش ) . وهناك مجموعة من المنسوجات التي صنعت. في عهد الدولة 
المرابطية محفوظة بكاتدرائية شلنقة وشغونة 0207© . ويحتفظ متحف فينا أيضاً 
بعباءة نسجت في صقلية للملك روجر الثاني في عام 78هه / 4١1١م‏ تظهر 
عليها المؤثرات العربية بوضوح ويرجح أن هذه المؤثرات تسربت عن طريق 
الأندلس » فزخخارفها مشتقة من الزخارف العربية فضلاً عن انه نسجت عليها 
كتابة باللغة العربية ‏ وسجل فيها تاريخها عيايه ‏ » وعبارات التبجيل والدعاء 
وفقاً للتقاليد الإسلامية 29 . 


0 صناعة الورك إزدهارً فائقاً خاصة في مدينة شاطية 8 كانت 
0 تتتج الورق ولكنه لم يكن بشهرة الورق الشاطي © , 


وكذلك ازدهرت صناعة تجليد الكتب المطلية بالذهب » والكتابة على 


, 8# بالباس : الفن المرابطي والموحدي . ص ؟5-‎ )١( 
. ) (؟) احمد فكري : العمارة والتخف الفنية ( في كتاب اشر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية‎ 

+ ص444ا. ' ْ | 

(5) أحمد مختار العبادي : الحياة الاقتصادية في المدينة الاسلامية » مجلة عالم الفكر. مج ٠1١١‏ غ١اء‏ 
ابريل ‏ مايو - يونيو ٠198م‏ » ص 1867 . 

(4) ابراهيم حركات : المرجع السابق » ج ١‏ . ص 758 ومما يستحب ان يلفت النظر اليه انه بينما كان 
المغرب والاندلس في هذا التاريخ يشهد نهضة صناعية رائعة خاصة في مجال الصناعات الورقية منها 
كانت أوروبا كلها بدون استثناء ليس بها مصنم واحد للورق وانما دلت اليها هذه الصناعة بعد هذا 
الوقت بزمن . فيرجع عهد ايطاليا بالورق الى أواخخر القرن الثالث عشر الميلادي وفي عام ٠188م‏ انشيء 
مصنع للورقة بمدينة نور مبيرغ بألمانيا , أما فرنسا فأقدم المصانع فيها بعود الى منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادي . وبدأ أول مصنع للورق انتاجه في انجلترا في عام 1644م . في حين ان صناعة الورق 
وصلت الى القمة في العهدين المرابطي والموحدي . فيذكر انه كان في مدينة فاس وحدها 4٠٠‏ مصنع 
للورق أيام المنصور والناصر الموحدين ( 4ه ١50ه/‏ 1184- 1718م)- انظر المنوني : العلوم 
والآداب والفنون على عهد الموحدين . ص 5085 . 


حاف 


الجلد وخاصة بأداة محماه . وهناك دليل دافع يؤكد على اسبقية المسلمين 
على أورويا في هذا الفن إذ يظهر أول ذكر لعملية تذهيب من هذا النوع في 
كتاب مغربي يعود الى عهد الدولة المرابطية يتناول فنون صناعة الكتب . وقد 
ألف في الفترة الواقعة بين سنتي ( 4884 و17+هها/ ٠١517‏ و8١٠١1م)‏ في 
حين نجد أقدم استعمال غربي لهذا الفن كان في ايطاليا ويعود تاريخه الى عام 
لاحده / وهعام 29 . 


أمَا صناعة الصابون والزجاج فقذ اشتهرت بهما مدينتا مراكش 
وفاس 29 وكذلك راجت الصناعات النحاسية والحديدية فى مدينة 
المرية © , 


؟ - موارد بيت المال 


لقد اقتصرت موارد بيت المال في عهد دولة المرابطين على: الزكوات 
والأعشار. وأخماس الغنائم ٠‏ وجزية أهل الذمة » ومع ذلك كانت موارد 
الدولة من هذه الموارد عظيمة . وقد كلف أهل الذمة بجمع هذه الموارد المالية 
في عهدي يوسف بن تاشفين وابنه علي 29 . فعهد المرابطون الى اليهود في 
الأندلس بأعمال الجباية » كما جعلوا أعمال الجباية في المغرب للنصارى 
المقيمين في البلاد*» . ويبدو أن استخدام أهل الذمة في اعمال الجباية يعود 
لما كانوا يتمتعون به من خبرة ودراية. في هذا المجال . 


)١(‏ شاخت وبوزورث : تراث الإسلام . ق 7 ء ص 778-177 » ( نشر من سلسلة عالم المعرفة » ذو 
القعدة / ذو الحجة 794١ه‏ . 

(1) حسن محمود : المرجع السابق » ص 40٠5‏ . ابراهيم حركات : المرجع السابق . ج ١‏ . ص 378 . 

() عبد الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي . ص 4208 ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية ع 
عن 864 ؛ حسن محمود : المرجع السابى » ص 4١٠5‏ وابراهيم حركات : المرجع السابق . ج ١‏ ا 
7*8 . 

(؟) السلاوي : المصدر السابق ٠‏ ج ؟ ء ص 59 ؟ ابراهيم حركات : المرجع السابق » ج ١‏ اطفك 
رف ' 

(9) حسن محمود : المرجع السابق . ص 4١١-4٠١‏ . 


نلف 


2 يغفل المرابطون في عهد علي بن يوسف -عن مراقبة وميحاسية 

ثمين على أعمال الجبايات . فكانوا يراقبونهم مراقبة الفالحص المدقق 
الحقيد ويحاسبونهم حسابا عسيراً ٠‏ ويعملون على معاقبة المقصر. وحتى 
إذا عزل عامل الجبايات لم يكن يسلم من المحاسبة » بل كان عرضة 
للسجن ومصادرة أمواله إذا رأوا مئه تفريطاً أو تقصيراً. وإذا قصى عامل 
التشانات نحبه وهو على رأس عمله كان يلجأ المرابطون الى ممحاسبة الورثة 
ويثقلون عليهم ويصادرون تركة المتوفي إذا لزم الأمر. ويظهر أن هذا الخوف من 
الحساب العسير هو هو الذي دفع عامل الخراج في مدينة قرطبة حين حضرته الوفاة 
الى أن يحضر ما كان عنده من مال ويشهد الحاضرين على دفعه . ثم أبرأ ذمة 
جميع عماله وكتابه لأنه خشي أن يصيب ورثته مكروه أذا مات دون أن يبرىء 


ذمعه () , 


وكانت الدولة المرابطية في عهد علي بن يوسف تلجأ في بعض الأحيان 
الل ان ضرائب قافا يه الجن راع سيت 6 ره 
الى مراكش وأصدر فتواه بتغريب النصارى والعمل على التعتيب . ففرض في 
عام ١ه‏ هل / 75١1م‏ ما يسمى بضريبة التعتيب على أصحاب البيوت ويبدو 
أن بعض الولاة قد تشددوا في تحصيل هذه الضريبة من بعض المدن مما دفع 
الرعية الى التذمير وعدم الإخلاص في العمل . 


والسلع التي كانت تباع في مراكش من صابون 1 ومغازل » ودنخخحان »؛ وكانت 


المكوس على كل شيء يباع دق اوجل كل حسب قيمته © , 
فيبدو أن اضطراب الأحوال الداخلية والخارجية في أواخر عهد علي بن 


, 4097 405 حسن محمود : المرجع السابق . ص‎ )١( 

(؟) افن عذارى : المدر السابق . ج 4 . ص “7 4لا 

(5) سن محمود : المرجع السابق » ص 405 4*1 ؛ محمد عبد الله عنان : عصر السرابطين 
والموحدين , ق ١‏ . ص 45١‏ . 8 
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يوسف وما نتج عن ذلك من اضطراب للأحوال الاقتصادية وفراغ. الخزيئة 
المرابطية من الأموال التي تحتاج اليها لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها 
الدولة هو الذي اضطر علي بن يوسف لاتخاذ مثل هذا الإجراء 2١‏ . 


الحياة الاجتماعية ‏ 

لقد كان من نتائج سيادة الدولة المرابطية على الأندلس دخول عناصر- 
جديدة القن المجتمع المرابطي لها عاداتها وتقاليدها الخاصة بها . وكما هو 
معروف ان الشعوب الأقل تحضراً إذا انتصرت عسكرياً على شعوب أكثر منها 
تحضراً لا تلبث ان تأخذ عنها مظاهر حضارتها وبخاصة ما كان يتصل منها 
بحياة الترف والبذخ . وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة للمرابطين الذين تمكنوا 
من فرض سيطرتهم على الأندلس الذي كان يتقدم في ذلك العصر على 
المغرب في مجال الحضارة ء فما هي إلا برهة من الزمن حتى أخذ حكام 
لمتونة يفتنون بما وصل إليه ذلك القطر من حياة ترف وبذخ . فأخذوا يقلدونهم . 
في حياتهم الباذخة تلك . 


فقد كانت لمتونة تمتاز بما يمتاز به البدو من قيم وعادات نبيلة من شهامة 
وشجاعة وصبر على الظروف البيثية » القاسية . ومقارعة الأعداء معتمدين في 


)١(‏ هناك بعض القواعد الفقهية التي يستند إليها الفقهاء لحل ما يعترضهم من المشكلات . ومن تلك القواعد 
مثلا رأيهم بأن : « مالا يتم الواجب الا به فهو واجب » . فواجب الدولة حماية البلاد وواجب الأفراد 
المساهمة في ذلك . فإذا لم يفعل الأفراد ما وجب.عليهم .“فانه يجب على الدولة ان تحصل منهم ما؛ 
يكفي لحماية البلاد من الاخطار » وبذلك تستطيم الدولة ان تؤدي واجبها . وكذلك قولهم بأنه : 
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام » فإذا أحاطت الأخطار بالبلاد . وهددتها وأمكن تلافي هذا 
الضرر العام بأخذ جزء من أموال الناس جاز لولي الامر ذلك ححتى لو ترتب عليه ضرر بأصحاب الأموال . 
فريما أن الفقهاء في عهد عل بن يوسف قد اعتمدوا على هذه القواعد عندما أشارو! عليه بفرض جبايات 
إضافية ( انظر ضيف الله يحبى الزهراني : موارد بيت المال في العراق خلال العصر العباسي الأول » ص 
9-8" رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحضارة والنظم الإسلامية ‏ جامعة الملك عبد العزيز- 
مكة المكرمة » ١198م‏ . مطبوعة على الة كاتبة ) . ْ 


>” 


حياتهم تلك. على الإبل فمنها ركوبتهم » وطعامهم وكساؤهم.. . ولكن هله 
الخشونة ما لبثت أن تلاشت شيئاً فشيئاً حتى اختفت كلياً في عهد علي بن 
يوسف بن تاشفين حيث أقبل المرابطون على بناء القصور والعمائر الفخمة 
مقلدين بذلك أهل الأندلس في طريقة معيشتهم فغلب عليهم طابع البذخ 
والإسراف . وهذا الذي اتضح من خلال مخلفاتهم الآثرية والتي سنعرض لها 
7 الفصل الأخير . 

وقد تمتعت د د المرأة بمكانة مرموقة في عهد علي بن يوسف , فكانت 
مكرمة الجانب تتمتع بقسط وافر من السلطة والنفود 34 واقتناء الثروة 3 بل إئنا 
نلمح كثيراً من أسماء مشاهير قادة أمير المسلمين علي بن يوسف يتتسبون إلى 
أمهاتهم أمثال ابن غانية » وابن فاطمة » وابن ٠‏ عائشة 50 .. الخ 20 . 


ومن الأمثلة الدالة على قوة نفوذ النساء في هذا العهد حصو أمير 
المسلمين علي بن يوشف لضغوط زوجته قمر في تعيين ولده سير وليا للعهد 
على الرغم من وجود من هو أكبر وأجدر منه بهذا المنصب ل" 


وبلغ من قوة نفوذ بعض الأميرات المرابطيات في عهد علي بن يوسف 
أن أصبحن مقصد الشعراء يمتدحونهن بعيون القصائد ويتقربون اليهن .» كما 
جاء الى أعتابهن أصحاب. الحاجات يطلبون العون .والشفاعات . وممن 
قصدهن للشفاعة الشاعر المشهور ابن خفاجة الذي كتب الى الأميرة مريم بنت 
إبراهيم يستشفع بها إلى الأمير أبي طاهر تميم بن يوسف 29 . 


(1) عبد الحق حموش :. أبن تاشفين . ص 4 ؛ محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين .» ق» 
ص ..1١458‏ : 

(؟) ابن عذارى : المضدر السابق . ج ؛ . صن هلا لاو . 1( أولاد علي بن يوسف هم : عمر 
الصغير » وأبو بكر ويدعى بيكور . وأبوعمر الكبير . وابراهيم » واسحاق . وتميم » وداود » وسير انظر 
الحميدي :. جذوة الاقتباس: ج؟؛ ص 404 450 ؛ ابن أي زدع : المصدر السابق ص 41869 مؤلف 
جمهول : المصدر السابق.» ص 4ه ؛ ابن عذارى: المصدر السابق . ج 4 . ص ٠١١ ٠١١‏ ؛ محمد 
عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين . قى ١‏ ص 8ه . 1 

(؟) حسن محمود : قيام دولة المرابطين » ص 4١5‏ . 


ك5 


ولم تقف المرآة في عهد علي بن يوسف موقف المتفرج من تلك 
التطورات التى طرأت على الدولة وبخاصة في مجال. النهضة العلمية . فقد 
كانت تميمة بنت يوسف بن تاشفين تطلب العلم وتحفظ الشعر» وتتخد 
الموكلين والكتاب » وتبرز إليهم وتحاسبهم دون أن تجد في ذلك حَريا 19 

وكانت هذه المشاركة من جانب النساء في الحياة العلمية تخدث دون 
أي معارضة من رجال الدولة في عهد علي بن يوسف . 


وكانت نساء الطبقات العليا في المجتمع المرابطي لا يتزوجن إلا من 
مستوى طبقاتهن من أبناء عشيرتهن . وهذا يتضح من خلال رواية مفادها ان 
كاتبا دخل على إحدى بنات أمير المسلمين » وكانت سافرة على عادة لمتونة » 
فظل يلحظها طويلاً مندهشاً من روعة ما يرى من جمال آخاذ فظنت أنه يرغب 
في زواجها كانشيدت:: 


هي الشمس مسكنها في السما 
ظ فعز الفؤاد عزاء جميلا 
فلن تستطيع إليها الصعود 
ولن تستطيع إليك النزولا "2 


وترفعت النساء المرابطيات ذوات الشأن عن أعمال البيت ٠»‏ وتركن القيام 
بها للعبيد 29 . بينما كن في سابق عهدهن قبل قيام دولة المرابطين يرعين 
الإبل والغنم ويربين الأولاد ويحكن الثياب 299 . ولكن على الرغم من هذه 
الحياة المترفة التى كانت تحياها المرأة في عهد علي بن يوسف فانها لم 
تتخلف عن تلبية نداء الواجب عندما كان يطلب منها ذلك . فنجدها تحمل 


(9) حسن محمود : المرجع السابق . عصس 4١١‏ . 

(5) ابراهيم حركات : المرجع السابق «ج لالص 59# . 

() عبد الحق -حموش : المرجع السابق » ص 4 . 

(4) عبد الله علام . المرجع السابق . ص 517 » حاشية رقم ٠. ١‏ 


3ؤ34ٌِّظ»> 


السنلاح عندما هدد المصامذة مدينة مراكش . ولم يلخخل. عبد المؤمن هذه 
المدينة إلا على جثئة الأميرة فانو بنت الوزير عمر بن ينتان التي قاتلت المصامدة 
بحد السيف حتى استشهدت 29 , 


وكان من عادة لمتونة أن النساء يكشفن وجوههن وأن يتلثم الرجال 29 , 
وكان النبلاء يتخذون لثاماً مغايراً لنثام العبيد 9 كها كانوا يلبسون الثياب 
البيضاء 29 , : 


أما بالنسسبة لوضع العلماء في عهد علي بن يوسف فقد تمتعوا بمكانة 
مرهوقة , فقد كان لا يصدر أي حكم إلا عن طريق فتؤى شرعية من الفقهاء . 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك أخذ أمير المسلمين علي بفتوى ابن حمدين في 
إحراق كتاب إحياء علوم الدين©» ؛ وبفتوى ابن رشد في تغريب النصضارى 
الذين تعاونوا مع الفونسو المحارب عام 4ه / 15م إلى المغرب 3 
وكذلك أذ بفتواه بواجب الاعتناء بالأسوار والحصون في المغرب والأندلس 3 
وبوجوب عزل أخيه تميم عن ولاية الأندلس 29 , 


وعومل أهل الذمة في عهد علي بن يوسف وفقاً لتعاليم الكتاب والسنة . 
ولم يكن المرابطون بتلك الغلظة التي وصفهم بها خصومهم في معاملة أهل 
الذمة » إذ أشركهم علي بن يوسف في الجيش . وعينهم على الجبايات © , 
بل تعدى الأمر الى أن وصل بعضهم الى مركز القيادة في الجيش.مثل الربرتير 


0 ُ ابراهيم حركات : المرجم السابق اج علص ه#"ا,‎ )١( 

(؟) المراكشي : العجب , ص 5907 . حاشيةرقم ١‏ ؛ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج 5 ..ص 
خهمكة , 

(1) حسن مححموذ : المرجم السابق . ص 8١‏ . 

(5) ابن الخطيب : الإحاطة . ج ١‏ ع ص 350 اء حاشية رقم ؟ . 

(0) انظر الفصل الخاص بالحياة الفكرية . 

(1) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين . فى ١‏ ء ص 4١5‏ ء انظر الباب الثالث . 

(9") أبراهيم حركات : المرجع السابق » ج ٠ ١‏ سس ؟"؟ ؛ محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين 
والموحدين . ف 15١ ن٠ ١‏ . 


"4 


الذي ابلى بلاء حسناً في الذود عن حياض دولة المرابطين في هذا الغهد مما 
جعل شهرته تطبق الافاق (3© . 


ولم يجد أمير المسلمين علي بن يوسف . وأعيان بلاطه ضيراً ‏ في الزواج 
من نصرانيات . فتزوج علي بن يوسف من جارية نصرانية 29 . وكان أمير 
المسلمين علي لا يبالي في إنزال أشد الغقوبات على الوالي الذي يثبت لد 
بأنه يَ بإيذاء المعاهدة9©) , 


وعلى الرغم من هذه المعاملة المتسامحة مع النصارى فى المغرب 
والأندلس إلا أنهم لم ا أن أخذوا يتامرون على المسلمين وذلك بتعاملهم 
مع نصارى الشمال الأسباني ؛ وأصبحوا عيوناً لهم على المسلمين يبذلون لهم 
أقصى ماعل يستطيمون تقديمها لهم عند خروجهم في غزوات مخربة في 
أرضص المسلمين ©) . وقد اتضح ذلك بشكل جلي في غزوة الفونسو المحارب 
للأندلس عام 9اهه / 6؟١1ام‏ » وترتب عليه كما تقدم تغريب المشتركين 
في تلك المؤامرة إلى أرض العدوة بفتوى أبن رشد . ولم يكن ذلك التغريب 
بالعقوبة القاسية إذا ما قيست بما كان سينتج عن مؤامرتهم لو قدر لالفونسو 
المحارب دخول غرناطة » ؛ بل اننا رأينا المعاهدين الذين غربوا إلى المغرب لم 
يسجنوا وينكل بهم جزاء خيانتهم بل اشتركوا في الحرس الخاضص للأمير علي 
وعمل قسم منهم في الجيشء واخر في الجباية » ولم يهضم حق من 
حقوقهم . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى ما كانت تتمتع به الدولة 
المرابطية من روح المسامحة معهم . 


وبصفة عامة عامل المرابطون اليهود الذين يتركزون في المنطقة الممتدة 


(١)'ابن‏ الآبار : الحلة السيراء . ج ؟ . ص 144-1١97‏ . 
(؟) ابن القاضي : المصدر السابق . ج ؟ . ص 45١‏ ؟ ابن أبي زرع : المصدر السابق ؛ ص ١97‏ ؛ ابن 
عذارى : المصدر السابق . ج ؟ . ص 7/84 ء لا . ش 
5) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4؛ » ص 72 . 
(1) حسن محمود : المرجع السابق ,» ص 4١8- 4١7‏ . 


ف 


من سلا في أقصى المغرب وحتى تاهرت في أدناه (2)9 ع وبشكل خاص و 
مدينة أغمات هيلانة معاملة حسنة 29 , وليس أدل على ذلك من أنه عندما عزم 
أمير المسلمين علي بن يوسف على توسعة مسجد القرويين قام قاضية ابن 
معيشة بشراء بيوت: اليهود المجاورة للمسجد والتي تدخل ضمن التوسعة 
بأثمانها دون بخس (" . أما في الأندلس فكما هو معروف فإن وجودهم كان 
يتمركز في المدن الرئيسية وبشكل خاص في غرناطة التي كإنت تسمى مدينة 
اليهود 2 . وقد عاملهم المرابطون أيضاً معاملة حسنة وأوكلوا إليهم أمور 
الجباية في الأندلس *© ,» وسمحوا لهم بإقامة شعائرهم بكل حرية "2 , بل ان 

أحدهم كان كاتباً لوالي غرناطة أبي عمر يناله © , ظ 
ولكن المستشرق كارل بروكلمان 0 ينقل لنا صورة مغايرة لتلك الصورة 
التي قدمت فيذكر أن اليهود كانوا يشترون حرية العبادة بجزية ثقيلة في حين آثر 
غيرهم الهجرة كما فعل والد الفيلسوف ابن ميمون . وان النصارى المستعربة 
كانوا في حالة أمر من حالة اليهود » ولذلك رحبوا بالغارات المتكررة التي كان 

أمر أء النصارى يقومون بها على الديار الإسلامية في الأتذان 130 
27 شجع الرخاء الاقتصادي في دولة المرابطين الحكام والرعية على 


. أرثر كوستلر : أمبراطورية الخزر وميرائها » ص 377؟‎ )١( 

(؟) أحمد مختار العبادي : دراسة حول كيان الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية » مجلة تطوان ٠‏ ع 
5606م ء ص 1514 . حاشية ٠.‏ 

(*) ابن القاضي : المصدر السابق . ج ١‏ . ص 54-58 . 

(5) الحميري : المصدر السابق . ص 48 . 

(9) حسن محمود : المرجع السابق ؛ 41١١ 14٠١‏ , 

(1) 'براهيم حركات : المرجع السابق . ج 1 ص 559 _ م56 . 

(9) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 . ص /7 . 

(8) تاريخ الشعوب الإسلامية » ج 5 . ص هلها - 149 . 

(4) يبدو ان بروكلمان متأئر برأيه هذا بالدعاية الصهيونية في العصر الحاضر ؛ وما تروجه عن معاناة اليهود في 
مختلف أنصاء العلم وفي مختلف حقب التاريخ من ظلم واضطهاد. ويظهر أنه اتخذ من بعض إجراءات 
الدولة المرابطية التي كانت تقضي بمنع اليهود من دخول مدينة مراكش ليلا وتحريم العبيت عليهم فيها 
ركيزة لذلك الاتهام . الا أن الباحث لا يجد في هذه الإجراءات اجحافا بحق اليهود لأنهم كانوا يعيشون 


واوا : 


حد سواء على جلب الرقيق الى المغرب والأندلس لاستخدامهم في مجالات 
متعددة من الخدمة في المنازل . أو في الجيش . أد في أي أعمال أخرى 
يريدها السيد 230 . 


وقد انصهرت تلك العناصر في المجتمع المرابطي اما عن طريق 
المصاهرة أو المجاورة او المعاشرة فحدث تزاوج بين ثقافات هذه العناصر 


كما انعكس الرخاء الاقتصادي على حياة المجتمع المرابطي في عهد 
علي بن يوسفا في المأكل والملبس . فقد تفنن المرابطون في اعداد 
موائدهم 3 وتأنق الرجال والنساء في ملابسهم » فارتدت النساء الملابس 
الحريرية الفاخرة المطرزة بالذهب في بعض الأحيان "2 . وكان علية القوم من 


شبه منعزلين عن العناصر الإسلامية في المغرب فغلب عليهم طابع الإنزواء والتالف فيما بينهم » عاملين 
جهدهم على احتكار التجارة والزراعة بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة حتى نجحوا في ذلك . 
ومن أمثلة ذلك امتلاكهم لبسانين أغمات . هذا إضافة لما كانوا يقومون به من احاكة للدمسائس 
والمؤامرات . وتعاملهم مع النصارى ضد المسلمون ؛ فكانت هذه التصرفات وغيرها مجلبة لنقمة الرعية 
المسلمة عليهم والتي أخذت تنظر إليهم نظرة ازدراء واحتقار , إلا أن هذه النظرة لم تكن مبرراً لظلمهم 
وحرمانهم من حقوقهم إذ لم يرد في المصادر التي بين أيدينا أية إشارة لاضطهاد اليهود من قبل المرابطين 
في عهد علي بن يوسف . أجل لقد كانت نفسيات اليهود والنصارى المجبولة على الحقد والكراهية 
للمسلمين تقوي عدوانيتها خلال فترات الحكم المتسامحة . وهذا ما لاحظه المستشرق أوليري حين 
قال : ( ان النظام الإداري للدولة الإملامية قد أمد بعض أهل الذمة بفرص أظهروا فيها مدى ما انطوت 
عليه نفوسهم من الظلم والخيانة . وهي تلك الأخلاق إلتي لم يستطيعوا كبح جماحها ) . وقد اوضح رب 
العزة هذه الحقيقة حين قال : «هولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدي الله هو 
الهدي ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ». ( البقرة ء آية 
64أ) انظر سعيد عاشور : بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى . ص 44 أحمد مختار 
العبادي : دراسة حول كتاب الحلل الموشية » ص ١64‏ ؛حسن محمود : المرجع السابق » ص 7١8‏ 
٠‏ إبراهيم حركات : المرجع السابق . ج ١‏ . ص 770 - 997 ؛أحمد مختار الغبادي :: في تاريخ 
المغرب والأندلس » ص ”9١‏ . حاشية رقم ” . 

. انظر الفصل الخاص بنظم الحكم والإدارة‎ )١( 

(؟) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية ع ص 185 - 184 ؛ ابراهيم حركات : المرجع السابق , 
جاء صسص6"؟. 
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البيضاء . أما عامة الناس من غير المرابطين سواء في المغرب او الأندلس فلم 
يكن لباسهم يختلف عن اللباس التقليدي الذي كان شائعاً . وكانت السمة 
العامة التي تغلب على الأزياء في ذلك العصر هي السعة المفرطة 0 
ومن أنواع الأطعمة المشهورة في عهد علي بن يوسف وفي العهود 
السابقة المجبنات ٠‏ وهي نوع من أنواع القطائف يضاف اليها الجبن في 
عجينها . وتقلى بالزيت الطيب . وقد اشتهرت مدينة شريش بهذا النوع من 
الأطعمة » وكان أهل الأندلس يقولون من دخل شريش ولم يأكل بها المجبنات 
فهو محروم 7؟) » وقد مدح الشعراء هزا الصنف من الأطعمة فقال عبد الرحمن 
السهيلي المتوقى عام ١8مه‏ فيها : 0 
أذكى من المسك العتيق لنا 
نشقا وألذُ من صا حين تدار 
0 0 1 
وكأن من صافي اللجين بطونها 
وكأئلما السوانهين نضار © 
ومن دلائل الرخاء الاقتصادي الذي كان ينعم به المجتمع المرابطي في 
عهد علي بن يوسف استعمال بعض الفئات الثرية منه للسباني .» وهي عبارة 


عن مناديل كبيرة تستعمل أئناء الطعام 5 وكانت أثمن أنواع السباني تتسثل من 
رفيع القطن والكتان 59) . 


)١(‏ ابن خاقان : المصدر السابق ص 5616 ؛المقري. : المصدر السابق ج٠١‏ ', حصن 7١8-5١1‏ ؟أبراهيم 
حركات : المرجع السابق اد ل ل ش | 

(؟) ابن الأبار : الحلة السيراء » ج 5ء ص 20941١‏ حاشية رقم 4 ؛ المقري : المصدر السابق . ج ١‏ ء 
ص١١‏ . 

(؟) ابن الخطيب : الاحاطة باج يض .14١‏ 

(5) ابن الأبار : الحلة السيراء » ج ” . ص 1868 . وانظر الحاشية أيضاً . 


دان 


واذا القينا نظرة سريعة على الأحوال الاجتماعية في الدولة المرابطية في 
أواخر أيام علي بن يوسف . لرأينا صورة غير مشرفة فنجد حوانيت عديدة من 
ضمن معروضاتها أدوات اللهو والغناء "2 ,» كما نجد 'انتشار بعض المفاسد 
التي لا يقرها الشرع 2 . فقد أذ الراعي والرعية يعيشون حياة باذخة أدت 
الى المجون والإسراف في تعاطي الملذات . فأمراء المرابطين قلدوا أهل 
الأندلس في الأخذ بأشباب الحياة المترفة والمسرفة في المجون واللذات . 
وفي تزيين مجالسهم: بما يمحو بساطة الصحراء . كما قوى المرابطون عند 
الأندلسيين احترام المرأة فأنشدت القصائد في مدحها(”. وظهرت المرأة على 
مسرح الحياة باعتبارها عضو فعال في مختلف مجالات الحياة حتى أن الشاعرة 
نزهون بنت القلاعي كانت تجتمع مع الشعراء في عهد علي بن يوسف ء 
وكانت لها مساجلات مع الزجال المشهور ابن: قزمان 24 . وهذا مغاير لما 
عرفناه عن المرأة المرابطية المحتشمة ودليل على أن الدولة بدأت تدخل في 
دورها الثاني » دور الضعف والسقوط ., الا أننا يجب يجب ان لا نسلم بكل ما يذكر 
عن دور النساء في إفساد الدولة المرابطية لطن فلن كن ع لأن ذلك لا 
يتفق مع سير الأحداث التي رأيناها من استمرار حركة الجهاد ضد النصارى 
ومحاولاتهم الجادة في المحافظة على الأمن الداخلي واستمرار النهضة 
الحضارية في مختلف مجلاتها حتى سقوط دولة المرابطين . فلو أن الأمور 
وصلت الى ما وصلت اليه كما يصورها المراكشي مثلا لكانت الدولة قد 
سقطت منذ زمن طويل ولم تستطع الصمود إلى سنة ١ه‏ / 65م . وهي 
السنة التي سقطت فيها » فالمراكشي يقول بالحرف الواحد : « واستولى النساء 
على الأموال وأسندت إليهن الأمور وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة 


)١(‏ البينق : أخبار المهدي بن تومرت . ص 54 898 ؛ الحسن السائح : الحضارة المغربية عبر التاريخ ع 
جأاوءدص 9١١ا.‏ 

(5) البيذق : أخبار المهدي بن تومرت ٠.‏ ص +" - /” ؛ أبن أبي أصيبعة الب كا ا 
جاءادصض55. 

(1) احسان عباس : المرجع السابق ٠‏ ص 7١‏ . 

(4؛)ابن سعيد : المصدر السابق . ج ا . ص ١7١‏ . 


.م 


مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب خمر وماخور 0013م 

الا اننا لا ننكر أن النساء قد لعبن دوراً في الحاة السياسية في بعض 
فترات حكم علي بن يوسف . فقد رأينا كيف خضع لضغوظ زوجته قمر في 
اختيار ولده سير لولاية عهده وهناك من هو أفضل منه بين أخوته ؛ وكيف ألحت 
عليه بعد وفاة سير من أجل اختيار ولده الصغير اسحق بدلا من تاشفين لولاية 
عهده خلفاً لسير 29 وباستئناء هذه الإشارة لا نجد للنساء ذلك التأثير الخطير 
في سياسة الدولة علماً بأن تقاليد لمتونة منذ القدم قد حفظت للمرأة مكانة 
مرموقة . 


- وهكذا قامت دولة المرابطين في بداية أمرها على تعاليم عبد الله بن 

ياسين القائمة على تعاليم الإسلام النقية فحملها رجال لمتونة ونشروها في 
معظم . أرجاء المغرب ثم ما لبئوا بعد فترة وجيزة أن دخلت خيولهم أرض 
الأندلس . ولكن هؤلاء الجند العتاة ما لبثوا أن ضعفوا أمام مغريات الحياة 
الأندلسية .فاندفعوا الى حياة الترف وأخذوا يفقدون خشونة الجندية » وأعذت 
تخبو روح القتال في نفوسهم على مر الزمن حتى رأيناهم في نهاية الأمر يرتعون 
في أحضان مجتمع باذخ مترف متناسين رسالتهم التي من أجلها جاءوا الى 
الأندلس .. ومن ثم كان عجزهم عن صد زحف نصارى الإسبان الذين نجحوا 
في التهام رقعة واسعة من الأندلس ».كما تعاظم عليهم خطر المصامدة.في 
المغرب الذين نجحوا في نهاية الأمر في القضاء على دولة المرابطين وهي ما 
تزال في مقتبل العمر . 


)03( المعجب . ص 74١‏ . 
(؟) ابن عذارى : المصدر السابق جك صل دلاء لاق 1١١١‏ 2 


م 


لقد رسم بعض الباحثين المحدثين صورة قائمة للحياة 4 الفكرية في عهد 
المرابطين ٠‏ "مؤكدين على أن نهاية عصر الطوائف هو نهاية للتقدم والازدهار 
في المغرب والأندلس 4 فبقيام دولة المرابطين دالت دولة الادب 5 وخبت ش 
شعلة العلم لإهمال المرابطين للعلماء والأدباء 5 


وينقل عباس الجراري”2 عن المستشرق د دوزي رن [(بآن المرابطين 
كانوا بدواً اجلاقاً لا يعرفون لرغد الحضارة قيمة » فحاربوا أهل الفكراء 
وأصبح كبار العلماء ألعوبة بأيدي الفقهاء المتعصبين . 2 والقواد الجفاة فحلت 
الهمجية محل التقدم وتلاشت كل الأصواث التي ' ت: كني بالشمر والأدب ء 
وفنون العلم الأخخرى أمام صليل السيوف وأصوات الفقهاء م( ]: ْ 


أما المستشرق اشباخ فيؤكد أيضاً على أن لعزا بطي سيا كل ما 
عنيت به الدولة العربية من قبل قبل » وأن دولتهم كانت كريح م الضخراء اللافح حين 
يهب على المروج 0 وانهم 57 ل تا 


ام للها لطر بطو سال لاقن را ا ص43 احمن محمرة 7 5ن الجراجايي ومن 
55 -4514. ش 


هو" 2 


والفنون . ين على سحق ان اعرية يكل عف لمتده على الئل 
. العربية 2'7 . ش 

ظ وم يكن المستخرق مث لل اجا من يي لابين في حكمه : 
صر مط ب انق وال ]وه عر امل لما موشمي 


50-7 سوقي خال من ١‏ 2 حجن والبوتر 7 


ش . ويرئ جودت |الركابي 29 إن النهضة الفكرية والأدبية توقذت عقب قوط . 
دول الطوائف في الأندلنس لشدة تعصب المرابطين وتزمتهم . فهم قوم لا 
يعرفون الا الحرب لخر 5 ١ولذلك‏ 3 تجد جولة ابر والادب في ي لهم 
عَريقا لض ]:. 


:وخا محمد عبد أل عنان ©) حذومن مبيقوة مين أعداء دولة ريطن 0 
وتفنن في وصف هذه الدولة بأقذع الاوصاف , فقد قال عن المرابطين بالحرفا . 

| الواحد «.وكان أولئك امير الصحراويون قوم غلاظاً 2 يؤثرون مهاد الجندنة 
والخشونة .ع وتغلب عليهم الأفكار الرجعية ‏ العتيقة , الم تأخذهم مظاهر 
الحضارة الأندلسية المصقولة ... ولم تكن تهزهم أصداء الشعز والآداب 
الرفيعة . .. فقد طوردت في لهم فضلاً عن الكتب الفلسفية والعلمية - 1 
كتب الأصول المشرقية ار 0 
و الأدب وذوي بهاء الحضارة 3 الأندلسية , ء! ا 


ويدلل. بعض الدارسين . على جهل حكام او ا اوعبجزهم 
عن تذوق صورها البلاغية وتشبيهاتها الرائعة بحادث حدث لامير المسلمين ١‏ 


. 487 - 487 ص‎ ٠ يوسف اشباخ : تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين‎ )١( 

(1) عباس الجراري : أثر.الاندلس على أوروبا في مجال النغم والايقاع , م الفكر مجاء 5 ابريل 
-مابو- يونيو 1541م . ص 4١-5١‏ . : 

(0) في الأدن الأندلسي ء دص 5-808ه. 

(4) نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين ٠‏ ص 475 . 


الل ”0 


يوسف بن تاشفين مع ابن:عباد عندما هرع الشعراء لمدحهما بعد موقعة الزلاقة . 
الشهيرة . فقد سأل ابن عباد يوسف-بن تاشفين عما فهم من الشعر الملقى. فزد' 
عليه بقوله : ولا أعلم لعلهم يطلبون الخبز» . ولما انصرف نوسف. الى ' 
بلاده + واستقر في عاصحته مراكش كتب إلبه ابن عباه رصالة نضمنت يتين من 00 
الشعرمن تونية :أبن زيدون ها : 7 ش 0 00 | 
بنتم وينا فما ابتلث جؤانحنا. شسرقاً إيكم زلاجنت مسآقننا 0 
حالت لفقدكم أيامنا فغفدت سبوداً وكانت بكم بيغا إتاليهبا . 


فلما فرئت على يوسف بن ن تاشفين قال للقارىء يطلب منا جواري سوداً . 
وييدوآت بعضن الدارسين انساق وراء ما قرأه في يعن الكتب الموخدية :٠‏ 
مثل كتب البيذق » وابن تومرت ٠‏ والمراكشي وغيرهم. ممن صوروا المرابطين. 0 
بأبشع الصور 6 وما قرأوه 0 أشعار تعرض بالعرابيين والفقهاء فتأثروا ابأرائهم ٠‏ 
وأصدروا حكمهم الجاء لجائر(" .. 0" 0 0 
هكذا 2 0050 
فقد حلت الا من الغربان التي تن تنعق فوق إطلال دولة الأدب والعلم الذاوية 00 


0 لقد صعب على هذه العقول المتعصبة أن تستسيغ يخ: الواقع المتمثل في . 
قيام . دولة المرابطين القوية في في الأندلبس التي وقفت ٠‏ عائقاً س أوجه حرب . 


الاسترداد , والتي ترتب على .دفعها حركة الجهاد ضد نصارى الأسبان 0 0 ْ 


سقوط الأندلس م في يدهم لمدة أ ربعة قرود أخرى.. 00 
آما المحدثون من : العرب فيمكن ان 3 ألهم جهلهم ريخ . دولة 3 

(1) مصعفى الشكعة : الامب الأندلسي » 6٠ص‏ 4ع 9 
(1) ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب . ج ١‏ ».ص ٠١3 - 3 ٠‏ +الأعمى التطيلي 557 ش 
ف . صرق ؛ أبو الطاهر محمد بن يوسف التميعي : المقامات اللزومية » ورقة 54 . 57 . 17/0( حيث 


أوضح حال الفقهاء المزرية ؛ احسان عباس : تاريخ الآدب الأندلسي . ص لام 20.174 


لالم 


المرابطين » فقد اتخذوا من جهل يوصف بن تاشفين باللغة العربية نموذجا 
يتسحب على . جميع خكام المرابطين وهذا فيه إجحاف في حق الحقيقة 
9 الدارس , لتاريخ المغرب والأندلس لا ينكر ان أهولة المرابطين دولة ' 

5 هدة عملت على نشر الإسلام في أنحاء مختلفة من المغرب . ثم تقدمت 
01 :الأندلس لتقف في وجه النضارى .2 . .وربما كانوا. لا يستمتعون في فترة 
حكمهم الأولى الا بصليل السيوف التي كانت تجتث ‏ البدع والخرافات 
والظلم .. ولكن الحال ت تبدلت عما كانت عليه بعد ان انتهت فترة التأسيس » 
واستقرت .الدولة , وتمتعت بالامن والرخاء » فقد جذبتهم الحضارة الى 
جانيها . ا ا 0 
والأندلس فقط بل على- المشتوى العالمي في ذلك الوقت . وحتى الوقت 
الجحاضر في بعض : المجالات ..خاصة في مجال الطب ٠‏ فأصبح أمراؤهم 
يتعشقون الأدب ؛» ويستمتعون بسماع الشعر . ويكلاون. | . العلماء بعين 
00 ا ا ا ْ 


ون سال عر ل ل ع ا 
على العلم وتشجيعه” » مما كان له أطيب الأثر غلى ازدهار الثقافة . فقد اجتمع 
ظ إليه من الكتاب ..وفوسان البلاغة ما ٠‏ لم يجتمع في عصر من الأعصار 29 , 
واشتقدم طائفة ممتازة منهم الى مراكش » واتخذ من بعضهم كتاباً ومن بعضهم | 
الاخر وزراء 00 ْ ْ : | - 1 
وقد نوه ابن لآبار 7" بازدهاز العلوم في عهد على بن يوسفف فقال : 
١ |‏ وفي دولة علي بن يوسف بن تاشفين نفقت اط والآدات َ وكثر النبهاء 
وخضوصاً الكتاب » 0 


. 778-797 المراكشي : المعجب . ص‎ )١( 
. 474 - 4758 خسن محمود : المرجع السابق . ص‎ )1( 


(*) المعجم ..ض 86 . . 


وتعدى الأمر الى اشتغال أمير الودلتين علي بن :يوسف بالعلم 2١0‏ حتى 
غدا عالما » مشهوراً بصدق روايته 29 ا 00 
العلم من العالم الفقيه والمحدث الأديب القت أبي مروان عيد الملك بن 
ملحان 9" , ْ ْ 


رض نر سني ماعل سان : ل .وهذا 
ما دلت عليه إحدى رسائله الموجهة الى .ولده الذي .كان يتولى تأدييه ه العالم . 
الكبير ابن زهر . والتي يوصية فيها بعدم التشغيب على مؤدبه وال نفاه الى 
جزيرة ميورقة . ومما جاء في هذه الرسالة قؤله اليه : « بعد وصول الوزير 
ابينا برد الله شريخه وقد زوحه يشكو ما يكابية من تشقييك + ويقاضيه هن" 
تضريبك فأمسك عليك رمقك .. . وخذ من الأمور ما يسرٌ والا انفذناك الى 


ميورقة ...490 , 


وقلد الأمراء الغ ابره قن طلب العلم وتشجيعه ‏ 5 0 فريق 
عرف بالتقوى والعلم الغزير . وقد تحدثت عنهم كتب التراجم وسجلت 
أعمالهم. في تقدير وإكبار (*» . ومن هؤلاء الأمراء والقواد عامل دكالة ؛ المرابطي ٠‏ 
الذي ضمن لأحد العلماء المسمى أحمد بن عبد الرحمن بن الضقر الانصاري 
. ألف دينار ذهب مرابطية مقابل.اصطخابه له إلا.انه رفض طلبه مفضلا معاشرة 
العلماء على معاشرة الأمراء ».وقال له : « والله لو اعطيتني ملك الأرض على 
أن أخرج عن طريقتي » وأفارق ديدني من خدمة أهل العلم ومداخلة الفقهاء 


. 1١١8 الحنبلي : شذرات الذهب . ج 4 . ص‎ )١( 
. 441 حسنن محمود : المرجع السابق » ص‎ )9( 
أبن سعيد اا 0 عجاء‎ )95 
ضص845؟.‎ 
حسين مؤنس ا ل سبع بان ب لتو اددع اا‎ )4( 
970 للدراسات الإسلامية في مدريد » مج ؟ . ع١ -5564.637ام2 صم5-‎ 
. 41١ 494 حسن محمود : المرجع السابق » ص‎ )8( 


كن 


والانخراط في سلكهم ما رضيت ع 99 . 
وتتلسذ أمير المرية عمر بن إمام بن المعتز 585 .على الشيخ أبي 
علي الصدفي : ويلع عن علمه باذا ميعن بالفقيه القائد 29 , 1 


٠‏ ورحل ميمون بن ياسين الصنهاجي الى مكة المكرمة . وأخذ عن أبي 
عبد ألله الطبري : وصمع صحيح 0-8 وبعد عودته الى لكان أخحل 
يحدث في مدن أشيية©© . 0: 


0 50 د ل 5 ا 
وتفوق زاوي بن مئاد بن .عطية بن المنصور الصنهاجي المعروف بابن تقسوت 
0 ادانيه حتى أصبح. من أعلام: : شيوخها » وذاع صيت أجمد بن محمد بن 
: موسى بن عطاء الله الصنهاجي 2 في المرية . ووصل خلوف بن “خلف الله. 
٠‏ . الصنهاجي بعد ان تلقى ارارم الست 
5 مؤنى بن حماد الصتهابني بالعلم حتى اشتهر 
300 ومن أمراء المرابطين الذين اشتهروا بقرض 51 الأمير ابراهيم بن 
م ل ل 
0 00 


0 وأخذ ؛ بع أده المرابطين . ارا ممن لم تسبح ع له الظروف بالتفرغ 
للعلم والرحيل من أجله في استقدام تكبار العلماء ء الى بيته ليتلقى العلم على 
10 0 بردى في م هذا الصدد ان أإحد أمراءء لخرابطين طلب ٠‏ العالم الكبير 


ْ 0 (1) ابن فرنحون ا -534؟:, 


(1) حسين تنطود : المرجع السأبق ,رص 404 - +44 '. 
ش (3) أبن .سعيد سعيد :. المصدر السابق ‏ ج ؟؛ عن 8ل : 
3 .(4) الحسن السائح : الحضارة ة المغربية عبر التازيخ » »جالاض6058١.‏ 
(0). عبد إلله بن العباس الجراري . ري اي اا ارائي بيات الو تطوة اراعتن 
ْ محموذ : المرجع السايق » ص :478 -1"5 . : 
- ابن خعاقان : قلائد العقيان . ع 07 0 


للف" 


علي بن أسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزهم الى مراكش لياخل العلم . 
عنه » فلما دخبل العالم عليه وجده جالسا على سريره فجلس علي تحته ثم قال 
له : أهكذا تفعل مع من كنت تتعلم منه ؟ قال :. نعم فقال له علي :. انزل الت . 

الى مكانى وأكون انا مكانك .٠‏ فاجابه الأميز الى ذلك ولازمه . .وكان. الآمير 
ابراهيم.بن يوسف بن تاشفين يرسل في طلب الفقيه أبي. علي الصدفي لينتفع 

'بعلمه : كما اخقير العالم الجليل أحمد بن عبد الجليل بن عبد الله التدميري ش 


ليؤدس أبناء السلطان 207 ٠.‏ وعندما تولى الأمير تاشفين الحم يبعرل. ولدده ' 0 


3 الى معاهد مذينة قرطبة لإتمام دراسته فيها "© . 0 


. ومن العلماء الكتاب الذين أخين عنهم أبناء أعيان المرابطين في م 
6 لب إبن عبد الوارث اليحصبي وهو من حا العلماء في عضره """ 


وكنتيجة لشغف أمرآء المرابظين بالعلم والعلماء ء وتنافسهم في تقر | 

1 أصبحت مجالسهم مقصدا المشاهير العلماء والأدباء . ومن مشاهير 1 38 

المرابطين الذين غصت ٠‏ مجالسهم بأعلام العلماء :.الأمير ابراهيم بن. يوسفا٠‏ 
وابو بكر ين تافلويت وعبد الله بن مزدلي '. فابن خاقان يذكر في مقدمة كتابه 
قلائد العقيان. الذي ألفه باسم الأمير المرابطي ابراهيم بن يوسف 6 فضل هذا 

الأمير على الادب :ؤالعلم 0 ويذكر أيضاً ان الأمير عبد الله بن مزدلي كان يعمل ظ 
جهده من أجل .تشجيع العلماء والأدباء لذا كان بلأطه قبلة للشعراء والأدباء , 

0 فقصده أبو محمد بن عطية ٠‏ وأبو عامر بن أرقم ٠‏ وأبوجعفرين بسعلة الذى . 


اتخذه كاتا له . كذلك كان الأمير بن تافلويت على رأ س المشجعين للعلماء:. 


خاصة اللأدباء منهم لكونه شاعراً معدا 5 فازدحم بلاطه بالآأدباء وعشاق . 


0 وكان. على رأس ندمائه كاتبه :ومادحه العالم الموسوعي أبد بكرين 5 


ٍ .441- حسن محمود. الترع الت م46‎ )1١( 

(5) عبد الله علام ' الدولة العرصدية لحري 7 1و لتاقي رن 4 

() ابن سعيد : المغرب في خلي المغرب . ج؟ . ص 181-38٠‏ . 

(1) الجراري : الادب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه . ج ١1ء‏ ص لا4 -48 . 


املكنا 


ولم يقتصر الإقبال على العلم وتشجيعه على أمراء المرابطين فقط بل 
تعداه الى. الأميرات المرابطيات اللواتي أخذن يتذوقن الآدب ويقرضن الشعر ؛ 
أمثال تميمة بنت يوسف بن تاشفين التي اشتهرت بالأدب والشعر 2١7‏ . والآديبة 
الشاعرة ورقاء بنت ينتان 29 , وحواء بنت ابراهيم:بن تافلويت ؛ واختها زينبه 
اللائي كان لهن مجالس أدب ”" ..:ففي.هذا الصدد يذكر ابن عذارى 24 ان 
الحرة حواء كان لها مجلس أدبي يحضر فيه لفيف من كبار العلماء أمثال ابن 
القصيرة وابن المرضي . وانه كان لها مساجلات مع بعضهم . 

ظ ولم يكتف آمراء المرابطين' بمشاركتهم 'في العلوم وتشجيعها“في عهد 
علي بن يوسف بل أخذوا يشجعون على بناء عشرات المدارس والمساجد لنشر 
الوعي والثقافة بين الرعية » 'فظهرت في عواصم دولتهم مساجد ومدارس 
طارت شهرتها .» وقصدها العلماء من الشرق والغرب . فقد اشتهرت مدرسة 
سبئة » وطنجة » وأغمات . 10 وتلمسآن .. ومراكش على حداثة 
نشأتها لوجود مقر السلطان فيها. فأصبحت قبلة القصاد . وورد إليها العلماء 
من كل فج ليتغموا بالنحياة قريباً من الأمراء . كما نهضت مدارش الأتدلس 
نهضة موفقة فاشتهر ت عدة مدارس منها : مدرسة قرطبة ٠‏ ومرسية .:والمرية . 
وإشبيلية ٠‏ وطرظوشة : وبلنسية » وغرناطة . بقاطه ؛ شرك » ودانية ع 
وغيرها "2 . 

ومن المساجد التي اشتهر 5000 العلمية ؛ مسجد زقاق الماء تعدوة 
القرويين ومسجد الحوراء . ومسجد قرطبة ؛ ومسجد يوسف بن تاشفين في 
مراكش . وعد القرويين 650 


. 119/4 11# ص‎ ١ ابن القاضي : جذوة الاقتباس . ج‎ )١( 
. 077” (؟) المصدر السابق نفسه . ج 9" . ص‎ 
؟) الجراري ال ا ا ا‎ 
. البيان المغرب . ج 4 . ص 7ه‎ )5( 
, 499- 4"١ حسن متحمود : المرجع السابق . ص‎ (6) 
؛الجراري قفد تين د نقد‎ 17 1١11 ص‎ . ١ الحسن السائخ : المرجع السابق ؛ ج‎ )7( 
ش‎ . ٠١6-1١١9 ص‎ . ١ ظواهره وقضاياه ج‎ 


يحض 


وكانت كل مدرسة من هذه المدارس تشتهر بلون من ألوان المعرفة"أو بها 
جميعاً . فعلى سبيل المثال ازدهرت مدارس مدينة المرية ازدهاراً شافلاً فى 
جميع مناحي الحياة العلمية من أدبية " وشرعية » وطبية وغيرها © . 
واشتهزت مدازس سبتة نتدرس علم الاصول والكلام ؛ : واشتهز مسنجد 
القرويين بتدريس مختلف العلوم 2 » وبذت قرطبة إشبيلية أفي العلوم . إلا 
١‏ الثانية بذت الأولى بالموسيقى والغناء » وهذا ما أشاز إثيه ابن رشد حين: 
: «إذا مات عالم بإشبيلية يلية فأريد بيع كتبه حملت الى قرطبة حتى تباع 
0 ؛ وأن مات بقرطبة فأريد بيع ألاته حملت إلى |شبيلية ) 5 . 


' ومن المدن المشهورة التي لعبت دوراً ثقافياً هاما في غربي أفريقية في 
عهد: :علبي بن يوسف مدينة تنبكت التي انشثت 2 في- أواخر القرن اللخامس 
الهجري / الحادي عشر الميلادي على ضفاف التنيجر .: وقد ساعد ذلك على" 
ازدهارها تخاريا فكان يقصدها التجار عن طريق النهر وتصل إليها القوافل 
التجارية عن طريق مراكش - . وما لبثت ان طازت شهرة هذه المذينة في الافاق 
فهرع أليها العلماء من المغرب الأقصى والأندلس ومصر . ومن نواح أخرى 
مختلفة ٠‏ وبني بها المسجد الجامع والمساكن والأسواق . وفي عهد علي بن 
يوسف أيضاً تألق نجم مدينة جنى من الناحية الثقافية بعد أن أسلم أهلها في 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي فأمها العلماء «والنقهاء عن 3 
غدا فيها أربعة ا 


النقد وذلك في مة مقدمة 58 « قانون 0 ذلك ان طلب الملم 0 


بمرحلتين : الأولى حفظ القرآن . والثانية مرحلة تلقي العلوم الأولية . و 


. 185-1١88 السيد عبد العزيز سالم : اريخ مدينة المرية الإسلامية » ص‎ )١( 

(؟) الجراري : المرجم السابق . ج 1١‏ ء ص ١٠١5-1١١8‏ . ش 

(*) بروفنسال : حضارة العرب في الاندلمس » ص57 . ْ 

4( حسن أحمذ محمود : المرحلة الأفريقية في تاريخ دولة المرابطين ؛ المجلة التاريخة المصرية » مج 
”ل ءسلة 19454١-1156ام‏ ص ١ .1١١0-1١١5‏ 


يحض 


ذلك يقول ابن العربي « ويا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في ' 
أول عمره يقرأ ما لا يفهم وينصب في أمر غيره أهم عليه منه » . وكان المنهج 
الذي طالب به يقتضي أن يبدأ الطالب بتعلم العربية والاشعار. وينتقل الى . 
ا و اي 0 ظ 
الطالب على التوالي أصول الفقه ثم الحديث مقتصراً فيه على الصحيح . ثم 
علوم الحديث . ثم تطبيق هذه العلوم جميعاً على آيات القرآن . 


وقد عرض ابن خلدون الى مذهب ابن العربي هذا ثم قال : 
لعمري مذهب حسن إلا ان العوائد لا تساعد. عليه . . 0 
القران إيثاراً للتبرك والئواب , وخشية ما يعرض للولد في جنون الصبا .من 
الافات .والقواطم عن العلم فيفوته القران »ع .2»١(‏ كذلك نصح ابن العربي بعدم 
نعي الجرادي والغلجان بشكل مجداط الأو اللتهتقسيرة 103 . ظ 


وقرتب على الاهتما بلحياة العلمية في عهد علي بن يوسف بن تاشفين 
زيادة العناية بالمكتبات الخاصة فاشتهر. ت مكتبة أمير المسلمين علي بن يوسف. 
في مراكش وطارت سمعتها في الافاق . وتتضح هذه الشهرة من خلال بعضٍ 
مخلفاتها في العصر الحاضر . فهناك نسخة من موطأ مالك في عدة أجزاء في 
رق الغزال ثبت في جزئها الحادي عشر العبارة التالية : دما كتبه لخزانة أمير 
00 5 الدين ا بن يوسف 0 الله تأببله 0 6 3 0 
01 . 2 0 


٠‏ ومن المكتبات المشهورة أيضاً مكتبة ابن الصقر ني ماكش ء ٠‏ وهي من 


)١(‏ رضا عبد الجليل الطيار ادا الغ في لل م ملع الزن الس الجري تي ماف 
القرن السابع الهجري . ص ”٠‏ . 

(؟) أحمد أمين حا 0 رن : المع ليق اج 1س م16 
١64‏ . 1 7 : 

(*) عبد الهادي التازي 00000 


لفقا 


انشاء الحافظ أبي العياس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الانصاري 
الخزرجي الغرناطي ( 86017 058 / 1١1١8‏ - 1189م 4 + وكانت مكتبة كبيرة 
مملوءة بالذخائر قال عنها صاحب الديباج المذهب : ١‏ انه اقتنى من الكتب 
جملة وافرة سوى ما نسخ بخطه الرائق , وكان معه عند ثوجهه لمراكش خمسّة 
. أحمال كتب . وجمع منها بمراكش شيئا عظيماً » . وقد نهبت هذه الكتب 
عندما دخل عبد المؤمن بن علي مراكش 2 . وليس ثمة, شك انه كانت هناك 
عشرات المكتبات الخاصة في المغرب والأندلس لكبار العلماء أمثال ابن 
العربي . وابن رشد ء' وابن باجة » وابن زهر وغيرهم . ظ 


٠‏ ومما زاد ايضاً في اذكاء * ا 
يوسف ما كانت تتمتع به البلاد في بداية حكمه من استقرار سياسي ورخخاء 
اقتصادي . فشجع ذلك على تنشيط الرحلة من أجل طلب العلم » .والتنقل 
للأخذ عن مشاهير العلماء سواء في داخخل نطاق دولة المرابطين اوفي أي صقع 

من أصقاع العالم الإسلامي.. وتحفل كتب التراجم بأسماء عشرات المغارية 
والأندلسيين ممن رحلوا الى بلاد المشرق للقاء العلماء والاطلاع على الكتب 
الجديدة في مختلف فنون المعرفة ونقلها الى المغرب والأندلس » فضلا عن 
الهدف الأساسي للرحلات وهو الحج والتجارة . كما شهد هذا العهد ايضاً 
نشاط رحللات المشارقة الى بلاد المغرب والأندلس إما للاتجار » وإما لطلب 


العلم 0 


" ون لبور خلنا الى المارة برا" سيد اباي امون 
6ه/ ١7١١م‏ . كما رحل أبو الطاهر السلفي الى مكة المكرمة عام 
5ه/ 79١1م‏ وسمع من جلة علمائها ثم عاد الئ بلاده 9 ورخل 


. محمد المنوني : العلوم والاداب والفنون على عهد المونحدين . صن 588 - ك5‎ )1١( 
, 7 لعلفي عبد البديع : الإإملام في اسيانيا ؛ ص‎ 22 
, "55 ابن الآبار : المعجم أ*صص‎ )5( 


م0 


1م 0 الفيلسوف الطبيب ابو 55 0 أبي الصلت 
الأشبيلي الى مصر وحبس نفسه في خزائن كتبها عشر سنوات . وقد توفي في | 
عام 45هه/ ١6١١م‏ 29. 


ومُمن رحل ره م الأشبيلي ال الذي توفي 
عام 7ه / 2848© . وكذلك رخل: ابو“هارون موسى بن عبد لله بن 
ابراأهيم "من مدينة أغمات الى مصر. والحجاز. والعراق .» وخراسان ء 
ونيسابور . وكان قدومه الى المشزق عام 15١86ه/‏ 77١1م‏ 24429. ورحل كاتب 
الأمير تجيم بن يوسف . علي بن الإمام الى مصر ايضاً © . 


وممن رحل الى بغداد ابو محمد عبد الله بن يحبى بن محمد بن بهلول 
السترقسطي المتوفي عام 15هه / ١117م‏ ء وهو من الفقهاء الفضلاء » ورد 
بغداد وأقام فيها مدة في المدرسة النظامية ٠»‏ ثم خرج الى خراسان » وسكن . 
مرو الى ان توفي 200 . زفي عام 4٠6ه‏ / 14١1م‏ رحل ابو حامد محمد بن 
عبلا الرحيم المازني القيسي الغرناطي الى مصر ثم عاد الى قرطبة ثم غادرها 
الى اللاسكندرية عام أأمه/ 1117م مرة أخرى . وفي عام ا ْ 
١م‏ 'نجده في بغداد - خيث أمضى فيها أربعة أعوام ٠‏ وفي عام 00 
1م رخل الى ايران » واستمراقي رحلاته الى ان وافته منيته في دمشق 
56مه/ ااام . 


. وقد نشط المغازبة والاندلسيون في الرحيل الى بلاد الشام أيضاً لزيارة 


. 79 ابن الأبار : المصئر السابق .» ص‎ )١( 
1 7017-1751 ص‎ ١ أبن سعيد : المصدر السابق . ج‎ )1١( 
. 784 ص‎ . ١ ابن فرحون : الديباج المذهب . ج‎ )1( 
. الاصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصر. ق 4 ا -كمى”‎ )4( 
١ . 115 ابن سعيد : المصدر السابق . ج ؟ . ص‎ )©( 
. #40 ص‎ .١ الاصفهاني : المصدر السابق . ق 4 . ج‎ 5( 
1 . 75486 - 544 ص‎ . ١ كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب: الجغرافي » ج‎ )0( 


ملكا 


.بيت المقدس ؛ وطلب العلم . فكانت المؤلفات الأندلسية والمغربية تصل 
الى بلاد الشام بسرعة متناهية حتى ان المخطوطة الوحيدة المعروفة لديوان 
الشاعر الزجال ابن 'قزمان . الذي عاش في قرطبة في عهد أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشتين . والمسماة : « إصابة الأغراض في وصف 
الأعراض » قد كتبت في مدينة صفد الفلسطيثية 0 'متتصف ب القرن السادس 
الهجري (2 . 


| ولو ان عدد المغازية الذين وفدوا لى المشرق خاصة الى فلسطين 
واستقروا في بيت المقدس ودمشق قد تزايد في عهد علي بن يوسف حتى 
أصبخوا يشكلون تجمعاً ضخماً مما. اضطر نور البين محمود فيما بعد الى 
تعيين أوقاف للمغاربة في دمشق منها طاحونتان وسبعة ة بسماتين وخمام ودكانان 5 
. وكانت هذه الأوقاف تغل ما يقرب من خمسماثة دينار في العام 29 . : 
00 وفضلا عن ذلك فان ما وصلت اليه الدولة المرابطية من .تقدم: خضاري 
.وثقافي قد جلب اليها طلبة العلم من مناطق. مختلفة من الشرق ٠‏ وهذا ما أكده ١‏ 
ابراهام بن داود أحد المعاصرين ليهود!. هاليفي 408 مه / ه84 
١0م)‏ حين ذكر انه رأى في الأندلس بعضاً من أبناء الخزر © يطلبون 
العلماء وقد جرى العرف على اعتبار هؤلاء أمراء خحزريين 80) . < 

3 وكذلك لم تحل العلاقات العدائية بين الممالك النصرانية الأسبانية 
والدولة المرابطية دون استفادة هذه الممالك من هذه النهضة العلمية ٠‏ المدة | 
فأنشعت نشثكت مدرسة للترجمة في مديتة طليطلة ا الأسقف رايموند بعد أن 
استولى الفونسو السادس عليها . وكانت تدم عدداً كبيراً من المترجمين الذين 
نقلوا المؤلفات العربية في مختلف العلوم . وقد توالى على هذه المدرسة 


. 788-584 بروفتسال : المرجم السابق . ص 7» ؛ أحسان غباس : تاريخ الأدب الأندلسي . ص‎ "0١ 

(7) سعيد عاشور : بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسعلي . ص 55  .‏ ' 

(5) شغب من أصنل تركي نشط في القرن السابع حتى الحادي عشر الميلادي وامتد نفوذهم قيما بين البح 
الأسود وبحر قزوين ومن القوقاز حتى الفولجا انظر ارثر كوستلر. برااي الخزر وميرائها » ص ١١‏ . 

4( المرجم السابق نفسه . ص 48-817 . 


يحض 


المترجمون من مختلف أنحاء أورويا يطلبون علوم العرب والمسلمين وينقلونها 
الى اللاتينية 29 . 

لقد ساعدت العوامل السابقة على تنشيط حركة التأليف وازدهار الحياة 
الثقافية . هذا ويعتبر عهد علي بن يوسف بحق عهد كبار الحفاظ أمثال : | 
العربي . وابي علي الصدفي . والقاضي عياض . وعهد كبار رجال 0 
كابن أبي الخصال . وابن القصيرة » وعصر الدواوين الشعرية » والموشحات 
والأزجال ٠»‏ و«التاليف- الفقهية "٠‏ والنحوية » واللغوية »ع والكلامية ع 
والتاريخية . والعبقرية الطبية الممثلة بابن باجة وأل:زهر أساتذة العالم في. هذه 
العلوم في ذلك الوقت وحتى فترة قريبة من هذا العصر لما قدموه من اكنشافات 
باهرة :سواء عن طريق اكتشاف أمراضن جديدة او طرق علاج مبتكرة » أو 
عمليات جراحية معقدة كشف عنها العلم حديثاً . كما تألقت العلوم الفلسفية 
لتبلغ القمة في هذا العهد . 

وحتى نقف على مدى التطور العلمي في عهد غلي بن يوسف بن 
تاشفينُ سنتحدثف ‏ 7 من الايجازٌ عن أهم 0 هذا العطور في المجالات 
التالية : 


الم النراتات: الشومةة ,اديت - القراءات والتفسير - 
لاصوا اا كا اجا ملع الي لت ). 


- الدراسات الأدبية 0 0 النثر 0 


الدراسات الشرعية 
من المعلوم أن دولة المرابطين قامت على أساس " ديني » للا عمل 


(1) الججراري : اثر الإندلس على أوروبا في مجال النغم والايقاع , مجلة عالم الفكر . مج ١١‏ ابريل ‏ مايو 
يونيو 541ام . ص 1١4‏ ؛ عبد الرحمن الحجي : اندلسيات » ص 954 . : 


"14 


7 اؤيذلك > كان الفقهاء في ذولة المرابطين يوجهون سياستها ٠‏ ويتحملون مسؤولية 


00 حماية كيانها والاشيراف على تنفيذ تعاليمها , وان مجرد القاء نظرة شاملة على 


0 تراجمهم في كتب التراجم تكفي لمعرفة كثرة اعدادهم . . وهذا طبعا يعكس 
المكانة السياسية والاجتماعية الرفيعة التي حصل عليها الفقهاء في هذه 

الدولة .» وهي مكانة ا يصل اليها الفقهاء ذ في أي دولة إسلامية سابقة خلال 
1 الصدر الأول من التاري الإسلامي حتى غدا لقب الفقية في له المعقة ل يذاه 
لقب . وكان المرابطون يسمون الأمير العظيم منهم الذي يريدون التنويه به 
بالفقيه 9): مما جعل الفقهاء في مركز يحسدون ٠‏ عليه من قبل بعض أفراد 
لرغية ويشكل باص من قبل الأدياة.. ٠‏ 


0 لقد كانت. تجربة المراكاى بلع النتهاق. تجربة لين ف ا 

الإسلامي وهي مفخرة ة لهم ». وتدل :على حكمة وبعد نظر » لآن المرابطين 
باعتمادهم على الفقه كانوا يرفضون 3-5 واللاعقلانية » وينظرون للحكم 
والدولة من خلال تصور حي 3 3 يتجليان عندهم في التعاليم 
ا الإسلامية 99 , 


ا ٠‏ أجل لقذ ثهضت النراسات الشرعية ثهضة مباركة في عهد هذ الدولة.. 
٠‏ .خخاصة .في عهد علي بن يوسفا » فألفت عشرات الكتب في الحديث 
والقراءات ‏ 6 0 الا بن 1 


ل 
0 ل ال و ال 
: سي بن قيرة بن 0 ابو علي الصدفي المعروف بابن سكرة ة السرقسعلي 


)0( بحسن ممصيزة + قيام دولة المرابطين ٠‏ ص 474-4784 ' 
: (9) الجراري :. الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه » ج ١‏ . ص 41١-84‏ . 
١‏ . ) المرجم السابق نفسه . ج 01. ص 5١‏ . 1 


احلضن 


الحتوفى عام 614ه / ١٠7١1م-الذي‏ كان حافظاً للحديث عارفاً بأسماء رجاله 
وخبيراً بعلله . وبعد ان استقر في مدرسة مرسية للتدريس شد طلاب العللم اليه 
"الرحال ؛ وتحت .ضغط الرعية تولى قضاء مرسية الا انه ما ليث ان عزل نفسنه 
واعتفى فلم يعثر عليه عندها أعفاه علي بن يوسف من منصبه: 290 , 


ظ ومن مشاهير المحدئين ايضاً أحمد بن. طاهر بن عيسى بن رصيص 
الداني (175-471مه / 974١٠1189-1م‏ ) الذي ألفب على الموطأ تصنيفاً 
ضما الايماء ».. وله ايضاً مجموع في رجال مسلم بن الحجاج 29 . وصنف 
محمد بن علي المازري المتوفئ عام كاده / ١1١1م‏ مصنفا سماه « المعلم 
:لي شرج مسلم 70.. وألف القاضي عياض تعد مؤلفات منها : شرح صحيح 
مسلم ٠»‏ والالماع في .ضبط الرواية » وتنبيه ؛لانام في مشكل الحديث 47 , أما 
عبد الله بن محمد بن السيد (ت ١1مه‏ / 1177م ) فألف كتاباً في شرح 
الموطأ *» . كما ألف عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوخ بن سليمان وت 
:هه / 1178م ) كثانا سماه ( تاج الحلية وسبراج البغية في معرفة أسانيد 


الموظا».. دوالك ايضا: كتابا آخر سماه ( المنهاج في رجال: مسلم بن 
الحتجاج , 0 . ا 


وممن اشتهر ايضاً بالاشتغال بالحديث عبد الجليل بن عبد 'العزيز بن 


مخمد الأموئ المعروف بابن الملون رت 7ه / اام ) وهو من أهل 
قرظبة © , ومحمد بن أحمد بن ظاهر. القيسي ورت 4ه / 


)١(‏ أبن فرحون : الديباج المذهب لج اع صخ ك0 

(؟) المصدر السابق نفسه . ج 1 . ص 707-85١1‏ . | ش 
١‏ :19 وهولا يزال مخطوطاً في المخزانة الملكية في الرباط تحث رقم 5٠١‏ . 
(5) ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ٠جاء‏ ص 545 

(6) ابن بشكوال : الصلة » ج ١‏ . ص 786 .. 

ف المصدر السابق نفسه . ج اص كاخى5 8م 

”7 ابن الآبار : المعجم . ص 756514 , 


رضن 


220١)‏ ومحمدبن حسين بن أحمد الأنصاري (ت ؟#مها/ 
1ام)ء وهو من أهل: المرية 9©). وعبد الله بن عيسى الشيباني (اءت 
٠ه‏ ه / ه١١‏ م ) الذي كان يحفظ صحيح مسلم 0).. وزياد بن محمد بن 
أحمد بن سليمان التجيبي (ت 15ههد/ ١١1م)غ؛‏ الذي كان متفننا 
بالحديث وروايته 7*»)» وميمون بن ياسين أحد أمراء المرابطين . الذي رحل 
الى بلاد المشرق يطلب الحديث » وسمع هناك .صحيح مسلم ٠‏ وصحيح 
البخاري على اعلام ذلك العصر. ثم عاد الى بلاده وأخذ يحدث في 
إشبيلية 44 ومخمد ين البضين بن. أحمداين: يعت «الأنصاري. اللخررجي 
الميورقي الذي كان محدثاً عالي الرواية » عارفاً بالحديث مشهوراً بالاتقان 
والضبط"؟ . وأحمد بن محمد بن عبد العزيز اللخمي المعروف بابن المؤخي 
(ت #مهه / 1 وكان ينفرد في عصره بالحديث . كتب اليه أبو 
على الصدفي وحدّث عنه بالاجازة”©» ٠‏ وأحمد بن عمربن يوسف بن 
ادريس بن عبد الله بن ورد التميغي (ت 0٠4مه/‏ 16م) الذي كان له 
. مجلس يتكلم فيه على الصحيحين » وكان ‏ يخصص. يوم. الخميس 
للتفسير(*» . وقد ألف في شرح كتاب البخاري كتابا كيرا(" . 


القراءات والتفسير : ٌ 
وفي مميجال القراءات والتفسير برز عذدد كبير 25500 منهم : 


. ١96١ ابن الأبار : المعجم / ص‎ )١( 

(79) المصدر السابق نفسه . ص ١77”‏ ,. 

(*) ابن بشكوال : المصدر السابق » ج ١‏ . ص 588 . 

(14) المصدر السابق نفسه . ج ١‏ ٠ص‏ هما . 

(0) ابراهيم حركات : المرجع السابق , ج ١‏ , ص 745 . 

(5) ابن الخطيب : الاحاطة » ج 7 . صن 140 . 

(7) ابن الابار : المعجم , ص ١9‏ . 

(8) ابن الخطيب : الاحاطة . ج 1ء صن 3171-170. 

(4) رضا عبد الجليل الطيار : الدراسات اللغوية في الآبدلس . ص ١58‏ . 


فض 


بكر بن العربي الذي ألف تفسيراً للقرآن يقع في ثمانين جزءاً سماه « أنوار 
الفجر ففي تفسير القرآن ؛ وهو مفقود "2 . وأبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن المحاربي الغرناطي (ت١4هه/‏ 15١1م‏ ) الذي ألف تفُسبيراً 
سماه « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» في عشر مجلدات 29 , .وله 
أيضاً برنامج رتبه وفق أسماء شيوخه ذاكرا مروياته عنهم 2 . وعلي بن عبد 
الله. بن محمد بن وهب الجذامي. (ات ؟لاههب/ 79١1م‏ ) من أهل المرية 
الذي جمع تفسير القران في كتاب حسن 47 . ومحمد بن ابراهيم بن أحمد بن 
ابراهيم بن الأسود الغسياني (ات 85مه / ١14١م‏ ) , والذي كتب تفسيراً 
للقرآن الكريم © . : ْ 

واعتئى احمد بن محمد بن العريف ات "ممه / 0١‏ مع) عناية 
خاصة بالقراءات وبطرائقها المختلفة 9 . وكان أحمد بن أحمد بن خلف 
الأنصاري (ت 040 ه / 1146م ) إمام المقرئين في غرناطة متفننا في علم 
القراءات . وألف فيها.كتاباً سماه : ««الاقناع في القراءات » © , 0 

وممن نبغ في هذا العلم أيضاً ابراهيم بن أحمد بن خلف بن الحسن بن 
الوليد السلمي من أهل فاس . وأبو إسحاق المعروف بابن فرتون رت 
اناوه / 5م ) )2 وعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن 
اصبغ المشهور بالسهيلي . ومن مؤلفاته : « الشريف والاعلام .بما أبهم في 
القران من أسماء الأعلام » » وشرح أية الوصية . والروض الآنف وغيرها © , 


(1) عبد الرحمن الحجي : جوانب من الحضارة الاسلامية ء ص 47 » وكذلك لابي بكر تفسير أحكام القرآن 
المشهور . ' 

(؟) المقري : نفح الطيب . ج * . ص 72١-78٠‏ ؟ابن قنفل : الوفيات » ص 757 , حاشية رقم 7 . 

(؟) رضا عبد الجليل الطيار : المرجع السابق .» ص 7٠١١‏ . 

(5) أبن بشكوال : المصدر السابق , ج ؟ . ص 408 . 

(6) ابن الابار : المعجم أ+*ص ١"‏ لالا١ا,‏ 

(1) حسن أبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي »اج 4 . ص 441 447 , 

(7) ابن فرحون : المصدر السابق ٠ج‏ أءيص 1١9١‏ ١ؤ9ا.‏ 

(8) ابن الآبار : المعجم » ص 59 .. 

(4) ابن الخطيب : الاحياطة اج "د ص /2977 . شلا . 


برض 


الفقه والأصول : 


ا عام مامه / لم 5 7 سرقسطة : سكن غرناطة 5 ثم 
مذينة فاس »© وكان متحققاً في علم أصول الفقه حافظاً له . ومن مؤلفاته : 
« شرح كتاب الايضاح للفارسي . كذالك صنفف في الجدل مصنفين 29 . 
العربي » وشرح صحيح البخاري الذي ألفه أحمد بن محمد بن م عمر التميمي 
المتوفي عام ( 84٠‏ هه / 1148١ام)‏ 20 /, / 


وممن اشتهر ايضاً بدراسة الفقه والأصول أحمد بن علي بن يحبى بن 
افلج بن زرقون ١ت‏ 847هه/ 7ا4١1م)22©20‏ ومحمد بن حسين بن أبي 
بكر المعروف بالحناط المتوفي عام 4١هه‏ / 1176م 497 . ومن الثغر الأعلى 
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصاري ٠‏ الذي كان يعد من 
أصحاب الثقافة الموسوعية » فقد كان متقدماً في الحديث . والقراءة . 
والفقه . والأصول وعلم الكلام . ومن مؤلفاته كتاب بدأ به ولم يكمله اسمه 
وأنوار الفجر فيمن دخل جزيرة الأندلس من الزهاد والأبرار» الا انه توفى قبل 
اتمامه فكمله أبئه عبد الله ©؟ .. 

أما ابن رشد (ت ١7هه‏ / 1175م) فقد ألف غدة مؤلفات في هذا 
الحقل منها . « البيان والتحصيل » وذلك تحت الحاح بعض أصحابه فن أهل 
مدينة جيان » وبعض ف الطلية من أقل وين شلب 907 وإلفك:ابراهيي بن تعفر 


(1) ابن فرحون : المصدر السابق , ج ؟ عل 8م128 . 

(1) رضا عبد الجليل الطيار : الدراسات اللغوية في الأندلسي » ص ١54‏ . 
(5) ابن الابار : المعجم . ص 84*-8” . 

(5) المصدر السابق نفسه . 

(©) ابن الخطيب : الاحاطة , ج ١‏ . ص 188-١84‏ . 

(5) أبن رشد : مسائل أبي الوليد بن رشد . ج ١‏ . ص 7١.1١9‏ . 


نفض 


ظ اللراتي تل ا ا فلن اناعم 
المتوفى عام 4ه / 1م 6 ا كتاب أجوبة القرطبيين » وكتاب 
النوازل القضائية © . 


وانتهت الرياسة في الحفظ والفتيا الى أبي بكر بن عبد الله بن الجد 
الفهري. المتوفي عام كمده / 6مء. والذي ) قدم م بكر بن 
العربي في سنة و ل لتلا 


احراق كتاب احياء علوم الدين لأبي حامذ الغزالي : 

ونختم الحديث عن هذا الموضوع بالحديث عن .قضية اثارت جدلا 
علمياً » وهي قضية أحراق كتاب احياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي المتوفي 
عام هه / ١1م‏ في عهد علي بن يوسف بن تاشفين . وفي عهد ابنه 
تاشفين . وملخص القضية انه ها ان وصل كتاب [حياء علوم الدين الى المغرب 
والأندلس » وقرأه الفقهاء خاصة. القاضي ابن حمدين قاضي قرطبة حتى ثارت 
ثائرتهم » وتنادوا لدفع الأمر الى أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين . 
فاجتمعوا به وأخبروه بوجوب حرق الكتاب . واعدامه . لما يحمل من بدع 
المتكلمين وضلالاتهم « وأفتوا بأنه لا تجوز قراءته بحال من الأحوال ٠‏ فأمر 
علي بن يوسف بالبحث عن كتاب الإحياء بحثاً أكيداً . وكتب بذلك الى سائر 
الأمصار التابعة له .» وأمر بتفتيش مكاتب الخاصة والعامة » وان 0 
بالايمان المغلظة ( الطلاق / والعتاق ) بأنهم لا يملكو ن كتاب الإحياء . 
آمو أفين العمليية علي بمنع دخول جميع كتب الغزالي الى 9 


والأندلس . وانزل أشد العقوبات بمن وجد عنده منها شيئاً © . | 


)١(‏ ابراهيم حركات : المرجع السابق ٠ج‏ اء ص 15-5160؟. 

(؟) ابن القاضي : جلوة الاقتباس »ج١1‏ ليضف روف ” 

(؟) مؤلف مجهول : الحلل الموشية » ص 1١»-1١١4‏ ؟ محمد المنتصر الكتاني : الغزالي والمغرب » ضص 
لا ع ؛ 


نئضس 


ونفذ أمر علي بن يوسف على أكمل وجه . واحتفل الفقهاء في مديئة. 
قرطبة بحرق نسخ كتاب احياء علوم الدين. بعد أن اليدب بالزيت على الباب 
الغربي لرحبة المسجد”" . 


وقد حاول بعض المؤرتين المحدثين. تفسير هذا لصن ٠‏ فلل -< حسن 
أبراهيم حسن حرفقى الحرق بسببين :. الأول .منها ان. .الاتجاه الفقهي في : . هذا 
الكتاب يسير على مذهب الإمام الشافعي ٠‏ والثاني ان الكتاب صوفي-. بروحه 
يسير على الفلسفة الكلامية التي كان يحرمها المالكية ويخشون منها. على.. 
مذهبهم ار باحراقه . : 


ديري عبده يدوي 6 ان ن سبب الإجراق يعود 5 الفكر في تلك 
الحقبة . ويعزو السيد عبد .العزيز سالم (» سبب الاحرلق الى ما حواه الكتاب 
من فضح لنزعات الفقهاء في دراساتهم الفقهية » وحرصهم على الدنيا » 
وطمعهم في الحصول على المناصب الرفيعة ؛ وحسدهم للعلماء والزهاد . 
فالعلم عند الغزالي ليس حرفة أو مهنة دنيوية تغود على صاحبها بالربح العاجل 
وائما هوه عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن الى الله و . 


أما أحمد أمين ”© فقد.:أدلى. بدلوه في هذه القضية وقال : وان 
وان و تخالف 0 2 0 لاني 


)١(‏ ابن عذارى : البيان 55 4 هاوق اختلف في تاريخ هذا الاحراق فيذكر محمد 
عبد الله عنان ( عصر المرابطين والموحدين , ص 74-78 ) انه تم عام 608ه / 4١11م‏ ويرى 
. محبى الدين عزوز ( التطور المذهبي بالمغرببص © إن الاحواقة كان عام 5.وه /52. اام امله 
ا الجراري ( الدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه . ج ١‏ ص 4ه - 47 فيري انه.حددث في أواخر 
عهد المرابطين . 

(1) تاريخ الإسلام السياسي *ج 5 أءدص1085 . 

(؟) مع حركة الاسلام في أفريقية . ص 4ه . 

(5) المغرب الكبير , ج ؟ . ص 14/- 40 . 

(©) ظهر الإسلام » ج ”7 ء ص 39 . 


نضا 


تعتبر الغزالي مبتدعاً لقا 2( وعلى ذلك احرقوا كتابه احياء علوم الدين ( 


الا انني لم أعثر على مصدر ذكر فيه أن الإحراق قد تم في عهِدٍ 
0 و وس ار 
فتوأه في أسقاط ملرك الطوائف ومحاولة الغزالي مقابلة يوسف 4 حيث كر أنه 
شد الرحال قاصداً يوسف الا انه لما وصل الى مضر جاءه نعي يوسف فعاد من 
حيث أ تى وهذا ما أوضحتاه فى الباب الأول . 


ويرى محمد عبد الله عنان (2 أن أهم عوامل الاحراق هي : ما حواه 
الكتاب. من حملة لاذعة على علماء الفروع. والتنويه بجهلهم وسخف 
مجادلاتهم السطحية ووصف الغزالي لهم بأنهم مجانين » م 0 
لاصوا الذي ينوه الغزالي 00 قدره . 3 


ويرجح ان أهم عوامل اعراق كياب علوم الدين هي : 
أولاً : ان الكتاب تضمن تعريضاً بهؤلاء الفقهاء الذين أقبلوا على ظ 
الذنيا » ومُما ورد في هذا الكَتَابْ مجموعة نقول منها قال معيد يق الفيت | 
رحمه الله : اذا رأيتم العالم يغشى الامراء فهو لص . وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عبنه : إذا. رأية يتم العالم.محباً للدنيا فاتهموه على دينكم الى غير ذلك 
من الث لني لم تسجب الفقهاء».ويظهر نهم رأوا فيهااتحريضاًللعاءة عليه : لا 
سيما اذا علمنا ان الفقهاء كانوا يتمتعون بسَلطات واسعة'في هذا الغهد فامتلكوا 
المال والسلطة » مما أغاظ المنافسين لهم من العلماء والأدباء الذين لم يدخروا 


. 38١ عصر المرابطين والموحدين ص خملا‎ )١( 
. ١ ء حاشية رقم‎ ١١١ ابن أبي ديئار : المؤنس . ص‎ )7( 


م 


وسعا. ولم يتركوا مناسبة ليشهروا بهم 2١‏ . كما ان الغزالي أفرد الاب 
السادس من كتابه إحياء علوم الدين لعلماء السوء فد . 


ثائياً : يبدو أن الاحراق .يعود الى اشتداد الصراع بين المنصوفة 
والفقهاء » ويما أن كتاب الأسحياء قد جنع بين أحكام الورع وآداب المتصوفة 4 
فقد كان خطراً على الفقهاء _لانه سيرجح كفة المتصوفة ء ولذلك أفتى الفقهاء 


باحر افه9" , 


هذا ولم يمر احراق كتاب إحياء علوم الدين دون معارضة بعض 
الفقهاء 3 والعامة 5 وعلى رأس هؤلاء علي بن محمد بن عبد الله الجذامي 5 
وابو الحسن المقري من أهل المرية » والمعزوف. بالبرجي 3 وأبو القاسم بن 
ورد ٠»‏ وهو من فقهاء المرية أيضاً . ناب القدر النحوي أحد فقهاء قلعة قلعة 
حماد 29 , 


ويذكر ان البرجي (ات 00 25 أفتى بتأديب من يحرق 
كتاب الاحياء وتضمينه قيمته لأنه مال مسلم . وكان البرجي مشاوراً في 


ش الأحكام في مدينة المرية فلما عم ابن حمدين بفتواه عزله «© . 5 


كما انتصر ابو الفضل النحوي ات 7١1هه/‏ 5م) لأبي نخامئذ 
الغزالي وكتب لأهمير المسلمين على بن يوسف بذلك , وأفتى بأن الأيمان التي 
فرضنت في عملية التفتيش أيهان لا تلزم + وقال : '« وددنتة أنني لم أنظر في 
عمري سوى كتاب الإحياء » وكان قد انتسخ كتاب الاخياء في ثلاثين جرءاً افآذا 
دخل رمضان قرأ كل يوم جزءاً «©. وذكر ايضاً ان م سيد علي بن حرزهم 


)١(‏ ابراهيم حركات : المرجم السابق , ج ١‏ .ص 2988-194. 20000000 رع 
(9) ابو حامد الغزالي : أحياء علوم الدين وج اء) ص08 -١5؟.‏ 

(") ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ . ج .142-1١44 ص٠ ١‏ 

(5) المرجع السابق نقفسه . ج ١‏ . ص 145-1944 . 

(0) ابن الآبار: المعجم دس ١لا‏ الا . 

(5) السلاوي : الاستقصاء. ج 7 ص.4/.. 


فض 


. اعتكف على قراءة الاحياء في بيته ملة سنة 219 ... 50 

على أي حال استمرت مطاردة كتاب أحياء علوم الدين حتى بعد وقاة: 
علي .بن يوسف عام لالاهدها/ 47١١م.‏ وهذا ما أكدته احدى الرسائل 
الصادرة عن تاشيفين بن علي والمؤرخة. في جمادى الأولى عام امه / 


مم والموجهة الى أهل. بلنسية نص فيها على احراق كتاب احياء 8 
الدين ومما جاء فيها . 


ا ومتى عثرتم على كتاب بدعة . وخاصة وفقكم الله كتب أبي 
حامد الغزالي فليتتبع أثرها وليقطع بالحريق المتتابع خبرها . ويبحث عنها ؛ 
وتغليظ الايمان على من يتهم بكتمانها » 20 , ظ 


الدراسات الأدبية 


يصر بعض الباحثين المحدثين على ان الحركة الأدبية لم يكتب لها 
اتش في هذا العهد فعاض اكثر الأدباء والحالة هذه قابعين يترقبون 
الفرصة في العهد الموحدي' ٠»‏ الذي امتاز بنهضة أدبية شاملة 29 . فالعهذ 
المرابطي .على حد زعمهم عهد. تراجعت فيه منزلة الشنعراء » وكسدت بضاعة 
الشعر. وخلت الساحة لرجال السيف والفقهاء 292 .ويستشهدون على تراجع 
مكإنة .الشاعر وتدهور الحياة الأدبية بصرخة بعضن الشعراء من ذلك 3 
خاصة ما قاله.الأعمى التطيلي من قصيدة من بعض أبياتها. : 


تاكرلة الضيم اجملي او تجاملي فقد أصبحت تلك العرى والعرائك 


(١)ابن‏ الآبار : المعجم . ص ”577 , بمقدرن 1 1 

(1) حسين مؤنس : نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين :الى الموحدين ص ١١5‏ » انظر نص 
الرسالة كاملة في نفس المقال . ص 19*2-1١١‏ . 

(9) ابراهيم حركات : المرجم السابق . ج 1١‏ . ص 744 76٠‏ الجرادي فد 
ظواهره وقضاياه . ج ١‏ .» ص 4م قم ٍِ 

(4) احسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر الطوائف والمرابطينخ ) » ص ::4٠‏ 


للف 


ويا «قام زيد» اعرضي او تعارضي فقد حال من دون المنى قال مالك )١(‏ 


ولكن ما هي المنطلقات التي اتتخذت لوصف العصر المرابطي بالتخلف 
الأدبي وانحطاط مكانة الأديب ؟ أجل اذا كان الحكم ينسحب .على عهد 
يوسف بن تاشفين فقط فنحن نسلم بأن تلك الفترة قد شهدت كساداً لسوق 
الشعر . لأن المرابطين شغلتهم في أول الأمر أمور الجهاد فلم يحفلوا بالشعر 
والأدب 2297 الا ان هذا الحال لم يستمر اذ أقبل أمراء المرابطين في عهد 
علي بن يوسف على 'تشجيع الشعراء والأدباء » وأصبحت مجالسهم تغص 
بمادحيهم فعادت سيرة ة الشعر الأولى » وبدأت الحياة الأدبية في عهد علي بن 
يوسف زاهية براقة » وأخذ بعض الأمراء يقلدون ملوك الطوائف في عهودهتم 
الزاهرة » فاتخذوا السمار والندماء » واستمعوا 'للشعر والموسيقى © , وركنوا 
لحياة الدعة والترف مما كان سبباً في اندثار عقد دولتهم وهي ما تزال في ريعان 
شبابها . 


واذا كان اختفاء شعر الخمريات؛ والغزل المبتذل هو المقياس في الحكم 
على تقدم أو انحطاط الأدب فنحن نسلم بأن الأدب. قد انحط من هذه الناحية 
لاجمتفاء هذا اللون المبتذل من الأدث لأن دولة المرابظين: دولة. قامت..على 
تعاليم الإسلام النقية واختفاء شعر الخمريات والغزل دليل على. أصالتها لأنها 

قلبت الموازين لتعيد. للأدب قيمته. وتصحح مسيرته التي .يجب أن يسير وفقها 
5 .الأديب في. هذا الاطار يساعد على بروز أدب يمتاز بصدق العاطفة وقلة 
المبالغة يلقى له صدى في النفوس خرن .بها تأثرأ وَاعجانا ؛. فالأادب في هذا 
الطور صورة من حياة المرابطين. المحتشمة وتلك 0 الأقل الصبغة العامة 
له 259 ي 


- 


خة الأعمى طبن نه 0 

(9) الحسن السائح : الحضار امغرية عير اريخ , 0 )أن #هاة تسن محمود االترنن أسابق ء 
اح 0000.8448-444 ١‏ 

(م) حسن محمود : المرجع الابق . صن 444 - 448 . 

(1) ابراهيم حركات : المرجع الابق , ج ١‏ . صن 59١-5890‏ . 


اغض 


واذا سلمنا جدلاٌ ان دولة الأدب قد أصابها الوهن في. عهد الدولة 
المرابطية فلا بد ان نسلم بأن هذا الوهن يعود الى أواخر عهد ملوك الطوائف . 
وهذا ما أكده عبد الله بن الحجاري حين قال : ٠‏ 5ط اجتمعت بهم ( أي 
نلوك الطراي ) مره لاقع ود الك مني لاجرل رو وا من الشكر 
وضجروا م من المردة . . . فلم يبق فيهم فضل للأفضال . 0 


على أي حال لقد شهد عهد علي بن يرسف تطوراً كيراً في مجال 
الأدب 3 ويمكن اعتبار هذا العهد عهد اكتمال ونضوج للأدب الذي تمتد جذوره 
في أعماق تاريخ المغرب والأندلس ٠‏ والذي بدأ ازدهاره بشكل واسع في عهد 
ملوك الطوآئف ومما صاعد على نضوج الأدب في هله الفترة أضافة للعوامل 
لني أشرت اليها ة في الصفحات السابقة من نشاط الرحلة الى المشرق . وما 

ست تتمتع به الذولة . من ) أمن واستقرار ورتحاء. اقتصادي 6 ونشجيع منقطع 
0 للعلماء والأجباء من قبل حكام هله الدولة » انه كان لتعدد مراكز الاشعاع 
الحضاري في عهد علي بن يوسف دور كبير في ابراز أدب ناضج ومشع . فقد 
أسهمث مديئة مراكش » وفاس . والمرية » وقرطبة » وإشبيلية » وسرقسطة . 
وغيرها مساهمة : فعالة في دفع حجلة الحركة الفكرية في هذا العهد ...كما 
أسهم اتساع رقحة الدولة المرابطية , وما ترتب على ذلك من تطور للنواحي 
الإدارية » وتشعب علاقاتها المخارجية في نضج الثقافة لأن هذا الوضع حتم 
على الدولة استخدام أعداد كبيرة من الكتاب والوزراء والإداريين في مختلف 
النؤاحي لتسيبر دفة الحكم ... وهنا الوضع أدى الى اذكاء روح المنافسة 
بسن الكتاب على تلك المناصب» عن طريق التبريز في مناحي العلم وخاصة 
الأدب » وتجويد الكتابة ليرقوا الى مناصب مرموقة في "البلاط المرابطي او 
0 الانشاء . وفعلا تطالعنا كتب التراجم في هله 0 بأسماء ات 
الخصال , قاب : القصيرة .. 5-5 ايحن بن محمد الساري . ا 


(1) احسان عباس : تاريخ الادب الأندلسي .ص 8١‏ . 


١م‎ 


عبد الغفور, هذا علاوة عن الكتاب الذين اختصوا بأمراء المزابطين في 
امراك التاق مدن رهم بالحديث فيما بعد . 

ومن نتائج المنافسة بين العلماء في هذا لمن هون كنب ل 
فقد. ألف عدد منهم كتبأ ورسائل في فى الرد على_غيرهم . ومن أمثلة ذلك ماكان. 
بين اين السيد البطليوسي 2 أ محمد عبدٍ. الله بن محمد (ت ١15مه‏ // 
عم ) وبين أبن خلصة » ابي عبد الله محمد بن عبد الرحمن (ت 14 هه 
أو١7مه/ ١١١6‏ 15م )عن منازطات بعلمب ' ؛ فألف كل واحد منها 
ردأ على صاحبة . وقد وصفت رسالة ابن خ جلصة التي رد فيها على ابن السيد 
بأنها من أجود الرسائل . ويبدو انه كان من بين الاتهامات المتبادلة بين 
الرجلين . ان أبن خلصة ذهب الى أن كتاب ابن السيد المعروف بشرح 
أدب الكتّاب لابن قتيبة والموسوم بالاقتضاب ليس له » وأن ابن السيذ قد أغار 
عليه وانتحله وأن مؤلفه الحقيقي هو هو العالم اللغوي أبو العباس بن بلال 
أحمد بن محمد المرسي (ت ٠45ها/‏ 51١٠ام)‏ كما كانت هناك ايضا 
منازعات بين ابن العربي والبطليوسي حول بعض القضايا العلمية 2١7‏ . لقد 
أسقفة هذه المنافسات اسهاماً فسالا في إثراء المكتبة الاسلامية بمؤلفات 
تمتاز بالجودة والرصانة » وحتى نقف على. مدى ازدهار الحياة الأدبية في هذا 
العصر سنتحدث عن الشعر والتثر وما يتفرع منهما بشيء من الأيجاز : 


الشضعر : 

لقد عاشت ن الآمة الإسلامية في المشرق والمغرب والأندلس منذ النصف 
الأول من القرن الخامس الهجري مبلسلة من المأسي والتكبات . ففي هذا 
القرن سقطت الخلافة في الأندلس ء وفيه عاثت ت قبائل بني هلال ل 
المغرب . وفيه سقط بيت المقدس بيد الصليبيين . الماسلة هي ماسلة لاقم 
وطنية تعد الى الضياع والنهاية 2 ومأساة لمعالم دي بنية تتلاشى يما يعد 


. +١ رضا عبد الجليل الطبار : المرجع السابق . صن‎ )١( 


الكرون 


يوم » ومأساة للانسان الذي يشاهد كل يوم انا من جوانب 0 يتحطم 
دنهاد ‏ وصرحاً من صروح المج يتحول الى خراب ودمار. ان 


والنكبة تبتدىء في تراث" الآدب الأندلسي والمغربي منل ان 8 
بعض: مدائن الأندلمن تسقط في يد الأاسبان النضارى ٠‏ مثل..مديئة- نرزنشتر . 
وطليطلة وسرقسطة 3 و لقد تأئر الشاعر بهذه الأوضاع فتتبع بشعره هله 
المحرّح والنكبات -متنجلاً مراخلها مخلداً. شحور الرغية:'فيها مغبراً بالدمع' 
والدتم عن تلك ارات العميقة' الصادقة التي كان يشعر بها الانسان تجام 
الأرض والدين في تخجخربة انسائية قل نظيرها في أدينا العربي . 


ليس سيت 


ا الشعراء. الأندلسيون” هذه التكبات والمحن رون من الصمود 
والنضال والمقاومة فنشروا الوعي _ ويثوا الحماس في النفوس وكشفوا عن 
أسباب .الهزيمة فتحملوا مسؤوليتهم في. غير ضعفب أو تخاذل )١‏ 0 
القصائد الرائعة في | مدج قادة المرابطين الذين ‏ تصدوا الهجمات ٠‏ الممالك 
النصرانية الآسبانية : 


ومن هؤلاء: الشعراء ابن ل الني وصافب في بعض. قصائده بعضضن. 
المغارك. التي هارت بين النصارى والمرابطين ه. وقد صور: فيها هلع الأعداء. 
لأحوتهم. » .فهم يخشون قائد المرايطين حتى .في المنام .. ثم:انهم لرهبتهم من 
أسنة المسلمين ورعبهم من سيوفهم غدو يغرون من لسعان الكواكب وينفرون 
من الغدران توهماً واشتباهاً » ومن أبيات هذه القصيدة . 


١ك‎ 


حتى إذا ما النقع أظلمَ أجفملوا خحوف انتقامك فيه كالشّلمان 
فرقوا الطيفك في المنام در بين الكرى المعهودٍ والاجفان" ا 
ولقد< الروعهم الكبواكبٌ هي لمث : إحكين ا أسثة المران 
ولرثما” عطشوا فحتلا مم عن لقث اشتباة البيضٍ, بالغدران 


اع - #رحمي؟ 0. 


)00 الطر أيتصي” أحمذ اعراب : الأصوات 0 لية والأنهزامية ني الشعرٌ قدي 5 ملم لفكرء بع امج 
١‏ -ابريل - مايو - -يونيو ١مة؟‏ الى 3 شل كبرو 7 4 


شف 


"الى ان يقول : 
راياته والنصر معقود بها كقلو ب أهل الكو 0 في الحففان 07 


والى .جانب أولئك الشعراء المناضلين الملتزمين نجد جماعة أبجرى من 
الانهزاميين » وهي جماعة اثرت أسلوب الخضوع والخنوع والياس. على 
أسلوب المقاومة والنضال وفضلت العيش في أحضان الهزيمة ولم تستطع ان 
تسمو فوق جروحها ٠‏ نقد" اتكمش هؤلاء الشعراء على انفسهم 5 وأخذوا 
يبكون ويشكون . » ويلقون تبعات ما حدث وما يحدث من فلمات وكوارث على 
الدهر. حاثين الناس على الفرار والهروب ومن هوّلاء الشعراء ابن 
الغسال 29  ,‏ 00 اا ٠‏ 


ومن الموضوعات التي. ازدهرت .في هذا العهد شعر الطبيعية » الذي 
استمد موضوعاته من طبيعة الأندلس والمغرب الغناء . فالأندلس تمتاز بطبيعتها 
. الأخحاذة » ومياه أنهارها الغزيرة » والتفاف غاباتها » وكثرة حدائقها » وبيثاتها 
المتباينة في جمالها . فالجنوب يمتاز باعتدال الجو وانتشار أشجار اللوز 
المزهرة الممزوجة بأزهار الاشجار المختلفة :الضاحكة لتفريد الطيور الفرحة 2 
واذا سرنا الى الشمال شاهدنا الثلوج المتراكمة على قمم الجبال . كل هذه 
المناطر الخلابة كان يراها كل انسان. عاش على أرض فردوسنا المفقود ولكن 
بمنظار غير المنظار الذي رآها به شاعر الطبيعة والجمال ابراهيم ين أبي 
الفتح بن عبد الله خفاجة 49٠‏ مه / -1١08‏ 1177م) الذي بقي 
صامتاً حتى نطق في هذا العهد © . 


)١(‏ ابن الزقاق: ديوان ابن الزقاق . ص 556 - 758 ؛ محمد مجيد السعيد : الشعر في مهد المرابطين 
والموحدين بالأنذلس . ص 9١9-1١١8‏ . 

(؟) الطرايسي احمد اعراب : المقال السابق . ص 19/185 . 

(؟) ابن خخلكان : وفيات الأعيان . ج ١‏ . ص 087 . 


يفف 


وابن خفاجة من أعيان مدينة شقر ذات الطبيعة الخلابة 00 والتي كان 
مُقتوناً ينها والتي كان يرى فيها كل ما يدور في خلجان نفسه المرهفة 
فاستلهم منها عيون قصائده . 


لقد كان ناظماً مطبوعاً يشهد بتقدمه الجميع » مالكا لناصية البديع " 
فأئنى عليه ابن 'خخاقان 0© فقال عنه + « مالك أعنه 0 طريقها 
ل انترضيعها وتنميقها تعد لعقودها الراقم لبرودها . . 3 


. ويعتبر ان خفاجة بحق شاعر الطبيعة الأول في هذا العهد لما امتاز به 
شعره من رقة وأنيق ألفاظ ‏ ؛ وتعمده الاستعارات . والكنايات . والتورية. , 
والجناس . وغيرها من المحسنات المعنوية . وقد تفرد بالوصف والتصرف فيه 
لا سيما وصف الطبيعة الضاحكة بما تحويه من أنهار ويساتين وأزهار , 
ورياض . حتى لقبه أهل الأندلس بالجنان . ولقبه الشقندي بصنوبري 
الأندلن . :كيف لا والطبئعة عئدم و:كل شيء'.. 0 
بروحها وبادلها الشعور و وتحدث اليها- كما يتحدك فى وق 
حئ 247 , 


ل يقتتصر 595 في اشعازة 5 فلينة العاف سارها 
وأنهارها ( وسمائها ك وجبالها ٠‏ بل وصف الطبيعة المتحركة كالفرس . 0 
والذئب وبعض الطيور "© . 


55 ابن خفاحة ٠:‏ ا التي تمثل بشر ومرح الطبيعة ان يكون 
استاذاً لهذا اللون من الشعر حتى أواتخر مملكة زناه ا" 


. ١١١ أبن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب , عى‎ )١( 
. "56-751 (؟) ابن سعيد : المصئر السابق . ج ؟ . ص‎ 
. 751 565 قلائد العقيان: عس‎ )7”( 

(4) ديوان ابن نخفاجة » ص © . 

(9) جودت الركابي : في الأدب الأندلسي » ص ٠١5-1١١8‏ . 
(5) غومث : الشعر الأندلسي . ص ٠4-28‏ . 


انف 


ولم تشغل الطبيعة ابن خفاجة عن مدح رجالات الدولة المرابطية 
أمغال : الأمير تميم ع وابراهيم 3 وابن الخاج-وغيرهم )١(‏ 5 :ومن حسن النحظ 
ان ابن خفاجة خلف لنا ديوان شعر يحوي نماذج ممتازة من أشعاره ومدائيحه 
لأمراء المرابطين َ 000 ٠‏ 

وكان ابن خفاجة اضافة لنبوغه الشعري عالماً من أئمة البلغاء نزيه النفس - 
لا يتكسب بالشعر. ولا يمتدح رجاء الرفد 2 » ولم يتصل بأحداث السياسة 
وقد سافر خلال حياته الى بلاد العدوة الا ان شوقه الى بلاده شده فعاد اليها 
حيث عاش حياة هادثة . وفي أخريات أيامه اعترته الوحشة فبكى صباه 2 
واعتزل الناس حنىن وافته منيتة 29 ,ع ٠‏ لأربع بقين 32 شوال في يوم الأحد عام 
“امه 249 . ومن نماذج 0 : | 
ما جنة الحُلدٍ د في ميارك ولؤتخيرت هذا كنت اختار 
لا تختشوا تختشوا » بعد ذا أن تدخلو سقراً فلب تدخل : بعد الجنة النارٌ ©») 

ومن الأغراض الشعرية التي ازدهرت في عهد علي بن يوسف أيضاً شعر 
الحكمة . وضعر التندر بالمرابطين 3 والأراجيز الشعرية التاريخية . 

ا ا 
586 مه اده / ١1١١‏ ل ل 


تواضع اذا كنت تبتغي العلا وكنت راسياً عند :ضفو الغضب 
ل ا ا كراج ريرحرت الذّهى © 


)١(‏ ابن خفاجة : ديوان ابن خفاجة » ص 021174 0178 ١56‏ 2, 88ا. 
)7١(‏ ابن سعيد : المصدر السابق اج اع 6-50 , 

(*) جودت الركابي : المرجع السابق . ص ٠١56-1١١8‏ . 

(5) ابن خلكان : المصدر السابق . ج ١‏ » من © . 

(8) ديوآن ابن خفاجة ع ص ١١9‏ . 

. 441-48٠ ابن الخطيب : الاحأطة . ج 7 , ص‎ )١( 


وم 


ومن أعلام شعر التندر بالمرابطين الشاعر أبو بكر بن محمد بن أحمد 
)0 المشهور بالأبيض (ات 75 هه / ٠197م‏ ) الذي كان مولعا بهجاء 
وشارك الشاعر الأبيض في هجاء المرابطين والفقهاء ء كل من ابن خفاجة 
و بالخامر اليكي ابام د 0 
0 0 
٠‏ ونبغ ابو طالب عبد الجبار من أهل جزيرة شقر » والذي كان يلقب 
بالمتنبي بنظم الأراجيز الشعرية التاريخية ٠‏ فله أرجوزة في التاريخ تتبع فيها 
الأحداث من لتخي وقته » وأول أرجوزته : 
يدا 57 الله التسم حية رب 0 الأنام الملك 
ل 5 صلى عليه الله طول الأيد 
. وقد ختم أرجوزته بذكر دولة المرابطين التي كان يعيش في كنفها9؟ . . 
ومن الأغراضى الششعزية 'التق ازدهرت في. هذا العهد ايضاً ازدهار رثاء 
ومدجج..:النساء ذوات ‏ السلطان . ومن افنذين اشتهروا بهذا اللون الأعمى 
التظيلي*»2 الي مدح الحرة حواء 3 ورئى عددا غير قليل من النساء (*) : 
1 .كما ازدهرت الأغراض. التقليدية في الشعر وهي : الفخر الذي يمثله ابن 
سعيد العنبسي ( 447 - 4اوه / -1١١94٠‏ 44١91م).‏ أما شعر الخمريات 
والغزل . والوضف: فيفل خير تَمثيل ابن اخت لامر .المشهور ابن خفاجحة , 


. ١90 ابن سعيد : المصدر السابق . ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) احسان عياس : تاريخ الآدب الأندلسي . ص 144-147 . 

(*) ابن يسام : الذحيرة . ق 1 ج27 ص5١9.‏ 4[56-١كآثل‏ 27 5411. 
(4) احسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي . ص ”174-19 . 

(0) ديوان الأعمى التطيلي » ص ف . ص .ء ق . ' 


90 


ابو الحسن علي بن عطية بن مطرف بن سلمة المعروف بان الزقاق . المولود 
في مدينة بلنسية ٠.‏ والذي توفي سنة 74مه أو سلة ٠7مها‏ / ١١#‏ أو 
ام والذي اشتهر بسعة ثقافته . وقد قام بجمع شعره غرسيه غومث ونشره 
بمدريد 23١0‏ , ش 


أما شعر النسيب » والشعر المعبر عن اللوعة واليأس من الحياة التي ' 
يحياها الأديب فيمثله ابن بقى (ت 04٠‏ ه / 48١١م‏ )27 . كما ازدهر شعر 
الوقائع الحربية » ويمثل هذا اللون من الشعر عدد من الأدباء أشهرهم ابن ابي 
الخصال 29 , وابن الصيرفي 49 والفقيه أبو بكر يحيى بن محمد بن 


مولت 1453 


ومن الذين اشتهروا بشعر المديح جعفر بن محمد بن أبي سعيد بن 
شرف القيرواني (4-2-141414"#هه / 7١87‏ 4١1م)20.‏ وابو الحسن 
علي بن مهلهل الجلياني 29 : وابن السراج (أت 08٠هه/‏ 14١151م)0‏ 
ومحمد بن عيسى المعروف بابن اللبانة (ث /1١٠مه‏ / *١١1م)220.,‏ وأبو 
إسحاق فين غبيد الله المعروف بابن النوالة(١١2,‏ وأبو بكر بن افتتاح 


)١(‏ ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب . ج 7 . ص “757 74" ؛ ابن دحية : المصنر السابق » ص 
٠١١ -‏ !ابن الأبار : الحلة السيراء » ج ؟ » ص 7٠١ 1١9‏ . حاشية رقم ١‏ ؛ غومث : شعراء 
الأندلس والمتني ءص 1١59‏ 7ا١ء‏ ١ا4اء‏ 0م١1‏ غومث : الشعر الأندلسي ص 04 5١‏ ( توجد 
نسخة مخطوطة لديوان ابن الزقاق محفوظة في مكتبة برلين » ورقمها في فهرسآهلوارد 141لا . وتوجد 
أخترى في المكتبة الظاهرية بدمشق انظر غومث راد على والمضي 1ن 154 

(؟) غومث : الشعر الأندلسي .» ص 555٠‏ . 

(5) ابن سعيد : المصدر السابن , ج 7 , صن 887" , 7 

(5) مؤلف مجهول : الحلل الموشية ..ص 3974-1١74‏ . 

(0) ابن عذارى : المصدر السابق » ج 4 . ص 406 . 

(8) ابن بشكوال : الصلة . ج 31 . ص ("١-١98‏ . 

(لا) ابن سعيد : المصدر السابق . ج ” . ص ١8١‏ . 

(8) المصدر السابق نفسه . ج ١‏ . ص 5١١-لا١١‏ . | 

[9©ه أبن شاكر الكتبي عيون التواريخ » ورقة 1857 ؟ابن خخاقان : المصدئر السابق ٠‏ ص 7895 . 

. ص ال‎ . 1١ ابن سعيد : المصدر السابق . ج‎ )٠١( 


ضف 


الذي اشتهر بمدح علي بن يوسف . وأبو بكر محمد بن رواح الذي كان نيما 
لابراهيم بن يوسف ١2؟.‏ وعبد الرحمن بن. محمد بن عبد الله بن مالك 
المعافري الذي توفي عام 14هه / 74١١م‏ في مديئنة يابرة » وقد أثنى عليه 
الفتح بن خاقان , ورثاه ابن أبي الخصال بقصيدة باكية » ومحمد بن عبد 
الله بن عبد الرحمن العقيلي الجراوي من أهل وادي أش . والذي امتاز اضافة 
لنبوغه في الشعر بثقافة موسوعية في مختلف العلوم المعروفة في عصره 9؟ . 


وشارك اليهود في الحركة الأدبية في عهد علي بن يوسف بن تاشفين » 
وبرز منهم عدد لا بأس به في مختلف مناحي الحياة العلمية وبشكل خاصن في 
الشعر » ومن أشهر شعرائهم موسى بن عزرا المتوفى عام 7 امه / 1174م » 
والذي. ألفٍ عدة مؤلفات بالعربية أشهرها كتاب « المجاز والمذاكرة » » وهو 
رسالة في فن الكتابة وتاريخ الشعراء اليهود من أهل الأندلس واثارهم 2 0 
أطرافاً من الشعر العربي . وقد ضاع الأصل العربي لهذا الكتاب , ولم تبق 
ترجمته العبرية » وله كتاب آخر قيم .هو « الحديقة في معنى يه 
والحقيقة » » ولم يبق منه الا فقرات. من ترجمته العبرية المعروف باسم 
وأرحاب هابوشم » . وهو كتاب يغلب عليه الطابع الفلسفي ٠‏ ويحوي طائفة 
من الآمثال والحكم 29 . 


فن الزجل والتوشيح : 

ومن معالم النهضة الأدبية في عهد علي بن يوسف والدولة المرابهلية 
ككل ازدهار فن الزجل والتوشيح . أما الزجل فقد فرض وجوده في ميادين 
الشعر في هذا العهد » الا أن الدارسين على خلاف حول تقييم هذا الفن . 
فالبعض وعلى رأسهم المستشرق الأسباني جارئيا غرمثك 5 يرون م في الزجل 


)١(‏ ابن سعيد مه امار اا ع و ل 
(1) أبن الخطيت : الاحاطة . ج؟ . صن 495 -/6 اج 3 صن 87176378 . 
(9) بالثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ٠.‏ ص 488 448 . 


نارون 


مظهراً من مظاهر هبوط الذوق هبوطاً بالغ . ويرى بعض الباخثين ان الزجل 
مظهر من مظاهر ازدهار الأدب » لأن الزجال كان يملك ناصية العربية اند 
والعامية 20 , 

ويظهر أن جارئيا غومث في حكمه السنابق على الازجال كان متاثرً ما 
قرأه في مخطوط الفكتبة الأهلية بمذريد. والمكتوب على رق الغزال عام 
8ه / 55 ١1م‏ ء .أي قبل ان يقفز الزجل في الأندلس قفزته الكبرى على يد 
ابن قزمان بنحو قرنء كامل من الزمن » والمخطوط المشاز اليه هو جمع نواميس 
الكنيسة والقانون المقدس , وقد جاء فيه « لا يجوز للقلارقين 27 ان يحضروا 
المئلاهي والزجل في العرائس . والمشارب ٠‏ بل يجب عليهم الانقلاب قبل 
دخول تلك الاطراب والأزجال والتنحي عنهم 7" . 

كما ان كتب التراجم العربي أعرضت, عن ايراد تراجم للزجالين 49 , 
ويبدو أنها أيضاً اعتبرت هذا اللون انحرافاً وانجطاطاً في الادب لاستخدامه 
العامية لغة له . ١‏ 


وبصرف النظر عن الف 5 للزجل ف فله في تفل الورك غئة 

كبيرة لانه يعتبر المراة الصادقة للأحوال السياسية الاسام 
والاقتصادية فالزجال يستمد أزجاله من أحداث. الحياة اليومية ..والشعور العام 
للرعية » ويعير عن معاناة الناس بكل حرية لأنه يطلق “لنفسه العنان غير أبه 
بمراقبة أحد . ويؤكد المستشرق خوليان ريبيرا على ان الازجال ما هي الا 
أغاني او قصائد نظمت لتغنى بصوت مرتفع أمام العامة » في حين يرى 
المستشرق نيكل ان الأزجال لم تكتب للعامة وانما للخاصة في اجتماعاتهم 
ومسامراتهم *2 . 


)١(‏ عباس الجراري : الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياء . ج 1 ص 4ه-49. 
(5) لم أعثر على وصف للمقصود . 4 * 

(”) عبد العزيز الأهواني : الزجمل في الأندلس ا 

(5) المرجع السابق نفه . صن 0.1 

(©) غومث : شعراء الأندلس . ص 55١1 5١مل 5١# 5١#‏ . 


قم 


على أي حال يعتبر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى المكنى 
بأبي بكر بن قزمان 448١‏ - ممه / لم١١1‏ ١5١1م20‏ رائداً لهذا 
اللون من الفن ٠‏ فعلى يديه وصل الى قمة الازدهار وارتبط الزجل باسمه . 
.وكان ابن قزمان قبل ذلك مشتغلاً بالنظم المعرب فلما وجد أنه لا يستطيع أن 
بنافس أعلام الشعر أمثال ابن خفاجة وغيره اتجه الى الزجل فصار إماماً 
فيه(؟) 1 
وكان ابن قزمان يتتسب الى عائلة شريفة ٠‏ وخبيراً بشعراء العرب أمثال : 
أبي تمام . والمتنبي وغيرهم . ويعرف الفلسفة . والفقه والبلاغة ):, 
20 وأهمية أزجال ابن قزمان في تاريخ دولة المرابطين تعود الى انه يعكس 
وجهة نظر العامة حين يعلق على الأحداث السياسية والاجتماعية والعسكرية , 
فنجده يتحدث عن انتصار الزلاقة » وعن موقعة افراغة ٠‏ ونجد الغبطة تغمره 
لاختيار أخد أصدقائه لمنصب قاضي الجماعة كما قام بمدح الأسر القرطبية 
الكبيرة مثل أسشرة بني 'زهر وبني حمدين ‏ وبني رشد وغيرهم . وتعليْقاته على 
الأحداث التاريخية تعليقات صادقة وعفوية . وتعتبر لونا من الصحافة الشعرية 
المفهومة لعامة .أهل .الأندلش ©) الذين كانوا يتذوقونه ويشعرون بروعته لأنهم 
يستطيعون استيعابه بسهولة "» . 

وكان لهذا الزجال ديوانان احدهما صغير سماه « اصابة الأغراض في 
وصف الأعراض » وهو الذي وصل الينا ٠»‏ والثاني ديوان كبير . وقد نسخ 
الديوان الأول في مدينة صفد الفلسطينية في منتصف القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي » واعتنى بنشره عدد من المستشرقين © . 


3 


, 719-749 احسان عباس : المرجع السابق . ص‎ )١( 

(1) ابن سعيد : المصئر السابق »جأيصض١٠٠-‏ 1١١ص‏ 

(5) غومث : شعراء الأندلس . ص 1948-1937 . 

(4) المرجع السابق نفسه . ص 8م١7‏ 7.8 , .. 

(0) مصطفى الشكعة : الأدب الأندلسي ٠‏ 4407 444 . 

(7) نشره دافيد جنزبرج سنة 1495م ء ثم نشره المستشرق التشيكي نكل باللانينية » لم أعاد نشره ج. س. 
كولان بحروف لانينية ايضاً » ثم قام بنشره المستشرق الأسباني غومث انظر : احسان عباس : المرجع 
السابق » ص 7٠8-704‏ . ْ ْ 


6 


أما فن التوشيح فيعتبر مظهراً من مظاهر الترف الفني 2١‏ » وثورة على 
طبيعة القصيدة » وهو حركة تطور وتجديد وعودة الى الغنائية . أو عمو محضلة 
للترف الحضاري ينطوي على كل مقومات السطحية الجذابة 9) . 


وأهم موضوع في الموشحات هو المديح أولآً » والغزل والمجون 
ثانيا ”2 . ويرى جودت الركابي 247 ان هناك تشابها بين أغراض الموشحات 
وأغراض الشعر القديم الذي كان ينشده شعراء جنوبي فرنسا المعرؤفون بشعراء 
التروبادور (دكنا1200590) , الذين كانوا ينشدونه في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي . الا ان العلاقة بين الفنين ما زالت موضع 
الجدل العلمي . 


لقد ازدهر هذا الفن على يد وشاحين كبار تألقوا في عهد على بن يوسنف 
أمثال ابن اللبانة » والأعمى التطيلي » وابن بقي » وابن باجة ء» وابن 
الصيرفي *» . على ان أشهر هؤلاء الوشاحين على الاطلاق هو ابو جعفر 
أحمد بن عبد الله بن هريرة القيس الأعمنى التطيلي الذي توفى في ريعان 
شبابه عام ١٠هه/‏ 5؟١١مء‏ وقد أثنى عليه ابن بسأم في ذخيرته 229 
ويروى عنه انه عندما افتتح موشحه بقوله : ظ 


ضاق عنة الزمان وحواه صدري 


)١(‏ عبد البصير عبد الله حسين : رأى في ألقاب الموشحة ونشأة فن التوشيح مجلة كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية . مكة المكرمة . السنة الأولى » ع١‏ 787#اه / 7844اهاء ص 944-3788 . 45؟ وعن 
أجزاء الموشح وخصائصه ولغته وأسلوبه انظر : محمد مجيد السُعيّد : الشعر في عهد المرابطين 
والموحدين .» ص 4797-7988 . ش 5 

(؟) اسحان عباس : المرجع السابق » ص 17197 5184. 

(5) المرجع السابق نفسه , ص ”77# 778 . 

(4) في الادب الأندلسي ء ص 5487-1486 ؛ أثر العرب والإسلام في النهضة الأرروبية » ص 55-75 . 

(©) أبن سعيد : المصدر السابق . ج ” . ص ١١8‏ . ا اا ' 

(5) ق7 ء ص 778 ؛ مصطفى الشكعة : المرجع السابق » ص 77 بام" ” 
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خرق الوشاحون موشحاتهم » وصار توشيحه مثلاً سائراً في الناس . وقد 
وصفت بعض موشحاته بأنها مذهبة 29 . 


| قار انه كان لأبي 0 لاف وت 7 ولشهرة هذا 
6هه/ “1ك 8 90 0 الأندلس. » أو نزهة 
الأنفس ورقة التأنس في تو شيح أهل الأندلس » وهم عشرون © . 


ووفدت مجموعة من الوشاحين الى المغرب وساعدوا على تعريف 
المغاربة بهذا الفن الجديد » ومن الذين أسهموا في هذا التعريف ابن باجه . 
وابن اللبانة 29 , 


ومن الذين نظموا موشحات في مدح بعض أمراء المرابطين » وبعض 
القضاة . الأعمى التطيلي 29 , وابن بقي (ت ٠4هه/‏ 6م) . وابن 
باجة الذي نظم موشحه في مدح ابن تيفلويت والي علي بن يوسف على 


أما ما يمتاز به الموشح فهو اعتماده على أكثر من وزن وأكثر من قافية , 
كما يعتمد الوشاح على ضرب من التوزيع العروضي هو أقرب الى التوزيع 
الموسيقي . وأما اجزاء الموشح ‏ فهي : : المطلع ١‏ والدور , والسمط .» 
والقفل » والبيث . والغصن والخرجة 292 , ٠‏ 


. ص ش‎ ٠ ديوان الأعمى التطيلي‎ )١( 

(؟) اسان عياص : المرجع السابق » ص ”777 _ #"7 , | 

(5) المرجع السابق نفسه » ص 7١7‏ -714. : 

(4) الجراري : الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياء . ج ١‏ . ص 8ه -ة4. 

(©) عن الأعمى التطيلي انظر ابن سعيد : المصدر السابق . ج 7 ء ص 48١‏ 107 ؤديوان الأعمى . ص 
أدب, 

(1) مصطفى الشكعة : المرجع السابن » ص 777 - 77/4 ؛ وعن أجزاء الموشح انظر : عبد البصير , المقال 
السابق . ص 588 -ههلم؟ 5522؟ , 
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وقد أثرت الأزجال والموشحات في الأدب النصراني في شمال أسبانيا »' 
فنشأ مثلا في قشتالة من الموشح والزجل الشعر الغامي المعروف 
ب (بيليا نتكر) ( مع كصقللة؟ ) 22 .. ظ ظ 


النتشر : 

لقد تميز عهد علي بن يوسف بن تاشفين بنبوغ عدد كبير من أصحاب 
الثقافة الموسوعية الذين أغنوا المكتبة الإسلاعية بمؤلفاتهم المتنوعة ٠‏ التي 
أخذوا فيها ينافسون علماء المشرق ٠‏ فقد ألف ابن بسام كتاب ١‏ اللخيرة. في 
محاسن أهل الجزيرة » » ليثبت فيه تفوق شعراء بلاده . يه 
كتاب ١‏ يتيمة الدهر » للثعالبي . 0 


وألف الفتح بن خاقان كتاب ( قلائد العقيان ) . والذي تحدث فيه عن 
المعاصرين له منٍ الوزراء والكتّاب . والشعراء.. ثم ألف كتاب ( المطمح ) 
الذي خصصه أيضاً لمشاهير الاندلس29 . 

وألف أبو عبد الله محمد بن أبي الخصال عدة مؤلفات منها : كتاب 
وطه الغمامة »(0© . وكتاب « طوق الحمامة في مناقب من خصه رصول الله 16 
من الصححانة زضي الله عنهم بالكرامة وأحلهم بشهادته الصادقة دار المقامة» . 
وكتاب منهاج الحسب الثاقب في نسب رسول الله و وما اتظلم يمن منافت 
صحابته الأبرار (29 , 


وكان ابن أبي الخصال من أكثر الكتاب ملازمة لأمير المسلمين علي بن 
يوسفاء لسعة ثقافته » واجادته لفن الكتابة © . وروى عنه الناس سيرة 


. فيليب حتي : تاريخ العرب مطول » ج ؟ ؛ صن للا"‎ )١( 

ْ . لطفي عبد البديع : الاسلام في اسبانيا » ص76‎ )١( 
. 1/1١8٠+4 توجد نسخة منه في الخزانة الملكية بالرباط تحث رقم‎ )”( 
. ١لةيا‎  اىثال ابن دحية : المصدر السابق » ص‎ )4( 

2 المراكشي : المصدر السابق » ص 777 , 


ذافن 


الرسول عليه السلام لابن اسبحاق » والشعائل للترمذي . 3 وعرف بروايته 
للحديث محتى حدث عنه خمسون شيخاً 0١‏ 5 وله ديوان رسائل اتمخذ مغالا 
يحتذى من قبل أدباء ذلك العصر 9») . 

وقد أثنى عليه كثير من أعلام عصره واصفين اياه بما يتمتع به من سعة 
علم ورصانة اسلوب وانتقاء كلمات » وطريف عبارة فد . وقال عنه الفمتح بن 
حاقان (؟» بأنه حامل لواء النباهة . 

أما ابو مروان بن أبي اللخغصال.(ا ت ٠هد/‏ 06م ) سقيق سَقيو شقيق عبد الله 
فكان ايضاً من الكتاب المقربين الى أمير المسلمين علي بن يوسف . وقد أثنى 
عليه العماد الأصفهاني 5 وأورد نماذج من رسائله التي كتبها عن أمير المسلمين 
على (*) 1 

ومن الكتّاب الذين خدموا في بلاط علي بن يوؤسف ايضا أبو محمد عبد 
الغفور رت ١71هه‏ / 115م)2 . الا ان الفتح بن خخاقان ذمه وقال فيه : 


(1) حسن محمود المرجع البايق + صن 5ه 01 

(1) المراكشي : المعجب . ص 781١٠‏ . 

0 ابن الخطيب : الاحاطة . ج 7 .ص 548 . 

(4) قلائد للمقيان » ص 1945 7٠١١‏ ؛ اين الخطيب: الاحاطة » ج؟ ع ص 788 ٠8,؟‏ ابن سعيد : 
المصدر السبإيق » ج ص 8+ 89 وكان ابن أبي الخصال قد عزل من منصبه بعدما كتب رسالته 
المشهورة ولتي نال فيها من كرامة المرابطين عندما طلب منه علي بن يوسف ان يكتب رسالة الى جند 
بلنسية ححين تواكلوا حتى هزمهم ابن رذمير هزيمة نكراء » والرسالة تكشف عن مشاعر حقد وحنق أبن أبي 
الخصال وأهل الاندلس بشكل عام .على المرابطين : وربما وجدها فرصة مناسبة للتنفيس عما يعتمل.في 

ش نفسه من مرارة الفشل الذي مني به هو وصديقه ابن الحاج عندما فشلا في ثورتهما ضد أمير المسلمين 
علي بن يوسف في بداية حكمه ‏ انظر ابن سعيد : المصدر السابق .» ج ” ؛ ص 58 ؛ حسين مؤنس : 
نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين . مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلافية في مدريد . مج .١‏ ع” » 6 ». ص ١١4‏ ؟ المراكشي : المصدر السابق » ص 374٠‏ - 
١‏ إابن الخطيب : الاحاطة . ج ” ص 4١5-41١8‏ كاين الأبار : المعجم . ص -1١4-1١44‏ 
انظر الباب الأول من الرسالة ‏ ثورة ابن الحاج .- 

(ه) خريدة القصر . فى 4 . ج؟ 2 ص 545-514 . 

(5) أبن سعيد : المنزب: في حلي المخزب اح 5649-074١ ص٠ ١‏ . 
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دكنت نويت الا اثبت له ذكراً ولا أعمل فيه فكراً وأدعه مطروحاً » )١<‏ . 


ومنهم أيضاً أبو جعفر أحمد بن جعفر بن عطية القضاعي المراكشي 
الذي كتب لأمير المسلمين في أواخر أيامه .-كما كان أبو بكر محمد بن 
سليمان بن القصيرة من الذين تضلعوا في الكتابة » وذكر له ابن بسام رسالة 
طويلة تحدث فيها عن موقعة الزلاقة "© , كما نقل له ابن بسام » وابن خاقان 
جملة من اثاره الأدبية © . 

ومن مشاهير الكتّاب في هذا العصر ايضاً محمد بن عبد الله بن الجد 
الفهري الذي استدعاه علي بن يوسف لتولي الكتابة في ديوان رسائله ء» ويبدو 
انه بْقيى في هذا المنصب حتى وافته _منيته عام 6ه/ ١5١١م‏ . وقد 
نقل عنه ابن خاقان *» مجموعة من رسائله كتب بها عن أمير المسلمين 
علي بن يوسف . والتي تلقي ضوءاً على تاريخ الاندلس في عهد دولة 
المرابطين . ومن هذه الرسائل رسالة موجهة الى أهل غرناطة تنعي عليهم 
اختلافهم وتنازعهم ومشاغبتهم على واليهم . ويأمرهم فيها أمير المسلمين 
بالانقياد له والطاعة . 8 - يوم الجمعة ١4‏ رمضان عام /ا٠مه‏ . 


وهناك 5 أخرى تتعلق بتو بن أبي 500007 اكرات 
3 7" ِ 


(1) قلائد العقيان » ص ١1‏ - 9م . 

(7) ابن الأبار : الحلة السيراء » ج ” ء ص ١44‏ ؛ ابن الخطيب الاحاطق نج أ صن عكر الصاو 
المراكشي : المعجب . ص 597" . 

(5) ابن الخطيب : الاحاطة . ج ” , ص 817 . 071١‏ ؛ المراكشي : المصدر السابق ..ص 5١7‏ -78؟ ؛ 
ابن عذارى : البيان المغرب . ج 4 ,» ص 5١‏ ؛ ابن خخاقان : المصدر السابق ء ص « . ١١84-51١1‏ ؛ 
ابن بسام : المصدر السابق , قى 7 , ج ١‏ . ص 74١-784‏ . 

امثلة من نثره انظز ابن سعيد : المصدر السابق , ج ١‏ . صن 91-88١0‏ . 1 

(4) ابن خاقان :: المصدر السابق . ص ١74 ١7‏ ؛ محمود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر ٠‏ 
المرابطين » ببح عا الجراجات لجاز في بترو 145 4م 565١50-1ؤامء‏ ص .١١5‏ 

(©) قلائد العقيان . ص ١78‏ . ْ د: 

(5) محمود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين . مج 8-8 . ص ١١١‏ . 


ئَّْْظظْظ 


ومنهم أيضاً ابو نصر الفتح بن عبد الله بن خحاقان الذي قال عنه العماد 
الاصفهاني 27 « كأنما يغرف من بحر زاخخر إلا انه كان يضع نفسه بشدة تبذله 
وكثرة تنقله » وغضه من ذوي الرتب . واساءة الأدب على الأدب ... وهو 
متوسع في النثر قليل البضاعة في النظم . . . » . ومن مؤلفاته بداية المحاسن 
وغاية المحاسن وقلائد العقيان . ومطمح الأنفس 29 . 


وقد تعرض الفتتح بن خاقان في كتاب « قلائد العقيان ومحاسن الأعيان » 
لمحاسن الرؤوساء وأبنائهم مع ذكر من استعذب أقوالهم.. أما و مطمع الأنفس 
ومسرح التأنس » فذكر فيه أعيان الأندلس » ومن اشتهر بالكرم والظرف . وكان 
الفتح بن خاقان في مؤلفاته تلك يمدح ويذم على ضوء العطاء المقدم اليه » 
وهذا ما فعله مع أبن باجة فقد مدحه ثم ذمه 29 . 


كما ألف محمد بن يوسف بن عبد الله أبوطاهر السرقسطي (ت جمادى 
الأولى عام 8ه ) عدة مؤلفات قيمة منها : المقامات اللزومية التي تسمى 
أيضاً المقامات التميمية السرقسطية نسبة الى مؤلفها » وهي نخمسون مقامة 
عارض فيها الحريري في مقاماته . وقد بناها على لزوم ما لا يلزم . واهتم فيها 
بالسجع اهتمامه باللغة ©© , ومن مؤلفاته أيضا المسلسل في غريب اللغة ‏ 
السرقسعلي أن يفتح كل باب ويختمه بشاهد شعري يأخذ من الشاهد الأول 
الكلمة التي يجعلها أساساً للتسلسل ٠‏ ويكون الشاهد الأخير استشهاداً على 
معنى الكلمة الأخيرة في الباب ©© , 


000 خعريدة القصر. ق 4 ل ل‎ )١( 

(؟) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي » ج 4 وص 017 . 

5) أحمد أمين : ظهر الاسلام » ج 7 , ص 584-587 . : ش 

(4) _رضا عبد الجليل الطيار : المرجع المنابق دص 594 0ل وابن الأبار : المعجم » ص 1491-1١4١‏ . 

(6) السرقسطي : المسلسل في غريب اللغة .ص © ؛ رضا عبد الجليل الطيار : المرجع السابق ؛ ص 17١‏ 
1 عبد العلي الودغيري : المعجم العربي في الأندلس . مجلة عالم الفكر . مج ؟1 . أبريل .. 


مايرء يونيو ١144م‏ » ص 118-117 . 
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ومن الكتّاب المشهورين الذين لازموا الأمير ابراهيم بن يوصف.. أبو 
عامر بن عقيد من جهات مرسية )١(‏ » ومحمد بن محمد بن الهبارية 00 
المتوفى عام 0ه / ١٠امء.‏ والذي ألف ا على أسلوب كليلة 


ودمنة 9) . 


ومن أدباء اليهود المعاصرين أبراهام بن عذرا بن مير الذي يسمى في 
الكتابات العربية بأبي إسحاق ابراهيم ( 444 - ؟57مه/ ٠١١7‏ 01 
وكان من المجيدين لأساليب الترصل العربية ©© . ع ش 


وقد امتاز انثر في عهد علي ين يوسف بأنه يغلب على بعضه الصناعة 
والتكلف لابراز براعة الكاتب الفنية » ود يتمثل ذلك بشكل جلي في مؤلفات 


الفتح بن خاقان خير تمثيل . 
أما بالنسبة للرسائل الصادرة من ديوان رسائل أمير المسلمين علي بن 
يوسف فاسلوبها موجز مركزء ومسجوع . وقصير الفقرات يأخذ من المحسنات 
اللفظية بقدرء وبعيد عن التعقيد والتكلف . باستثناء ؛ بعض الرسائل التي كتبها 
الفتح بن خاقان والتي كان يغلب عليها طابع التكلف . وربما يكون أفضل 
الكتاب في هذا العهد من الذين ساروا علرنمنوج أهل المشرق ابن القصيرة © . 


النحو: 

| وهمن برز في :النحو في هلدا العتصر عبد الله بن محمد البعاليوسي بت 
أبيات الجمل + راف أينا عدة مولفات أخرى أعدها : كتاب « المثلث » في 
مد عرس او ع ار 


(9) ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب . ج 1 » ص 598.. 

(1) ما زالت مخطوطة في الخزانة الملكية في الرباط تحت رقم 04٠؟‏ . 

(”)بالنثيا : المرجم الابق , صن 8١١-80٠‏ . 

0 :ولق تاريخية جديدة عن عصر المراطين وص .١9١-١90١‏ 


يوس 


الكتاب وو وكتاب « شرح سقط الزند لأبي العلاء المعري » » شرحاً استوفى 
فيه المقاصد وله كتاب في الحروف المخمسة وهي ( السين ٠‏ والصاد ء 
والضاد . والطاء م والذال ) جمع فيه كل غريب . وله كتاب « الخال .في 
أغاليط الجمل »20.602 
وألف أبو الحسن بن .الطراوة المالقي المتوفي عام 04مه / “11م 
عدة مصنفات أهمها : كتاب المقدمات على كتاب سيبويه ٠‏ وكتاب الترشيح 
في النحو. ومقالة في الاسم والمسمى 9© ش ولطول باعه في النحو والأدب 
لقب بالأستاذ ‏ وهو لقب رفيع في المغرب ‏ وفضلاً عن ذلك فقد كان يعتبر 
من الشعراء المجيدين 7" , وقد مدح أمير المسلمين علي بن يوسف ببعض 
قصائده (4) , 
ومن النحوبين الذين اشتهروا في هذا العهد أيضاً 510 
باقي الجذامي , وأحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب بن زاهر الباجي 
لطن 2 ش 


٠.‏ الدراسات الانسانية 


- الجغرافيا : 
لقد نهضت العلوم الجغرافية نهضة عظيمة.في عهد علي بن يوسف , 
وبرزت 0 من العلماء دفعت عجلة هذه العلوم دفعات ٠‏ كبيرة الى الأمام 


)١(‏ ابن لكان : المصدر السايق » اج ص 1ه -44 ؛ الحسن السائئح اسان ارون 
التاريخ » بعصالا - 117 - وله مؤلغات أخمرى في غير النحومنها ' : التنبيه على الأسباب 
الموجبة لاختلاف الأمة » وكتاب شرح الموطأ وشرح ديوان المتنني . 

(؟) العماد الأصفهاني : المصدر السابق عق 4 ج25 ص 50856 . حاشية رقم ١‏ . 

(*) المصدر السابق نفسه , ق 4 . ج ” . صن 56/5465 . 

(1) ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب . ج ” . ص 5١8‏ . 

(0) حسن محمود : المرجع السابق.. ص ©"47 . 
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عندما اعتمدوا على الرحلة والمشاهدة العينية 3 والتحقق من كل مسألة قبل 
الأخل بها . 


ولم يبخل العلماء المسلمون بتتائج “أبحائهم القيمة حتى على 
أعدائهم ؛» وخير مثال على ذلك ما قدمه أشهر جغرافي القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله 
الأدريسي السبتي 444 -537هه / ١٠١١1145-1م‏ لملك صقلية .» فبعد ان 
تلقى هذا العالم علؤمه الأولية في مدينة قرطبة » بدأ رحلاته العلمية وهو ما 
يزال يافعا لم يتجاوز عمره السادسة عشر . فزار مناطق لم تكن مألوفة في ذلك 
العصرء وعرف جغرافية اسبانيا والمغرب معرفة جيذة ٠‏ وزار لشبونة , 
وسواحل فرنسا وانجلترا » واسيا الصغرى . ظ ش 

وفي عام 8#همه / 78١1م‏ قصد صقلية والتحق ببلاط ‏ روجو الثاني 
ببالرموء وقد رغب روجر من الأدريسي ان يرسم لله خريطة للعالم يبين فيها 
مواقع البلدان والبحار والأنهان والجبال الئ غير ذلك فرسمها له ٠»‏ ثم ارغب منه 
ثانياً ان تحفر هذه الخريطة على لوح من الفضة » فأحضر روجر الصناع المهرة 
الذين اتقنوا اهذا العمل تحت رعاية الادريسي ورقابته » وبعد ان جعل الملك 
مقدار 4٠٠‏ ألف درهم من الفضة تحت تصرف الادريسي لهذا الغرض . 


ونقش الادريسي على لوح الفضة الذي كان يزن ١4٠‏ يل كل ما عرف 
من البلدان المختلفة بأحرف عربية ث3" 


وكشرح للخريطتين وتعليف عليهما ألف الادريسي كتاب نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق 6 الذي أمضى - في تأليقه خمسةه ة عشر عاماً وفرغ منه عام 
4ه / لم2 : والكتاب وصف للأرض اعتمد فيه على مشاهداته 


)١(‏ محنمد المئوني : العلوم والاداب والفنون على عهد الموحنين » ص7/82- 2784 ويذكر المستشرق 
كراتشكوفسكي ( تاريخ الآدب الجغرائي ٠‏ اج ا ص 184 ) أن الاتريسي توفي في وطنه خا 8ه / 
لام , 

(؟) محمد المنوني ا(العرج الاق ج101 براضم عركات +« لمر عي الاريق . ياج ادص 
744-741 . : 
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الخاصة » وعلى تقارير بعض من أوفدهم روجر الثاني الى اث شتى البقاع في 

صحبة رسامين . وفي كتابه هذا يقسم العالم الى سبعة أقاليم مناخية ثم يقسم 
كلا منها الى عشرة أقسام من المغرب الى المشرق » ويلحق بكل قسم منها 
“خحريطة بالاضافة الى. الخريطة العامة )١(‏ . وعند. كلامه على كل قسم منها 
يحلده ويبين موقعه ويتكلم عن مدنه وجباله وبحاره ؛ وأنهاره . وعن كل ما 
يحويه من ماء ويابس ء ؛ وما ينبت فيه من نبات الى غير ذلك . ومما يذكر 
للإدريسي بالاعجاب أنه حاول أثبات درجات العرض وتحديدها بعد قياسات 
صحيحة مطابقة للواقع . اما خطوط الطول فقد أهملها عن قصد لشكه في 
000 


وخريطة الادريسي تمثل القسم المعموز وهو القسم الشمالي من الكرة 
الأرضية مضافاً اليه جزء بسيط من القسم الجنوبي الى حرجة ١5‏ جنوب خط 
الاستواء .. وهذا الجزء الجنوبي هو الذي تقع فيه منابع النيل حيث بين عليه 
منابع النيل بشكل واضح في موقع يقارب موقع بجيرتي فكتوريا وألبرت 29 . 


203 ومن هذه الخرائط وضع أحد المستشرقين الالمان خريطة كاملة أخرجها 
ملونة باللانينية سئة لولم 2 ثم أخرج المجمع العلمي العراقي. * هلم '؛ 
الخريطة بالعربية سنة م © , 


عن أي حال تعتبر الخريطة الإدريسية أقدم خريطة عالمية يعرفها 
التاريخ ؛ وقد امتازت مع شرحها بالمميزات التالية : ان الإدريسي تجنب فيها 
9 الخرافات التي كانت شائعة مة في العصر الوسيط » والتي تورط في ذكرها 
من المؤلفين 6 كما انفردت بأنها الخريطة الوحيدة التي تعطينا صورة 


0 غربال : الموسوعة العربي الميسرة » ص 44 ؛ محمد المنوني : المرجع السابق .» ص 

كلا 0م 

راهن عرعاك : المرجع السابق . ج 1١‏ . ص 7407 -64؟ ؛ محمد المنوني : المرجع السابق , 
حص ٠م‏ . 

5 رس ح هت لمي واشاري اما 


ممم 


صحيحة عن البلاد الواقعة حول بحر قزوين في مدة من الزمن تبلغ نحو 
قرن ”© . 


ومن مؤلفات الإدريسي أيضاً ه روض الانس ونزهة. النشس ع الذي ألفه 
الادريسي لولد روجر غليوم الأول ( 49ه اكمه/ 64١١55-1آلم)ء‏ 
وتوجد شذرات من هذا المؤلف في كتاب تقويم البلدان لأبي الفدا 29 . وله 
كتاب آخر اسمه « انمن المهج وروض الفرج » . وهو مختصر لروض الانس . 
وهو لا يزال مخطوطا في مكتبة حكيم اوغلو علي باشا باسطنبول. تحت رقم 
لمه9”5© , ش 
ْ وفي هذا العهد الذي كان فيه علماء الدولة المرابطية خاصة يؤكدون 
على ان الأرض كروية 26 . كانت الكنيسة الأوروبية تحرق وتقتل كل من 
يسعى للسير على المنهج العلمي . وماان نعتق الأوروبيون من دياجر جهلهم الا 
بعل اتصالهم بالعالم الاسلامي ودراستهم في جامعاته لذا وجدنا علماء أورويا 
يهتمون اهتماماً فائقاً بالمؤلفات العربية , فحاولوا جمع أكبر قدر ممكن منها 3 
واخضعوها للنقد والتحليل والدراسة . وقد تلقفوا كتب الادريسي » خاصة 
كتاب نزهة المشتاق الذي يقول عنه المستشرق أماري «انه أفضل رسالة 
وصلتنا عن العصور الوسملى سواء من الشرق او الغرب » . وممن اعتنى 
بمؤلفات الادريسي أيضاً دي سلان . وميلر » _وهارتمان » ودوزي » ودي 
خويه وغيرهم 27 . ويعتبره ميلر صاحب .مدرسة جغرافية خاصة هي المدرسة 
العربية النورماندية 299 . ْ 


. 24 محمد المنوني : المرجع الابق » ص‎ )١( 

(5) ابوالفداء : تقويم البلدان . ص 141١‏ ,2 147 . 1406 . 167 . 184ء 14 ( في هله الصفحات فيها 
اقتباسات من الأدريسي ) ؛ كراتشكوفسكي : المرجع السابق » ج ١‏ , صن 591-5940 . 

(©) محمد المنوني : المرجم 'السابق ٠‏ ص7 ؛ أبراهيم حركات ال ري او 

(4) فيليب حتي : المرجع السابق . ج 7 » ص 777 . 

(*) كراتنشكوفسكي : المرجع السابق . ج ١‏ ص 7847 - 4744 محمد المنوني: المرجم السابق » ص ١1لم-‏ 
7م , 0 

(7) احمد علي الملا : آثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية ص ١7”‏ لمزيد من التفاصيل عن 2 


أوم 


- التاريخ والانساب . 

أما بالنسبة للدراسات التاريخية قللاسف الشديد لم يصلنا منها الا النذر 
اليسير.. ويتضح من خلال تأمل بعض الكتب التي ألفت في فترة متأخرة عن 
الدولة ' المرابطية ان الاقتباسات. تكثر فيها من مؤلفات ألفها عدد كبير من 
المؤرخين في العصر المرابطي . ومن أشفهر هؤلاء المؤرخين في عهد 
علي بن يوسف المؤرخ الغرناطي ابن الصيرفي المتوفي عام /اههه / 
م.ء والذي يعتبر من .مشاهير علماء غرناطة في النصف الأول من القرن 
السادس الهجري . وقد ألف ابن الصيرفي كتاباً في تاريخ الدولة المرابطية 
سماه ( الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية ) الذي يقتبس منه ابن 
الخطيب كثيراً 00 ' وكان ابن الصيرفي اضافة .لاهتمامه بالكتابة التاريخية شاعراً 
ووشاحاً مشهوراً ٠.‏ قائماً على .خدحة أمراء المرابطين 29 . 


ومن المؤرخين الذين ظهروا في هذه الفترة عيد الرحمن بن محمد بن 
الضقر الانصاري 3 الذي ولد في مدينة بلنسية ' ونشأ في مدينة المرية . ومن 
أشهر مؤلفاته مختصر السيرة » و« المغازي من سيرة ابن اسحق » وقد توفي 
هذا ا إلغام الكبير في مدينة مراك عام *لمه /1178م © ., 


وألف مالك بن وهئّب أحد علماء المغرب المشهورين لعلي بن يوسف 
كتاباً سماه ١‏ قراضة الذهب في ذكر أيام العرب في الجاهلية والأسلام » وضم 
الى ذلك ما يتعلق به من الآداب فجاء الكتاب فريداً في فنه <) . كما ألف ابو 
عمرو حمزة بن علي الغرناطي كتابا في تاريخ الفتنة التي انقرضت بها دولة 


5 الادريسي ومحعاصريه انظر : حسين مؤنس :: الجغرافية والجغرافيون في الأندلس , صحيفة معهد 
الدراسات الآلاسلامية غي مدريد اوامج 4ب١01١5ؤل-لكؤام/‏ ص 35-1٠7‏ . 

. ١ حاشية رقم‎ . ٠١8 ابن الخطيب : الاحاطة , ج ؟ . صن‎ )١( 

(1) .ابن سعيد : المصدر السابق . ج ؟ .. ص ١١8‏ . وانظر الحاشية . 

(؟) ابن القاضي : جذوة الاقتباس . ج ” . ص 4084-1408 . 

05 حسن متحمود : قيام دولة. المرابطين ء ص رد كيهة‎ 49| ٠ 


نان 


0007 ا 0 


شتهر أبى القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال المولود في قرطبة . 

عام كر ١م‏ بالثقافة الموسوعية . ويذكر انه أل نحواً من بخحمسين 
مؤلفاً من بينها كتاب في التاريخ الا انه لم بق من كتبه الا كتاب « الصلة في . 
تاريخ أئمة الأندلس » . والذي يعتبر مؤشرأ على ثقاته الموضوعية (5) . وقد 
انتهى هن تأليف كتابه المذكور في عام. مه / 1م ٠‏ وقد توفي في 
مدينة قرطبة. عام :اده / لم6 1 وألف المؤر ‏ عبد الجبارببن عبد 2 
بن أحمد بن أصبغ (5-450امها/ - 100 كتاباً مبماه ٠‏ 
أوةالإهةوواالسية» 0 5 


كما .تقدم علم الانساب في | هذا العهد فتذكر لنا كتب التراجم أسماء ٠‏ 
نسابين ألفوا مؤلفات في هذا المجال منهم : عبد الله بن علي بن عبد الله ' 
اللخمي الرشاطي الذي ألف كتايا سماه « اقتباس الأيوار والتماس الأزهار في 
أنساب الصحابة ورواة الآثار 6 وهوكتاب غريب في فنة ء كثير الفوائد جامع 
كماوصفه ابن بشكوال . :وتوفي هذا الغالم في عام 4هه/ 490١1مء.وكان‏ 
مولده عام 5ه/ “اام © ) وممن كان له أيضا اشتغال بعلم الأنساب 

يلين انين دروا بج الا ا داه 
4الم)” . ظ 


: . ١18 ابن شعيد : المصدر السابق » ج ؛ .ص‎ )١( 

(؟) احمد أمين : ظهر الاسلام ..ج ” . صن 4لا . 

(5) فيليب حتي : المرجع السابق » ج.؟ م ص +19 وهناك من يذكر ان له من المؤلفات ن نحو الخمسين ' 
منها : التاريخ الصغير في أحوال الأندلمن أنظر حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيبون في الآندلس . ٠‏ 
نحيغة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد » مج 11 -' ١59598211]‏ الاتايء ص ؟- ٠١‏ . 

(4) ابن يشكوال ' : الصلة ‏ ج ١‏ . ص 561 . شْ 1 | 

. (6) المصدر السابق نفسه يج 1 ء صن 86 47 (ويذكر الحميدي : بغي المنسن , من 001 ) انه ولد 

عام 455هء وتوقي عام 7ها. : 
(5) ابن الآبار : المعجم » ص ١١9‏ . 


لوم 


1 ٠ الفلسفة‎ 


.ومن: بين العلوم التي أتيح لها الازدهار في هذا العهد العلوم الفلسفية 
التي اهتمت بها فثة من العلماء » فاسضتهل هذا العهد بظهور ابن باجة التجيبي. 
المعروف بابن الصائغ المتوفي عام 0 11م في مدينة فاس )١(‏ : 


0 وستراين راجة نر اكد قز اللسدة ا رسطل 15 وق ارت كور هذا 
الفيلسوف الى أرجاء اوروبا فعرفوه باسم ( 87602266 ) 29 . 


وأخذ الأمير المرابطي ابو بكر بن ابراهيم حاكم سرقسطة يشجم ابن 
باجة الذي انكب على دراسة الكتب الفلسفية المشرقية التي كانت ذائعة في 
المغرب منذ فترة طويلة فعرف ابن باجة كيف ينتفع بها ولذلك يعتبر أول من 
استطاع استغلال الفلسفة الشرقية 9) . 


.ومن أشهر مؤلفات ابن باجة : كتاب في الاخلاق سماه « تدبير 
المتوحد ؛ . وقد حفظ لنا ممختضراً بالعبرية 29 » : وكتاب « النفس » . وكتاب 
وشرح كتاب السماع الطبيعي لارسطو طاليس ٠»‏ «وقول علنى بعض 
المقالات الأخيرة من -كتاب الحيؤان لارسطوطاليس » . وكتاب « التشوق 
الطبيتعئي وماهيته ع.") . وله رسالة تسمى الوداع.. وقد ترجمت الى العبرية في 
القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ٠‏ وتسمى هذه الرسالة برسالة 
الوداع لآأن المؤلف كان على وشك سفر طويل . فكتبها لصديق من أصدقائه . 
ليترك له اراءه اذا قدر لهما ألا يلتقيان » ومن كتب ابن باجة التي لم يتمها كتاب 


5 7 . 8١-3 458 أبن خخلكان : المصدر السابق . ج 4 . صن‎ )١( 
. 78١ عبد المنعم ملجد : العلاقات ما بين الشرق والغرب في النصور الوسطى ؛ ص‎ )9( 
. 879 - 475 حسن مخمود : قيام دولة المرابطين » ص‎ )5( 
» إج . دي بور : تاريخ الفلفة الاسلامية‎ ١١9 ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب . ج ” . ص‎ )4( 
. 39-١6 ص 747 ؛ محي ألدين عزوز : التطور المذهبي بالمغرب .؛ ص‎ 
فيليب حتي : المرجع السابق » ج 7 . ص 25940 تألم اللا‎ )0( 
. 44- 48 (ا): لطفي عبد البديع : المرجع السابق . ص‎ 


>” 


في المنطق . وهو مخطوط في مكتبة الاسكوريال © . 


ومن فلاسفة عهد علي بن يوسف أيضاً مالك بن وهيب الذي كان وزيراً 
له "2 والذي أخذ بحظ وافر من علم الفلسفة . فدرس كتاب الثمرة في [ 
الأحكام لبطليوس . وكتاب المجسطي فن علم الهيئة 29 . كما كانت له دراية 
. في علم الفلك ©© . 


أما محمد بن عبد الملك بن محمد بن. طفيل 506 عام 
4ه / ٠م‏ فقد بدأ نشاطه. العلمي في عهد علي بن يوسف بن تاشفين 
وألف عدة مؤلفات قيمة منها رسالة سماها دحي بن. يقظان » غرضه منها 
بيان مبدأ النوع الانساني . وله رسالة في النفس . وأخرى في الفلك . وثالثة 
في الطب . واستمر ابن طفيل في دراساته تلك حتى توفي عام ١مهه‏ / 
هللام 0 


ولم يغب اليهود عن هذا الحقل من الدراسات + فقد حاول ابراهام بن 
داود الطليطلي ( 6٠7‏ هلاهده / ١١١١180-1١1م‏ ) التوفيق بين كتب اليهود 
المقدسة وفلسفة أرسطوء. وألف عدة مؤلفات باللغة العربية الا انها فقدت ولم 
يبق لنا منها الا الترجمات العبرية لقسم منها ومن أهمها كتاب ١‏ ايموناه راهاة » 
أي العقيدة السامية » وكتاب و سفرها قبّالة » أي كتاب المأثور ( 


وألف ديّان أبو عمر يوسف بن صديق المتوفي عام «4هه / 48١1م‏ ع 


)١(‏ ج . دي بور : المرجع السابق » ص 747 ء 8**- لمزيد من التفاصيل عن ابن باجة انظر : عبد 

. الرحمن بدوي : رسائل جديدئة لابن باجة » صحيفة هعهد الدراسات الاسلامية في مدريد . مج 1١6‏ 5 
“لاقام ء صن 74-17 . ْ 

(؟) عباس الجراري : الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه . ج ١‏ . ص 4١‏ . 

(5) حسن محمود : المرجع السابق » ص 475 -477 . 

(5) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي . ج 4 . ص 9784 . 

(8) محي الدين عزوز : المرجم السابق .» ص 85 5١0‏ . 

(1) بالنثيا : المرجع السابق . صص 680١‏ . 


مو؟ 


كتاباً في المنطق .. واخر في :الفلسفة “سماه 9 الكون. الأصغر » - باللغة 
العربية 47 ظ ا اب 

< الدراسات الطبيعية 0 

وخطا الظب خطوات. وأسعة في عهد على بن يوسف . فهو عهد 
تشنخيض الأمراض على ضوء الفخوصات الطبية الدقيقة » من نجس للننض » 
. واجراء تخاليل طبية'مخبرية: . وهو عند اجراء أعقد العمليات الجراحية :'فقد 
ش أجرى الأطباء عمليات استخراج الحصوة من المثانة وعملية فتتح القصبة . كما 
هوعهد الاكتشافات الطبية الباهرة » “ففي هذا العهد وصفث صؤابة 0 
وقام أطباء هلا الغهد باجراء بحوث في احساس العظام ٠‏ وهي من 
الموضوعات المعقدة حتى في العصر الحاضر على ا 
والامكانيات 2( ويعتبر الخوض فيها من الأمور المشرفة علمياً 

0 ويكفي علماء هذا ا 0 
الحاضر في أعرق جامعات أؤرويا ...وأنها كانت في القرن الثامن الهجري /. 
الرابع عشر الميلادي . وحتى القرن. .الثالث عشر الهجري / التاسع .عشر 
الميلادي من المواد الرئيسية في كليات الطب .. 0 

ظ ومن هر أطباء هذا العهد بل العصور الوسطى 0 الاطلاق أبو 
العلاء زهر بن ا مروان عبد الملك. بن محمد بن مروان (ت. وها / 
“للام)ء . الذي كان يعتمد على عرق المعري ا وجس الصا في 
تحص أبراضن برا 00 


)3غ( بالنتيا : . المرجع السابق: » 1 ! 
(7) ابن أبي أصربعة : عيون الأنباء في طبقات الماع داس 6ه 16 ؛ ابن ٠‏ العماد انان 
شذرات اللعب أخبار ذهب . 74 97/6 . 

ني من ج4. ص 


اط 


0 وهو أول هن وضل. 2 الطب ابعر انو والصيدلة . وتشتمل آثاره ٠‏ 

الجراحية على أول فكرة عن عملية فتح القصبة » وتملى بيان قاطع عتن الكسر 

لاطت ود اخحيد فى سلجي طن الللونة الوه كير ريك 
. الجسم لديه قوة كامنة كافية لشفاء , بعض الأمراء (0) . ٠‏ 


ومن" مؤلفات أبي الغلاء زهر الطبية " :-المدخل الى الطباء وكتاب* 
النكت: الطبية ٠‏ «ومجربات والتي أمر بجمغها بعد وفاته أمير المسلمين علي. بن 
يوسف فجمنعت بمراكش وسائر بلاد العدوة والأندلس 5 وانتسخت في جمادى 
الآخر غام 71 ا ريد . وهي عبارة عن ملاحظات: طبية :.أسغرت | 
عنها تجازيه المخبرية وسجلها في..تقاريز سماها النمجزبات :-وتوجد منها.. 
نسخة منخطوطة إفي مكتبة الاسكوريال تحت رقم 044 كما قام أبو العلاء: . 
ازههر بتأليفٍ كتاب « التذكرة ةء وهو عبارة عن مجموعة. من الملاحظات سجلها 
لولده لتعريفه: بالأدواء الغالبة في مراكش ٠‏ والأدوية المناسبة لها ل :رسالة' 

في أمراضن الكلى كتبها لأمير المسلمين علي بن يوسف ء' ولا توجد.منها اليوم ْ 
سوق ترجمتها أللاتينية المنشورة .عام 1117م .. وله أيضاً .كتاب ..أخخر حول. 
الخواص . وهو موجود بمكتبة باريس . ومن هذا .الكتاب استقى -ابن البيطان: 
خواص لحوم الحيوانات ,“وله كذلك «جامع أسرار الطب » .. وهو لحسن . 
| الحظ . موجود .في . الخزانة العامة في الرباط ويقعم في 55 ورقة'. وقد أدت: ش 
'بعض بحوثه المخبرية الى الوصية باستعمال د فلسطين في علاج أنرايي. 
الكبد 0" . ْ 4 ْ ا 0-0 0 

وعرف .الأوروبيون هذا الندى الفذ معرفة ‏ جيلة وخرفوا كنيته ل 
العلاء ) في العصور الوسطى فصار أبو الى ف ( م أضيف الى زهر 
ل ا السارور باع 0 5 


١ : 1494 حيامر بامات : مجالي الإسلام . ص‎ )١( 

(؟) ابن أني أصيبعة : المصدر السابق » ج ؟ » ص58 . : : 
(5) عيد العزيز بنعيذ الله' ال امي وها بسن يداعلا الترين حل الور رع ارده ش 
ثاية ١1460ه‏ / مارس “حؤام. ص 66 لاه : 5 ش 
(4) ابو الفتوح التواننتي : من اعلام الطب الغربي ٠‏ ٠ص‏ 115-141. 


ونان 


' وبعد وفاة ابي العلاء زهر تسلم الرلية بعد أبيه أبو مروان عبد الملك بن 

زهر ( 184 أو لالم؛ ‏ لامهه / ٠١9١‏ أو 1١١44‏ ١5١1م‏ ) الذي. قلم 
بمتابعة خطى والده حتى أصبح. من شه أطباء عصره. . وقد قام بتأليف عدة 
مؤلفات تضمنت طرق علاج مبتكرة 3 كما استطاع ان يقدم لنا أوصافاً لعديد 
من الأمراض :. كما وصيف وصفاً دقيقاً الأورام. الحيزومية . واهتم في بيان 
فضل التغذية الصناعية » وشرح طريقتها بدقة سواء بطريقة الحلقوم او بطريقة 
الشرج 290 .. 1 0 

ويذكر الاستاد بوشو احد أساتذة كلية الطب. بباريس [(أن ابن زهر «أبو 
مروان عبد الملك » هو أول من اهتم يدرس العظام لمداواة الوثأة ٠‏ وهو عبارة 
عن وهن يصيب اللحم ولا يصل الى العظم وانه عرف التشريح معرفه دقيقة 
لانه ما تركه .من وصف لدمامل الصدر والمعدة يدل دلالة صبريحة. على معرفة 
قائمة على التجربة)]. كما تحدث الاستاذ كياز استاذ الطب بككلية ليون العلبية 
عن ابن زهر غائلاً: [(أما ما يتعلق بالداء المعروف بالجرب فان أطباء العرب 
كانوا أول من دل.على مكانه » وكان أول من وصفه وصفا دقيقاً لا غبار عليه ابن 
زهر.( أبومروان عبد الملك ) حكيم الاندلس وسماه. الصواب)]29 . 

ومن أشهر مؤلفات ابو مروان عبد الملك بن زهر : ١‏ الاقتصاد في 
. اصلاح الأجسام » الذي ألفه الى الأمير المرابطي ابراهيم بن يوشف- اعترافا 
بفضله وتخليداً لمذكره 9 غ وقد فرغ من تأليفه عام 18هه / ١1171م‏ 6242 . 
ولخص فيه التجارب الطبية ؛ وتحدث عن الجذام » والبهق . كما شرح أبعاد 
العدوى انطلاقا من تجارب ميدانية .. وقد أفرد لهذه الأمراضن رسالة لم تصلنا . 
)١(‏ أبو الفتوم التوانسي : المرجع السابق : ص ١48 - 1١495‏ ؛ ابن سعيد : الف الا ج١1‏ وبوص: 

٠ل‏ . حاشية . ا 9 | 
0) عبد العزيز بتعبد الله : المقال السابق » ص 8-868#» ؛ أبو الفتوح التوانسي : المرجع السابق » 

ص .١45‏ 1 
(*) اين سعيد : المصدر السابق » جج ١‏ . ص 77١‏ ؛ حسين محمود : ألمرجع السابق » ص 47”8 ٠ 41١‏ 

أبو الفتوح التوانسي : المرجع السابق » ص ١44-1١47‏ . 
(5) احسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي ٠6‏ صض76ا. 


مه؟ 


وكان يعتمد في تجاربه على الضبط والتحليل » والتدرج من الخاص الى العام 
.مع استعراض نماذج من القضايا التي تلقي الأضواء على جوانب دقيقة . 
وتوجد نسخة من كتاب الاقتصاد محفوظة .بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم 
64 وأخرى في مكتبة الاسكوريال 22 . ظ ظ 


أما الكتاب الآخر فهو « التيسير في المداواة والتدبير ) ». ؤهو موسوعة 
طبية يظهر فيها تضلع ابو مروان عبد الملك بن زهر من الطب . وقد نهج في 
كتابه هذا اسلوبا جديدا. في الحكمة القياسية 'مستخدما التمحيص العقلي 
للوصول الى أحسن النتائج فكان طبيب التمحيص العلمي .» يحضر الأدوية 
بنفسه غير مستعمل الخمر في تركيبها » وكانّ يسند الأعمال اليدوية الى أعوانه 
مثل الفصد . والكلي .. وختم. الشرايين في حين كان هو يشرف بنفسه على 
التحليلات الهادفة الى تقرير نظام الأكل عند المريض ». ووصف الأدوية . 
وتوصل بمنهجه هذا الى الكشف عن. أمراض جديدة لم تدرس قبلة ٠‏ فاهتم 
بالأمراض الرئوية » واجرى<عملية القصنبة المؤدية الى الرئة وتمكن هن . 
تشريحها في مرض الذبحة ٠‏ وقام بتجارب في أمراض الجهاز الهضمي . كما 
وتوجد نسخة من هذا :الكتاب في المكتبة الوطنية” بباريمس تحت . رقم 
2225 كما وتوجد نسخة أخرى في الخزانة الملكية بالرباط تحت رق 
5/1684 . ظ اس اي 0 
وله ايضا كتاب الزينة » وكتاب التذكرة الى ولده ابي بكر في أمر الدواء 
المسهل وكيفية أخذه . وله مقالة في علل الكلى . ورسالة كتب بها الى بعض 
الأطباء في مدينة إشبيلية في علتي البرص والبهق © ' ا 0 
ومن أطباء آل زهر أيضاً أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر ( 004 - 
8ه / -11٠١‏ 1148م ) الذي كان منصرفاً كل الانصراف الى الناحية ' 


1 00000 عبد العزيز ينعبد الله : المقال السابق . صن 8ه اه‎ )١( 
. 784 صن‎ ٠ (؟) نفس العقال السابق والصفحات ؛ زيغريد هولكة : شمس العرب تسطع على الغرب‎ 
ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق . ج 7 . ص 55- 07> 0 ش‎ )*( 


ون 


العلمية والمداواة والعلاج.» والفحصض ٠‏ ولم يشغل نفسه بالتأليفت الا قليلك 2 
وقد. طازت سمعته العلمية في أرجاء المعمورة.. ويروى .انه وضع رسالة في 
طب العيون ». وهي المؤلف الوحيد الذي ينسست أليه . وكانت له ابئة أخت 
تعتبر من أشهر الطبيبات في ذلك العصر في أمراض النساء وفنون الولادة 0 


ايم وممن اشتهر من أطباء ذلك "المعئر أبنو القاشم خلف , بْنَ عبأس ات 

امم / لا. ٠1م)‏ الذي اشتغل 'بالجراحة » وهو الذي يقول عنه العالم 
الفسيولوجي الشهير هالر: [(وترانا مديئين لآب 'القاسم بكثير من الالات 
التجراحة)] وقد وصف هذا الجراح المسلم عملية سحق ‏ الحصاة ة. في : المثانة 
التي “عدت على غيز حق من مخترعات. عصرنا النحالي , :لفان لعجل الجر 
الننعين المكان النوايح الوعراعياي الرنت الحاضر9© . 


. وألف .:أبو لجسن م سفيان لاندلسي 5 اماه / 00 2 لني 


ل ا ا 
هوامّن نتائج علمية نتيجة لأبحاثه ‏ . كما ألف ابو الوليد بن رشد كتاب الكليات 
ثم :دفعة إلى ابن زهر ليبحق به دراسة عن الجزئيات لتكون جملة الكتابين كتابا 
00 . ويعتبر اد شتراك عالمين في تصنيف كتاب واحد أو القيام. 
بتجربة علنية مشتر 0 طيبة ة ارو العاود 0 عنذ علماء العصر , 
_ المزابطي . اجا 0 ٠‏ ْ 
0 ومن ألطباء هذا العهد ايضاً محمد بن يحى بن الصائغ المعروفا بابن 
بابجة الذي ألف عدة مؤلفات في حقل الطب والصيدلة على درجة كبيرة من 
الأهمية منها : كلام. على. شيء. من. كتاب ؟لأدوية المفردة لجالينوس » وكتاب 
عن النعين النزوعية وكيف هي ولما تنزع » وله اختصار الحاوي للرازي » 


. 14-144 المرجع اسايق ء ص‎ ١ ابو الفتوح التوانسي‎ )١١ 
. ١48 حيضر بامّات : المرجع السابق » ص‎ )5( 
10 عبد العزيز بنعبد الله : المقال السابق » ض‎ )1( 


ان 


وكلام في المزاج بما هوطبي (2 . 
ومن أطباء هذا العهد ايضاً أبو بكر يحبى بن محمد بن عبد الرحمن بن 
بقي السلوى (ت 57هه / 1151م )2 وسعيد الغماري ( 444 - وده / 
00 4م)ء وابو العباس أحمد بن عبد الله بن موسى القيسي 
الأحيق رت لاقع ااا 001لا رعلي بن عبد العم بن سبوا ين 
جودي السعدي ( ت هه / د 0 ١‏ 


الصيدلة والكيمياء : 


ا ا 
لا بأس به من العلماء الذين اهتموا بدراسة النباتات » والتعرف على انواعها , 
واستخلاص بعض العقاقير منها . ومن أشهر من نبغ في الصيدلة : ابوعبد الله 
محمد بن معمر المتوفي عام 4؟هه / 78١١م‏ , من أهل مالقة . والذي كان 
يمتاز بثقافة موسوعية » ومن تأليفه :. نوت ون ا 
مجلدا ©) , : 1 0 


وألف الأدريسي الجغرافي المعروف رسالة في تحضير الأدوية » وصف 
فيها ثلالمائة وستين نباناً : وكان حريصاً على أيراد أسماء النباتات في مختلف 
اللغات . بل كان يميز بين التسميات البيزنطية واليونانية القديمة *» . ومن 
مؤلفاته ايضاً كتاب الجامع لصفات آشتات النبات وحم الكتب اليا اعتمد 
عليها ابن اببيطار في كتابه كتاب النبات ©© , 


(1) ابن أبي اصيبعة : المصدر السابق , ج 7 » ص 54-57 . 

(7) محمد المنوني : العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين . ص ١77‏ -0؟١‏ . 

(5) ابن الأبار : المعجم . ص 778 - 718 ابن سعيد : المصدر السابق , ج ١‏ » ص 7556 . 

(4) المقري : نفح الطيب . ج 4 . ص 59" . 0 

(©) كراتشكوفكي : المرجع السابق ٠‏ ج .١‏ ص 754١‏ أثر الغرب والاسلام في التهضة الأورؤبية ' 
ص 714 . ش 

() محمد المنوني : المرجع السابق » ص ١74‏ ؛ أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية » ص 76١‏ . 


لض 


أما ابو جعفر بن محمد القرطبي (ت ١5هه‏ / 1158م ).فقام بجمع 
نباتات اسبانية ٠‏ وافريقية ٠‏ وسميٍ كلا منها بأسمائها العربية ٠‏ واللائينية » 
والبربرية ووصف هذه النباتات وصفا دقيقا . وساعدته معرفته الدقيقة تلك على 
تأليف كتاب الأدوية المفردة ("© . ظ 


| وقام ابو العلاء زهر رت 10هه / :15م ) 0 بكتابة مقالة شرح فيها 
رسالة يعقوب بن اسحاق الكنديى جول تركيب الأدوية ., اضافة الى ما كان يقوم 
به من تجارب على تركيب الأدوية © . 
وكان أبو الحجاج يوسف بن فتوح القرشي الهري المتوفي عام 
١مه/‏ 6مام على معرفة جيدة بالنبات 3 وكان يجلبه ويتجر فيه (*) : 
هذا علاوة عن الكتب التي ألفت في كيفية العناية بالنباتات وزراعتها مثل 
كتاب ٠‏ زهرة البستان 1 الأنعادة؛ الذي فج - ين الى أمير 


00 5200 . فقد ظهر عدد 
لا بأس به به من المشتغلين بهذا العلم اثبتوا جدارة وتفوقاً فيه . ومن اشهر هؤلاء 
علي بن موسى بن علي الأنصاري السالمي الجياني المعروف بابن النقرات 
ش والمولود في عام همه / 1م. وقد نسب لهذا الكيميائي كاب 
«شذور الذهب في في الأكسيره . وهو كتاب ليل علماً وأسلوباً لم ينظم أحد 
في الكيمياء مثل نظمه في السابق وممن اشتغل بالكيمياء أيضاً في هذا العصر 
ابن :تاتلي من أبناء المرابطين . وقد ذكر اسم هذا العالم في طبقات الأطباء 
عرضاً أثناء ترجمة موفق الدين عبد اللطيف | البغدادي الذي اجتمع بالمذكور ا 


. 589 فيليب حتي. : 56 ا احج ال ص‎ )١( 

(7) ابن عذارى : المصدر السابق ٠ج‏ 6ؤاصص 20. 

(*) عبد العزيز ينعبد الله : المقال السابق » ص 07-89 . 

(4) محمد المنوني : المرجع السابق . ص ١74‏ . 

(8) عبد الله بن العباس الجراري : تقدم العرب في العلوم والصناعات واستاذيتهم لاوروبا . ص 87-845 . 


قف 


في بغداد » وقد وصفه بالتمكن في كتب الكيمياء والطلسمات وما يجري 
مجراها(؟؟ . 


وهكذا رأينا كيف كان الازدهار العلمي الكبير في مختلف المجالاات 
العلمية في عهد علي بن يوسف بن تاشفين . وبذلك نكون قد قدمنا الدليل 
الدافع لدحض الرأي القائل بأن عصر المرابطين كان عصر تخلف وانحطاط 
للثقافة » وتقهقر للادب والعلم » بل هو بحق كما قال المستشرق الروسي 
كراتشكوفسكي عصر نور وحضارة (© . ظ 


(1) محمد المنوني 8 المرجع السابق 6 صس ١١١-١١١‏ . 
(9) محمد مجيد السعيد : الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالاندلس ص 5١‏ . 


م0 


قله تعانقت أرض. 5 بطاقاتها الشابة الفتية الممثلة في “دولة 
العرايتلين مم أرض الأندلس الغناء بخيراتها العريقة يقة لتنتج لنا في-ظل -دولة ١‏ 
المرانطين نهضة معمارية: وفنية رائعة ذات سمات خاصة . امتزجت فيها 
المؤثرات الاسلامية المغربية والأندلسية والمشرقية ؛ والأسبانية النصرانية . 
ش .وسالفلتك في “تحقيق هذه عرو المعمارية. والفنية وفرة المواد الخام 
ا والرعاء الاقتصادي الذي كانت :: تنمتع به الرعية والدولة على حد سواء . اضافة 
لتشجيع أمير المسلمين م يوسف لأهل الفن بصلاته السخية لهم 20 
وساعد كل ذلك على اذكاء حركة البناء والفن في دولة المرابطين » التي 
أصيفة مدنها ‏ وقصورها ومرافقها: بغد فترة قصييرة تنافس المدن المشرقية ‏ 
وأصبحت محل إعجاب القاصدين اليها . 
: وتحكمت في توجيه هذه النهضة الميمونة عدة عوامل تنبع من طبيعة 
الأمنس التي قامت عليها دولة المرابطين . فالعامل الأول من هذه العوامل ينبع 
من الركيزة الأولى التي قامت عليها الدعوة المرابطية وهي العقيدة 00 ' 
فقد فرض عليهم هلا العمل العناية الفائقة ثقة بالعمارة الدينية من مساجد وما 


لك ا ا اك ا 0 19597 
(1) حسن محمود : قيام دولة المرابطين » ص 415 .168١*-‏ 


يلض 


يتصل بها من مرافق . كما فرضت عليهم العقيدة الحد من الاسراف في زخرفة 
القصور والمباني الخاص(2 . 

اما العامل الثاني فعلى اتصال وثيق بالعامل الأول وهو الجهاد الذي كان 
عماد الدعوة المرابطية 0 فقد كان المرابطون رجال سيف وحرب يعملون على 
رفع راية الاسلام عإلية » وفرضت عليهم طبيعتهم العسكرية تلك الاهتمام 
بالمباني العسكرية فشيدوا عشرات الحصون والاسوار 4 والتي. كان يغلب عليها 
بطابع اللخشونة والضنخامة 3 إلا ان الأيدي الأندلسية الرقيقة قيقة عملت جاهدة من 
أجل كسر حدة هذه الخشونة وحاولت ان تصبغها بصبغتها . 

على ان الاهتمام الفائق بالعمارة الدينية والعسكرية لا يعني اهمال 
جوانب العمارة الأخحرى ٠‏ فقد بنيت عشرات. القناطر » والحمامات . والأرجاء 
الخاصة طحن الحبوب 7 زالخطاطي: والقضوز وغيرها .من المرافق التي 

6 ود المدية ٠‏ وتشمل مار المدن ‏ والمراق 


والثاني : يختص بالعمارة ل وتشهل المساجد وما يتعلق بها من 
مرافق . 0 ْ 

والثالث : يمختص بالعمارة العسكرية من قلاع وأسوار ٠.‏ لم نختم هذا 
الفصل بالحديث عن الفنون الزخرفية . 


أ العمارة المدنية 
لقد تحكمت العوامل العسكرية في موقع وشكل المدنية المرابطية التي 


. ١75١ أرنست كول : الفن الاسلامي » ص‎ )١( 


اشن 


كانت: لا- تختلف ٠‏ كثيرا م فى أسلوب بثائها عن المدنية المغربية الاسلامية او 
الإسلامية بشكل عام ٠‏ فكان المسجد والقصبة يمثلان 0 التي تضرع 
مئه المباني والأسواق 20 , 00 

ولقد شهد عهد علي بن يوسف نهضة معمارية زاهرة » فبنيت القصور 
من قبل الامراء والعامة على «حد سواء © > وجلبتث اليها المياه » وانشئت بها 
الحمامات » والخانات 3 والمصانع 0 ا 

وأحذدت هذه المدن تجتذب سكان الصحراء والآرياف اليها ٠‏ فأصبحت 
تكتظ بالسكان وساعد ذلك على دفع عجلة ازدهارها عمرانيا واقتصادياً © )ا 


ومن المدن. التي أنشأها المرابطون وازدهرت في عهد ل بن يوسف 
العاصمة مراكش )2 5 التي . اختطت على يد أبيه يوسف عام 57ئه/ 


. ١؟4 ابن خلكان : المصدر السابق , ج لاء ص‎ )١( 

(1) الزركشي : تاريخ الدولتين .ص 8 ؛ السيد عبد العزيز سالم:: المغزب الكبير» ج ١‏ » ص 94١‏ . 

(*) الإدريسي : نزهة المشتاق » ص 50 58 ؛ الزركشي : المصدر السابق » ص ه ؛ الحسن السائح : 
المرجع السابق . ج ١‏ . ص 155-/51١ا‏ ؛ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ٠‏ ج 4 + 
ص 884 . 

(4) الحسن السائح : المرجم السابق . ج ١‏ ء ص ١57-١55‏ . 

(9) لقد اختلف في معنى اسمها فقسم ذهب الى ان مراكش معناها لمش مسرعاً بلغة المصامدة » لأن هذا 
المكان كان مكمناً للصوص فعندها كان يمر به الناس كانوا يقولون هذه الكلمة . 
وهناك من بقول أن مراكش اسم لعبد اسود كان يسكن هذه المنطقة . ومنهم من يذكر ان الاسم لفظ 

. بربري غديم قد يكون مشتقاً من أوركش يعني كدوش لني تعني الاسود . انظر المراكشي :. المصدر 
السابق » ص 69-1١85‏ ١؛‏ ابن خلكان : المصدر السابق . ج لا. ص ١54‏ ؛ احمد مختار العبادي : 
في تاريخ المغرب والأندلس . ص 78٠‏ . حاشية رقم 7 . 

(7) واختلف ايضاً في تاريخ بناء مدينة مراكش ففريق يؤكد انها بنيت في عام 457ه وعلى رأصهم صاحب 
الحلل الموشية . ص ١١‏ . وابن عذارى : ( البيان المغرب » ج 4 . ص ١4‏ ) الذي يجعلها عام 
١0هء‏ والمراكشي : ( المعجب . ص ١67‏ ) يجعلها عام 157ه . ويبدو أن عام 14117ه هو أرجح 
الأقوال لأن البكري الذي توفي عام ٠>4ه‏ لم يذكر مراكش في كتابه دلالة انه توفي قبل بنائها . ويذهب 
ابن خلدون ( تاريخ ابن خلدون : ج 5 . ص 8ل” ) ورزق الله السدفي ( تاريخ دول الإسلام » ج؟ ء 


ينض 


هيوفيروم 6 2١0‏ الواقعة بين بلاد هيلانة وبلاد_هزمرة 9)» فحال ذلك دون 
تعقيدات التنافس بين القبيلتين 0؟ . كما ان اختيار موقع مدينة مراكشن كان 
بحاس موا بسنيو نا وخصوبة تربة » 
ومجاورتها لقمم الأطلس المكسوة بالثلوج (*) 

ويظهر أن اختيار هذا الفوع خضع ات سياسية واقتصادية 
واستراتيجية » فالمدينة تحتل موقعاً متوسطاً ‏ فهئ قريبة من صحراء لمتونة ع 
وقريبة من جبال المصامدة » وقريبة أيضاً من مناطق الشمال المتحضرة . كما 
ان اختيار هذا الموقع كان حلا وسطاً بين القبائل المتنازعة التي كانت ترعب 
كل منها في أن تكون العاصمة في بلادها لتتسبب اليها © . 


وأتاح لها موقعها القريب من جبل درن مراقبة تحركات: المصامدة منافسي 
لمتونة اذا حدئتهم أنفسهم بالثورة فعندها 0 'من السهل القضاء على 
حركتهم في مهدها 0 . ( 


وكان هذا الاختيار موفقاً ايضاً لوقوعه على طريق القوافل التجارية 
المقبلة من الصحراء والذاهبة اليها مما أسهم في ازدهار المدينة اقتصادياً © . 


ومنحها موقعها القريب من المدينة الرومانية المندرسة « بوكاتوم 


د ص 4 ) انها بنيت عام 4ه . ويجعلها ياقوت ( معجم البلدان . عام 4ه ء هذا ويذكر السيد 

٠ :‏ عبد العزيز سالم : ( المغرب الكبيرء ج ” » ص 707-707 ) ان صاحب الحلل يجعل تاريخها عام 
7ه ولكن عند الرجوع الى الحلل الموشية وجدناه عام "4ه . وبذعبه شيخ الربوة ( نيفبة الدهر 
في عجائب البر والبحر » ص 5 ) » انها بنيت عام ٠44ه‏ . ويذكر ابن الأثير ( الكامل باج الوص 
. 4107 ) ان يوسف بن تاشفين هو الذي اختط مراكش دون تحديد تاريخ . 

. 1١7-1١552ص ء‎ ١ الحسن السائح.: المرجع السابق » ج‎ )١( 

(7) ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 » ص ١9‏ . 

(5) عبد الحق حيموش : ابن تاشفين » ص 417 . 

(4) ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ق“” . ص 774 - 778 ا, حاشية رقم ١‏ . 

(©) المراكشي : المصدر السابق » ص 444 ؛ ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 » ص ١9‏ . 

. 454 ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » ج 5 . ص‎ )١( 

(/م) ابراهيم حركات : المرجم السابق » ج ١‏ . ص 54١‏ . 


لض 


هيو ميروم » فرصة طيبة للاستفادة من انقاضها في تعمير بيوتها ومرافقها 
|! ذجافة ١‏ 9 1 


وسكن يوسف بن تاشفين هذا الموقع في أول ا الشعر , 
وبني فيها مسجداً للصلاة وقصبة صغيرة لخزن أمواله وأسلحته » ؤلم يبن على : 
ذلك سورا )١2‏ ولكن ابن خلدون 9) يذكر انه أدار سورها على المسجد 
والقصة : ثم ما لبثث المدينة ان تطورت بعض الشيء :في عهد يوسف فبنيت / 
بها بعض المساكن 9 , الا انها بقيت هديئة بسيطة يغلت عليها الطابغ 
البدوي وتفتقر الى المرافق العامة , : والمباني الضخمة . الم اتغيرت الصورة 
عندما تولى .علي بن يوسف الحكم عام ٠٠مهه/‏ » ٠لمء‏ فقد انتقلت.. 
المدينة من دور البساطة الى دور التقدم. والازدهار في مختلف المجالات . ش 
العمرانية والاقتصادية 7 5 فتزايد عدد سكاتها ؛ واتسع عمرانها » . وامتد على . 
سبعة أميال .» وأخذ الأمراء والغامة يتنافسون في بناء القصور الفخمة ©© , 

ونظمت شوارعها وأزقتها وساحاتها 0 ظ 


10 ومرافقها سا سبعين ألف دينار 00١‏ 5 وحرص على توفير المياه لها عن | 
طريق الخطاطير التي فام بحفرها المهندس عبيد الله بْن يونس . 'وهي عبارة . 


. 045 ابن القاضي : المصدر السابق , ج /ا » صن‎ )١( 

(7) تاريخ ابن خلدون , ج 5 , ص 77/8 . ' :. 

(*) ابن.خلكان : المصدر السابق . ج /ا. ص ١74‏ - بذكر ان أول بيت بني في مراكش بيت تورزجين بن 

الحسن وكان من الطوب ثم بني قصر الحجر ( انظر ابن عذارى ى : المصدر السابقاج 4 ض كا 
). 

(4) المقري المماد الباق خا بق ٠‏ وإابن القاضي ١‏ المصدر لسايق اخ ا ص 148 

وابن أبي دينار : المصدر السابق » ص ٠١8‏ . 

(0) الزركشي : المصدر السابق . ص 8 ؛ بالياس : الفن المرابطي 5 ض 1 و سن 
: ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي . ج 4 . ص 888 .. اا ْ 

(1) ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ . ج ١‏ ء ص 54١‏ . 

() حسن مححمود : المرجم السابق 6ض 48١‏ ., 


احضن 


عن بار متقاربة تتصل مع بعضها . فوصلت المياه الى مختلف أحياء الحدينة , 
واكتنفت المدينة الخضرة والحدائق بفضل هذه الشبكة الواسعة من القنوات 
الجوفية . وقد أعجب الأمير علي بن يوسف بهذا الابتكار وأغدق على 
مهندسها العطايا والصالات 29 . 


وأقيمت قنطرة على لهر ننفت باشراف خبراء استقدموا من الأندلس 
خصيصا لهذه الغاية 29 وقد بلغ طول هذه القنطرة أربعين مترأ وأقيمت على 
واحد وعشرين نويا مبنية من الاجر والجير 27 . كما بنيت أيضاً بالمدينة 
عشرات الحمامات ومخازن الحبوب . والبيمارستانات 29 . 


' وجذبت العاصمة الجديدة مراكش رؤوس الأموال اليها من مختلف 
الجهات . فوفد عليها المستثمرون والتجار والصناع من مختلف الأصقاع , 
فازدهرت التتجارة والصناعة فيها .' وزخرت أسو اقها بالسلع المختلفة © . 


ويبدو ان الدولة 57 المحافظة على النظام 3 رفعافة دل دن 
تسول له نفسه افساد الأمن والاعتداء على الاخرين قامت بيناء بعيض 


3 : ن 29 : 


لقد غدت مراكش بفضل جهود أمير المسلمين عدي بن يوسف من أجمل 
المدن المغربية وأكبرها لكثرة مبانيها وبساتينها . وازدهار صناعاتها » فأصبحت 


)0( الزركشي : المصدر السابق . ص ش8؛ ابراهيم حركات : المرجع السابق ج ١ع‏ ص 54١‏ أحمد 
مختار العبادي : الحياة الاقتصادية في المدينة الاملامية » مجلة عالم الفكر. مج ٠ ١ع . ١١‏ ابرايل 
. - مايو يونيو 1948م , ص 3180-1١48‏ . 
(؟) حسن محمود : المرجع السابق » ص 4087 ؛ السيد عبد العزيز سالم :“المغرب الكبير ؛ ج؟ ٠»‏ 
ص 4148 . 
(*) ابراهيم حركات : المرجع السابق » ج ١‏ ء ص 544 . 
(4) الحسن السائح : المرجع السابق » ج ١‏ . ص 159-1١56‏ . 
(8) المرجع السابق نفسه . ج ١‏ . ص 199-1١56‏ ؛ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ؛ ج 
عاص 9ؤه . 
(5) الحسن السائح : المرجع السابق , ج ١‏ . ص 151-١55‏ . 


حمضن 


محط أنظار الأندلسيين والمغاربة . 


وأظهرت الحفريات التي جرت د بالقرب من جامع الكتبية تمراككن بقايا 
لجناح عائلي في قصر شرع علي بن يوسف في بنائه غام هه / 1187م . 
كذلك أمكن التعرف على أساس لصحنين صغيرين » أحدهما يشتمل على 
ممرين متقاطعين 5 ويحدان أربع رقاع مربعة 5 وفي الجانب الشمالي من هذا 
ا ركه مره ا ا 0 صغيرة من 
الآخر فعثر فيه على قواعد أعمدة مربعة © .. 

ومن المدن التي اهتم بها المرابطون اهتماماً- فائقاً مدينة فاس التي 
تقدمت تقدماً كبيراً في هذا العهد . فازدحمت: بالسكان وراجت تجارتها , 
وعلت مبانيها » وكثرت صناعاتها » وحظيت المساجد فيها برعاية خاصة ٠»‏ 
وتنافس أهل الخير في بنائها 29 . 


ويعود الاهتمام بهذه الحاضرة الى فترة مبكرة من عهد يوسف بن 
تاشفين » الذي اعتنى بها عناية فائقة » فيذكر انه استقدم اليها جملة من صناع 
الارحاء من الأندئلس ( فبلوا جملة من الارحاء فيها 0*) 5 وقد استمرت المدينة 
في النمو والازدهار في عهد علي بن يوسف حتى غدت بمثابة العاصمة الثانية 
للمغرب زفق 


(1) بالباس : المرجع السابق ء ص 7١-70‏ ومن الجدير بالذكر ان الموحدين بعد دخولهم مراكش عام 
0ه اهتموا بها أيضاً اهتماماً لا باس به . وقاموا بانشاء بعض المنشآت المعمارية خاصة المساجد 
ويبدو انها استمرت مزدهرة فترة من الوقت وهذا ما أكده ليون الافريقي حين وصفها بأنها أعظم مدن 
العالم في عصره ( انظر : ابن الخطيب : أعمال الاعلام . ق 7 . ص 754 - 778 , حاشية رقم ١‏ ؛ 
الحسن السائح : المرجم السابق . ج ١‏ . ص 157-1١55‏ ) , 

)١(‏ الجزنائي : جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس . ص 57 ؛ ابن أبي زرع : المصدر السابق؛ ص 4ه ؛ 
اننيد عبن لعزي ماقم : المغرب الكبير ؛ ج ” . ص 18ه . 7/68 . 

(9؟) الجزنائي : المصدر السابق » ص 47 . 

(4) السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير : ج ؟ » صٍ 018 . 


فس 


واذا انتقلنا الى الأندلس وجدنا نهضة معمازية رائعة لا تقل في مستواها : 
عن النهضة التي شاهدناها في بلاد العدوة ان 0 تكن تبذها ٠‏ فنظرة لعدد بيوت 
٠‏ احدى المدن الأندلسية في هذا العهد يثبت ما ذهينا » فيقدر ليوبولدوريس 
بالباس(1) عدد بيوت المرية في الفترة الواقعة م نين أواخر :القرن الخامس . 
والنصف الأول من القرن السادس الهجزي بلحو (5 5 دارا يسكنها اكثر من 
ش آلف نسمة » وهو أقل تقدير لسكان المدينة في ذلك الوقت . لآن هناك من 
يقدر عدد دورها 3 ا الالللشل دارا للخاصة لماه في 0 المرابطي 1 
والمؤحدي”؟ . 0 ا ش 


| وتغنق العيرو ين تور لمعن الالال يليه الشاعر أبو ظ 
ال ير م 
بد عه . 


سقى الله بان الزبيسر ودام في قراه مسيل التهزماغتت الورق . 
هو الموضع الزاهي على كل موضع أماظله ضاف اماماؤه دفق ‏ 
أهيم به في حالة القرب والننوى”. وحق له مني التذكر والعشق 9 


كما اهتم ولاة الدولة المرابطية في الأندلس في عهذ علي بن يوسف 
ببناء الحمامات والمرافق العامة (*»), والفنادق التي بلغ عددها في مديلة المرية 
وحدها في العصر المرابطي اه فندقاً ©») . هذا وقد. كشفت الحفريات فى 
السنوات الماضية في مدينة إشبيلية عن مقر حكم المرابطين فيها 0 . ا 


0 (1) ألفن المرأبطي ا و ك4 . 
(1) السيد عبد العزيز سالم ١‏ قرطبة اضر الملاف في الانالس عنس افا 
٠‏ (5) المرجع:البابق نفسهاء ج ١‏ . ص 7558 . 
(4) ابن الخطيب ‏ : الاحاطة . جع ص 74 ؛ المقري البصدر الاق بج 4ل سن 91 
(9) السيد عبد العزيز سالم تاربع فديه لعز الأسلاية + عن 111 
(5) ارنست كوئل : اه 


شف 


ب العمارة الدينية  ٠‏ 

لقد اعتنى المرابطون السابد عناية فائقة منذ اللحظات الأولى لقيام 
دولتهم . وعندما بدأت قواتهم تتقدم نحو المغرب أخذوا يشجعون على بناء 
المساجد في المدن المفتوحة » ووصل الأمر في: بعض الأحيان الئ معاقبة بة أهل 
المدينة التي لم تشنجع على بناء المساجد فيها . وهذا ما حدث في مدينة فاس 
عندما دخلها المرابطون عام ؟457ه / ١7١٠م‏ غفقد فرضوأ على أهلها بناء - 
المساجد في أحوازها وأزقتها » وشوارعها . وأي زقاق لم يوجد فيه د 
عوقب أهله وأمروا نبناء معد 430 , 


وأنفق علي بن 5-5 بن تاشفين وقواده أموالاً. طائلة في بئاء المساجد 
وترميمها . ولم تكن النساء المرابطيات ايضا أقلّ حماسا من الرجال في تشجيع ‏ 
حركة بناء. المساجد.. فرخصن أموالهن: في سبيل بناء بيوت يذكر.فيها اسم 
يي سن ين طدن ن ايض 
. المساجد وترميمها 2 . ظ 1 ش 


وتنافس أهل. الخير في تقليد قادتهم في بناء لاون فانتشرت هذه 
الروح الدينية في طول البلاد وعرضها . وهذا الاهتمام بالمسجذ يتناسب مع 
.رسالة دولة المرابطين ا كانت تسعى لرفع لواء الإسلام عالياً » ولذلك طغت 
العمارة الدينية على العمارة المدنية في عهد المرابطين حتى ان مؤرخي الفن / 
دهش را لقلة القصور بالنسنة لفسا ج61 .: 

وامتازت المساجد المرابطية بشكل عام .بضخامتها » وارتكاز سقوفها 
المسئمة الشكل على دعائم قاعدتها .مستطيلة او مصلبة ‏ ثم بعقود حذوة 
الفرمي دود أوتار تربطها 22 


» 5 ابن أبي زرع : المصدر السابق . ص 187-141 ؛ ابن خلدون : ناريخ ابن خلدون . ج‎ )١( 
. "8١ ص‎ 

(؟) ابن رشد : المصدر الابق . ج 4 . ص +559 . 

(7) ححسن محمود : المرجع الابق » ص 105-446 . 

(4)) مورينو : الفن الاسلامي في انبانيا » ص 778 . 


لف 


ومن المساجد الرائعة التي قام بانشائها المرابطون في المغرب مسجد 
علي بن يوسف بن تاشفين في مدينة مراكش » والذي انفق في بنائه ستون ألف 
دينار مرابطية »١(‏ . وقد كشفت الحفريات منذ عهد قريب في مدينة مراكش عن 
أساس لصومعة هذا المسجد الذي شرع في بنائه عام 075هه / 77١1م‏ ء 
وكانت الأجزاء السفلى من هذه الصومعة من الحجر تحدها اضلاع أربع كل 
. واحد منها ١٠م‏ » ومزودة من الداخل بدرجين متمائلين 269 ش 


وفي وسط مدينة مراكش تقوم قبة آية في الفن والروعة تسمى قبة 
الباروديين 29 التي يحدد تاريخ انشائها ما بين عامي 4ه وهلامه / 
0 و180ام (١‏ ) وهي عبارة: عن مبنى مستطيل. الشكل مبني من الحجر 
تتوج جدرانه من الخارج شرافات مدرجة » ويغطي الجزء الأوسط قبة صغيرة 
مبنية بالاجرء ومقواه من الخارج بعروق تقوم على قاعدة مربعة ضلعها 
"مء وتبرز بداخلها ثمانية عقود متقاطعة راسمة بتقاطعها حلقة مثمنة تعلوها 


قبة ٠‏ غخيرة . 0 ” . 9 9 


ويذكر بالباس 9© ان هذه القبة ربما انها بنيت من أجل ان تكون مدفنا 
لاحدى الشخصيات المهمة في الدولة المرابطية . ويبدو أن بالباس بحكمه هذا 
كان متأثرأً بالفن الاسلامي المشرقي في العصر: العباسي والسلجوقي والعصور 
الاسلامية المتأخرة التي كانت تعج بعشرات القباب والمباني الضخمة التي 
اقيمت على مدافن بعض الشخصيات المهمة ٠‏ ولكن بالباس غفل عندما 
أصدر حكمه هذا عن. الأساس الروحي الذي قامت عليه دولة المرابطين » 
والذي يتنافى مع كل ضلالة وبدعة . فهم يرفضون البناء على القبور . حتى أن 


)١(‏ السلاوي : المصدر السابق . ج ”اء ص 70 ؛ ابراهيم حركات : المرجع السابق عجأاءص715. 
(؟) السلاوي : المصدر السابق . ج ؟ » ص 58 ؛ بالباس : المرجع السابق . ص 4؟ . 

زشة السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير » ج ؟ ٠‏ صضص؟أوهلا. 

(5) بالباس : المرجع السابق » ص 85 . 

(©) المرجع السابق نفسه » ص 45 - 47 . انظر اللوحة رقم ١‏ 2 ؟ "٠‏ . 

(1) الفن المرابطي والموحدي .» ص 847-85 . 


مض 


علياً بن يوسف بن تاشفين أوصى بأن يدفن في مقبرة عامة الناس من 
الما ب 20 : . 

ومن المساجد التي بناها المرابطون في المغرب ايضاً مسجد تلمسان . 
وهو المسجد الوحيد الذي بقي على شكله الأصلي بوجه عام من اثار الدولة 
المرابطية ("؟2 وتشير الكتابة الموجودة في محرابه الى الفراغ من انشائه عام 
لوه / 66م والانشاء المقصود هنا هو الااضافات التي قام بها علي بن 
يوسف على المسجد الأصلي الذي أقامه والده عام ©/ائه / 87١1م‏ 29 .اها 


| والمسجد بناء مستطيل طول ضلعه من الشمال الى الجنوب 0هم » ومن 
الغرب الى الشرق ٠ه‏ 1 . ويتالف من بيت للصلاة ة مستطيل الشكل 
يشتمل على ١١‏ بلاطة عمودية على جدار القبلة » وتستند عقود الجامع على 
دعامة » وسبقف المسجد خشبي مسطح يعلوه سطح منشوري الشكل 
مسلم . ويتوسط بيت الصلاة قبة تقابلها أخرى أمام المحزاب ٠‏ وقبة المحراب . 
هذه من أجمل القباب في المساجد الإسلامية » وهي تعتمد على ١7١‏ عقداً 
متقاطعا 29 . 


ويعتبر مسجد الكتبية في مراكش . والذي بني عام 4ه /الاهه / 
4-]5---47١١م‏ من المساجد التي اشتهر ت في تلك الفترة واعتبر منبره من 
أجمل المنابر الإإسلامية 29 , 


. ٠١١ ابن عذارى : المصدر السابق . ج 4 . ص‎ )١( 

شه ابراهيم حركات : المرجع السابق #ج +٠ ١‏ صضص149؟148-5؟ , 

(*) السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ؛ ج ؟ ٠ص‏ 44/- 80/8٠‏ ويذكر حسن محمود ( قيام دولة 
المرابطين » ص 107 ) وابراهيم حركات : ( المغرب غبر التاريخ » ج ١‏ 3 ص 565-5175 ) أنه بني 
عام 0ه 

(4) السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير» ج عدص 4إلا ٠١هلاأي‏ ان المساحة الكلية ٠هلالام؟‏ 
بينما ذكر ابراهيم حركات ( المغرب عبر التاريخ . ج ١‏ . ص 547 78# ) ان المساحة ٠٠م"‏ . 

(8) نفس المرجعين السابقين والصفحات . انظر لوحة رقم 4 » ©5062 لا ءلمء ١85‏ . 

(5) موريئو : المرجع اللسابق . ص 44“ - 080” , انظر لوحة رقم 01١‏ 34011 . 


ويام 


وتوج علي بن يوسف أعماله العمرانية بتوسعة مسجد القرويين ‏ 

. والتي أنفق فيها 6١‏ ألف دينار مرابطية "2 , وذلك باضافة ٠186م؟‏ للمسجد 
القديم باحك مساحته بعد ذلك 845هم' . وكان تاريخ الشروع في هذه 
الزيادة عام مها / ا د وقد انجزت في عام مامه / 
14م | 


وكانت هذه الزيادة ضرورية لاكتظاظ ٠‏ مديئة فاس بالسكان واكم 
المسجد خاصة: يوم الجمعة والأعياد بالمصلين . فكان الناس يصلون في 
الشوارع ‏ فاتفق رأي وجهاء المدينة على ندب أحدهم لعرض 00 
المسلمين في مراكش . وإخباره بأن نفقات التؤصعة ستعطى عن طريق متاسبة 
وكلاء الاحباس الذين كانوا يستغلونها لصالحهم ظلماً وبهتاناً » فؤافق أمير 
المسلمين على ذلك وشجعهم عليه . فتعاقب على توسعته ثلاثة من القضاة . 


)١(‏ قامت بانشاء هذا المسجد فتاة تسمى فاطمة وتكنى أم البنين » وهي بنت الفقيه ابوعيد الله محمد الفهري 
القيرواني ٠‏ ألتي توفي زوجها وانحتها فورئت منهما مالآ عظيماً بنت به مسجد القرويين عام ه4؟اه/ 
6م . وكان تضميم المسجد مربعاً الا ان تربيعه لم يكن منتظماً تماماً . فكان عرضه أكبر من طوله ‏ 
وكانت له أربعة أبواب ‏ وبعد قرن من تأسيسه أخذ يضيق بالمصلين فقام الأمير أحمد بن أبي بكر الزناتي 
عام 7ه / 74م الذي كان تابعاً للأمويين في الأندلس ٠:‏ » باستشارة الخليفة عبد الرحمن الناضر في* 
توسعته . فرحب بالاقتراح » وقدمْ له المساعدإت من أجل ذلك ». فزاد فيه من الجهات الثلاث الغربية 
والشرقة والشمالية » مع مراعاته للخطوط الكبرى للمسجد الأولى . وقام بنصب الصومعة وسط الجناح 
الغربي للصحن وقد بلغت مساحته بعد هذه الزيادة أربعة آلاف متر مربع. » واكتسب أربعة أبواب أخرى » 
والمنارة لا تزال شاخصة الى الان » وتعد أقدم منارة في المغرب الاسلامي . وهي نموذج للصومعة 
المربعة » ويبلغ ارتفاعها 7116م , وقد فرغ من بنائها في ربيع الثاني 4ه / يوليو 4681م . انبظر 
ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص 8 ؛ ابن القاضي : المصدر السابق . ج ١‏ .ص 05 ؛ عبد 
الهادي التازي : جامع القرويين » ج١3‏ . 509-45 5ودلامهء 65ار 

زفة الجزنائي : المصدر السابق ؛. عنس 584 ؛ ابن أبي زدع: المصدنر السابق : ص 4لا ؛ حسن محمود : 
الفرجع السايق «اعن 1812 ١ ٠‏ 

(0) ابن الخطيب : أعمال الأعلام . ق اع ص 7656 7107 - ويذكر الجزنائي : ( جني زهرة الآأس . ص 
1" ) ء ان الشروع في الزيادة كان عام 4ه /8١ام.‏ 0 


(4) عبد الهادي التازي : المرجع السابق . ج ١‏ . ص 78-18 . 


فض 


فزود المسجد بحجرات إضافية » ومسجد للجنائز , وله للصحن 
الخارجي . 


وكان أبو عبد الله محمد بن عيسى السبتي قاضي مدينة فاس . قد قام 
ببعض الاصلاحات في المسجد في عام ه٠هه‏ / 9١١١م,‏ كان من بينها بناء 
الباب الغربي للمسجد 227 . الا ان الزيادة النهمة هي التي قام بها قاضي فاس 
عبد الحق بن معيشة الغرناطي الذي خطط لمشروع ثوسعة ضخم ء. ووفر 
نفقات هذه التوسعة بمحاسبة وكلاء الأوقاف . حيث أبرزت المحاسبة ثمانين 
ألفاً من الدنانير المرابطية . ثم شرع في شراء البيوت المجاورة للمسجد والتي. 
تدخل ضمن التوسعة » وكان معظمها لليهود . فاء شبتراها.منهم بأثمانها دون 
كو اس اماي بر رمدي امور 0 


وكان منشروعه' يقوم عن العفل على توسعة الصحن وتخصيص مقدم 
القبلة لعدة مرافق ٠‏ والتخطيط 0 زيئاء مقصورة العو 0000 
ومثبر . وأبواب جميلة للمسجد © . 


وقام ابن معيشة بزيادة عشر بلاطات من صنحنه الى القبلة » وعمل قبتين 
واحدة بأعلنى المحراب والأعرى تحاذيها من وسنط البلاطين ا بها 
وعمل ذلك من الجص المقربص افاخر 9 . 


وأمر علي بن يوسف بعمل نيا ؛ فتعهد الشيخ الأديبه أبو' 
يحبى العتاد إمام اللغة والشعر بصنعه ؛ فصنعه من عود الصندلٍ » والابنوسن . 
والنارنج » والعناب . وعظم العاج » فخرج آية فني الفن والروعة » بعد ان. 
أنفق عليه ثلاثة الاف وثمانمائة دينار » وسبعة أعشار دينار فضة » وخصص 


| . 55-58 الجزنائي : المصدر السابق . ص‎ )١( 
.. 54-548 ص‎ : ١ (؟) ابن القاضي : المصدر السابق » ج‎ 

” عبد الهادي التازي : المرجع السابق ا ٠ص‏ 4ا-هل. 
(4) ابن القاضي : المصدر السابق » ج ١‏ ٠ص‏ 95 .. 


فض 


لهذا المنبر من أجل المحافظة. عليه غشاءان أحدهما من الجلد والآخر من 
الكتان يزالان في كل يوم جمعة 2 . ظ 
ويعد هذا المنبر من التحف الجميلة في العالم الإسلامي ١‏ وكان يصعد 

اليه الخطيب على تسع درجات بين ساريتين من عود ثمين أدكن . وتم الفراغ 
من هذه التحفة الفنية في عام لاه ه / ١١4‏ م"22 في عهد الشيخ أبي 
مروان عبد الملك بن بيضاء القيسي لان القاضي بن معيشة عزل من منصبه في 
عام “ام ه / 8١1١1م2©9‏ . ١‏ ْ 

وكذلك اكتسب المسجد مصلى للجنائز مثلما خطط له ابن معيشة » وهو 
أقدم جامع من نوعه في كل بلاد المغرب . وقد شيد على شكل مثلث متصل 
بالشارع العام عن طريق باب الخلفاء وباب المصلى . وفي غرب هذا المثلث 
قبة مقربصة يحميها رواق سقف بالقرميد وتحت هذه القبة يوضع النعش . أما 
مقصورة الإمام فمساحتها تتعدى الخمسة أمتار تعلوها قبة في أعلاها 
شماسات ©) , 


وزود الصحن بمظلات من الكتان تنشر عليه يوم الجمعة في فصل 
الصيف لتحجب الشمس عن المصلين » حيث جعل في أطنابها حبالاً تجري 
في بكرات موثوقة بالرفوف الدائرة على جوانب الصحن ترفع بها المظلات عند 
الحاجة اليها . وترك في بعض المواضع من المظلات فرج يدخل منها الهواء , 
وبقيت هذه المظلات حتى العهد الموحدي حيث مزقت لقلة العناية بها © . 


)١(‏ ابن القاضي : المصدر السابق . ج ١١‏ ص 8ه ؛ ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص 517 58 ؛ 
الجزنائي : المصدر السابق . ص 588 . ٠‏ ش 

() عبد الهادي التازي : المرجع السابق دج الا ص 76-068. 

(") ابن القاضي : المصدر السابق »ج ١‏ ؛ ص 54-548 ؛ الجزنائي : المصدر السابق . ص 58 . 

(4) عبد الهادي التازي : المرجع السابق . ج ١‏ . ص 74 76 الشمامة : يقصد بها النافذة وهي كلمة 
مشتقة من كلمة الشمس ( انظر عبد العال عبد المنعم الشامي جغرافية المدن عند العرب . مجلة عالم 
الفكر » مج 4 ٠‏ ع١‏ نيسان ‏ مارص -حزيران 1418م ٠‏ صن 165 ) وانظر لوحة رقم 16 , | 

(0) عبد الهادي التازي : المرجع السابق . ج ١‏ . ص 74 . ش ش 


لويض 


وفرشت أرضية المسجد كلها . وحفرت فيها بالوعات 0 لمث وبا ماء 
الغسل عند الحاجة » وبلغ مجموع سواري المسجد بعد هذه الزيادة ما بين 
٠‏ و7175 سارية متنوعة الشكل والمادة » فبعضها كان من قطع الاجر مربعة 
القاعدة في معظم الأحوال وبعضها من قطع قديم ركبت من اسطوانات 
صخرية . ومنها المفقصص والمضلع » وهناك قسم من من السواري الرخامية . 
جابجامن الاتدابر 001 ٠‏ 


وغدت أبواب المسجد بعد الزيادة /إ١‏ أو ١8‏ بابأ 29 » وغشيت الأبواب 
بالنحاس الأصفر . وعمل أمام كل باب قبة قب 29 لاد من هذه الأبواب 
باب الفخارين عام 784؟هه/ “7١1١م‏ الذي عرف فيما بعد باسم باب 
الشماعين وركب عليه باب عظيم 2*7 » وعمل بأعلاه قبتان احداهما من جص 
بداخله . والثانى من خشب الأرز بخارجه 29 .. 


الروايات « ولاثنين وعشرين ألفا ومئة واحدى وأربعين نسمة في روايات 
أخرى 229 , ظ 


كما قام عمال وأعيان المرابطين في الاندلس بتقليد أميرهم 0 
يوسف بن تاشفين في ترميم وتوسيع وانشاء المساجد في هذه الرقعة . 
رد امب لخب في ني المي عن اكتف دن لوج لعي دي ا 
هناك زيادة في منارة المسجد الجامع في المدينة على يد قاضي الجماعة 
بحضرة قرطبة وضاتت العاك ال تيك المرة ومما جاء في هذه اللوحة ان 


. 57-55 عبد الهادي التازي : المرجم الابق . ج١1ء ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق نفسه . ج ١‏ . ص 4١-84‏ . ش 

5) ابن أبي زرع : المصدر السابق » ص 78-57 والجزنائي : الفصدر السابق » ص 58 . 
(4) أبن أبي زرع : المصدر السابق . ص 5١‏ . 

(0) الجزنائي : المصدر السابق . ص 255-59 . 

(1) عبد الهادي التازي : المرجم الابق . ج ١‏ . ص59 . 


كف 


الذي أمر بهذه الزيادة الفقيه أبو محمد عبد الحق بن عطية فزيد في طولها عشرة 
أذرع وكمل ذلك في سنة ١‏ هه / 1185م 20 , 


وزاد أيضاً ا عبد ارده بن مالك المعافرئ ) المتوفى عام 
4امه/ 4م في سقف جامع قرطبة 29 كما قام ببناء حمام فيه في عأم 
هه / 6١1١م‏ وأقام خماماً آخر في غرناطة © . 


ظ -المار المسكرية” 


لقد كان. ترامي أظراقف دولة المزابطين يحتم على حكامها البحث عن 
طريق يستطيعون بواسطتها تثبيت سيادتهم عليها خاصة في المغرب حيث يكثير 
المنافسون لهم من قبل قبائل.المصامدة وغيرها ممن يتحفزون للثورة عليهم . 
فلم يجدوا أفضل من بناء القلاع بالقرب .من المناطق التي يتوجسون منها », 
فأقاموا صفاً من الحصون 0 جبال الاطلس ادم المصامدة والسيطرة 
عليهم 29 . ش 


ولم يغفلوا كذلك 2 عن تحصين مدتهم في المغرب .لصد. غارات 
الموحدين . وفي الأندلس لرد عادية الآسبان” النصارى الذين كانوا. يخرجون 
بين الفينة والفينة الى الأراضي الاسلامية فيعيثون فيها .. فاضطروا الى بناء 
عشرات الأسواسول المدن الألسية والمغرية على خد شواء . 0 


وقد غلب ٠‏ الطابع المفبي على بئاء 00 والأسوار قلاع 0 ١‏ 


: ١48 السيد عبد العزيز مالم : تاريخ مديئة المرية الإسلاميّة » صن‎ )١( 

(7) المقري : المصدر السابق » ج 4 وص 5١5-١؟‏ ا 0 

(") ابن الخطيب : الاحاطة »ج” ء ص 574 ؛المقري : المصدر السابق اج شوو صل"٠"؟.‏ 
(4) حسن محمود : قيام دولة المرابطين » ص 487 . !١‏ 

(©) أبراهيم جركات : المفرب عبر التاريخ . ج ١‏ . ص 7"8 . 


وم" 


تتخللها ابراج على هيئة نصف دائرة وتحيط بها الخنادق الواتعة 0 


ا وكانت مادة البناء الندفسل في تلك العمائر التخطر او الطون او هما 
5 00 وزودت تلك لفلاع بكل شي وت 2 اليه من ماء ٠‏ وغذاء 3 وسلاح 
ورجال ضف 2 


ومن أهم القلاع التي أقامها 006 فني المغرب قلعة امرجو والتي 
يرجح انها بنيت في عهد علي بن يوسف . تدر هه القلعة من أبرز النماذج 
التي تمثل العمارة الحربية في عصر المرانطين . وتقع هله القلعة على مرتفع 
مطل على وادي ورغة المتفرع من وادي سبو جنوبي قلعة بني تاودا ٠‏ والقلعة 
على شكل متععدد الأضلاع المائل الى الاستطالة » ودعم سورها الخارجي 
. باثني عشر برجا نصف دائرية تقوم في زوايا السور:. وفي جانب السور الشمالي 
الشرقي. من. القلعة يقوم. برجان يمتد بينهما سور أمامي . كما ان القلعة كانت 
مزودة بقصبة صغيرة على شكل مستطيل . منحصنة في أركانها بأبراج نصف - 
دائرية ' ويخترق سورها بابان ... أما سور القلعة ككل فيخترقة ثلاثة أبواب . 

وفي هذه. القلعة _تفاعلت: المؤثرات الفحانة” مع المؤئرات الأندلسية 
والاسبانية النصرانية ٠‏ وأهم المؤثرات ' الاسبانية 0 انية فيها الأبراج 
المستديرة والسور الأمامي 90 ويندو. أن أهم القنوات التي انتقلت عبزها 
المؤثرات الاسبانية:: النصرائية الئ الحضارة المرابطية كانت عن طريق 
المستعمر بين وهم النصارى: الذين كانوا يعيشون في الأندلس ٠‏ وكانوا يتنقلون 
بين الأقاليم الاسلامية والمسيحية . فكانوا حلقة ؤصل بين الحضارة الاسلامية 
في الأندلس والممالك النصرانية الاسبانية الشمالية والدول الأوروبية" . 


(1) حسن محمود : المرجع السابق . ص 487 . 
(؟) ابراهيم حركات : .المرجع السابق . ج ١‏ . ص 744 . 
(5) السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير » ج ” » ص 755-1958 . 
(5) المرجع السابق نفسه . ج 7 . ضن 875 718 . 
(9) عباس. الجراري : أثر الأندلس على أوروبا في مجال النغم والايقاع ع لكف الفكر . مج 11١‏ ., 


ابريل مايوة -يونير 481ؤقام ص ١9/‏ . 
٠‏ 


ألم 


وعبرت المؤثرات الأوروبية والاسبانية الشمالية الى الدولة المرابطية 
ايضا عن طريق الحروب حيث اقتبس كل طرف من الآخر بعض المميزات 
التي- رآها جديرة بالاقتباس فأخد المرابطون من النصارى بعض الأدوات 
الحربية من تروس ودروع . 


وكان الجند المرتزقة من الممالك النصرانية الاسبانية في جيش علي بن 
يوسف يشكلون حلقة وصل بين ثقافتين متباينتين ٠‏ فنقلوا الى المغرب 
والأندلس اضافة لفنون الحرب بعض المؤثرات في العمارة الحربية التي تجلت 
في استعمال المرابطين للقلعة التي على شكل متعددة الاضلاع 20 . 


اما القناة الأخيرة التى عبرت عن طريقها المؤثرات الأجنبية الى الدولة 
الفزا قا ومن الدولة المرابطية الى تلك الدول فهي التجارة. فكانت السفن 
الأوروبية: تصل الى موانيء الأندليس والمغرب للمتاجرة » وكان التجار 
الأوروبيون خلال اقامتهم في الموانىء المرابطية يؤثرون ويتأثرون 2©9.. 


أما حصن تاسغيْموت الذي أقيم عند الاطلس الكبير © عام 16هه / 
5606م تحت إشراف مهندس اندلسي هاجر الى مراكش (؟؟ . فهو حصن 
أشبه بالمحلة المسورة منه بالقلغة الحقيقية © . وقد بني هذا الحصن ليكون 
نقطة. مراقبة. متقدمة لمدينة مراكش على بعد * كم الى الجنوب الشرقي منها 
على هضبة وعرة تحيط بها أودية سحيقة شديدة الانحدار يصعب على 
المهاجمين ارتقاؤها » وتحدق أسوار هذا الحصن بالهضبة . وللحصن باب 
رئيسي واحد من الجهة الشمالية. اسمه باب الموحدين".. وهناك باب صغير 
للطوارىء في نفسه الجهة . ٌْ 


. . 458-5514 السيد عبد العزيز مالم : المغرب الكبير » ج " » ص‎ )١( 

- "7> السيد عبد العزيز مالم : تاريخ مدينة المرية الاسلاسية . ص هيه3 ؛ بالياس : المرجعالسابق » ص‎ )١( 
, 

(*) ابراهيم حركات : المرجع السابق . ج ١‏ . ص 544 . 

(5) السيد عبد العزيز مالم : المغرب الكبير . ج ” » ص 448 ( يسميه البينق ميمون بن ياسين ) . 

(6) بالياس : المرجع السابق . ص 6" . 


ثانا 


وزود هذا الحصن بكل المرافق الضرورية لمقاومة أي حصاو طويل ؛ 
فهو من الداخل عبارة عن معسكر فسيح مزود بخزان ماء ضخم تصل اليه المياه 
من نبع في الهضبة 2١‏ » وشحن ايضا بحامية قوية. قوامها سبعمائة رجل . 
مائتي .فارس وخمسماثة من المشاة 29 . 


وكانت مادة بناء هذا الحصن الذي شارك في بنائه اسارى النصارى من 
الحجر والطوب ©©) 6 ٠‏ ولكن على الرغم من حصانته الا انه سقط بيد الموحدين 
في فترة مبكرة فقاموا ع ابوابه وركبوها على باب الفخارين في مدينة 
َ ينملا "2" 

وبنى المرابطون ايضا حصن تاكرارت بمكتاس ( تاكرارت تقابل لفظ 
معسكر ) ( وحصن تاكرارت تلمسان . وقصية النصراني عند جبل رزهود 0 
وحصنا قرب أودوقشت. كك يخندق حول هذه لفلاع وتشحن بالاسلحة 
والذخائر 2 1 


ومن القلاع الهامة التي 2 الاندلئس في عهد علي بن يوسفب قلعة 
منتقوط 24021638200 ) التي تشرف على بساتين مرسية ٠‏ وتسمى اليوم. 
بالقصير  »‏ واهميتها الكبرى تنحصر في انها تعطينا صورة عن مقر ريفي بما 
يحويه من حدائق . ونافورات وبرك ء» وزخارف متنوعة مكونة من تشبيكات 
سداسية وثمانية » وزخارف كتابية عمادها اللمخطٍ الكوفي والنسخى 690 


أما الأسوار فقد اعتنى بها المرابطون عناية فائقة خاصة عندما اشتدت 


. 97/651956 السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير. ج>7 . ص‎ )١(01( 
. 714 أبراعيم حركات : المرجع السابق . ج١ . ص‎ )1( 

(5) نفس المرجم السابق والصفحة . 

(4) السيد عبد العزيز:سالم لمر لو 
(8) أبراعيم حركات : المرجع السابق . ج١‏ . ص ”744-747 . 

(5) مورينو : المرجع السابق ٠ص‏ ”7777-70 انظر لوحة رقم 7١5 ١18‏ . 


الذيكنة 


كشفت هذه. الغارات ضعف. تحصينات المدن المغربية والاندلسية على حد 
ا 1 ا 

ونشطت عملية: انشاء الاسوار وترميمها في المدن المغربية والاندلسية 
منذ عام 6١9‏ ه/ 1١76‏ م عندما اخترق الفونسو المحارب بجيوشه الاندلس 
وحاصر مدينة غرناطة وعاث في عدد من المدن الاندلسية لعدم مناعة 
اسوارها . وفي نفس الوقت كان الموحدون يشنون غاراتهم على المعاقل 
المرابطية في المغرب . ووصلوا في بعض الاحيان الى العاصمة مراكش . 
عندها جاز ابو الوليد بن رشد الى امير المسلمين على في مراكش واخبره 
بضرورة ترميم اسوار المدن الاندلسية » وانشاء سور حول المدن التي تفتقر 
اليها » كما افتى امير المسلمين مع مجموعة من علماء المغرب بضرورة تسوير 
العامة مراكش التي كانت بدون سورة 2١‏ . 


واستقدم أمير لا علي بن يوسف عا كبيراً من الصناع 
والمهندسين الاندلسيين الى المغرب للاشراف على بناء اسوار المدن 
المغربية © . وبدأ بسور مراكش عام 618 ه/ 1178 م 29 فى الوقت الذي 
ورد فيه كتاب أمير المسلمين علي بن يوسف الى الاندلس حاثاً فيه على النظر 
' في جميع اسوار المدن الاندلسية . وقد انجز بناء سور مراكش خلال ثمانية. 
أشهر (4) . وفتح فيه سبعة عشر باباً 2 , اشهرها باب ايلان 20 . وأغمات . 


)١(‏ مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص 5٠‏ عبد الله علام : المرجع السابق » ص ٠١8‏ . حاشية رقم 
١ : 0#‏ 0 

(1) مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص 4٠‏ . 

5) ابن عذارى المصدر لايق + جع ص #نا وهتقة من يفل بازيم بده عام اكه اه انظر اين 
القاضي : المصنر السابق : ج037 ا ص.452ه ؛ ابن أبي زدع : المصدر السابق :. ص أ 7" 
السلاوي : المصدر السايق . ج ١‏ . ص ٠١7‏ ؛ ابن خملدون : تاريخ ابن خلدون ؛ ج 5 , ص 4لا" . 

(5) مؤلف مجهول : المصنر السابق . ص 4١‏ ؛ السلاوي : المصدر السابق ج؟ ص ٠١7‏ ؛ ابن ابي 
زرع : المصنر السابق , ص 18 ؛ اين القاضي : المصدر السابق » ج>7 . ص 842 . 

(8) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي «جا ص 44ه. 

(5) ابن خعلدون : تاريخ ابن خلدون » ج5 ؛ ص 47١‏ . 
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ودكاله » والدباغين » والشريعة والمخزن 22 . وكانت كلفة هذا السور الضخم 
سبعين ألف دينار ذهبية 257 . 

كما أوعز أمير المسلمين علي بن يوسف الى قاضية على مدينة فاس عبد 
الحق ابن معيشة بالاعتناء بأسوار المدينة » فقام ببناء سور القوارجة » وهوسور / 
يتفرع من السور الأصلي للمدينة وينتهي عادة ببرج خخارجي يقام في أصعب 
المواقع الدفاعية في المدينة 29 , 


وقام والي مدينة راقن اقل أشي مدعنا عي على :لوطي ونام نون 
حول المدينة متكا لنداء أمير المسلمين القاضي بضرورة . بالعناية بالتبحصين 
وتسوير المدن 222 


أما في الاندلس فقد فرض المرابطون على السكان ضريبة خاصة تسمى 
ضريبة التعتيب من اجل ترميم. الاسوار وبنائها 2 , فتولى اهل قرطبة ترميم, 
اسوار مدينتهم على سالف عادتهم .» وحذا اهل اشبيلية حذوهم 29 . وتولى 
اهل المرية مساعدة رجل منهم يعرف بابن العجمي على بناء سور للمدينة 
وتحصينها بأقل قدر من التكلفة © الي ف ا وشريش 
وغيرها من المدن الاندلسية © . 


وكانت الأسوار المرابطية تعزر بالابراج التشتطة القليلة البروز » كما 
كانت تزود بأبواب يحد طرف كل منهما بابان متواجهان امعانا في ي التحصين » 


. 7١6 السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير » ج” . ص‎ )١( 

(7) مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص 4١‏ ؛ السلاوي : الاستقصاج .١‏ ص ا١١1.‏ 

”© الجزنائي : المصدر السابق ٠‏ ص49 ؛ السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير » 000 
(4) ابراهيم حركات : المرجع السابق . ج1١‏ . ص 747 - 744 . ْ 
(8) بالباس : المرجع السابق .» ص 6" . 

. 974 ابن عذارى : المصدر السابق . ج؛4 . ص‎ )١( 

(9) نفس المصدر السابق والصفحة . 

(4) تقع في غرب الاندلس وعي مدينة قديضة + انظر الجميري ات و لق لق 

(4) بالباس : المرجم السابق » ص 6” . 


6م 


واضافة لكل ذلك كانت تحاط الاسوار بخنادق 202 . 


وهكذا برزت مدرسة معمارية جديدة في بناء المساجد والعمائر الحربية 
في المغرب والاندلس نتيجة لامتزاج المؤثرات المحلية مع المؤثرات 
الاندلسية والنصرانية فظهر لاول مرة في المغرب ما يعرف بمسجد الجنائز 
وظهرت القباب المتقابلة على ابواب المساجدء وبرزت صناعة المنابر 
المتميزة بالدقة والجمال الرائع » والمصنوعة من نفيس الخشب الموشى بثمين 
الأحجار الكريمة والجواهر. وكذلك برزت الى حيز الوجود القباب 
المقربصة . ولاول مرة استخدمت المظلات المتحركة لتظليل المصلين في 
صحن المسجد في ايام الصيف . 


© ورأينا كيف كانت العمارة العسكرية متميزة بالضخامة والمبالغة في 
التحصين ولم يعهد ان قامت دولة من الدول الاسلامية في المشرق أو المغرب 
بانشاء هذا العدد الضخم من 0 لنفس الغرض الذي من أجله انشأها 
المرابطون . . 


أجل ان المنجزات المعمارية الضخمة التي قام بانجازها المرابطون 
خلال فترة حكمهم تستحق تحق التقدير والاعجاب خاصة اذا علمنا ان احوال الدولة 
بدأت تضطرب منذ عام 514 ه/ 117١‏ م عندما ظهر محمد بن تومرت ء كما 
اشتدت ضربات النصارى في الاندلس . وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات 
كانت الحركة العمزانية على اشدها ولم تتوقف لحظة واحدة . 0 

بعض الاعمال المعمارية في مدينة فاس تسير على قدم وساق حتى عام 
4 ه/ 47١1م‏ . حقاً كان المرابطون بناة جضارة ودعاة تقدم ‏ فيد تمل 
السلاح وتقارع الاعدالء في الداخل والخارج , والأخرى تتحمل المعول لتعمر 
وتبني وتشيد المدن والمساجد والمرافق العامة . 


15114 جأاءاص7515-‎ ٠» بالباس : المرجع السابي » ص 6" ؛ ابراهيم حركات : المرجع السابق‎ )١( 


الكن 


د الفئون الزخرفية 


لقد كان لثراء الدولة وسخائها في الانفاق على الفنانتين دور في ابراز 
اعمال فنية رائعة تبرز ما كانت تتمتع به من غنى وازدهار, الا اننا يجب :الا 
نتكر ما كان لوحدة الاندلس والمغرب تحت سلطان المرابطين من دور في دفع 
عجلة الحركة الفنية تلك دفعات الى الامام ؛ فقد استطاعت الايدي الاندلسية 
الفنية ان تخفف من خشونة العمائر المرابطية في المغرب وتطبعها بطابعها . 
مسخرة كل ما لديها من خبرة ومهارة .6 | 
كما اتاحت سعة رقعة الدولة المرابطية بيثانها المتبايتة فرصة طيبة للفئان 
لاستلهام موضوعات لرسوماته وزخارفه » وساعدت هذه السعة ايضا على توفير 
المواد الخام من ثمين الاخشاب , والعاج . والجوهر . وغيرها مما يحناج ظ 
اليها الفنان وتساعده على الاجادة والابداع . 
وكان لمتاخمة الدولة المرابطية 'لتممالك الاسبانية النصرانية د دور في 
تسرب بعض التأثيرات الفنية النصرانية الى الفنون الزخرفية المرابطية » وكان 
ايضا لصلات المرابطين بالمشرق عن طريق. التجارة » وعن طريق اعد 
والحج . دور في تسرب بعض المؤثرات الشرقية اليها . ظ 
في هذا المجال الرحب كان الفنان يقوم بعمل زخارفه غير مبال بالوقت 
من أجل التجويد والدقة , ولكنه فنان يعرف حدود عمله على ضوء معتقده 
الاسلامي فابتعد كل البعد عن كل ما هو محاك للطبيعة.من انسان أو حيوان الا ظ 
ما ندر » ووجد في النباتات . والعناصر الهندسية » والخط العربي مجالاً رحباً 
لابراز عواهية وعبقريته الفنية » كما كان الجص . والنحاس . والخشب والعاج 
مالا مناسباً لاعماله . ولم يجد ضيرا في بعض الاحيان في تزويق اعماله | 
بنقوش الذهب . واللازورد » كما يجب ان لا يهوتنا ان جميع الزخارف 
المرابطية كانت زخارف حائطية » وكان معظمها في. المساجد . 


ولنتحدث بشيء من الايجاز عن بعض الاعمال التي. ابدعها لفنانون في 


إيذينا 


من عناصر الزرخرفة 8 


الزخارف النباتية 


لقد ظهرت هذه الزخارف بأشكال زخرفية متنوعة فنشاهد في مسجد 
القرويين في البلاطات الوسطى . وجوف المحراب من اعلاه مجموعة من 
المراوح النخيلية ('» . ونجدها في قبة جامع تلمسان عبارة عن جرائد مقسمة 
الى وريقات تتوالى فيها وريقة في هيئة حلقة تتلوها وريقتان منحنيتان انحناء 
خفيفاً . وهو طراز ليس له في المغرب نموذج سابق 22 . على ان مقصورة 
ميحراب مسجد تلمسان تعتبر نموذجا لروعة الزخلرف النباتية وتنوعها فنطالع 
توريقات نفيسة تحاكي في بعض الأحيان وريقات شوكة اليهود مع ايثار لتفريغ 
السيقان المنحنية التى تنبت منها الأوراق ذات الحلقات وكيزان الصونبر ؛ 
والوريدات المستقرة في توازن للمجموعات وتبلغ روعة هذه الزخرفة عندما 
تتراكب على التوريقات المتكررة لتكوين اخخر من اوراق كبيرة ونقوش كتابية الى 
جانب زخارف من اوراق. مخططة شبيهة بورقة شوكة اليهود في 
مجموعات 9" , 

وفي قبة القرويين المحاذية للمحراب نشاهد الزهور المتعانقة في لوحات 
فنية أخاذه » كما استخدمت النباثات التي تحاكي في اشكالها شجر النخيل 
الملء الفراغات بين الحروف مما زاد في روعة الزخارف الكتابية » كما نشاهد 
حقولاً جذابة من الزهور .والنبتات المتنوعة بأسلوب زخرفي جميل ©© , ٠‏ 


5 اليد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير » ج؟ . ص 1884 96٠١‏ . 
)١(‏ بالباس : المرجمع السابق ء حن 45-18 : 

(*) مورنيو : المرجع السابق .ص 54179 340 . 

(4) عبد الهادي التازني : المرجع السابق , ج؟ ء ص 59" "١‏ : 


اانا 


الخط العربي 5 

واذا انتقلنا الى العنصر الاسلامي الاصيل في الزخرفة الاسلامية » وهو 
الخط وجدنا يد الفنان في العهد المرابطي قد سخرته لغاياتها الزخرفية افضل 
تسخير قأخرجت لنا لوحات فنية في منتهى الروعة لادراكها لمميزات هذا 
الخط - ومناسبته ال ل ا 
اليه من عناضر زخرفية . : 

ومن الموضوعات التي تناولتها الزخرفة الكتابية في العمائر المرابطية . 
الايات القرانية الدعائية . وقد استخدمت بعض الكلمات القرآنية على شكل 
لوخات فنية » فهناك لوحات تحمل الكلمات . الحمد لله الشكر له . 
العزة لله . الله اكبر وغيرها2©0 . ظ 

واستخدمت الزخرفة الكتابية ايضا لتخليد اسماء بعض من قاموا بأعمال 
معمارية عن طريق ذكر اسم وتاريخ هذا العمل . ومن امثلة ذلك ما زة نقش داخل 
قبة باب الفخارين ما نصه ان هذا الباب والقبة قد كلف ببنائهما في شهر ذي 
الحجة عام 674 ه 9) . وفي قبة محراب مسجد تلمسان نطالع اسم امير 
المسلمين علي ابن يوسف وتاريخ بنائه للمسجد عام +1ه ه/ 1186م 29 . 

ونقش على اقواس قبة مسجد الجنائز الملحق بجامع القرويين بعض 
أيات من سورة يس التي جرت العادة بالتبرك بتلاوتها على الاموات 2497 . وكان 
الفنان يعمد الى ملء الفراغ الذي بين الحروف بأشكال نباتية لتزيد الزخرفة ‏ 
الكتابية أبهة وجمال "© . 

وكذلك استخدم الخط في زخرفة العملة المرابطية » فكان يكتب على 


)١(‏ عبد الهادي التازي : المرجع السابق » ج ١‏ . ص الا. 

(7) السيد عبد العزيز مالم : المغرب الكبيرء ج؟ . ص 4هلا - 76١‏ . 
(”*) المرجع السابق نفسه . ج7 » ص 44ل . 

(5) عبد الهادي التازي : المرجع السابق عاج بعس 278-194 0 
(8) المرجع السابق نفسه . ج١‏ . ص 971-58 . 


مدان 


ا ع اي » واسم امير المسلمين وول عهدهء ٠‏ 
سم أمير المؤمنين العباسي عليها لكان الا العربي التتجبل يعطيها يظهرا 
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وعلى الرغم من عدم شرعية البناء على القبور الا اننا نجد بعض 
الأضرحة قد ارتفع بناؤها . وازدانت شواهدها بنقوش تمثل اشكال محاريب 
00 متجاورة - منكسرة تحملها عمد على مناكب ويدور بالعقود. طرر 
مستطيلة الشكل تعلوها افاريز وتخف بهذه الافاريز والطرر نقوش كتابية ع 
نشل المحاريب المنقوشة كتابات جنائزية في ذكر المتوفي وتاريخ وفاته . 
وبعض الآيات القرانية . وكانت شواهد هذه القبور تصنع في بعض الاحيان من 
الرخام الابيض كما في مدينة المرية فيزيد ذلك من روعة اللوحة الفنية 29 . 
واذا انتقلنا الى الزخارف الكتابية غلى الخشب وجدنا نماذج جذابة 
اشهرها منبر جامع الكتبية الذي يحدد تاريخه المستشرق سوفاجيه ما بين عامي 
4 و لاما ه/ و١١‏ 2 . على ان منبر جامع القرويين الذي 
3 من ثمين الخشب والعاج يعتبر من اعظم الأعمال الخشبية على الاطلاق 
في المغرب الاسلامي : حيث كان مدخله مطرزا بكتابات نسحخية من الصدف 
'بينما نقش على جانبيه كتابات بالخط الكوفي من العاج (*) ع اما مخراب 
المسجد فقد-زقش بورق الذهب واللازورد ؛ واصناف الاصبغة *؟ , 


ومن الموضوعات الزخرفية الجديدة في عهد علي بن يوسف الزخرفة 


)١(‏ عبد رب النبي : المرجع السابق » ص 7١‏ وكان من أثر الاهتمام بالخط العربي ان برز خطاطون بارعون 
نذكر منهم ابا حفص مر بن عبد اه السلمي الاغمائي تزيل فاست 0٠‏ هاء وعد الله بن 

ش محمد بن عيسى الفاسي انظر محمد المنوني : المرجع السابق » ص 1ل9ا3 . 

(1) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية » ص 354-1١57‏ . 

(5) مورينو : المرجع السابق » ص "6٠١-7484‏ . 

هع السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير . ج؟ ٠‏ ص أكا. 25 " ؛ عبد الهادي التازي : 
المرجع السابق » ج١‏ . ص 7-109 . 

(©) ابن ابي زرع : المصدر السابق . ص 5١‏ ؛ حسن محمود : المرجع السابق ٠»‏ ص 4075 ؛ السيد عبد 
العزيز سالم : المغرب الكبيرن» ج؟ ؛ ص رهلا ١٠5ل‏ , 


وم 


التعبانية عند منابت العقود . ويظهر هذا بشكل جلي في. ابواب مسجدٍ 
الجنائز 2 . وظهرت ايضاً لاول مرة صور الحيوانات في الزخرفة في عهد 
المرابطين في بعض المنسوجات التي صنعت في مدينة المرية » والتي تميزت 
بالزخرفة القائمة على دوائر متماسة بداتخلها صور لحيؤانات 29 , ٠‏ 


كما كانت المنسوجات الحريرية المسماة الستور المكللة والمصنوعة من 
الحرير الخفيف تزدان بزخارف نباتية وازهار تشبه الاكاليل » واخرى تزدان 
بترابيع صغيرة على شكل معينات  .‏ ودخلت الخيوط الذهبية في بعض 
المنسوجات المرابطية امعانا في التأنق: في الزخرفة » ومن اشهر هذه الانواع . 
الحلل الموشية ٠‏ والديباج وهو من لسرعات الطريرية -السميكة + 
والسقلاطون وغيرها 7 . 


ومن العناصر الزخرفية ة في هذا العهد المقرنصات (15621301185) وهي 
عبارة عن تكوين هندسي على احجام تكون على جوانب عقود مختلطة كديدة. 
التعقيد ويظهر هذا النموذج بشكل جلي في مسجد تلمسان في الجزء الاوسط 
المؤلف من اثني عشر ضلعاً » وفي الطاقات المقوسة بأركان قبته ايضا © . 
وتظهر ايضا بشكل واضح في اربع قبات اقيمت عند توسعة جامع القرويين 
بفاس ومصلى الجنائز © . 


ويذكر ارنست كونل 7© انه فق عير عصر الدولة المرابطية نشات 
المحراب فوق قبوات مضلعة من المقرنتصات وفي رأسها مصباح » وان 9 
نموذج ظهر للمقرنصات ظهر في. مسجد تلمسان 3 علما بأن المقرنصات اول ١‏ 


95٠ 68 السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير » ج7 ؛ ص‎ )١( 

(؟) بالياس : المرجم السابق ؛ ص 5-57 . 

(") السيد عبد العزيز سالم : تازيخ مدينة المرية » ص ١88-1656‏ . 

(8) مورينو : المرجع السابق . ص 47" . 

(ه) بالباس المرجم السابق ء ص 18 -458 . انظر لوحة رقم 117 ٠‏ 14 . 
)١(‏ الفن الاسلامي ء ص 177 . 


الللض 


ما استخدمت في الشرق2؟ . 


واستخدمت الشماسات والزجاج كعناصر زخرفية في المساجد خاصة 


الكبيرة منها مثل جامع .القرويين ”2 . واستخدم الجص بشكل كبير في الزخرفة 
فزين جامع تلمسان » ومسمحد القرويين خاصة القباب بزخارف من 


- 


الحص © . 

ظ أجل لقد استطاع المرابطون اذكاء حركة عمرانية فنية كبيرة في دولتهم » 
وان يأخذوا بيدها حتى اصبحت عمائرهم نماذج تحتذى ٠.‏ فظهرت نماذج 
معمارية ‏ - وزخرفية لم يعهدها المغرب والاندلس من قبل دولة المرابطين . 
وهذه النهضة التي قامت في عهد علي بن يوسف بن تاشفين في مجال العلم , 
والفنون المعمارية والزخرفية اضافة الى ما قام به من اعمال جهاد ضد الممالك 
الاسبانية النصرانية لهي أوسمة شرف توضع على صدره وصدور رجال دولته » 
وتدحض عنهم كل قول يفترى عليهم بأنهم قوم اجلاف لا صلة لهم 
بالحضارة . 


)١(‏ كان أول نموذج للمقرنصات في قابوس قنبادي عام ٠٠١17‏ م ء ثم في امام زاده عبد الله في ما زندران عام 
٠مء‏ ثم في قنبادي علي في أبرقوه عام 1١05‏ م , ثم في قبة المسجد الجامع في أرض ستان عام” 
٠٠مء‏ ثم في المجد الجامع في أصفهان عام ه١٠‏ م . وفي قلعة بني حمال عام ١٠١1م‏ , 
وبعده في جلبايا كان عام 1١١5‏ مء وفي قبة محمد الجعفري في القاهرة بحام 1١7“‏ م ء وقبة السيدة 
عائكة في القاهرة في عام 70١١م ١‏ وأخيراً في واجمة الجامع الأقمر عام 1176م في حين يذكر أبراهيم 
حركات ( المغرب عبر التاريخ » ج ١‏ » ص 747 - 7755 ) أن أول نموذج للمقرنصات كاف في الجامع 
الأقمر في مصر . 

(؟) حسن محمود : المرجع السابق و ص 4087 . 

(*) ابن القاضي : المصدر السابق . ج١‏ . ص 54-58 - بالباس : المرجع السابق . مس 46 . 


اهن 


يمثل عهد علي بن يوسف بن تاشفين قمة الازدهاز الحضازي لدولة 
المرابطين وفي نفس الوقت شهد هذا العهد بداية الانحدار والسقوط لتلك 
الدولة . فقد كان عهده قمة للتطوز الاقتصادي والعمراني ٠٠‏ والعلمي 
والعسكري . ولكن بذور الضعف ما لبثت ان دبت في رأس الدولة وجسمها 
فأقبل الراعي والرعية على الدنيا يطلبون متعها وزينتها وركنوا الى الراحة ففقدوا 
بداوتهم وصلابتهم شيئا فشيثاا وفسدت طبائعهم بعض الشيء. فخبت عندهم 
روح الجهاد ولذا توالت هزائمهم في أواخر غهد علي بن يوسف على يد 
النصارى الأسبان واتباع المهدي بن تومرت مما زعزع ثقة الرعية فيهم وشجعها 
على الثورة عليهم . وقد اصاب ابن خلدون عين .الحقيقية عندما ذكر في 
مقدمته ('» « ان من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم 
وسبب ذلك ان القبيل اذا غلبت بعصبيتها بعض الغلبٍ استولت على النعمة 
بمقداره وشاركت أهل النعم والخصب في نعمتهم وخصبهم وضربت معهم في 
ذلك بسهم وحصة بمقدار غلبها واستظهار الدولة بها فان كانت الدولة من القوة 
بحيث لا يطمع أحد في انتزاع أمرها ولا مشاركتها فيه اذعن ذلك القبيل لولايتها 
والقنوع بما يسوغون من نعمتها ويشركون فيه من جبايتها ولم تسم آمالهم الى 


. ١4١-1١4١ ص‎ )١( 


يلض 


ع من منازع الملك ولا أسبابه انما همتهم النعيم والكسب وخصب العيش 
. والسكون في ظل الدولة الى الدعة والراحة والأخذ بمذاهب الملك في المباني 
والملابس والاستكثار من ذلك والتأنق فيه بمقدار ما حصل من الرياش والترف 
وما يدعو اليه من توابع ذلك فتذهب. خشونة البداوة وتضعف العصبية والبسالة 
وستعمون فيها اناه الله من البسطة. وتنش) بنوهم وأعقابهم في مثل ذلك من 
الترفع عن خدمة أنفسهم وولاية حاجاتهمٍ ويستنكفون عن صائر الأمور 
الضرورية. في العصبية حتى يصير ذلك خلقا لهم وسججية فتتقص عصبيتهم 
وبسالتهم في الأجيال بتعاقبها الى ان تنقرض العصبية فيأذنون بالانقراض وعلى 
قدر ترفهكم ونعمتهم يكون اشرافهم على الفناء فضلاً عن الملك فان عوارض 
الترف والغرق في النعيم كاسر من سورة العصبية التي بها التغلب واذا انقرضت 
العصبية. قصر القبيل عن المدافعة والحماية فضلاً عن المطالبةوالتهمتهم الامم 
سواهم فقد تبين ان الترف من عوائق الملك والله يؤتي ملكه من يشاء » . 

ان نظرية ابن. خلدون هذه تنطبق. ماما على دولة المرابطين اذ اننا نجد 
هذه الدولة في. 'عهدها الأول . صلبة قوية طوال فترة وجودها في المغرب 
لتمسكهم بالعصبية ويعدهم عن حياة الترف والدعة ولكن عندما 0 الى 
الأندلس .جذبتهم حياتها الناعمة. ..اللاهية مما عجل في ا فترة 
قصيرة » وبذلك تكون دولة المرابطين قد سارت على سنة الممالك والدول 
التي قبلها ( فترة شباب يزخر بالحيوية والنشاط الحربي . والحضاري يتلوه. 
تكاسل وفوضى يؤديان الى التضعضع فالسقوط ) . ظ 

ومن خلال معالجتي لهذا العهد تبين لي في الباب الأول الذي أفردته 
للأحوال. الداخلية في دولة المرابطين في عهد علي بن. يوسف بن تاشفين 
والذي تطرقت فيه الى الحديث عن ولاية علي بن يوسف بن تاشفين . 
والثورات والفتن في المغرب والأندلس من عام ده لالامها/ 1١١١5‏ 
5م)ان التحرك ضد الدوثة المرابطية بدأ في فترة مبكرة تعود الى أواخر 
حهد يوسف بن تأشفين . وهذا ما أكدته أحدئ الوئائق الجديدة التي عثرت 

عليها والتي نصت على ان احمد بن زيفل قد ثار في حصن شقورة في عام 


لضن 


5ه / 44١٠م‏ . ومن الجدير بالذكر ان خبر هذا الثائر لم يرد في أي 
مصدر أو مزججع تاريسني من التي يعن أبدينا وائما ورد بشكل عرضي في كناب . 
خاص بالمسائل الفقهية لابن رشد . 0 

وأوضحت هذه الدزائة إن أمير المسلمين علي بن يوسف اتبع سياسية 
حكيمة مع الذين ثاروا ضد حكمه فلم يحاول القضاء عليهم بطريقة .قمعية 
تعسفية بل كان يتبع معهم اسلوب الصفح لاحتوائهم . وكان يميل الى تحقيق 
رغباتهم بتوليتهم على ولايات مهمة ثم يقذف بهم الى الجبهات الساخنة ب 
النصارى الأسبان ليستغل طاقاتهم لصالح الاسلام والمسلمين . 

وتوصلت في بحثي لثورة محمد بن تومرت الى ان دعوته 'قامت على 
الزيف والخداع . فقد وصفه كثير من المؤرخين بأنته منتحل ومبتدع كما ألفٍ 
شيخ الاسلام ابن تيمية كتابا خاصاً في الرد على كتاب المرشدة لابن تومرت . 

وليس أدل على زيف عقيدته من ان اتباغه قد تخلوا عن عقيدته بعد فترة 
وجيزة من وفاته وأسقطوا اسمه من الخطبة والسكة .. كما أثبت البحث ان هذه 
الثورة ما هي الا مظهر من مظاهر الصراع القبلي في المغرب وان المهدية مٍ 

هي. الا قناع تة تقنع به محمد بن تومرت ليحقق آمال قبيلته الام مصمودة في 

التغلب على قبيلة لمتونة . 5 

واتضح من خلال نراق سيرة ة المهدي بن تومرت: ان تومرت ٠‏ اليس الننا 
لوالد المهدي وانما هو لقب اطلقته عليه .امه ٠.‏ كما تبين ان هذه الثورة كانت 
من الأسباب المباشرة في سقوط دولة المرابطين ومن العوامل الهامة في سقوط 
كثير من المدن الأندلسية في يد النصارى لانشغال المرابطين في اخمادها . 
ولهذه الاعتبارات المتعددة لا ييمكننا ان نسمي هذه ٠+‏ الثوره 56 تجديد كما 
وصفها بعض الباحثين المحدثين . ظ ظ 


أما فيما يتعلق بلقاء المهدي بن تومرت بالامام الغزالي فقد رجحت عدم 
لقائهما مع ترجيحي لتأثره بكتاب إحياء علوم الدين . 
وفي الياب الثاني الذي خصصته للعلاقات السياسية للمرابطين مع 


لضن 


+ 


العالم الاسلامي فقاد وفقت في بحثه بالعثور غلى وثيقتين غاية في الاهمية 
اولاهما : رسالة موجهة من أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين الى 
الأفضل بن بدر الجمالي يوصيه فيها باحدى الشخصيات المرابطية الفاطمية 
الرسمية في عهد علي بن يوسف. في حين أشار الباحثون المحدئون الى 
علاقات عدائية بين الدولتين . 


أما الوثيقة فيقةؤقالية وين انها ريك مرنعؤة امن علن نب بوسيقه ال التايقة 
العباسي المستظهر , وتعود أهمية هذه الوثيقة الى انها الوحيدة التي حفظت لنا 
من مراسلات علي بن يوسف للخلافة العباسية » والتي يمكن اعتبارها نموذجاً 
لبقية المراسلات في حين اعتمد الباحثون المحدثون في دراساتهم على الردود 
العاسةن ‏ '- 00 ْ ظ 


ومن أهم النتائج التي توصلت اليها في الباب الثالث الذي تضمن 
الحديث عن جهاد علي بن يوسف بن تاشفين ضد الممالك النصرانية أن 
الجيوش المرابطية بانتصاراتها الرائعة على الممالك النصرانية الاسبانية خاصة: 
فى اقليش 2 وأفراغة ‏ 5 وفحص البكار » وقرب الزلاقة قد أحبطت محاولات 
الممالك النصرانية الاسبانية الرامية الى التهام الأندلس الاسلامي في فترة 


مبكرة وأخرت سقوطه عدة قرون أخرى. كذلك احبط الاسطول المرابطي في 


هذا العهد محاولات الجمهوريات الايطالية السيطرة على مياه البحر الأبيض 
ا باستيلائه على الجزائر الشرقية 


التن فن خقان اا الباب ان الحرب التي كائاف تنورارسخاها بين ميان 
علي بن يوسف والجيوش النصرانية الاسبانية ما هي الا حرب صليبية خالصة . 
وليس أدل على ذلك من كثرة نداءات بابوات اورويا لرعاياهم للانضمام الى 
الممالك الاسبانية الشمالية لمقارعة الجيوش المرابطية :وطرد المسلمين من 
الأندلس . وقد اتضحت صليبية هذه الحرب بشكل واضح في حصار سرقسطة 
عندما شارك فيه الرهبان والقارب والمتطوعة من أورويا » وكان من بينهم من 
شارك في حصار بيت المقدس . 


3 


اما عن الأسباب المباشرة لرجحان كفة النصارى على المرابطين فى 

أواخر عهد علي بن يوسف .فقد عزوتها الى “كثرة من سقط من مشاهير قادة 
علي بن يوسف في ساحة الجهاد وعجز الدولة عن تعويض هذه المخسائر 
لانشغالها في مواجهة المهدي بن تومرت مما دفع علي بن يوسف الى تعيين 
قادة للجيوش المرابطية في الأندلس يفتقرون الى الخبرة العسكرية الكافية , 
وكان لذلك أسوأ الأثر على حركة الجهاد هناك . في حين كان النضارى 
يعوضون خسائرهم. اوت ل لان عوك كد للقت نالك 
اوروبا . 

ومما استخلصته من الباب الرابع الذي أفرد لآهم مظاهر التطور 
قار ون در ررد اد رب برك قرا نين سق لوا 
الجيش في المغرب الاقصى ٠»‏ وانه حذا حذو والده في عدم مراعاة حق الابن 
الاكبر عند انتخاب ولي عهد له . وكذلك استمز على سياسة والده في حكر ظ 
ولاية الولايات وقيادة الجيوش على أبنائه وأقاربه  .‏ وهذه المحاباة يضع لها 
الطرطوشي ونا كيرا في سقوط الدول فقد قال : « وقالت الحكماء ء أسرع 
الخصال في هدم السلطان “واعظمها في افساده وتفريق الجمع عنه اظهاره 
ا و ا 
برىء منه قبائل, وقيديما قيل المحاباة مفسدة 2١0»‏ . وتبين ايضا ان عل بن 
يوسف اتخذ لقب آخر غير ناصر الدين وامير المسلمين وهو لقب ولي الله 4 
ما وجد منقوشاً على بعض عملته . ١‏ 3 

وحاولت هذه الدراسة ان تقذم صورة عن النظام القضائي في هذا 
العهد » واتذ تضح ان علي بن يوسف قد أدخل تعديلات هامة على هذا النظام اذ 
اننا لأول مرة نسمع انه ترك للرعية حزية اختيار قضاتها وبعد ان كان يتم 
الاختيار كان يباركه أمير المسلمين » ولذلك كان القضاة يتمتعون بسلطات 
واسعة لم يتمتعوا بمثلها في أي عصر من العصور . 


. 44 صراج الملوك . ص‎ )١( 


نظا 


ومن النتائج التي توصلت اليها في هذا الباب أيضاً ان عهد علي بن 
يوسف عهد ازدهرت فيه الزراعة والتجارة والصناعة ازدهاراً عظيماً كما ان هذا 
العهد شهد نهضة فكرية وعمرانية رائعة . وقد 0 هذه النهضة الجضارية 
بصماتها على .حياة المجتمع المرابطي بشكل واضح فآأئرت على. مأكلهم 
ومشربهم وسلوكهم ؛ وحظيت المرأة بمكانة مرموقة وشاركت في مختلف 
أنشطة الحياة » كما تمتع اليهود والنصارى بكامل حقو قوقهم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ا أن بعض يود وص الى و رتبة يه 
من ممارسة عباداتهم طترصير الدينية ؛ وكذلك منحوا حق الانضمام للجيش 
فتولي بحض الوظائف الادارية . وهذا كله يدحض مقولة كارل بروكلمان القائلة 
بان دولة المرابطين اضطهدت اليهود والنصارى . كما أشرت الى ان الضيرائب 
الاضافية ة التي فرضت .في أواخر عهد علي بن يوسف عندما أحدقت الأخطار 
بالدؤفة لم تكن ضرباً من التعسف والظلم كما ذهب معظم الباحثين المحدثين 
: بل كانت اجراءاً يقوم على دليل شرعي . ظ 
.... أما فيما يتعلق بالحركة الفكرية في هذا العهد.فقد اكدت على ازدهارها 
في .مختلف المجالات ( في العلوم الشرعية » . والأدبية + والانسانية , 
والطبية ) . فهو عهل ابن رشد . وابن نغ العربي ٠ ١‏ والقاضي عياض » وابي علي 
الصدفي . عبهد بلغت فيه العلوم الطنية نروتها » فقد توصل أطباء هذا العهد 
الى طريقة.لسحق الحصاة من الكلية » وقاموا بدراسة احساس العظام وهو من 
الموضوعات الطبية المعقدة حتى في العصر الحاضر ويعد الخوض فيها فني 

عصر المرابظين من الأمور المشرفة علمياً » وكذلك كتب أطباء هذا العهد 
رسائل متخصصة في كثير من الأمراض كانت احداها في أمراض الكبد كتبت 
لأمير المسلمين علي بن يوسف . كما اعتمد أطباء هذا العهد على التحاليل 
المخبرية ومن خلال ذلك توصلوا الى وصف صوابة الجرب فكان لهم السبق 
في هذا الاكتشاف . ( 

وقد خلصت هذه الدر اسة الى ان أسباب احراق كتاب إحياء علوم الدين 


4 


تعود الى ان الكتاب حوى تعريضاً بالفقهاء الذين أقبلوا على الدنيا » ولان 
الغزالي أفرد الباب السادس من كتابه و احياء علوم الدين » لعلماء السوء . 
وفضلا عن ذلك فالكتاب جمع بين 0 الورع واداب ل وهو بذلك 
يرجح كفة المتصوفة على الفقهاء . كما رددت على بعض الباحثين الذين 
ذهبوا الى ان الاحراق تم في عهد: يوسف بن تالنخين » وأكدت. خطأ هذا 
الرأي . ١‏ ' 
8ن النيقة النمنار زلا التو انر دان ا قانيا؟ اق 
شهد هذا العهد. نهضة معمارية رائعة تجلت من خلال عشرات المساجد 
والأسوار والقلاع والمرافق العامة التي انفق امبر المسلمين على بن يوسف على ' 
بنائها وترميمها آلاف الدنانير . وقد كان لتشجيع أمير المسلمين علي وحاشيته 
للحركة المعمارية او كبو في ظهور مدرسة معمارية مرابطية لها سماتها ٠‏ 
المحددة في مجالي العمارة والزخرفة فلأول مرة في تاريخ المغرب يظهر في 
هذا العهد ما يعرف بمسجد الجنائز . وتستخدم المظلات المتحركة لتظليل 
المصلين في أيام الصيف . كذلك برزت الى حيز الوجود في المغرب القباب 
المقربصة . والقباب المتقابلة على بوابات المساجد . كما ظهرت صناعة 
المنابر المتميزة بالدقة المتناهية . ومما هو جدير بالذكر أنه لم يعهد أن قامت 


دولة من الدول الاسلامية في المشرق أو المغرب بانشاء هذا العدد الضخم من 


القلاع لنفس الغرض الذي.من أجله أنشأها المرابطون . 

وفي مجال الزخرفة ظهرت في عهد علي بن يوسف موضوعات جديدة . 
كان من أهمها الزخرفة الثعبانية كما ظهرت لأول هرة في عهد هذه 0 
صور لحيوانات لغرض الزخرفة على بعض المنسوجات . 

ومن النتائج العامة التي قدمتها هذه النراسسة التأكيد على أن شخصية | 
علي بن يوسف بن تاشفين شخصية فريدة في. التاريخ الاسلامي في تلك 
ال و 01 وان عهده من العهود 
النادرة في التاريخ الاسلامي الذي تمتع فيها الفقهاء ء بمثئل هذه السلطة 0 
الواسعة . فقد كان يأخذ بمشورتهم في 2 وكبيرة حتى في بناء الأسوار : 

ل ظ 


وترميمها » وعزل الولاة وايقاع العقوبات . كما ان هذه الدراسة .تعزو بداية 
سقوط دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بشكل عام الى ثلاثة. عوامل 
رئيسية هي : الثورات والفتن الداخلية وخاصة حركة المهدي بن تومرت » 
وكثرة غارات النصارى على المدن الأندلسية . وافتتان المرابطين بحياة الترف 
واللهو. ونتيجة لهذه الغوامل مجتمعة لم تلبث دولة المرابطين بعد وفاة 
علي بن يوسف بن تاشفين عام /الاهوه ١١47/‏ م سوى أربع سنين . 

على أي حال 7 تعتبر هذه الدراسة عن عهد علي بن يوسف بن تاشفين 
دليلاً دامغاً على تقدم وازدهار دولة المرابطين في مختلف المجالات . راداي 
تدحض عنهم كل فرية تفترى عليهم من قبل المستشرقين ومن حذا حذوهم من 
أنهم قوم أجلاف لا علم لهم بالحضارة 0 


1٠ 


متاق 


وثائق لم تنشر عن عصر المرابطين 


ملحق رقم )١(‏ 

الهم يحرفرن سي رم و ايام حياته 
قد ثار بحصن شقورة » ورأس فيه واستولى عليه وعلى جميع جهاته 
اعواما كثيرة يجبي فوائد ذلك البلد ويضرب الضرائب على الرعايا 
ويضم الى نفسه جميع ما كان في تلك الجهات . لبيت مال المسلمين 
الى ان اظهر ذلك المال » ونما وكسب منه بجيان وغيرها أصولاً ورباعاً 
واموالا ولا يعلمون له قبل قيامه في الحصن المذكور مالا ولا حالاً يفي 
بما كتسبه ولا ببعضه . شهد بذلك كله من علمه حسب نصه ء واوقع 
شهادته بذلك في هذا الكتاب اذ سثئلها في المحرم سنة ائنتين وتسعين 
واربع مائة "© . 


.54 مسائل أبي الوليد بن رشد ٠ج" بحن‎ )١( 


ليه 


ملحق رفم (؟ ) ظ 
رسالة علي بن يوسف الى الأفضل بن بدر الجمالي 1" 


وكتب ابو القاسم بن الجد الى الافضل صاحب مصر كتاب كتب الله 
لحضرة الامير السيد المعظم ابي القاسم الافضل زكي ذخائر الاعمال 
وغمر ارجاء ساحتها بوفود الامال ونصر على نفاستها غرر المعالي 
ومحاسن الاقوال والافعال من حضرة المغرب مقر سلطاننا » ومحل 
شيطاننا » ومركز بلادنا » ومحتفل اجنادنا اثر قفولنا من الغزوة الصافية , 
وقد حسنت لنا اثار ورفعت لقدومنا ابصار. واجتمعت يعون الله بلاد 
واقطار . وتأتت لنا في اعداء الله امال واوطار » وما صدرنا حتى رويت 
سيوفنا من دمائهم . واستباحت منيع ادراعهم . واناخت جيوشنا بمدينة 
برجلونة » اعز بلادهم دارا واجلها مقدارا فاضرمناها نارا » وهبت على 
ريح اهلها اعصارا » واوسعتهم قتلا واسارا » ولما كان بيننا وبين 
حضرته الكريمة وصل الله جلالها وبسط ظلالها نيرا مشرقا مغربا مورقا 
وجب أن. تهدى ا وتأتي لنا في مطالعتها جملا 
من اخبارنا ولمعا من آثارنا كما أنا نتشر ف لما يطلع علينا من مسار 
ابنائها » وبشائر ظهورها . واعتلاثها » ويتأدى كتابنا غدا الى حضرته 
العزيزة عمر الله بالخيرات جنابها ومذ في ساحات المسرات اطنابها من 
يد فلان معظم شأنها ومؤهل احسانها , واحد كبراء اسرتنا » واعيانها 
وهو ممن برقت له في الخير بوارق » وسبقت منه سوابق في الغزو وتابع 
طويلاً بمرط غباره وحُبٌ . واوضع في مضماره ثم راى أن ينتقل من 
حسن الى حسن وأن يجمع بين الغزو والحج في قرن . ويؤدي ما 
يلزمه اداؤه من فرض واجب متعين فمضى لوجهته قاصدا بيت الله 
الحرام لتأدية حجة الاسلام وزيارة قبر نبينا محمد عليه السلام مواطن 


. انظر نص هذه الوثيقة في ريحان الالباب وريعان الشباب » ورقة 5م!‎ )١( 


يدك 


تنزيل كتاب الله تعالى . وموضع ميلاد نبيه المصطفى ومطافه بين المروة 
والصفا » ومهاجر طيبة حيث طاب العقد وصفا . ولا بد له في وجهة من 
قضاء فروض الحضرة الممجدة وشكر الاثها والانتهاء الى ما ينفذ اليه 
من جهل مذاهبها وارائها جريا على عادته الكريمة مع كل من الم من . 
اصحابنا برحب فنائها ولم يغب عن حضرته الكريمة ما يحرزه من الاجر 
الموفور والثواب المدخور لحسن عون الحجاج المترامين من اقاصي 
الفجاج شعثا غبر! بين شعب اكوارهم يستقبلون بوجوههم حرور ليلهم 
وسموم نهارهم ويعرجون ظهور المسالك . ومتون المهالك الى تلك .' 
المشاعر المقدسة والمناسك . ظ ظ 


ملحق رقم (9) - 
رسالة على بن يوسف الى الخليفة العباسى المستظهر )١(‏ 


كتب ابو القاسم بن الجد الى المستظهر بالله العباسي عن علي بن 
يوسفت خص الله حضرة الامام المستظهر بالله ابي العباس امير المؤمنين 
بأفكار الحسنات وانوار المساعي الصالحات .» وحشد اليها وفود ‏ 
الخيرات » وطرق دونها عيون الحادئات كتب ولي الدولة العباسية 
المقتدي بسيرتها الفاضلة المرضية وهو يحمد الله جلت اسماؤه حمدا 
موصول الاسباب محدود الاطناب ونسأله الصلاة على محمد رسوله 
المتتخب اللباب من اكرم الانساب . وان يختص حضرة امير المؤمنين 
سليل الخلائف بصفايا العوارف والموالف اللصائف . ويجمع على 
الاقدار بحقها والاعتراف بفضلها كلمة المخالف والمحالف وعقيدة 
المتجانف 22 والموالف عن اوفى عهد واقوى عقد في التمسك بعلائق 
.| (1) انظر نص هذه الوثيقة في ريحان الالباب وريعان الشباب ورقة 8 ب . +18 . 

(7) يقال رجل اجنف اذا كان في خخلقه ميل ويقال تجانف عن كذا اذا مال انظر : معجم مقاييس اللغة 


جاء ص 45 مادة ( جنف ) . 


الت 


طاعتها . والتقلد لقلائد امامتها بعد أن وصل اليه كتابها العزيز من . 
مراسمها العالية » ومواهبها الزاكية عهود الزموها رسوما وحدودا . 
واقامها في عضد امره جنودا » ونشر منها الوية الفخر بنوداً على انه ما 
زال يحمل مشايعتها ومبايعتها معتصماً وبعلامة٠امامتها‏ وخلافتها معلما 
والاحكام لسنتها العادلة متقلداً ملتزماً . وفي مجاهدة اعداء الدين 
وحماية ارجاء المسلمين مجتهدا معتزما يشيد بالدعاء لها على منابر 
بلاده ويعظم امرها وفخم قدرها وذكرها في اوقات انفراده » واحتشاده » 
ويجعل تقوى الله تعالى نصب اعتقاده وعرض اعتماده ٠‏ ويتتخذ من 
كتابه المبين وسنة رسوله الأمين دليل هدايته » وارشاده ويستفرغ في 
قطع المظالم ومنع المحارم وسع قدرته واجتهاده وعلى هذه البصيرة: 
والوتيرة درج من درخ من ابائه » واجداده . والاحوال بحمد الله بجنابته 
مستقيمة ٠‏ والاعمال في جميع جهاته سليمة . والاحكام بمراعاته على , 
مركز الحق ومقر العدل مقيمة . والاجناد موفورة في سبيل الجهاد 
معمورة واحزاب الكفر فيما جاور اقطاره موطرة » وثغور المسلمين 
محوطة مضبوطة . وامور الدين مشدودة مربوطة وايدي' الجور والخوف 
في جميع عمله مقبوضة محطوطة . وبسط العدل والأمن ممدودة 

مبسوطة . وولي الدولة الممجدة وصل الله علوها وكبت عدوها » سيرى 
ان انتظام اموره ودوام ظهوره مما يعتقده ويتقلده من القيام بدعوتها , 
والاعتصام بعصمتها . .والانتظام في سلك طاعتها . والله يكتبه في 
الرعيل الاول من جملة أولها وحملة آلاثها المستظلين بظل رايتها ولواثها 
ولا يعدمه التشرف بما يرد عليه من عهودها السامية وانحائها بعزته 
وسلام الله الموصول على حضرة الامام ومحل الكرامة ورحمة الله 
وبركاته . 


5 


مده الى حم د لايل 0 0 
اانه لط من "> .د نعة بلطم لوج لواف 0 1 


7 | 011 


1 جا 7 3 للتخستسات ب -_ 0 المخار 2 ا حم م ل 2 يي عد رع اه 
م4 ش 0 :و “لجيه د 7 يو 
باه ١‏ ارزميئرإفكرنعا اونمت يا. افع والرؤر زارط لهام حمه راء طحتب عا ٠١‏ انس ا يورا حفرب 


العالبوركاخر رانو الاباهما: .ضيبو حملوا عبار مرا الإهنان انب بورم لزه راجحا | ججبعوالن يشرام با ما 
070 أ . هرأ شا كفنه 1 امال الفا كم ى 1 زهارالسا جرم رزوفتم - 
+ مسومو يط زكر بالعزم الي لمعي استقل مرا شالسو! تشيكه وحار و بامووس. 1 والررجم 
"22.7 > ل مارصاثقل» ويشارف لازي فيل ,ب منعب رسيدءها تشاع رس بلا# سس سام ريمان 41 لابموريعار المشبر 
- له* » [[إسورك ألءامنخبتيى 20101 يسترماريجومرارلة اشؤرو ا لوزور وا ركل طب 
, : مرا نواع لاحب وا خويش ة راتصونء ررس عم شئص عل دكلار؛ عرأع معان «راو مره اب عرنه اخ قم 
مرسترارج » ره اسرة خر رعير؟ ررحر شأ ما حبرل رتنا رام وود رد د 
رايم 'إشناء ا :اليا وا نشيد مي له أيد سل ورظ ]ا 


سه هر 
٠.‏ 


3 ار الم اسررا ست وأا 
د يه لع سرفا نون الح ية وبر م انعاريضروالكق ا لمقزيالتع يحتر 
٠ ' | 1‏ والأبوقرب: ابا ماري لوازم أنشاء .اتسنا موا ايديس نض ل اللبيضر والقار 
ا ا مز أن |العرى اليه . شتاب حججي 58 'السبمرستماة مرر راح وترح الرحرر ار وتاج 
| 0 اغا رالأشعاررأ؟ هار لوت وك اورت هج مزا الوضهة 7 رغ 'زتعاسي ابه 
كر يده ا لوكس م ب اللض وا صاب النعيب المناك وأ مشاو بينم عل ضرمت 0 لها بو 5 بدا اشيم 
00 | 1 مرا !متا زمر ححع افوا مرو اميل وملام نب نما !مار [مرسز الخصناصة راعا .. 0 
8 ري تت ونوا ا را فر حوو ونا في وار ارو[اح تافت روايتها | 

0 0 ش بادرمرك! لعفت بالعن لوانتب ك مرا النه ويا خضت ليها ' ا بي درل أ عانا نامأ ر مركس مأ 
00 2 5 00 جباها ألغلاازساع اسمان الت ير عور روسج )ا زد يه رملا صمل رأسل نا فى الك م يلق يوا 
4 5 مكصير ألاليب. ماب مج عدم متي موجه مرايئعات وباليدم مربنا ظه مزجو + نغ وببالها 


موزانشا رؤازونت- ونع | | روت أدرآةباجان رينح ا مريثك م لق لشم وبرج سكم 1 


ا 00 طُ لبر ولحسررادق " ررض زاعل معضل ! و لسححم رزفز ناكا يوسي 

:لكان د لطع ماري د [اانشباب واشرءء .اشر ورا كد إلا ريل انيلم ريقل " اتكلى مسرا الغا امتنس الحبيبة ]وار 
لسغ مإلتصاصية بيرت و( مخرإنفا ل مر العسررتت ردان مسأل البنا م 100 ب قرم درن 

ا فوم بلجعلة لاسفيوكى! مسر لهم مف رساب رعباءء ب كزين و١‏ حم راء ري شح ربخلا لق 1١‏ تسياء .| قو مسسيقر , 
0 ص 1 الدصرحسم والوحو كد خسار ساي ! مار رولكلا حللة دزي مكدر ربب عمسم ف وكزين» خا رجيب اولبم 3 


وم كارح والمرزج ووأ حكد ع للا شرع كار برخررالعلا | ذاسح 0 مزاامك رخن 
ْ 4 9 حج لمر ممت , واهم روطعم فال برسبرائم- نرحارمرا' الرطررورفنرما انا م لوخ به رالع لعتابي | 
النباين :> 1 أبرماو حارا انكل ك وأمرهاوة بزو ابر اكب ا رد وان اس سباراديفي” 


الصفحة الارلى من مخطوط ريحان الألباب 


وكانت نضأ 4 اق مرعزبو به إلسان مانا أ منثة هلك + 205 وسيؤي زمار عبم لز رب رسامباتهصر 
بن حنية بهار هعبس جاح ميدة القت سرح إرة مغال ارلا حي عديم لرا ئها مشي لء وك مإ » “لون لبن تك وحاء عراكوابة ظ 
رات شزايانز تارم || لماىراة [اسر زا مرب سل! مور[ إلا ميتد. وثأتاخارة تا إسرز وح مد جرال ]+ 
أ يرخانيا بتعسوونم انم رإر؛ عطي ممح ليده الؤبوت جا ومراحج مشجمندم ر محرا رطيا مر نبى جم (يتصرريزل! ل 1 ظ 
ميدي ا يايد و عبرا هزاف 2١‏ رامزم بنا صدوا عو : لا دمإتواتاذ يده متعن ننرهحعفرااعيع نا رك بت سنفد) ْ 
مكضرااء ل وإبدةةاوذيرهزدفعراب,اي ملسم اهر ط سيرابب وجزرا متا مور نيس منخر عن حزم عليسم 
ر ريعررففيسزن بس م: فزيوتيهد محهررا عشرراحمه ررجرراازاب أج: مرب ودسزء الابان» 

0 0 

اماسامراليروبام مف :اتلك اساي 

ليسا 1 ا 7 الاك . 

ليموجا رالرر/ا ريوار: ولاعت مزعقكت عي - 3 ا ١‏ 

فرقتعن به بإمورلر توب نالجدات خي سن .”7 سوا بجيرارمكا» 
مشريوا و خسار ألنا م رحد زنه ده حنهالنة ل برل ارم بتسج ينمهف رفير ة :وف عضية عابي رفيا ميع 
يضري الب فلشغ_ط( مار و برح إتُشرم وحري| تشفقرن,المصيهره رها كرا وطن ألم نه وسار 
دبالا ايع عرفو انسل لثرم وهرايحراه ار برضا هزه ألرنيا ليا با و معابا و رساب لعا جرار, جنل ىألباما اهم 
أيم عنم عابر + صاب رت انلد ت مماارر ول شع ايمر الات اليد با بورماياسية 

<٠‏ اناانت كول فرط ل عدامات اواد ه) وض رارى) 


أارا نب خها لقريوان را للستب العبر م لامحنلن وصلراة يز ميزنا م و علبالء ونقء ميا ركلتانيم وشمان 


ال ناا 
00 13 


0 00 0 

يا 
ا 2 4 
0 1 


ل بباح سساطيت كك ا ا وي 1 نه .4 لالم 


5 لرويها حضب سمب وأغهب بعوارة معارب انتيهاب رامد ب در أ جر للروجضرت هب يتان | لمألا وريج 
وامزاللء ألك صنة لابنفسو يس جمط ولأبفمحر عن اررا نفل رلأبوخ الماع رااسمايا أبامكم رلاتنال 
السشكعد بالبنو اها بشكما رأ ١1‏ مزا الك يرهزا المحليك ا سر و( مسجسر نا سا يرون حكدا سرح زهي 
بالمسريبوازألعز ,اقب ووألسياء 9اعرورسا غرج عراس اناساسل! بو نسرلميمة جرة + انس طيب ريم 
امزااعة لب فرج ماب (ن زديل رلوم ميلم | برحكرة بغرا ا حريه ا تررويكت الرمد أماعاع لايم 
و/اطيمر اغياب (ل حك أبن املاب وعدم مالي بمرةبا حنلا الأمرام رهطت ولاحاءلا [بأمسيت الكل 
بنرسه وأركميت مأبارضربئعة الاضبت عبا رطا رغمذ ْ 

ولرل: استكص لنهيعم بددر تسم وى انعا ولسد اهاج ازمرالنا يزكبصد ينم 
راحاكت قسعدحيا و «تتكان ب اجر مزه لى رف امنحماة حرجا برج صعه شرع التاقيروبزطزان 
و لرلت اننا د امابمرط فرطم خبفت سراح هأ وانتكدمابها أتبعغ مها وماد هزه يرس ز 6 
رهما صذرا انعم برتها رفحثم و الاخيرن ارتّعسا مما ل جر اترهاحلو هار راصصب ارا غارسا! سد / سل 
مثيه نو اله ال وشم بالمل راشي امافتحرى ال جطاحصاح ر دمر مشا كر ضطيع بالفسواد عام 
ااحوان مم إلى راإامد الثم إلنواترالدش با : اخلحد مر( بررا فير واستر ا رلنا» |لهجوبا بيب 
الأزرر و لانو جمون كعم جة عب رلاتعا طوم ذث حيئزيل تمخصرم الدب هيا وتم روم حريا رسام عوكر اتن 
را مم نمام وارمرع حباهزاذامية ]تلع واج خله يلم ره سه افاعم فوتفوام بوه ونا هنوامبلبر 
را يسقضطرى (|ابنمكم ولام ون اوارليتم فرنا وض ماشااز علي واالصغول بالرغل وى طوكر اسم بار افيه 
ريل جني سلاج ابريع معام رراءيم ملاها ركرا 00 
مد وا خسرزى ا بضاءا أل حصي وهبايا خواء أنزل) ترهس زيم ررن دع عل اهما حضمايم ما ع لكالمسزرة واعروخر 
م خراطه لوا حر نك با انتج وناو تعلل ماونتطرج مات حسام !' يندرا التبرهزا وكات انغلبا رنطريع ارجاماشم 
زر تيوه و عدخ ريحفم رسو مر وسو ابريرنحايردوا بر جل لاا رأ منبم: عيرم ابا وأ مسكض رقي م 
ناا سدا كمن جره أن سل وأكهل! بير د العا عسل ليت يا :| تذرقرها نري را تعلترها مكعية ور لير ها جرد اسرابن 
و-نأترها عقارب وشارن تتطهرن ريضا وم دضمررا لريها وتاورم في عردم 37 سمت إمرا رم حروللانا ر ابم 
وير ضري !! ميلم جراخ متر عه السرام واعن جيم عباء انز وا الساروص تزه عبرالفط ولمع بلا لزمح محايا 
بار حول شارك , طمرلظ :ا كاورلرع زلاتتعطون جبرها رتزهيرن لواب ملأت ون حلا واي بيا» عباء ال مة وأ 
يا الليمع ازمر ماه دروم :]ألما رمراترا هر وملرعاة أن بل بالبر امل اماتخ يقر فرهخٍ المصطنا راوع جل 
انمشار سلكناعوا لزنا مزمي و ا ب يناب اناكم 0 
عا بأ وز لاخررنا حجر نقابا اش تمد عماييم راارهرم )لبش لكر حرابم احثر .ا ججبنا عاب رلإناة وت 
خيداه نويا مإينا كة بدي | لسدؤت يبنا مرأبتحاق رعدا مر نصائم با مسرا ابذك اسه راستيبموا جر 
؟. وا حزررا علهاا غضبعين رسررارحبيا! حي بميرة رليدط رإجهدم اح جيرا رايم عش اسم احرارا و اسشرراع لبور نّ 
اياسم حرليز حت جاخا هر مرمور. لنت وليقة وزن | نسوكه ار أنسيد حو جع الم عل عم مزرسع عيبو ال 
كماان وزضب سباح واج خاغرار حب خزين ء أية هل( ترارويعناء (لاج ياجرها نكت رأ لل ر / نابم 
وابصيراهوو اع وعزرها و جك تس تب ابولنامم ب ]راس حير اهة اباي مرا ري سب 
خمراهة مهرة (1عل | استتم اهم ا المسسؤي المي معززا قسنت وا غاراسلي السايمن ومذاياويو١‏ 
أمخراتو رياه ويا عيوىىأ لهاو نأك لمر ولرأفررلة! اميا صيم ا دمتي سيريا لماخ الوضية رمرتمراهه جلت اسأا 
ما مر صو ((أعباب: عرر. (لإععناب ونسام الحلة ؤم رسراء المنيضب قبا اعسات وارققص 
دضرة امم أفوسرسلل (مذلاج: يضهايا العوارفار أغواك اللعاب وبع عل(لا ذرا ركسا والاعتله بحم كله أغانف 
وأنماك رمف انغانه رائرأك راريى عمرراض حمشيه انتسا بملاى كز مها رأتغلرل ]بر اماتها كر 


ا 


ب علي بن يوسف 
ش الأفضل ين ندر 
الجمالي 


ناراك طلنابا امبر مض مرسزا سما المالبذرواحيا ارالك سود ال تزه رسو تأ وهر ] راناسل مضلا 


| موءا ولجنا الرس اير وندرءا عا -از ايه مها بتار 555 معيحيا زر سبلا أامتسأرحلإمباسها واعكا مسا 


اعد لستد فيا ليما وم جاهرة مرا ال روجا ارجد السفرجعرا معت يشير إلبعط لها مؤساح جا دو يدام!م رطع 
متزرماو: عطرها جازناه السزه راحتشا م ويم تترر الله تمفينسب! منفا او ضرعتا ! وهر ررن! بال 

وسنذ رسو ألا مين ليع هرا بده وارطاء | ويستعخع نتمم تفاع ومنع أخخار. سع فررع راجا ؛ رعزمرة ايه 
والدتةمْ 0000 ١‏ رأناجالي له بمبائه مستفيهم رالا ع حع جام ملي ,الك عبكات 
مز زان وسغ شرل هه رام جناه مرمررلاب صب اجناء رجويةرا حزاء يمه جارر! تتعلن مرخ لاس رحهرو! 
ولخورال شرج كمع محضبر امد رلعرر أ وو حة مريو عدج راي رأ خرر وا خزعا ب بجيع مو ستر خم مهو كعة وثد 

المرل لاسر سردم ٠‏ مبسركهه روث ألورلء أنمبرة وداه منرها رحبت مرزيها يورا فصل امررا ردرايتصنررة 

5 بعتنزا رييق ارا ساليل جزتما ر(/ نحص _سحسها را امحل ب سلطا كها متماراهة بحشمج ادر عيل أيزرة ل 
محقم أر ليا وهنة الابما السنطماطز بيصا يزيا رثرا واي يمأدة مايا عل سرعببر هاا لاسي رائما اجن جم 
وسلل أهيه ار ملم ددر ة (/ا لمج رمز للرامة ورحية أهه ررد تورطصطكددء عل ابد أ(الابضل 
مسا هبام كتهب صب اع سر اماي السير لتخم + الناسم الأ بشو رحو كاي /امازيرغ ارجاء نا حي بربرم 81 
وتصع ل نياسها عزر ا ممال رعماص(لافراة را/ابعالم هضل ان من لاسا رمزينيها نا رم ثز 30 

امنا ما ضرفا سالغزرة السأدية ومز حون ل" اناروريت لنورنا ابساررايهيه بعر أهنه بلح رافكمنر ناك ك) 
١4‏ مره اهم ااا كسار وا حعزر؟ حيرت سوه مره ايم راسياحت منبع ا-رؤسم رائاهت جيني لا يمرية بس حلول زع 

اد قم ال راجا مشوا راجا خسنا طانارً رهت مرا هاباً؛ مصارا وارسحم نت ]ا راساا رلا طار يتاي جنم انلومية 
رسلاهةجلاما ريسك ملاب براسم ذامعا مُورفا وجب لريب ى انا مى|_كننارصول رناق نام .تساقعى سوق 
جلاعم حبلنارلها م لني فهاما نستشيه دايصلع ميا مرتصاراتاها ويشا ب كشررهارا عباري) وجا , كداينا 
عن الجغة أنمر يزة عر اهه بايا جنايا وله سهان المسرك اناما مير مللح سعترنانا رمر[ا مسابا راحر 
صر ارت 1 راعياجهأ رهو سر رفك لجأ مير بوارى رسيقد مث مثرا برب العز رونا بم حمر يلا عركه ضباره وخ را رضم ب 
مضمارا في راوام تفلم هش رار خضن ريمع م رالغزرر أ نم و ريدبين سأ لز ا. اراسري هخ رواجب متعتترقجن إرهسدم 
نا صرابه» لمث أ حرم احج ع الأنق رزجارة ضبنيسا رع (نساق مرا فصت يلل حكتاب أهله تح رمردقع بلا حتفوم 
لابق رس امم ير( شرا توالبا وسما جطمييم حبذ عساج ا لعذر وجها رابوم رججد مجاهم رحطر ا شط» المييرة وتم 
لأسا رالأسا. ازماينهراب مانا عبا رارايا حجر يا عل عام نماثث بو مع كل مرلم مرا عابنا حب جاءا رم يب وهؤم 
عت لتنا مزلا ج الور وأشرا .امبر سو عرو أ ماج نامرع راق حرأ تجابع طعنا خم برطجبلعارم شف 
بر جرحم حوري رسو نماردمر بجر رر كمفر اللسالخو سو الهائز الييتلك المشاع امئرسة وإدنا سس حل 

رصكتب اوبكر _المصررنه بى احرائرلةععزية بن عب 


ماما ؟ الله ااميريهرا و١‏ خله صر ولا هرم لم مرا ركاردرليارنعيا ور ادر وجما انز ثهرا! مرة حل 


ااسلالي يسبل اانه | على راجل رجز جتكمب تمرى الاي .مسر كفل رثمر م جل جإل و عنزاتا تفال و الايي مرو لىح) 
تيز ليدع اومعز القمزه رارك بيرضعاء اللمو مرا مفرمسر الوم فجيئك رانعري انيه مب الملل مم يو حاحث على 
الفرر شتت ع رأ بعراروم منال اسم انكارون راغا يشحم رارطاته ابي ميا" بضرا كر مر ادش ثرإ سدررط جِِ وحسم رأ ' 
جلاى ا نجع ا س لود وخ هبوا بنانا-ا ذل م مق ان الزبرتر قيال يم السو بسار نا اسريع!لمنيشدن ببعخرءا مسب راواة) 
الام بلائرم ولام بدا رئعدت رلءاوت شل لراض "اناه جمرلاد, وهونلبع و حموارحم سرف لؤسم ر براي 


نا وهنرانة دام به سب ل لاط وما ضعمرا را سس ذا واو هو كرد رفم ا زيمن عرد اج جين انق رهط وم في هسب 
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حلكف 


تخطيط لحوض متقوط بمرسية 
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و 06 ا 


1017 0-0 20 
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ّْ الؤلحة رقم )1١‏ | 
وزرات مدهونة بالزخارف الملونة في حصن منتقوط 


5 


5 


فاس - 


مع القرويين - 


لوحة رقم )١7(‏ 


بة من المقربصات في | 


0 


طّ الأوسط 


لوحة رقم 0080 0000000 ء 
فاص ججامع القرويين أقبة من المقريصات في البلاط الأوسط 


ملاحظة : جميع هله اللوحات مأخوذة من ليوبولد وتوربس بالباس : الفن المرابطي والموحدي . ومن 
مانويل جومث مورينو : الفن الإسلامي في إسبانييا » ومن محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية 
الإإسلامية في المغرب والاندلس 5 


يفف 


اما الصساور وا ا ظ 


: المخطوطات‎ ١ 
0 : البزيوي ءأبو عبيد الله محمد بن محمد بن احمد بن عبد الله‎ 
2) 1١94 تاريخ دول الاسلام بالمغرب الاقصى ( فرغ من تأليفه‎ ١ 
. 417 الخزانة الملكية بالرباط رقم‎ 


. أبن أبي الدم‎ 4 0-7 ١ 
التاريخ غخ المظفري . ميك روفلم مصور من معهن احياء المخطوطات‎ - 
. التاريخ المظفري‎ ١ /9475 العربية التابع لجامعة الدول العربية رقم‎ 


ابن خيره المواعيني الاشبيلي . محمد بن ابراهيم (ت 814 ه/ 54١1م)7‏ 
* - ريحان الالباب وريعان الشباب فى مراتب الأداب . الخزانة الملكية 
بالرباط رقم 7541 . 
الذهبي : (ت8ؤلاه/ ١717‏ م) : 
4 - الجزء الرابع من تاريخ دول الاسلام » ميكروفلم مصور.من معهد احياء 
المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية رقم 5ه . 
ابن زهر . ابو العلاء زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان(١ات‏ 8؟ه ه/ 


اللام) 


7 * 


- التيسير في المداواة والتدبير » مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم 
م6١/7‏ . 


السرقسطي ؛ ابو الطاهر محمد بن يوسف التميمي (ت 4ه ه/ 
114م): ظ 
5 المقامات اللزؤمية ٠‏ ميكروفلم: فصور من معهد احياء المخطوطات 
العربية التابع لجامعة الدول العربية رقم 44/ ادب . 
ابن شاكر الكتبي ١‏ تاحن برد اتعمن وت 0/4 ك“كلام). 
'عيون التواريخ الجزء الشالث عشر ميكروفلم مصور من معهد احياء 
المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية رقم ١4917‏ تاريخ 
الملز وزين » عبد الغزيز بن عبد الواحد : 
8- نظم السلوك في ابي الانبياء والخلفاء والملوك » الخزانة الملكية 
يه .4 . 


١-المصار‏ المطوعة ‏ 
4- القرآن الكريم .. 


ابن الآباررت 568 ه/ ١175م)‏ . 
ل يا ل ين ان اتوي د 
5وام. 
-١‏ المعجم في اصحاب القاضي الامام ابي علي الصدفي . مدريد 
.8 م . 
ابن الآثير 1ت 57١‏ ه/ 1737م ). 
7 -الكامل في التاريخ . بيروت 1955م . 
الاأدريسي (ت55هه/55١١م).‏ 
١‏ نزهة المشتاق , ليدن 18514 م . 


: 8 


الازهري (ت ٠٠/الا‏ ه/ 198٠‏ 3 
١4‏ - تهذيب اللغة » ج8 » ني عبد العقيم محمود؛ الار المصرة 
للتاليف والترجمة والنشرء القاهرة » د . ت . 
الاصفهانى العماد الكاتب ((ت لاوه ه/ ١١٠١‏ م): 
خريدة الققر وخرينة العضر © ق1 » ج17 تحقيق عمر الدسوقي 
وا و مرا ا - الفجالة - مصر - 
5654م .3 


ابن ابي اضييعة وات قاف 114+ : 
- عيول الانباء في طبقات الاطباء 0 المطبعة الوهبية » ١/8.37‏ مر. 


ابن بسام (ت 8475 ه/ 41١١م‏ ) : 
١7‏ - الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة . حقق منه احسان عباس » ق١ ٠‏ 
ع » بيروت 191/8 م . 
قا ج١اء‏ ج27 بيروت 8ا19 م . 
فق” . ج١ ٠‏ اءبيروت ١9184‏ م. 
ق: »)ج١اء‏ ا 


ابن بشكوال (ت شلاه ه/ 87١1م‏ ) 
4 الصلة في تاريخ ائلمة الاندلس وعلمانم ومحدثيهم وفقهائهم 
وادبائهم 5 ٠‏ القاهرة 06م . 


ابن بلقين (ات 4817 ه/960١٠1م):‏ 
4 التبيان 4 تحقيق ليفي بروفنسال . القاهرة 8هوام . 


البكرى ات 441 ه/ ٠١8414‏ م ) : 
6 جغرافية الاندذلس واورويا » منتخيه من كتاب المسالك والممالك 


تحقيق عبد الرحمن الحجي » بيروت 1958م . 


1*6 


البغدادي رت 1:59 ه/ ا 7 0 
١‏ - تاريخ مدينة بغداد . تحقيق وطبع اوفست كونرو غرافير . بيروت ٠»‏ 


5 .الى 


البيذق ( ت القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي ) : 
5 - المقتبس من كتاب الانساب في معرفة الاصحاب . تحقيق عبد 
الوهاب بن منصور . الرباط 6 الاقام : 
9" اخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين » الرباط . ١/اوا‏ 6©/. 


التطيلي (ت 6٠؟ه‏ ه/ ١ام):‏ 
4 ديوان الاعمى التطيلي » تحفقيق احسان عباس . بيروتثت »© 
لاكقام. 
ابن تغري بردى (ات 4لإلم ه/ 115م): 


6 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ جه » المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والطباعة والنشر. ١9657‏ م/. 


ابن تومرت ((ت 4ه ه/ 116م): 
1 كتاب محمد بن تومرت مهدي الموحدين 5 الجزائر ١94669‏ م 5 
أبن تيمية ( .مالا ه/ 3*0( م): 
1؟ - مجموع فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيمية . الرياض . طا. 
املااها. 


الجزنائي ( ت القرن الثامن الههجري / الرابع عشر الميلادي ) : 
جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس ٠‏ الرباط 19451 م . 


ابن حزم (ت 105 ه/#م8١٠م):‏ 
6 | لفصل في الملل والاهواء والنئحل 34 طبعة في مجلدين الاول يحوي 
جزئين » والثاني ثلاثة اجزاء ‏ يطلب من مكتبة المثني بغداد . 


هه 


الحميري ات ٠٠وه/6090١ام):‏ 
الروض المعطار في بر الاقطار تحقيق احسان عباس » بيروت 
٠61/6‏ م . ٠.‏ 
ابن حيان ات 459 ه/ 5لا ٠١‏ م ) : 
5غ 
“191 م . 
ابن خاقان رت اه ه/ ١1١74‏ م ): 
1" - قلائد العقينان في محاسن الاعيان . تونس 1455 م ( مصورة عن 
طبعة باريس ) . 
ابن خفاجة ات ثالاه ه/ 1١7‏ م ) 
ديوآن ابن خحفاجة . دار صادر بيروت ١كؤقام.‏ 
ابن الخطيب (ات 4لالااه/ ل/ا/ا7( م ) : 
4" - معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار . 0000000 شيانة - 
مطبعة فضالة ‏ المحمدية ( المغرب )199/5 م . 
ه” ‏ الاحاطة في اخبار غرناطة » ين ع عنان . القاهرة 
(“/ا19_ملاكقام). 
5 تاريخ المغرب العربي في العصر الرنيقة: وسو القت الغالث من 
كتاب اعمال الاعلام ) » تحقيق احمد مختار العبادي . ومحمد 
ابراهيم الكتاني . الدار البيضاء ١954‏ م . 
ابن خلدون رت 8١8‏ ه/ 08١٠1١م):‏ 
لا مقدمة ابن خلدون . المكتبة التجارية الكبرى د . ت . 
68 تاريخ ابن خلدون » ج5 » بيروت 19184 م . 
ابن خلكان رت 541١‏ ه/ ١1١41‏ م): 
و" وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » تحقيق احسان عباس » ج١‏ -”3 » 
دار الثقافة بيروت 954١م‏ . 


يفف 


اج 0 دار الصادر بيروت ١15‏ ثم“ . 


أبن دحيه (ات 587 ه/ 1788 م ) : 


5 - المطرب من اشعار اهل المغرب . تحقيق ابراهيم الايياري 
وأخرون . المطبعة الاميرية ه1948 م . 


ابن أبي دينار : 
1ت المونين. في اعبار أفريقية وتونين ن. ميحقيق محمد نمام + تولتتن .: 
ط ١‏ 1566ام. 
ابن رشد (ات ما بين عامي ٠و‏ وءل اه ه/ 5 1اره90١1م):‏ 
"4 - مسائل ابى الوليد بن رشد . تحقيق ودراسة قام بها محمد بن الحبيب 
التجكاني لنيل درجة الماجستير في الفقه الاسلامي من جامعة 


القرويين ( دار الحديث الحسنية » الرباط . وهي مطبوعة على الة 
كاتبة /ال191 م ) . 


ابن أبي زرع ( كان حيا قبل 75/اه / 15378 م ) : 
48 - الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ 
الزركشي ات حوالي 8914م ه/4188١م)‏ : ظ 
4 - تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية . تحقيق محمد ماضورء 
تونس ط 7 وا م/. 
ابن زكريا رت 96" ه/ ٠٠١6‏ م) : 


16 عسي مقاريين الاق +« مسقزق نعي للاخ كمد هاروة 4 ابره 
ط؟. *ا/اوام. 


السرقسطي (ت 8ه ه/ 4١11م‏ ) : 


5778 


5 المسلسل فى غريب اللغة تحقيق محمبد عبد الجواد . القاهرة 
لاةكام. : 


أبن سعيد (ات 548 ه/ ١785‏ م ) : 
47 - المغرب في حلي المغرب ١‏ تحقيق شوفي ضيف ١‏ القاهرة . ط1اء. 
#ككقام .0 ش 


السلاوي (ت 19*١6‏ ه/ 186.١‏ م): 


4 - الاستقصا لاخبار دول المعغرب الاقصى 3 ج73 3 الدار البيضاء 
| مم .. 


السيوطي ١ت‏ ١١91ه/08١9١1م):‏ 
4- تاريخ الخلفاء ,» تحقيق محمد اببو الفضل ابراهيم 3 القاهرة 
ه/اؤا م . 


الامام الشافعي (ت ٠١4‏ ه/ 48١9‏ م): 
“6 الرسالة . تحقيق احمد محمد شاكر ١9174‏ م/. 
ابوشامة رت 558 / ١7864‏ م) : 


. مجموعة الرسائل . مطبعة كردستان العلمية  مصر 4م77١ ها‎ ١ 


شيخ الربوة أبو عبد ألله. محمد بن أبي طالب الانصاري. الصوفي الدمشقي : 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر . طبع في مدينة بطر بورع في 
مطبعة الاكاديمية الامبراطورية 1856 م . . 


الضبي (ت 4ه ه/ ١١٠١7‏ م) : 


الطرطوشي ( نتد ٠له‏ هم 1١1035‏ م ) : 
© سراج الملوك . طبعة انطون غندور القاهرة 1845 م . 


4 


ابن عذارى ات 96 ه/ 568 م): 
8 البيان المغرب فى اخبار الاندلس والمغرب . 
ف ١‏ ج55 ؛ تحقيق كولان وبروفنسال ١161م‏ ' 
ج4 تحقيق احسان عباس بيروت /1918/7 م . 
ابن العربي ((ت “4ه ه/ 44١1م‏ ): 
5 احكام القران 3 تحقيق محمد علي البجاوي ٠‏ القاهرة ؛لالأوأا. 
/ا 6‏ العواصم من القواصم 3 تحقيق محب الدين الخطيب . يروك 
فلاوام. 
ابن العماد الحنبلى رت ٠١88‏ ه/هلا5ام): 
8ه - شذرات الذهب في اخبار من ذهب 3 بيروت طبعة دار الآفاق الجديدة 


لت © اك * 


ابن عياض (ات هلاه ه/ 1١51/4‏ م ) : 
4 التعريف بالقاضي عياض . تحقيق محمد بن شريفة. منشورات وزارة 
الاوقاف والشؤون الاسلامية والثقافية في المملكة المغربية » مبطبعة 
فضالة ‏ المغرب . 


الغزالي رت ه٠هه/‏ ١١١١م):‏ | 
٠>_احياء‏ علوم الدين . بيروت دار المعرفة للطباعة والنشرء د ٠.‏ الى 
“١‏ فضائح الباطئية »> تحقيق يو ا لامر 1565م 


أبو الفدا (ت 76 ه/ اما"اام): 
67 تقلويم البلدان . دار الطباعة السلطانية باريس 84 م/. 
7 تار يخ الملك المؤيد اسماعيل ابي الفدا . 
ابن فرحون (ات 1/49 ه/ 5وظام) : 
85 الديباج المذهب . تحقيق محمد الاحمدي ابؤ النورء القاهرة 
5/اوا م. 


ابن القاضي ات ٠١:58‏ ه/ ١51١5‏ م): 
8 جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام مديئة فاس . ج١‏ الرباط 
“ا/141امء ج37ء الرباط 191/4 م . 


5 اخخبار الدول واثار الاول في التاريخ 3 طبعة عالم الكتب ء بيروت » 


خا اط " 


القزوينى ١ت‏ 547 ه/ 1787 م ): 
7 - آثار البلاد واخبار العباد » بيروت -دار صادر ١45٠‏ م . 


القلقشندي ‏ ت ١7م‏ ه/ 4148١م):‏ 
4- صبح الاعشي في صناعة الانشا.ء نسخة مصور عن الطبعة الاميرية » 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 
القاهرة . ٠ ١‏ 
4- مآثر الانافة في معالم الخلافة » تحقيق عبد الستار احمد فراج . 
الكويت ١9514‏ م . ج' 


ابن قنفذ رت 9١م‏ ه/ 405١م):‏ 
الوفيات . تحقيق عادل نويهض ٠.‏ بيروت . ط 58 م. 
ابن كثير (ات 4لالا ه/ ١7/7‏ م ) : 
المبداية والنهاية » بيرواك » ط؟. /ا/ل1ةا م . ٠‏ 
ابن الكردبوس ( من علماء القرك السادس الهجري ) : 
7 تاريخ الاندلس » تحقيق احمد مختار العبادي » نشر في صحيفة 
معهد الدراسات الاسلامية في مدريد في المجلد الشالث عشر 
68--955ام. 


المراكشي ( ت 514 ه/ 1749 م ) : 


تقرف 


١ م‎ ١951 القاهرة‎ 


المقري ١ت‏ ١4١1ه/ ١١١‏ م): 

24 نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب . تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . القاهرة 
146م. 

المقريزي (ت 48م ه/ ١144١‏ م): 

© المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار , 'مطبعة الساحل الجنوبي - 

الشياح ‏ لبنان 6م : 


مؤلف مجهول اندلسي ( من اهل القرن الثامن الهجري ) : 
5 الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية » تحقيق سهيل زكار وعبد 
. القادر زمامه . الدار البيضاء . ط١‏ . 19094 م . 


النباهي زت1ل/اه/ *1ا"ام): 
7 - المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » المكتبة التجارية للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت . 
ياقوت الحموي ت "15" ه/ 17178 م ): 
74- معجم البلدان . دار احياء التراث العربي (19485١987-1١)ء‏ 
وطبعة دار صادر . /ا/91١ا‏ . 


0 المراجع الحديئة : 


4 المغرب عبر التاريخ 3 الدار البيضاء عطكا. 66م 1 


نفرف 


احسان عباس : 
تاريخ الادب الاندلسي ( عصر الطوائف والمرابطين ) بيروت . 
طه.8لا9ام. ظ 
احمد امين : ظ 
سكير الاسدم ,ج١1‏ .25 *”ء 4 »ء القاهرة ١945١-1١945460‏ م. 


5 الطرق 55200 الكبرى حتى مستهل القرن السادس 
عشز كما عرفها الجغرافيون العرب . رسالة ماجستير مقدمة لجامعة 
القاهرة . /ا/191 م . لم تطبع . 0 
احمد السباعي : 
37 - تاريخ مكة 3 دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع » طع 2 4لاو١ا‏ م". 
ابد السعيد متليماة + ْ 
4- تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمة . القاهرة. 
وةكوام. 


احمد علي الملا : 

م _اثر العلماء المسلمين في الحضارة الاوروبية 0 دار الفكر . 5 الث . 
احمد مختار العبادي : | 

- في تاريخ المغرب والاندلس . مؤسسة الثقافة الجامعية الاسكندرية . 
ادورد زامباور : 

/ام/ - معجم الانساب واللاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي ؛ ترجمة 

زكي محمد حسن بك ع وحسن احمدل محمود ٠‏ العاهره 190 مر" . 

ار كوستلر : 


8م امسراطورية الخزر وميرائها 2 ترجمة حمدي متولي » دمشق 2 


زور 


ملاةا م . 


ارنست كونل . 
4 - ألفن الاسلامي » ترجمة احمد موسى . بيروت » كككقام., 
أسماعيل بن محمد الانصاري : 


- حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين . ط١‏ . 
١٠1كهها.‏ 


ابل اللي ار 
ا 


أمييلو غرسيه غومس 
5 الشعر الاندلسي . ترجمة حسين مؤنس . القاهرة. طب 
فكوا م. 
47 - شعراء الاندلس والمتنبي » ترجمة الطاهر أحمد مكي » القاهرة . 
طلا لاكام. 


انخل جتثالث بالنثيا : 
4 تاريخ الفكر الاندلسي » ترجمة حسين مؤنس . القاهرة , 1468 م . 


بادال دافدسن : | 
2-6 د افزيقها تحت اضواء جديدة +: ترججمة جمال: محمد اجمد! يروت 


اككام. 


ج . ذي » بور : 
45 - تاريخ الفلسفة في الاسلام » ترجمة محمد عبد الهادي ابوريذة , 
القاهرة . 1978 م . 


نايف 


جودت الركابي : 
اه في الادب الاندلسي » القاهرة . طع . 1910/8 م . 


الجيب الجنحاني : 
4- المغرب الاسلامي ( الدار التونسية للنشر ٠‏ /ا/ا 4 ١‏ مر. 


طداء9570ام. 


حو ايك جور 
٠‏ -قيام دولة المرابطين 3 القاهرة 03 05 


الحسن السائح 
١‏ -الحضارة المغربية عبر التاريخ ‏ الدار البيضاء . ط١ا‏ « 506م. 


00 ين هونن : : 
(٠ ٠١١‏ فجر الاندلس 8 القاهرة طاو 1464م . 
حيدر بامات : 
١٠٠١‏ مجالي الاسلام » ترجمة عادل زعيتر . القاهرة وكفمكام. 


4 علاقات المرابطين بالممالك النصرانية بالاندلس - والدول 
الاسلامية » رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة '! في التاريخ 
الاسلامي ‏ جامعة القاهرة . 1910/4 م . لم تطبع ) : 


خودا بخش : 
٠6‏ الحضارة الاسلامية 3 ترجمة علي حسني الخربوطلي » دار احياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ؛ ١45٠6‏ م 8 
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دانييل ماك كوك : 0 
5 الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة ترجمة محمد 
الحمداوي » الدار البيضاء » ١782©‏ ها . 


7 تاريخ دول الاسلام » مطبعة الهلال » مصرلا40١‏ م . 


رضا عبد الجليل الطيار : 1 
4 الدراسات اللغوية في الاندلس منذ مطلع القرن السادس الهجري 
حتى منتصف القرن السابع الهجري » دار الرشيد للنشر - العراق : 
١4٠‏ م/. 


رولاند اوليفر : 
6 موجز تاريخ افريقية » ترجمة دولت احمد صادق . الدار المصرية 
للتأليف والترجمة . 


رينهارت دوزي : 


» ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الاسلام » ترجمة كامل كيلاني‎ ٠ 
: م‎ ١9517 » القاهرة‎ 


زكي النقاش : 
5115- العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العلاب والافرنج 
خلال الحروب الصليبية » بيروت . ا98١‏ م . 


زيغرد هونكة : ظ ظ ش 
7 شمس العرب تسطع على الغرب . ترجمة فاروق بيضون وكمال 
دسوقى . بيروت .» ط4 . مكام. 
ستيفن رنسيمان : 


عرق 


١١‏ - تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة الباز العريني ؛ بيروت . طا. 
/ا1556ام. 


سعد زغلول عبد الحميد : 


4 محمد بن. تومرت وحركة الجدون :عرسي رالا د لش مروت 
*الاقا م . 


سعيد عاشور : 
١16‏ بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى » بيروت . ل/ا/ا9١‏ . 


- تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ؛ ترجمة رياض رأفت . مطبعة 
التأليف والنشر » ١514‏ م6 ٠.‏ 


السيد عبد العزيز سالم : 
7 قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس . بيروت . ١ا19١‏ م . 
١14‏ - تاريخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة اسطول الاندلس . بيروت . 
ط596.1ؤام. 
4 المغرب الكبير . الاسكندرية » 955١م‏ . 
تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس: . دار المعارف مصر 
'كؤقام. 


شاخت وبوزرث : | 
١١‏ - تراث الاسلام » ترجمة حسين مؤنس واحسان صدفي العمد ( نشر 
ضمن سلسلة عالم المعرفة ذو القعدة/ ذو الحجة ١١848‏ ه )غ). 


شكيب ارسلان : 
77 الحلل السندسية فى الاخيار والآثار الاندلسية ء» سيروت . 
4ه6" ١‏ ها. 


عيضف 


شوقي 3 مه : 
١ >“‏ - الفن ومذاهبه في التثر العربي 3 القاهرة »طمم /و/ا ةا م/. 
الطاهر احمد مكى : 
8 دراسات اندلسية فى الادب والتاريخ والفلسفة . دار المعارف ٠‏ 
طأا ١موا‏ م/. 


ظافر القاسمي : 
6 - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ » بيروت ط١‏ » 1914 م . 
عبد الله بن العباس الجراري : 
5 تقدم العرب في العلوم والصناعات واستاذيتهم لاوروبا . دار الفكر 
العربي . ط١1 ١951١ ٠‏ م. 
الادب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه » ج١‏ , ط31. ١994‏ م . 
4 وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ ؛ الدار البيضاء » ١886‏ م . 


عبد الله علام : 
6- الدعوة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي . 
القاهرة 3 14م ٠‏ 


عبد الله كنون : - 

38٠‏ عبد الله بن ياسين 1 بيروت ٠‏ ا/اوا مر/. 
عبد الحميد العبادي : ش 

١‏ - المجمل في تاريخ الاندلس 3 القاهرة . ط5" . ١954‏ م 
عبد الحق حموش : 

| نشر دار الكتاب  الدار البيضاء 3 امك‎ ٠ -_ابن تاشفين‎ "١ 


وليف 


عبد رب النبي محمد : 
مسكوكات المرابطين والموحدين في شمال افريقيا والاندلس رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحضارة والنظم الاسلامية ‏ كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية ‏ جامعة الملك عبد العزيز- مكة 
المكرمة . 147/4 م . ( لم تطبع ) . 


عبد الرحمن الحجي :: 
4 - جوانب من الحضارة الاسلامية . دمشق . ١9104 2.1١‏ م. 
8 اندلسيات . دار الارشاد للطباعة والنشر 159م. 
"١‏ - التاريخ الاندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة . بيروت . ط١‏ » 
كلاكام. 


عبد الرحمن فهمي : 
 38/‏ موسوعة النقود العربية . القاهرة . 6م : 


عبد العزيز الاهواني : 
58 الزجل في الاندلس . القاهرة . /19461 م . 


عبد العليم عبد العظيم : 
4 الاحاديث الواردة في المهدي فى ميزان الجرح والتعديل ٠»‏ رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير من قسم الكتاب والسنة بكلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية بجامغة الملك عبد العزيز مكة المكرمة , 


ام : ( لم تطبع ) 4 
عبد المنعم ماجد : 
١‏ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى . بيروث ٠‏ 
ككواام. 


عيذ 


٠ ١ذط‎ » مأساة انهيار الوجود العربي في الاندلس » الدار البيضاء‎ 0١ 
. م١6 /1ا56‎ 


عبد الهادي التازي : 
7 جامع القرويين » بيروت . ط١ا‏ 117 م. 


عبذه بدوي : 


١‏ مع حركة الاسلام في افريقية 0 القاهرة ل م. 


فالترهنتس : 1 ظ 
-١44‏ المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المتري 3 ترجمة 


كامل العسلي . عمان . 1810 م . 
١54‏ من اعلام الطب العربي ( الدار القومية للطباعة والنشر . 
و6١‏ - تاريخ العرب مطول ( مطابع الغندور » طغء 6م : 
كارل بروكلمان : 


. تاريخ الشعوب الاسلامية + ترجمة نبيه فارس ومنير البعلبكي‎ - 6١ 
م.‎ ١9484 . بيروت . ط5‎ 7 


5 الاسلام في اسبانيا 3 القاهرة طلا ه9١‏ م. 


5 0 العرب في الاندلس 3 ترجمة ذوقان فرقوط ؛ بيروتث 6 دار 
مكتبة الحياة . 
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ليوبولد وتوريس بالباس : 
-١5‏ الفن المرابطي والموحدي ٠‏ ترجمة سيل فين القاهرة . 


الاؤام. 
لين بول : 
6 قصة و نت ترجمة علي الجارم ٠‏ 05200 
50 . 
مانويل جوميث موريئنو : 


. 165 - الفن الاسلامي في اسبانيا .» ترجمة لطفي عبد البديع وعبد العزيز 
سالم ٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة 3 5 ال * 


ميحسن حامد العيادي : 
 ١61/‏ ابن سعيد الاندلسى حياته وتراثه الفكري والادبي القاهرة ١‏ 
#لاقام. ا 


مصطفى الشكعة : 


ممه ١‏ الادب الاندلسى موضوعاته وفنونه » بيروت ط “ا هب7ا؟ا م/.. 


محمد خليل هراس 
١4‏ العفلة الواسطية لشيخ الاسلام أبن تيمية » الناشر المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة » ط”" . 


<- طائفة الاسماعيلية ‏ تاريخها ‏ نظمها ‏ عقائدها القاهرة » ط١ ٠.‏ 
46م. 


محمد عبد الله عنان : 


5 55 5 القأهرة‎ ٠ -دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي‎ 5١ 
.مل56٠‎ 


1 عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس - العصر 
الثالث . القسم الاول , القاهرة . ط١‏ ء 1954م . 
-دول الاسلام في الاندلس .ء القاهرة . ط" . ١945٠‏ م. 
154 - مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام . القاهرة . 1487م . 
-١56‏ نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين . القاهرة . ط #ء 
ككؤوام. 
55 - الآثار الاندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال » القاهرة » ط” . 
١0م.‏ 


محمد عبد العزيز مرزوق : 
3617 _الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس . دار 
الثقافة بيروت . 


محمذ مجيد السعيد : 
4 الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالاندلس . دار الرشيد . 
٠14ام.‏ 


. محمد المنوني : 
6" العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين 5 الرباط //اة ١‏ م" 


محمد ولد داداه : 
2-١‏ مفهوم الملك في المغرب من انتصاف القرن الاول الى انتصافْ 
القرن السابع - دراسة في التاريخ السياسي . القاهرة , طاء 
/الاقا م . 


: محمود اسماعيل‎ - ١ 
. دراسات مغربية جديدة . فاس , 191/8 م‎ - 


المير الاي اسماعيل سرهنك : 


حث 


١‏ حقائق الاخبار عن دول البحارء بولاق . 1 1717ها. 


. هشام سليم عبد الرحمن ابو رميلة :. 

4 - نظم الحكم في الاندلس في عصر الخلافة , رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماجستير في الاداب- قسم التاريخ - جامعة القاهرة 
هاا م . ( لم تطبع ) 

يوسف اشباخ : 

- تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين ٠.‏ ترجمة محمد عبد 
الله عنان . القاهرة ٠15648م.‏ | ّْ 

5ل اثر العرب والاسلام في النهضة الاوروبية » اعدت هذه الدراسة 
باشراف مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو) . الهيثة المصرية العامة للتأليف 
والنشر » 51ام. ْ 

7 - بحوث في التاريخ الاقتصادي . ترجمة توفيق اسكندر , القاهرة 
١6م‏ 5 

2 مهرجان الغزالي في دمشق ( ابو حامد الغزالي في الذكرى المثوية 
التاسعة لميلاده ) مجموعة بحوث تناولت حياة الغزالي وفكرة » 
صدرت على شكل كتاب . دمشق . 51ؤام 1 

4 ©1072:80منل سدتكد انلسث ,نززدك -1ل28 نلف ممسطو تلام 
لووزقسرتآ عط ومسل عممعدظ مرعاوء/7 طاتةا كمم تقلت 
الى عه (976- 755 .2 .لخ / 366 11.138 .له ) مودعم 

.0 أناقتاءظ8 ,15580 


؛ ‏ الدوريات : 


احمد مختار العبادي : 
8 - دراسة حول كتاب الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية واهميته 


5 


في تاريخ المرابطين والموحدين . مجلة تطوان . العدد الخامس , 
56م 5 | 

9-4 الحياة الاقتصادية في المدنية: الاسلامية » مجلة عالم الفكر. 
المجلد الحادي عشر. العدد الاول- ابريل - مايو يونيو- 
4وام. 


اسماعيل الشطى : 
8 - حقيقة قضية المهدي . مجلة المجتمع الكويتية » العدد ؟45 


أهبرو سيوهويسي ميراندة : 
١‏ - وقعة اقليش ومصرع الامير ضون شانجة , مجلة تطوان العدد الثاني 
187 - علي بن يوسف واعماله في الاندلس . مجلة تطوان العدد الثالث 
والرابع 1409-1484 م . 


امين توفيق الطيبي : 
لما النقود العربية غزت اوروبا القرون الوسطى ( مجلة العربي العدد 
4/5 محرم ١14017‏ ه/ نوفمبر 1441 م . 


985 الحيأة الاقتصادية والاجتماعية في سجلماسة بنى مدرار مجلة 


حسين مؤنس : 
الثغر الأعلى الاندلسي في عصر المرابطين . مجلة كلية الاداب 
بجامعة القاهرة , المجلد الحادي عشر الجزء إلثاني 1449 م . 


60 السيد الكمبيطور . المجلة التاريخية المصرية ؛ المجلد الثالث 


العدد الأول مايو ١46٠‏ م" 


قف 


٠ نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين‎ -١ 
مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية في منريد . المجلد‎ 
الاول العدد الثالث 06 م.‎ 

5-- سبع وئائق جديدة عن دولة المرابطين 'وايامهم في الاندلس ء 

فحن المعفد المصري للدراسات الاسلامية في مدريد . 
المجلد الثاني العدد الاول والثاني » ١14814‏ م . 

١4‏ - الجغرافية والجغرافيون في الاندلس . صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية في مدريد » المجلد التاسع والعاشر ١1951-؟15517م‏ . 
والمجد الحادي عشر والثاني عشر 1454-1957 م . 


خليل السامرائي 
2-4 الجزائر الشرقية في ايام الطوائف . مجلة التربية والعلم . كلية 
التربية » جامعة الموصل ٠‏ 56 م . 


06- الاصوات النضالية والانهزامية في الشعر الاندلسي » مجلة عالم 
الفكر . المجلد الثاني عشر ابريل ‏ مايو ‏ يونيوء ١981١‏ م . 


عباس حلمي : 
5 المدارس الاسلامية ودور العلم وعمارتها الاثرية وتاريدخها وتخطيط 
عمائرها » مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية - مكة 
المكرمة . العدد الثالث /اة١1/‏ 194 ه 


عباس الجراري : 
7 ائر الاندلس على اوروبا في مجال النغم والايقاع » مجلة عالم 
الفكر » المجلد الثاني عشر ابريل - مايو- يونية 19441 م .' 
عبد البصير حسين : ْ 
14 رأى في القاب الموشحة ونشأة فن التوشيح . مجلة كلية الشريعة 


6ظآظ 


والدراسات الاسلامية ‏ مكة المكرمة ‏ السنة الأولى العدد الاول 
41/1 ها 


عبد الرحمن بدوي : 
56 - رسائل جديدة لابن باججة صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في 
مدريد 5 المجلد الخامس عشر لاقام. 


عبد الله كنون : ظ ظ 
رسالة الكاتب ابن ابي الخضال التي نال فيها من كرامة المرابطين . 
مجلة. المجمع العلمي العربي بدمشق , المجلد الخامس والثلاثون 

٠‏ انمد الراب اي اندي 


عبد الحليم عويس : 1 ٠‏ 
حك رحلة الى بلاد الملئمين ٠‏ مجلة الفيصل العدد ١م‏ ماير- ابريل . 
ل 


عبد العال عبد المنعم الشامي : | ش 
3" - جغرافية المدن عند العرب . مجلة عالم الفكر» المجلد التاسع 
العدد الاول 1910/8 م . 


عبد العزيز بن عبد الله : 


٠ .‏ - الفكر العغلمي عيض البحث عند علماء المخرب:» مجلة الدارة 
العدد الثالث مارس “مؤام. 


عبد العلي الودغيري :. 0 ا ء' 2 
عش ابريل ليوب ااام 
وي لدبي في عمد ارين » مجلة دعوة الحق . العدد 


1.65 


الثالث ديسمبر . ١41‏ و 3 


محمد باقر الحسيني : 
5 الكنى والالقاب على نقود المرابطين والموحدين في شمال افريقيا 
والاندلس . مجلة سومر ء المجلد الثلاثون 191/4 م . 


محمد مفتاح : 
7 مفهوم للجهاد والاتحاد في الادب الاندلسي . مجلة عالم الفخر بن0 
المجلد اثثاني مخ » ابزيل هايو -يونيو 1448١‏ م . ش 


بجيرة على متي 
م١"‏ - وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدريد ء المجلد السابع والئامن 216466 
15م. ش 


.تتتق 15 01 0000 1 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ا ا ا 0 .4.2.0.0 
دحك تن اف النهاف والتراخه ل ل ع أ اش او لا 
- تمهيك : : نبذة عن أحوال العالم الاسلامي في النتصف الثاني من 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي رس 
الباب الأول 
الأحوال الداخلية في دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف 
الفصل الأول : | ش 
ولاية أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 1 
الفصل الثاني : 
ا ا ل د قث 
)١1152- 115‏ 8 [1[1[15151[51[51[1[1[ز[ز1[|[ز[ز[ 1[ [ |[ |[ |[ 1 1 ا 00 
-ثورة فاس ٠٠هه‏ / 5١١١م‏ .. 20000 ا 


2114 


- ثورات الأندلس (٠0٠14-6هه‏ / 5. ٠-١116م)‏ 0 
أ- ثورة أبي بكر بن علي بن يوسف ١٠٠هه‏ / 5. ٠م‏ في غرناطية 7“ 


ب ثورة ابن الحاج 00 ٠1م‏ في قرطبة عد 
جج - شغب أهالي غرناطة وإشبيلية ولوهات م انو بع اورقا وو ف وه نون لق 
د - ثورة أهالي قرطبة 017 أو 0١4‏ / 6 أو ١117م‏ ل اللا 
ه - ثورة العامة في قرطبة على اليهود 174هه / 74١1م‏ و 2 


و- ثورة العامة في قرطبة ضد القاضي ابن رشد 74مه / 89١1م‏ الم 
ز- ثورة العامة في إشبيلية ضد القاضي ابن العربي 79هه / 
ام اا الي ال معام دع رازه بو و 3 .4م 


الفصل الثالك : 


- ثورة محمد بن تومرت ( 60١14‏ - امه / ١١١-115١م)‏ .و 


الباب الثاني ش 
ظ العلاقات السياسية للمرابطين مع العالم الاسلامي 


الفصل الأول : 0 
- العلاقات السياسية للمرابطين مع بني هود في سرقسطة وروطة و 
الفصل الثاني : ئ 
- العلاقات السياسية للمر ابطين مخ الدول الاسلامية في 
المغرب والمشرق - 00 0000 
أ- مع بني زيري في افريقية فففةة ةي ةث نت الل ل ل ل ل هو 
ب مع الدولة العباسية ارفص عاو ورم وج نشو ور قد وك 0ن 
جا مع الدولة الفاطمية م« سا عاق لوده مامح عع نم1 يدا 


الباب الثالث. 


ناد على بن يتابن الشف ظ 
ضد الممالك والامارات الاسبانية النصرانية 


[ الفصل الأول : 


جهاده ضد مملكة قشتالة وقلمرية ا 4 
 .‏ موقعة اقليش ل ا 0 000١‏ 
غزو أراضي قشتالة عام 8٠هه‏ / 4١١1م‏ ةا 
- غزو الأمير سير بن أبي بكر لغرب الأندلس 00000 
مغزوات المرابطين لأراضي قشتالة ٠.4‏ 66 هه / للك 
“ام م اس دعوو السك 1 6 
موقعة قرب الزلاقة 5-0 000 “ش22 00 
موقعة فحص البكار. .. 111000 ا ا 


الفصل الثاني اجهام ضد مملكة رغية وإمارة برشلرة " هش 


موقعة البورت تذفن مسا عمد اح اح وم ابو حو ف وت 1 
- موقعة كتندة ونه واه لقا للش مه كاسم واد ارده ف عا و1101 
غزوة الفونسو المحارب الكبرى للاندلس . ل 7 
موقعة القلاعة وعم كاه مأمام وح سقوه أ بالط دا مده و 1 
موقعة افراغة ا 1 
عد جا الجر لما المرابطين . 000 8 4*4 


6١ 


الباب الرابع 
أهم مظاهر التطور الحضاري في دولة المرابطين . 
في عهد علي بن يوسف بن تاشفين 


ا ا ا © © #» © ه »ع وا وهو ثنى 


الفصل الثاني : 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية 000 شإ 
- الحياة الاقتصادية ٠‏ 3 4 دوع نر رط وو ا 


١‏ الزراعة: © > > * 5 سم يي 
؟ - التجارة ا 55 


الفقه والأصول ا ا ل 0 


4 - احراق كتاب احياء علوم الدين لابي حامد الغزالي . . : : . . .874 
- الدراسات الأدبية . .: ل ا 30 
١‏ -الشعر 5770 اع م م ماله مااع ص ا ا 0 
؟ - فن الزجل والتوشيح 1101111 سام 
الجن |[ |[ 0001 0 1 1ك اا ل م 
+ الحو .. مك ع وان د اموب ةوك وو لاوم ام ا 
الدراسات الانسانية 6 
١‏ الجغرافيا اديدج اتسين عي وال تود الحاو اتاد اا مع 1 2 7 
> التاريخ والانساب 1 1 1 ا ااا 0 
© الفلسفة ا ا ا 0 ان 
الدراسات الطبيعية م ا ا ا 0 
-١‏ الطب ال 1 1 1 ذ1 1 1 ااا 
؟ - الصيدلة والكيمياء 0 0 اا 
الفصل الرابع : 5-7 
العمارة والفنون الاسلامية. 521101 م ا ا انا 
١-_العمارة‏ المدنية م 1 قف مادج فول اقرط ل نوو اا الى ةر 1 
 "*‏ العمارة الدينية . . . : 8[ [ [ [ [ [ [ 1 1 101001 ويس 
العمارة العسكرية ا 3 ل ا 
+ الفئنون الزخرفية ار وا عد 1 2 اس وم وا ود بار 
أب التشارقك الباق مودت اه م ام وا م ا تف ع ايارع 
ب الخط العربي مع ا ا 1 ل ا 


الخاتمة 


35 ظ 6 
0 : هه هه هاه > هم همه م.م ه هه هه « 
وثائق عن عصر المرابطين 7ه 
00 ظ ا 144 
عقد لاثبات ثورة ابن زيفل ماأواواه اماه 6ه 
5 | 5277 
0 في تظطهر . 8٠١“‏ 
مس 
دارم س2 : 
ا ظ وتم م أ 404 
اللوحات بخ م يا م000 0 
قائمة المصادر والمراجع ال ل ا 
محتويات الرسالة 0 0 


اليف 


وارالر كروة امس ييرة 


صضص.نب : 0/1اال ١.‏ 
باروت - ليبتسيات 


